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ذكر أخبار مصر 


ذلك من المبانى» وما وضعوه بها من العجائب 

والطلسمات °“ والجكم» وما أثاروا من المعادن وما دېروه 

من الصنعة» وما شقّوه وأنبطوه من الأنهار وغير ذلك من 
عجائبها واخبارها 


فأمّا ملوكها قبل الطوفان فقد ذكرهم إيراهيم بن القاسم الكائب في مختصر کتاب 
العجائب الكبير الذي أله إبراهيم بن وَصيف شاه. قال: أرّل مَّن ملك مصر من الملوك 
قبل الطوفان تَفْرَاوُس» ومعناه ملك قومه وعظيمهم. وذلك أن بني آدم لما بغى بعضهم 
على بعض وتحاسدوا وتغلْب علیهم بنو قابیل تحمل نُقرَاوس الجبّار ابن مصرايم بن 
براګيل بن رَرَاپيل بن غِزناب بن آدم في نيف وسبعين رجلا من بني غرناب جبابرة» 
كلهم يطلبون موضعًا ينقطعون فيه من بني آدم. فلم نزلوا على الثيل ورأوا سَعَة البلد 


وحسنه أقاموا فيه وبنوا الأبنيةء وقالوا: هذا بلد رَرْع؛ وبنی نقراوس مصر وسماها باسم 


() البرابي : بالفتح» وبعد الألف باء أخرىء وهو جمع برباء كلمة قبطية» وظنَ صاحب معجم 
البلدان آن هذه الكلمة اسم لموضع العبادة أو البناء المحكم أو موضع السحر. وبيوت هذه 
البرابي في عدة مواضع من صعيد مصر في إخميم» وأنصناء وغيرهما باقية إلى عصر ياقوت 
وكذلك الصور الثابتة في حجارة البرابي كانت موجودة في عصره. 

(۲) الطلسمات: جمع طلسم وهوء في علم السحر» خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها 
روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذىء وهو لفظ يوناني لکل 
ما هو غامض مبهم كالألغازء والأحاجي . (اللسان). 


۳ 


٤‏ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


E N RT E E N 
أبیه مصرايم ثم تركها. وکان نقراوس جبَارًا له أيْدّ وبَسطة»› وكان مع ذلك کاهنا عالمّاء‎ 
له مُعاون من الجنْ› فملك بني أبيه ولم يزل مطاعا فيهم . وقد كان وقع إليه من العلوم‎ 
الت کان زرابیل عُلُمها من آدم . قال: فهو وبنوه الجبابرة الذين بنوا الأعلام» وأقاموا‎ 
الأساطين العظام» وعملوا المصانع» ووضعوا الطلسمات» وأستخرجوا المعادنء‎ 
وقهروا من ناوه“ من ملوك الأرض ولم يطمع طامعٌ فيهم . وکل علم جليل في يدي‎ 
المصريين إنما هو من فضل علم أولئك القوم» كان مرمورًا على الحجارة. فيقال إن‎ 
فليمون الكاهن الذي كان ركب مع نوح عليه السلام في السفينة هو الذي فسّرها ل4م‎ 
. وعلمهم کتابتهاء وسنذكر إن شاء الله تعالى خبر فليمون في موضعه‎ 
قال: ثم أمرهم نقراوس حين اسْتقَر أمرهم ببناء مدينة فقطعوا الصخور‎ 
E OE والأحجار من الجبال» وأثاروا معادن الرصاص وبنوا‎ 
وأقاموا بها أعلاما» طول كل عَلَّم مائة ذراع» وعمّروا الأرض» وأمرهم ببناء‎ 
المدائن والمُرى» وأسكن أهل كل بيت ناحية من أرض مصر. وهم الذين حفروا النيل‎ 
. حتى أجرَوا ماءه إليهم» ولم يكن معتدل الحفر إنما كان يتسطح ويتفرق في الأرض‎ 
قال : ووه إلى بلد النوبة جماعة حتى هندسوه وشقوا منه أنهارًا إلى مواضع كثيرة من‎ 
مدنهم التي بئؤها» وشقوا نهرًا عظيمًا إلى مدينته م أمسوس يجري في وسطها وغرسوا‎ 
عليه الغروس» فكئر خيرهم وعرّت أرضهم وتجبّر ملكهم. قال: وبعد مائه وعشرين‎ 
سنة من مُكه آمر بإقامة الأساطين العظام وزبر“ عليها ذكر دخولهم البلدء وكيف‎ 
نزلوا به» وحربهم لمن حاربوه من الأمم. ثم أمر ببناء قبّة على أساطين مثبتة في‎ 
الرأصاص» طولها مائة ذراع؛ وجعل على رأسها مرآة من زبرج د أخضر» فُظّرها‎ 
شار ترف خْضرتها على أمد بعيد. قال: وفي مصاحف الس ادال‎ 
الذي كان معه أن يعرفه مخرج النيلء مله سى اجلبنه على :جيل لر خف"‎ 


)1( ناوأهم ٠‏ عاداهم . 
(۲) آمسوس: هي أول مدينة بنيت بالديار المصرية قبل الطوفان» وموضعها خارج الإسكندرية تحت 
البحر الرومي (البحر الأبيض المتوسط). 
(۳) الأعلام: واحدها علم» وهو شيء منصوب في الطريق يهتدى به؛ أو الراية. 
(4) يقال: زبر الكتاب: أي کتبه ؛ أو أتقن کتابته. 
(ه) الزبرجد: حجر کریم یشبه الزمردء وهو ذو ألوان كثيرة أشهرها الأخضر المصري والأصفر 
۰ القبرصي . 
)٩(‏ المراد بخلف هنا شمال خط الاستواء. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٥‏ 


خط الاستواء على البحر الأسود الرّفتي» وأراه النيل كيف يجري فوق ذلك البحر 
ET : ٤‏ و TO‏ 

ويقال: إنه عمل بيت التماثيل هناك» وعمل فيه هيكلا للشمس. ورجع إلى أمسشوس 
ولابنه الصغير وهو مصرام مدينة سمَّاها برسان وأسكنه فيهاء وأقام فيها أساطين وشقَ 
لها نهرّا وغرس بها غروسًا. وعمل بأمسوس عجائب كثيرة» منها صورة طائر على 
أسطوانة عالية» يَصفِر كل يوم مرّتين عند طلوع الشمس وعند غروبها صفيرًا مختلمًاء 
فيستدلون به على ما يكون من الحوادث فيتأهَبون لها؛ ومخزن للماء المقسوم على 
اتهم مافة ازفشرين فعا ا يقير اد ان يخر ما ليس له وعمل وط المدية 
صنمين من حجر أسودء إذا تقدّم السارق لم يقدر على الزوال عنها حتى يسلك 
بينهماء» فإذا دخل بينهما أطبقا عليه فيؤخذ. وله أعمال كثيرة سوى هذه. قال: وعمل 
في برسان صورة من نحاس مذهب على منار عال لا تزال عليها سحب تظلهاء من 
استمطرها أمطرت عليه ماءء فهلکت في الطوفان. وعمل على حدود بلادهم أصنامًا 
بسوء أرسلت تلك الأصنام من أفواهها نارًّا أحرقته. وكان حدَ بلادهم إلى داخل 
الغرب مسافة أيام كثيرة عامرًا كله بالقصور والبساتين» وكذلك في المشرق إلى البحرء 
ومن الصعيد إلى بلاد علوة" . وعمل فوق جبال بطرس منارًا يفور بالماء يسقي ما 
تحته من المزارع. وملّكهم مائة وثمانين سنة. فلما مات لطخوا جسده بالأدوية 
الممسكة› وجعلوه فی تابوت من ذهب» وعملوا له او مُصسَّخا بالذهب» 
وجعلوا معه كنورًا من أنواع الجواهر وتماثيل الرّبرجد» وكنرًا من الصنعة المعمولة» 
وأوانی الذهب» والطلسمات التي تدفع الهوامٌ وغيرهاء ورَبّروا عليه تاريخ الوقت . 


ولما مات ملك بعده آبنه نقارس بن نَقَرَاوُس»› فتجبّر وعلا أمره» وبنى مدينة 
يقال لها خلجة» وعمل فيها جنّة صمح حيطانها بصفائح الذهب والحجارة الملرّنةء 
وغرس فيها أصناف الفواكه والغروس الحسنة» وأجرى تحتها الأنهار» وأمر بإقامة 


(1) بطائح: واحدتها البطيحة» وهي المكان المتسع يمر به السيل» فيترك فيه الرمل والحصى 
الصغار. ومنه أبطح مكة؛ والمراد بها هنا منابع النيل. 

(۲) بلاد علوة: هي من بلاد النوبة» وتقع على ضفة النيل أسفل من مدينة دنقلة» وبينهما مسيرة أيام 
في النيل . 


)۳( الناووس : صندوق من خشب أو نحوه يضع النصارى فيه جثة الميت. جمع نواویس . 
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الأساطين والأعلام» وركب عليها أصناف العقاقير والأدوية وجميع العلوم. وكان معه 
شيطان يعمل له التماثيل العجيبة. وهو أول مَن بنى بمصر هيكلا وجعل فيه صور 
الكواكب السبعة» ورَبّر على رأس كل كوكب محارته" وما يعمله من المنافع 
والمضار» وألبسه الثياب الفاخرة وأقام له كاهئًا وسَدَنة"“. وخرج مغرَبًا حتى بلغ 
البحر المحيط وعمل عليه أعلامًاء E‏ رج عیونها 
بالليل كأنها مصابيح» ورجع على بلاد السودان إلى النيل» وأمر ببناء حائط على 
جانب النيل» وجعل له أبوابًا يخرج الماء منها. وبنى في صحراء الغرب وراء الواحات 
ثلاتٌ مدن على أساطين» وجعل شرَفها من الحجارة الملوّنة الثي تَشفَ» وجعل في 
كل ناحية منها ثلاث خزائن للحكمة» وهي أوّل عجائب الأرض» جعل الدخول إلى 
هذه المدائن من الأساطين التي بنيت عليها. ففي إحدى هذه الخزائن صنم الشمس 
الذي هو أعظم أصنامهم» وهي معلقة عليه في بيت شرفها“» وعلى رأسه إكليل فيه 
كواكبها الثابتة. وفي إحداها صنم للشمس رأسُه رأس طاووس في جسد إنسان من 
ذهب أزرق» وعیناه جوهرتان صفراوان» وهو جالس على سریر مغنطيس» وفي يده 
مصحف العلوم. وفي إحداها صنم رأسه رأس إنسان وجسده جسد طائر» وصورة 
أمرأة جالسة من زئبق معقود» لها ذؤابتان» وفي يدها مرآة وعلى رأسها صورة 
كوكب» وهي رافعة بالمرآة إلى وجهه» ومظهرةٌ فيها سبعة آلوان» من الماء ت ل 
يختلط بعضها ببعض ولا يواري بعضها بعضاء وصورة شيخ من حجر المَيْرورّج” کک 
وبين يديه صِبْيةٌ يعلّمهم» وهم من أصناف العقيق" والجوهر. ا ي 
صورة هرمس يعني عُطّارد وهو مُكِبٌ ينظر إلى مائدة بين يديه من نُوشاير ای 


)١(‏ المحارة: المكان الذي يحور أو يحار فيه. والمحارتان: رأسا الورك المستديران اللذان يدور 
فيهما رؤوس الفخذين» والمراد بالمحارة هنا الدائرة التي يدور فيها الكوكب . 

(۲) السدنة: جمع السادن» وهو خادم المعبد. 

(۳) تسرج: أي توقد لانارة. 

() بيت شرفها: أي مخل عرها وعلوّها وسعادتها. 

)٥(‏ الذؤابة: شعر مقدم الرأس. 

(1) الفیروزج: حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة» 
یتحلی به . 

(۷) العقيق: حجر كريم أحمر يعمل منه الفصوص» يكون باليمن وبسواحل البحر المتوسط» 
واحدته عقيقة. 


)۸( لم نقع على تفسير لهذه الكلمة في المظان التي توفرت لنا. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۷ 


قوائم كبريت أحمر» وفي وسطها مثل الصخفة من جوهر أحمر فيها دواء أخضر من 
الصنعة» وصورة عقاب من زمرّد أخضر عیناه من ياقوت أصفر› وبين يديه حية من 
فضة قد لوث ذنبها على رجليه ورفعت رأسها كأنها تريد أن تنفخ عليه» وفي ناحية 
منها صورة المرّيخ راكبّا على فرس وبيده سيف مسلول من حديد أخضر» وعمود من 
جوهر أخضر› عليه قبة من ذهب فيها صورة المشتري› وة ن ارك على ارة 
EE a 1 e O E OLS 2‏ م 
اعمدة من جرع أزرق في سقفها صورة الشمس والقمر متحاذيين في صورة امراة 
ورجل كأنهما يتحادثان» وقبة من كبريت أحمر فيها صورة الرْهَرة على صورة أمرأة 
مُمسكة بضفيرتها وتحتها رجل من زبرجد أخضر» في يده كتاب فيه علم من علومهم 
كأنه يقرأ فيه عليها. وجعل فى كل خزانة من بقية الخزائن من العجائب ما لا يحدّه 
وعلى باب كل مدينة طلّسمات تمنع من دخولها في صور مختلفة لا يشبه بعضها 
بعضاء وفي كل مدينة من الجوهر النفيس والذهب والفضة والكبريت الأحمر والتربة 
الصنعية في البراني" الملوّنة» وصنوف الأدوية النفيسة الموْلّفة والسموم القاتلة. وعلَّم 
کل باب من الأساطين بعلامة يعرف بها يُصعد إليها من مسارب تحت الأرض . قال : 
وجُعل بين هذه المدائن وبين مدينة خلجة» وهى التى عمل فيها الجنة» سبعة أميال 
إلى الغرب» وبينها وبين الأخرى أربعة عشر ميلاء وبين الأخرى واحد وعشرون 
ميل . :وكان له من مدينته إلى هذه المدائن أسراب تحت. الأرض يصل منها إليهاء 
وكذلك من بعضها إلى بعض. وعمل عجائب كثيرة أزالها الطوفان» وركبت هذه 
الأرض الرمال فأزالت طلسماتها. قال: وملك نقارس مائة سنة وسبع سنين ثم هلك 
فغمل له ناووس»› وجعل معه من الأشياء العجيبة ما يطول الأمر بذكره. 


ثم ملك بعده أخوه مصرام بن نقراوس» فبنى للشمس هيكلا من المرمر“ 
الأبيض وموهه بالذهب» وجعل وَسَط الهيكل كالعرش من جوهر أزرق عليه صورة 
الشمس من ذهب أحمر وأرخى عليها كلل الحرير الملرّن» وأمر أن يوقد عليها بطب 
الأدهان» وجعل في الهيكل قنديلا من الزجاج الصافي» وجعل فيه حجرًا مدبْرَا يضيء 


(1) الأدرك: الحجر الأحمر. 

(۲) الجزع: ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوانء والحجر جملته بلون 
الظفر . 

(۴) البراني: جمع البرنيةء وهي إناء واسع الفم من خزف أو زجاج ثخين . 

)€( المرمر: صخر رخامي جيري متحول یترکب من بلورات الكلسيت› يستعمل للزينة في البناءء 
ولصنع التماثيل ونحوها. 


۸ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


كما يضيء السراج وأكثر منه ضوءَاء وأقام له سَدَنةّ» وعمل له سبعة أعياد في السنة. 
وقیل: إن مصر سمّیت به. وتسمُی به مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح بعد الطوفان 
لأنه وجد سمه مزبورًا على الحجارة. وكان فليمون الكاهن أخبرهم أخبار هؤلاء 
الملوك. وكان مصرام هذا قد ذل الأشد في وقته فكان يركبها. وصحبه الروحاني 
الذي كان مع أبيه لما رأى من حرصه على لوازم الهياكل والقيام بأمور الكواكب» 
وأمره أن يحتجب عن الناس. وألقى على وجهه بسحره نورا عظيمّا لا يقدر أحد أن 
يتمكن من النظر إليه. فأدعى أنه إله» وغاب عن الناس ثلاثين سنة» وأستخلف عليهم 
رجلا من ولد غرناب وكان كاهتًا. ويقال: إن مصرام ركب في عرش وحملته 
الشياطين حتى أنتهى إلى وسط البحر الأسودء فعمل فيه القلعة الفضة وجعل عليها 
صنمين من النحاس وزبر عليها: أنا مصرام الجبّار» كاشف الأسرار» الغالب القهار› 
صنعت الطْلسمات الصادقة» وأقمتُ الور الناطقة» ونصبت الأعلام الهائلة على 
البحار السائلةء ليعلم من بعدي أنه لا يملك أحد ملكي»› وكل ذلك في أوقات 
السعادة. وكان قد عمل في جتته شجرة مولدة يؤكل منها جميع الفواكه» وقبّة من 
زجاج أحمر على رأسها صنم يدور مع الشمس»ء ووكل بها شياطين إذا أختاط الظلام 
نادؤا: لا يخرج أحد من منزله حتى يُصبح وإلاً هلك» وكان أُوَل مَّن عُيل له ذلك. 
وأمرم أن يجتمعوا له» وجلس لهم في مجلس عال مين بأصناف الزينة وتجلى لهم 
في صورة هالتهم وملأت قلوبهم رعبّا» فخرّوا على وجوههم ودعَوا له. فأمر بإحضار 
الطعام والشراب فأكلوا وشربوا ورجعوا إلى مواضعهم ثم لم يروه بعد. وبلغ بكهانته 
ما لم یبلغه أحد من آبائه. 


ثم ملك بعده عنقام الكاهن؛ فعدل فيهم› وعمل مدينة عجيبة قرب العريش 
جعلها لهم حرسًا. وقيل: إن إدريس عليه السلام رفع في زمانه. ويحکي عنه اهل 
مصر حكايات كثيرة تخرج عن العقول. وكان قد رأى في عِلْمه كون الطوفان» فأمر 
الشياطين التى تصحبه أن تبنىّ له مكانًا خلف خط الاستواء بحيث لا يلحقه الفسادء 
في له القصر الذي في سفح جبل القَمْر» وهو قصر النحاس الذي فيه التماثيل» وهي 
خمسة وثمانون تمثالاء يخرج ماء التيل من حلوقها وينصبً إلى بطيحة. ولما عمل 
له ذلك القصر أحبَ أن يراه قبل أن يسكنه» فجلس في قبّته وحملته الشياطين على 
أعتاقها إليه. فلمّا رأى حكمة بنيانه وزخرفة حيطانه وما فيه من النقوش وصور الأفلاك 


)١(‏ البطيحة: المكان المتسع يمر به السيل غيترك فيه الرمل والحصى الصغار. 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۹ 


والكواكب» وغير ذلك من صنوف العجائب - وكان يُسرَّج بغير مصابيح» وتنصب فيه 
موائد يُوجَّد عليها من كل الأطعمة ولا يُذْرَّى من يعملهاء وكذلك الأشربة في أوانِ» 
يُستعمّل منها ولا تنقّص. وفي وسطه بركة من ماء جامد الظاهر تَرَّى حركته من وراء 
ما جمد منه» وأشياء كثيرة من هذا النوع وإن كانت تنبو عن العقول - أعجبه ما رأى» 
ورجع إلى مصر فأستخلف أبنه عناق وأوصاه بما يريده وقلده المُلك» ورجع إلى 
ذلك القصر فأقام به حتى هلك هناك. وإليه تُعزى مصاحف القبط التي فيها تواريخهم 
وجميع ما يجري إلى آخر الزمان. قالوا: ولم تطل مدة ملكه 

ثم ملك بعده أبنه عزناق بن عِنقام. ملك بعد أبيه وعمل عجائب كثيرة» منها 
شجرة صَمُر فيها أغصان حديد بخطاطيف حادَة إذا تقرّب منها الظالم والكاذب تقرّبت 
إليه تلك الخطاطيف فتعلّقت به وشكت بدنه ولم تفارقه حتى يُحدّث عن نفسه 
بالصدق ویعترف بظلمه ويخرج عن ظلامة حَضمه. ول ا 
وسماه عبد قزويس» أي عبد رُحَل» فكانوا و إليه» فمن زاغ" عن الحقّ ثبت 
في مكانه فلم يقدر على الخروج منه حتى يُلْصِف صف من نفسه ولو أقام سنة آو أكثر. 
ووک ا ا وک و س 
عزناق وتضرع فيصبح وقد وجد حاجته على باب منزله. قال: وکان عزناق ربما 
حملته أطیار عظام وتمرَ به وهم یرونه. وکان ربما غضب على ناس فجعل ماءهم مرا 
لا يُذاق» وسلط عليهم وُحوش الأرض وسباعها وهوامّها. قال: وتجرَأً على صيد 
السباع والوحوش» وعمل عجائب» منها أنه عمل شجرة من حديد ذات أغصان 
لطخها بدواء مدبر» فكانت تجتلب كل صنف من الوحش . قال: وفى كتب المصريين 
أن هاروت" وماروت کانا فی وقته وعلّما أقل مف أضتافا شن السحرة وقلا بعد 
الطوفان إلى بابل“ . وكان عرناق يجتلب النساء بسحره ويغتصبهن» وكان يسكن 


(1) الظلامة: ما يطلبه المظلوم. 

9) زاغ عن الحق: أي مال عنه. 

(۳) هاروت وماروت: ملكان هبطا ببابل فعلّما الناس السحر. 

() بابل: بكسر الباء: اسم ناحية منها الكوفة والحلة؛ ينسب إليها السحر والخمر. قال يزدجرد بن 
مهبندار: تقول العجم: إن الضحاك الملك بنى مدينة بابل العظيمة» وهو الذي أسره أفريدون 
الملك وصيّره في جبل دبناوند» واليوم الذي أسره فيه يعد المجوس عيدّاء وهو المهرجان ؛ 
قال: فأما الملوك الأوائل أعني ملوك النبط وفرعون وإبراهيم فإنهم كانوا نزلاً بابل » وكذلك 
بخت نصّر. وقال أبو المنذر هشام بن محمد: إن مدينة بابل كانت اثني عشر فرسخًا في مثل 
ذلك» وکان بابها ا وكان الفرات يجري ببابل حتی صرفه بخت نصر إلى 
موضعه الآن مخافة أن يهدم عليه سور المدينةء لأنه كان يجري معه. . . (معجم البلدان). 


۱۰ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَّرم ووقائع العرب في الجاهاية 


الجنة التى عملها نقارس» فأحتالت عليه أمرأة من المغصوبات فسمَّته فهلك وبقى مدة 
E YE E O aS‏ 
عن الناس هجم عليه فتّى من بني نقراوس يقال له لُوخيم ومعه نفر من أهله» فوجدوه 
ملقى في فراشه جيفة . فأمر أن توقد له نار فأحرقه فيها. وجمع النسوة اللواتي كن في 
الجنة» فمن كانت من نسائه تركهاء ومن كانت من المغصوبات سرّحها إلى أهلهاء 
ففرح الناس بذلك وبما نزل به. 

وملك بعده لُوجيم وجلس على سرير المُلْك ولبس تاج أبيه» وأمر بجمع الناس 
وقام فيهم وتكلّم وذكر ما كان عليه عزناق الأثيم من سوء السيرة وأغتصاب النساء 
وسَفْك الدماء ورفض الهياكل والاستخفاف بالكهنة إلى أن هلك» وأنه أحق بثراث أبيه 
وجده. وضمن للناس العدل والإحسان والقيام بأمرهم ودفع كل أذى عنهم. فرضي 
الناس به وأطاعوه وقالوا: أنت أحقّ بالمُلْك. ولا زلت دائم السعادة طويلّ العمر قائمًا 
بتجويد الهياكل وتعظيمها. فركب إلى هيكل الشمس فقرّب له بقرًا كثيرّا» وسار في 
الناس بالعدل. قال: وكانت العُرانيق قد كرت في زمن عزناق فأهلكت زروع 
الناس. فعمل لوجيم أربع منارات من نحاس في أربعة جوانب أمسوس» وجعل على 
كل منارة صورة غراب في فمه حيّة قد ألتوت عليه فلم يقربهم شيء من تلك الطيورء 
فكانت كذلك حتى أزالها الطوفان. 

قال: ومن ملوكهم خصليم وهو أوّل من عمل مقياسًا لزيادة الماء؛ وذلك أنه 
جمع أصحاب العلوم والهندسة فعملوا بيا من رُخام على حافة النيل» وجعل في 
وسطه بركة من نحاس صغيرة فيها ماء موزون» وعلى حاتي البركة تمثال عُقابين من 
تُحاس ذكر وأنثى . فإذا كان في أوّل الشهر الذي يزيد فيه الماء فتح باب البيت وحضر 
الكهّان وأمناء الملك وتكلموا بكلام لهم حتى يصفر أحد العقابين» فإن صَمَّر الذكر 
کان الماء زائداء وإن صفرت الأنثى كان الماء ناقصًاء ثم يعتبرون الماء فكل إصيبع 
يكون في تلك البركة فهو ذراع من زيادة النيل» وكل إصبع ينقص فهو نقصان ذراع . 
فإذا علموا ذلك حقروا الترع" وأصلحوا الجسور. وعمل على النيل القنطرة التي هي 
ببلاد التُوبة. وكان له أبن سمّاه هزصالء أي خادم الرْهَرة» لرؤيا كانت رأتها أخت 


)1( يقال : رشم له کذا: أي أمره به ؟ ویقال : رسم له بکذا: أي کتب له مرسومًا . 

(۲) الغرائيق : الذكور من الطير واحدها غرنوق وغرنيق» وهو طائر مائي طويل القوائم والعنتق أسود 
وقيل أبيض . 

٠ )۳(‏ الترع: جمع الترعة؛ وهي القناة الواسعة للسقي أو الملاحة. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَّرم ووقائع العرب في الجاهاية ۱۱ 
الملك أن الرْمّرة تخاطبهاء وكفلت الغلام عمّته» وأسمها جرداقة» وأذبته أحسن 
التأديب» وزوّجته عشرين أمرأة من بنات الملوك والعظماءء وبنت له مدينة فيها 
عجائب كثيرة» احتفلت بها وزيّنتها بأحسن النقوش والزينة والعمارة» وعملت فيها 
حمَامًا معلْقًا على أساطين يرتفع الماء إليها حارًا من غير وَقيد. ولا هلك خصليم 
دفن في ناووس . 

ثم ملك بعده آبنه هزصال بن خصليم فتحول إلى المشرق وسكنه» وبنى مدينة 
هي إحدى المدائن ذوات العجائب» وعمل في وسطها صنمًَا للشمس يدور بدَوَرّانها 
ویبیت مغرّبًا ويصبح مشرقًا. ويقال: إنه عمل من تحت النيل سَرَبا» وهو أل من 
عمل ذلك. وخرج متنكرًا يشق الأمم إلى أن بلغ بابل» ورأى ما عمل الملوك من 
العجائب. وعلم حال ملكها في الوقت وسيرته ومجاري أموره. ا 
السلام ولد في وقته. قال: ووّلد لهرْصال عشرون ولدا» جعل مع کل ولد م منهم قاطرًا 
وهو رأس الكهنة. وتزعم القبط أنه بعد مائة وسبع وعشرين سنة من مُلكه لزم a‏ 
وتعبّد للكواكب فأخفته عن أعين الناس. وأقام بنوه على حالهم كل واحد منهم في 
قسمه الذي أعطاه إياه يدبّره ولا يشركه فيه غيره. وأمور الناس ae‏ 
اا ن . ثم وقع بين الإخوة تشاجر» وآجتمع رأي الكهنة على أن 
يجعلوا أحدهم ملکاء ویقیم کل واحد منهم في قسمه. . فأجتمعوا في ذلك اليوم في 
دار المملكة» وقام راس الكهان فتكلم وذكر هزْصال وسعادة أيامه وما شملهم فيها من 
الخيرء وأخبر بما رأته الجماعة من تقليد أحدهم المّلْك. فإن كان هزْصالٰ لم يمُت 
ورجع إل لم ینکر ما فعلوه لأنهم أرادوا بذلك حفظ ملكه» وإن لم یرجع کان الأمر 
قد جرى على ما سلف من قيام ملك بعد ملك فأجتمع رأيهم على أكبر ولده وهو: 

تسان بن هرصال. فملك وسار سيرة أبيه وحمد الناس أمره. وعمل قصرًّا من 
خشب ونقشه بأحسن النقوش» وصور فيه صور الکواکب ونجده بالفرش وحمله على 
الماء وكان يتنزّه فيه. فبينما هو فيه إذ زاد النيل زيادة عظيمة وهبّت ريح عاصف 
فأنكسر القصر وغرق الملك. وكان قد نفى إخوته إلى المدائن الداخلة في الغرب. 
اتو ا ا ا ا ا 
على المُلْك وأقبل على لذته ولهوه. فلمَّا هلك كتمت أمرأته الساحرة موته» وكان 
أمرها ونهيها يخرجان إلى الوزير عن الملك. وأقام الناس تحت طاعته سبع سنين لا 


EEE ANE AE AD 


۱۲ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل الَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


يعلمون بأمره. فلما رأى إخوته طول غيبته جمعوا جموعًا كثيرة وقذموا على أنفسهم 
أحدهم وهو شمرود الجبّار وساروا إلى أمسوس. وبلغ ذلك أمرأة تسان الساحرة 
فأمرت الوزير بالخروج إليهم ومُحاربتهم» ففعل ذلك ولقيهم فمرّقوه وقتلوا كثيرًا ممن 
كان معه» ودخلوا مدينة أمسوس»› وأتوا دار a‏ سان وأيقنوا بهلاکه . 


وملك شمرود بن هرصال فسَرّ الناس به› ووعدهم بخسن بحسن السيرة فيهم وتغيير ما 
کانوا بُنکرونه على أخيه. واستولی على كنوزه وخزائنه ففرقها على إخوته» وأقطعهم 
جميع ما كان في يد نَذسان. وطلب آمرأته الساحرة وأبنها ليقتلهماء فانتقلت إلى مدينة 
أهلها من الصعيد» وكانوا كلهم كَهائًا سحرة» فأمتنعت بهم» وأرسلت إلى الناس 
وعرفتهم أن أَبنّها الملِكٌ في وقته؛ لأن أباه قلّده المُلْك وأمرها أن تدر أمره حتى 
يكبرَّ» فصدقوها وأجابوها وقالوا: إن الغلام مغصوب على ملك أبيه» وإنٌ شمرود 
متغلب. فأجتمع في ناحيتها جماعة من أهل البلد وزحف أبن الساحرة وقد عمل له 
السحرة أصنافًا من التخاييل الهائلة والنيران المحرقةء فقامت الحرب بينهم أيامًا؛ 
فأنهزم شمرود وإخوته وتعلّقوا ببعض الجبال. 


وملك توميدون بن ندسان وهو أبن الساحرة. ودخل دار الملك وجلس على 
السرير ولبس ل الذي كان لأبيه وأطاف به بطانة أبيه» وهو يومئذ حَدّث السَنَء 
وکانت أمه تدبّر أمره E‏ وطلب شمرود حتی ظفر به» 
E‏ فشُدّ رأسه براً س أسطوانة قائمة› ورجلاه برس 
أسطوانة أخرى . . وكان طوله فيما يذكر القبط عشرين ذراعاء ووكلت الساحرة به حَرَسًا 
لتقتلّه يوم عيدهاء وكان قريبًا. فصاح بالليل صيحة مات منها بعض الحرس وهرب 
الباقون . فلما اتصل بها ذلك أوقدت نارًا وأمرت بإنزاله وجعلت تقطع منه عضرا عضرا 
وترميه في النار. قال: وخرج ابنها كاهنًا منجَّمّا» وعملت له الشياطين قَبَّة الجاج 
الكبيرة الدائرة على دوران الفلك» وصؤروا عليها صور الكواكب» وكانوا يعرفون الطالع 
منها وما يحدث بطلوعه بعد ستين سنة. ثم ماتت أمّه الساحرة وأوصت أن يجعل 
جسدها تحت صنم القمر فإنه يخبرهم بالعجائب وما يسألون عنه ففعلوا ذلك. وذل 
الناس لأبنها وهابوه» وكان يتصرّر لهم في صور كثيرة» وملكهم ماثة سنة وستين سنة. 
ولا حضره الموت أمرهم أن يعملوا له صنمّا من زجاج على شقين ويُطبق على جسده 
بعد أن يُطلّى بالأدوية المُمْسكة ويُلحَم ويقام في هيكل الأصنام» ويُْجعَّل له عيد في 
السنة ويقرّب له قربا" » ودن علومه وكنوزه تحته» ففعلوا ذلك کله. 


(1) القربان: كل ما يتقرب به إلى الله عر وجل من ذبيحة وغيرها. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۳ 
کی اجار موت ا 4 وی ام وا ا ا ا ا ی ا ی کے 


ولمّا مات ملك بعده آبنه شرناق بن توميدون» فعمل بسيرة أبيه وجذته» وأجتمع 
الناس عليه . ورخف رجل من بني صرابيس ب بن إرم من ناحية العراق» فتغلّب على 
الشام» وأراد أن يزحف إلى مصرء فعرف آنه لا يصلل إليها لسحر أهلهاء فأراد أن 
يدخلها متنكرًّا ليقف على أحوالهاء فخرج في نفر“ حتى بلغ الحصن الذي كانوا بنوه 
على مصر. فسألهم الحرس الموكلون به عن أمرهم» فعرفوهم نهم قصدوا بلدهم 
ليسكنوه» فحبسوهم وطالعوا الملك بخبرهم . وكان الملك قد رأى في منامه کأنه قائم 
على منار لهم عال» وكأن طائرّا عظيمًا انقض عليه لیختطفه» فحاد عنه حتى كاد 
يسقط عن المُنارة فجاوزه ولم يضرّه» فانتبه مرعوبًاء وبعث إلى زامن الكهنة فقص 
عليه رؤياهء فعرّفه أن مَلِكا يطلب مُلكه فلا يصل إليه. فنظر في علمه فرأى أنه قد 
دخل بلده. فلما وردت الرسل بذكر القوم علم أن المَِك فيهم؛ فوجه جماعةٌ من 
أصحابه فاستوقوا منهم وحملوهم إليهء وقد كان أمرهم أن يطوفوا بهم في أعمال 
مصر كلها ليروا ما فيها من الطّلّسمات والأصنام المتحرّكات والعجائب المعجزات»› 
فبلغوا ب بهم إلى الإسكندرية» ثم ساروا بهم إلى أمسوس وطيف بهم على عجائبها. > ٹم 
سير بهم إلى الجتة التي عملها مضرام» وکان الملك مُقيمًا بها وأمر السحرة بإظهار 
التهاويإ "° والتخاييل"» فجعلوا يتعجبون مما رأوا إلى أن وصلوا إلى شرناق الملك 
والكهنة حوله وقد أظهروا صنوف العجائب»› وجعلوا ر بين يدي الملك تارا عظيمة لا 
يصل ! ليه إلا من خاضها ولا قت إلا ن أضمر لماك غاة) وأمر بدخولهاء 
فشقَّوها واحدًا واحدًا لم ینلھم منها آڏّىء وكان الملك آخرّهم فلمَا دنا من النار 
أخذته فول هاربًا. ا فسأله عن أمره فأَقرَ» فمن فته على اطوانة عت 


باب الحصن من ناحية الشام» ففَيّل وبر“ عليه: هذا فلان المتغلّب على الشام 
أضمر غائلة الملك» طلب ما لا يصل إليه فعوقب بهذا. وأمر بإخراج الباقين من بلاده 


)١(‏ النفر: من ثلائة إلى عشرة من الرجال. 

(۲) التهاويل: واحدها تهوال» وأصلها ما يهول الإنسان ويحيره. والتهويل: شيء كان يفعل في 
الجاهليةء كانوا إذا أرادوا أن يستحلفوا الرجل أوقدوا نارًا وآلقرا فيها ملخا. واسم تلك النار 
الهولة. 

(۳) التخاييل: هي التمويه بالحيل» وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني» فيخيل للناظر أنها بخلاف 
ما هي به» كالذي يرى السراب من بعيد فيخيل إليه أنه ماء. . 

)٤(‏ الغائلة: الفساد والشر؛ أو الداهية. جمع غوائل. 

() يقال: زبر الكتاب: أي كتبه؛ أو أتقن كتابته . 
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ا وقيل لهم : قد وجب عليكم القتل لصحبتكم من أراد الفساد في الأرض» 
ولكن الملك عفا عنكم . فكانوا لا يمرّون على أحد إلا حدثوه بما رأؤا من العجائب» 
فاأنقطعت أطماع الملوك عن الوصول إلى مصر والتعرّض إليها. وغيلت في أيامه 
عجائب كثيرة› منها أنه عمل على باب كل مدينة بطة نحاس قائمة على أسطوانة فإذا 
دخل الغريب من الباب صمقت بجناحيها وصرّخت» فيؤخذ ويكشف عن أمره. وشقَ 
إلى مدائن الخرب نهرًا من النيل» وبنى على عِبره"“ منازل وأعلاما“ وغرس بينها 
غروسًاء وكان إذا خرج إليها سار في عِمارة متصلة. وملكهم مائة سنة وثلاثين سنة ثم 
مات . 

وملك بعده آبنه سهلوق بن شرناق» وكان كاهتًا منجْمّاء فأفاض العدل وقسم 
ماء النيل قسمّا موزوتًاء صرف إلى كل ناحية قسمهاء ورتب المراتب وجعلها على 
سبعة أقسام: فالطبقة الأولى الملك وولده وأهل بيته ومن يلي عهده ورأس الكهّان 
والوزير الأكبر وقائد الجيش الأكبر وصاحب خانم الملك وصاحبٌ خزانته. والطبقة 
الثانية مراتب العمّال والمتولين جباية الأموال والإشراف على النفقات في أمر المملكة 
ومصالح البلد والعمارات وقسمة المياه. والطبقة الثالثة الكهّان وأصحابٌ الهياكل 
وخدمتها ومتولو القرابين والمشرفون على جميع ما يتقرّب به من بواكير الفواكه 
والرياحين ويي" البقر والفراريج الذكور ورؤوس خوابي الشراب. والطبقة الرابعة 
المنجمون والأطباء والفلاسفة. والطبقة الخامسة أصحاب عمارة الأرض وو أمر 
الزراعة. والطبقة السادسة أصحاب الصناعات والمهن فى كل فنّء والمشرفون على 
أعمالهم ونقل ما يستحسنون منها إلى خزانة الملك. والطبقة السابعة أصحاب الصيد 
من الوّخش والسّباع والطير والهوام والحُشاش”“» والمشرفون على أخذ دمائها 
ومرائرها وشحومها وحملها إلى الأطبّاء لإصلاح العقاقير وتأليف الأدوية. وتقدّم ألا 
يدخل أهل مِهنة ولا صناعة في غيرهم» ومن قصٌّر في عمله عوقب» ومن أحسن في 
عمله جوزي بقدره. وكانت رتبة الألحان والملاهي في قسمة الملك: : وتقدم في 
أستنباط المعادن وبناء المدائن ونصب الأعلام والمنارات وإبداع الصناعات وجرَ المياه 


(1) العبر من النهر: شاطئه وناحيته. 

)( الأعلام : واحدها علم» وهو شي ء منصوب في الطريق یهتدی به. 

(۳) الفتيّ: جمع الفتى: وهو من الإنسان الشاب أول شبابه بين المراهقة والرجولة؛ ومن الحيوان 
الشاب . 

() الخشاش: حشرات الأرض؛ أو الطير ونحوهاء الواحدة خشاشة. 
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وتوليد غرائب الأشجار. وأقام على أعالي الجبال سَحَرة يقسمون الرياح ويمنعود من 
يقصدهم ويقصد بلادهم بأڏّی» وكذلك کل مفسد من طائر وسبع ووحش وهوام› 
اجر آمي اللا والتاسن لي داف N‏ 
الكهنة يعلمونهم الدين» ودينهم يومئذ الصابعة” الأولى. ویرفع کل صنف منهم ما 
يجري من أمر ما يتولونه إلى الملك في كل يوم. وعمل البيت ذا القِبّاب النورية 
الغلاث» وأوقد فيه النار الدائمة تعظيمًَا للنور. والقبط تزعم أنه أوّل من وضع بيتا 
لتعظيم النار. وقيل: إن جم الفارسيّ إنما بنى بيت النار - وهو أل من عمل ذلك 
للفرس - اقتداءَ بسهلوق مصر. وكان السبب في عمل سهلوق بيت النار آنه رأى أآباء 
في نومه یقول له: انطلق إلى جبل كذا من جبال مصر فان فيه كو من صفتها كذا 
ركذا وإنك واجد على باب الكرة أف لها راحانء وإنها إذا رانك كق في 
وجهك» فليكن معك طيران صغيران» فإذا رأيت الأفعًى فأذبحهما لها وألقهما إليهاء 
فإنه يأخذ كل رأس من رأسيها أحدَ الطيرين وتتنکی إلى شرب قريب من الكوة 
فتدخله» فإذا غابت عنك فآدخل الكرّة فإنك تنتهي إلى آخرها إلى E AE‏ 
کک وهي من ثور حار يابس› وسوف يقع عليك وَعَجها وتجس بحرارة شديدة» 
تقرب منها فتحترق» وقف وسلم عليها فإنها تخاطبك فاسكن إلى خطابهاء وأنظر 
ا فإنك تشرٌف بذلك. وهي حافظة كنوز جدك مِصرام التي 
e‏ العجائب العاف وهي تدلّك عليها. وتنال مع ذلك شرفًا في بلدك 
وطاعة في قومك» ثم مضى وتركه. فلمًا أنتبه سهلوق جعل يفكر فيما رأى ويتعجب 
منه» ورأى أن ينمَذ ما أخبره به أبوه» فمضى إلى الجبل وحمل الطيرين معه وفعل 
جميع ما أمره أبوه إلى أن وقف حذاء المرأة وسلّم عليهاء فقالت له: أتعرفني؟ قال: 
لاء لأني ما رأيتكٍ قبل وقتي هذا. قالت: أنا صورة النار المعبودة في الأمم الخالية› 
وقد أردتٌ أن تُحيي ذكري وتَخدّ لي بنا ونُوقد فيه نارًا دائمةٌ بقدر واحده وتتّخذ لها 
a‏ 
وملكا إلى مُلكك» وأمنع عنك وعن بلدك من يطلبك ويعمل الحيلة عليك» وأدلك 


)١(‏ الصابئة: قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنهم على ملّة نوح» وقبيلتهم مهب الشمال عند 
منتصف النهار. 

(۲) الكرّة والكوّ: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. قال الليث: تأسيس بنائها من ك و ي 
كأن أصلها كرّى ثم أدغمت الواو في الياء فجعلت واوا مشددة. . 

(۳) يقال: كشت الأفعى كشيسًا : إذا صوت جلدها إذا احتك بعضه ببعض» أو إذا صوتت من فمها . 


۱٦‏ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأنم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية 
على كنوز جدّك مصرام. فلمَا سمع ذلك منها ضمن لها أن يفعل» ودلته على الكنوز 
التي كانت لجده تحت المدائن المعلقة» وكيف يصير إليها ويمتنع من الأرواح الموكلة 
بها وما يبخځرها به. . فلمَا فرغ من ذلك قال لها: كيف لي بأن أراك في الأوقات 
وأسألك عا أريده» أأصير إليك في هذا المكان أو غيره؟ قالت: أمّا هذا المكان فلا 
تقدر بعد وقتك هذا عليه؛ لأ الأفعى التي رأيتّها فيه ّمه لأنّ فيه آي" تمنع أن 
يوقف عليها في وقتنا هذاء ولكن إن أحببت أن تراني فدخن في البيت الذي تعمله لي 
بکذا وکذا: أشياءٌ ذكرثها له» منها: عظام ما يقرّبه له من القرابين والذبائح والصموغ» 
فإني أتخيّل لك وأخبرك بكل حق وباطل مما يكون في بلدك. فلا سمع ذلك منها 
سر به وغابت عنه» وظهرت الأفعَى وخرج هاربًا وجعل على الكَوّة سَدّا» وعمل ما 
آمرته به وأخرج کنوز جده. 


وعمل من العجائب بأمسوس وغيرها ما يطول شرحه. وعمل القبة المركبة على 
سبعة أركان» ولها سبعة أبواب» على كل باب صورةٌ معمولة» وكان يقال لها قَبّة 
القصر. وكان السبب في بنائها أن بعض الكهان جار في قضيّة قضى بها؛ وذلك أن 
بعض العامة أتاه يشكو أمرأته - وكان يحبَها والمرأة تَبْضه - وسأله أن يقرّمها لهء 
وكانت المرأة من أهل بيت الكاهن» فمالأ“ على زوجهاء وأمره بتخلیتها فلم 
يفعل» فحبسه وشدد عليه» وکان من أهل الصناعات» فاجتمع جماعة من آهل صَنعته 
ممن كان قد عرف حال المرأة معه وأنها ظالمةٌ وهو لها منصفٌ فوقفوا على ظلم 
الكاهن فأستعدًو“ عليه عند خليفة الملك. فأحضر الكاهن وسألهء فذكر أنه لم 
يحكم إلا بواجب. فأحضر رؤساء الكهنة والقومٌ الذين شهدوا للرجل»ء فوقف على 
ظلم الكاهن فأخرج الرجل وحبس الكاهن مكانه» وأمر بعقوبة المرأة ورذها إلى 
زوجها ورفع ذلك إلى الملك فأمر بإخراج الكاهن من رسم الكهانة» وأن يُعاقب 
وه الملك لذلك وخشي أن يجري من غير ذلك 
الكاهن فى eS‏ ثم فر في أمر النار» فأتى 
a‏ ودخن بالڈ() التي أمرته بهاء فأتته وخاطبته. فسألها أن تعمل له 


() الآية: العلامة والأمارة؛ أو العبرة؛ أو الشخص؛ أو الجماعة؛ أو المعجزة. 
() يقال: مالأها على الأمر ممالأة وملاء: إذا ساعدها وعاونها. 

(۴) استعدى: استعان واستنصر؛ يقال : استعديت الأمير أو الملك على فلان. 
() الدخنة: ما يتبخر به من الطيب. 
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عملا يقف به على حقيقة أمر المظلوم من الظالم» فأمرته أن يعمل بینّا مركَبَّا على 
سبعة أركان ويجعلّ له سبعة أبواب في كل ركن باب» ويعمل في وسطه قبّة من 
صفر» ويصوَرَ عليها صور الكواكب السبعة» ويعمل تحت القبّة مَطْهُرة من جوهر 
ملؤن» ويجعل فيها سبعة أدهان من أشجار مختلفة؛ وتكون القبّة معلَقة على سبعة 
أساطين: يحمل على الاب الأول تقال أسد راف وجذاة هن الجاتب الآخر لوه 
رابضة من ضفر“ ويقرّب لهما جرو وأسد ويبخرهما بشعره. وعلى الباب الثاني 
صورةٌ ثور وبقرة ويذبح لهما عجلا ويبخُرهما بشعره. وعلى الباب الثالث صورة 
خنزير وحذاءه خنزيرة ويذبح لهما جلَوْصا" ويبخرهما بشعره. وعلى الباب الرابع 
صورة فرس وجښ ر ويذبح لهما مهرّا ويبخرهما بشعره. وعلى الباب الخامس صورة 
ثعلب وحذاءه أنثاه ويذبح لهما جرو ثعلب ويبخرهما بوَبّره. وعلى الباب السادس 
ضور تخار ودا تان ويذبح لهما عَيرّا ويبخرهما بشعره. وعلى الباب السابع 
صورة ديك وحذاءه دجاجة ويذبح لهما فَرُوجًا ويبخُرهما بريشه. ويلطخ وجوهها 
جميعًا بدم ما يذبح. ثم يُخْرّق بقيّة المّزبان ويُجْعّل تحت عََّب أبوابها ونْعَلّق الأبواب» 
ويُقام للبيت سَدَنة يوقدونه ليله ونهاره. فإذا فرغ ذلك يتكلم على باب الكواكب 
السبعة» فإني سوف روحانيّة الكواكب على تلك الصور فتنطق. وإذا فرغت من 
ذلك فأجعل لكل مرتبة من المراتب التي قسمتها بابا من تلك الأبواب» وليكن باب 
الاد لجا :يف المملكة وسائر الأبواب لسائر المراتب. فإذا تقدّم الخصمان إلى 
شيء من تلك الصور ألتصقت بالظالم وشدت عليه شدًا عنيمًا يُؤلمه حتى يخرج 
لخصمه من حقه» الذكر للذكرء» والأنثى للأنثى» فيُعرف بذلك المظلوم من الظالم» 
ومن کان له قز أحد حق ودعاه إلى تلك الصور فلم يجىء معه فأتاه المظلوم» 
وقد عرف الصورة ذلك» أقعد الظالم من رجليه وخرس لسانه ولم يتحرك. فاستراح 
الملك إلى تلك الصورة. ولم تزل على ذلك حتى أزالها الطوفان مع ما أزال من 
أعمالهم وطلسماتهم وعجائبهم . وعُملت في أيام سهلوق أعمال كثيرة› وکتبت سیرته 


(1) المطهرة: ما يتطهر به؛ أو كل إناء يتطهرونه» كالإبريق والسطل والركوة وغيرها. 
(۲) الصفر: النحاس الأصفر. 

(۳) الخنوص: ولد الخنزير. 

. الججر: الأنى من الخيل‎ )٤( 

)٥(‏ الأتان: أنشى الحمار. 

 )1(‏ يقال: لي قبل فلان دين : آي عنده. 
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وما عمل من العجائب في مصحف”. وعمل عقاقير كثيرة وتماثيل ومحرّكات 
وصَنعة» وأمر أن يحمل ذلك كله إلى ناووس عمله لنفسه في الجبل الغربيّ ونقل إليه 
حكمه. وهلك بعد أن ملك تسعًا وستين سنة وحمل إلى ناووسهء وأقام أهل المملكة 
ووجوه المدينة ونساؤهم عند ناووسه شهرًا یبکون عليه ویتوجعون عنده» واغتموا عليه 
غمّا لم یغتمّوه على ملك قبله» وأقاموا لناووسه سَدَنة يخدمونه. 

زك بده ا روید عن هری و ركان اوه فد فلن للف یل مله 
فملك وأقتفی سيرة ة أبيه في العمارة ومصالح البلد والإنصاف بين الناس والأخذ لهم 
من نفسه وأهل بيته» وعمل الهياكل وبنى المنارات» ونصب الأعلام الطلسغات 
فأحبّه الناس. وبنى بالصعيد ثلاث مدائنَ وعمل فيها عجائب كثيزة. وهو أل من 

جبى الخراج بمصر» وألزم أهل الصناعات على أقدارهم» وأوّل من أمر بالإنفاق على 
ال مئّى"“ والمرضى من خزائنه. وعمل مرآة من أخلاط كان ينظر منها جميع الأقاليم 
ما أخصب منها وما أجدب وما حدث فيهاء وكانت المرآة على منارة من النحاس 
وسط مدينة أمسوس»› وکان يعلم من المرآة من يقصد مدينته من + جميع النواحي 
lS oY‏ 
یومه وما یعمله ويْرفٌع الیه» ثم بُخلد في جزانته یوما بيوم. وإذا مضى الشهر تقلت 
إلى مصحف الملك وختمه بخاتّمه» وما صلح أن يُربّر على الحجارة رَبّره: وكذلك ما 
عمل من الصنائع وما أحث منها. وكان يُعطي الرغائب على الصناعات العجيبة 
والجكم الغريبة. وعمل في المدائن صورة آمرأة جالسة في ججرها صورة صبيّ كأنها 
ترضعه» فمن أصابتها عِلّة بجسمها مسحت ذلك الموضع من جسد تلك الصورة 
فيزول عنها ما تجد» وكذلك إن قل لبنها مسحت ثديهاء وإن أحبّت أن يعطف عليها 
زوجها مسحت وجهها بدهن طيّب وقالت افعلي کاک تاران قلت ج شی" 
مسحت فوق رَکبهاء وإن کثر دمها ونزفت مسحت تحت رَكبهاء وإن أصاب ولدها 

شىء فعلت مثل ذلك بالصبيّ فيبر“ وإن عرّت ولادتها ومسحت رأس الصبيّ 
لت وا ااا وإذا بخرته ومسحته بدهن طيّب منع جميع التوابع. وإذا 


)١(‏ المصحف: المراد به هنا مجموع من الصحف في مجلد. 

(۲) الزّمنى: جمع الزمن» وهو الذي به مرض يدوم . 

(۳) الحيضة: دم الحيض؛ أو الحزمة تضعها المرأة لتتلقى دم الحيض؛ والمعنى الأول هو المراد. 
يبرا من الشيء : يخلص منه؟ ويبرأ من المرض» أي یشفی . 

(۵) عزت ولادتها: عسرت. 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۱۹ 
وضعت الزانية يدها عليها ارتعدت حتى تكفَ عن زناها. وما كان من أعمال الليل 
بحرت لیا وما كان من أعمال النهار بُخُرت نهارًا. وكانت تعمل أعمالاً كثيرة إلى 
أن أزالها الطوفان. قال: وفي بعض كتب القَبْط أنها وجدت بعد الطوفان وأنهم 
استعملوها وعبدوها. وصورتها مصورة في جميع البرابي» وأسمها نبلوية» والذي دهم 
عليها قرابة فليمون الكاهن. قال: : وعمل سوريد عجائب كثيرة» منها الصنم الذي يقال 
له نكرس المعمول من عدَة أخلاط كان يعمل أعمالاً كثيرة في الطب ودفع الأسقام 
والعلل› ويعرفون به من نبْرئه الأدوية فيعيش› > وإن کان يموت فله علامات فيْقَصرون 
ف ر وا رد ازام ایا اا ا کو ی ای 
الداء فيزول عنه. وهو أوّل من عمل الأفروثنات“ وزبر فيها جميع العلوم. وهو الذي 
بنى الهرمين الكبيرين . 


ذكر خبر بناء الأهرام وسبب بنائها وشيء من عجائبها 


قال: كان بناء الأهرام قبل الطوفان بنحو ثلاثمائة سنة. وقد ذكرنا فيما سلف من 
كتابنا هذا نبذة من خبر الأهرام في الباب الثالث من القسم الخامس من الفنَ الأوّل؛ 
وذلك في السُفر الأول من هذه النسخة. ونحن الآن نذكر من خبرها خلاف ما قدّمناه 
مما أورده إبراهيم بن القاسم الكاتب مما أختصره من كتاب العجائب الكبير لإبراهيم بن 
وصيف شاه. قال: كان سبب بنائها أن الملك سُوريد رأى رؤيا أفزعته؛ رأى كأنٌ 
الأرض أنقلبت بأهلهاء وكأنٌ الناس يُخرّون على رؤوسهم» وكأ الكواكب تتساقط 
ويصدِم بعضها بعضًا بأصوات هائلة مفزعة» فعْمّه ذلك ولم يذكره لأحده وعلم أنه 
سيحدّث في العالّم مر عظيم . . ثم رأى بعد ذلك بأيام كان الكواكب الثابتة نزلت إلى 
الأرض في صور طيور تنصَبٌ» وكأنها تتخطف الناس وٿلقيهم بين جبلين عظيمينء 
وکانْ الجبلين انطبقا عليهم»› وکال الكواكب النيّرة مظلمة كاسفة؛ فانتبه أيضًا مذعورًا 
فزعا» فدخل إلى هيكل الشمس وجعل یمرغ خدیه ويبکي . ولما أصبح مر بجمع 
رؤساء الكهنة من جميع أعمال مصر فأجتمعواء وكانوا مائة وثلاثين» فخلا بهم وقض 
عليهم رؤياه» فأعظموه وأكبروه وأوّلوه على أمر عظيم يحدث في العالم. فقال لهم 
فليمون - وكان من كبارهم وكان لا يبرح من حضرة الملك لأنه رأس كهنة أمسوس -: 
إن في رؤيا الملك لعجبًا وأمرَا كبيرًاء والملوك رؤیاهم لا تجري على فساد ولا کذب 


(1) الأفروثنات : لفظ يوناني معناه القبور. 


۲٠‏ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ی ا و ا 


لظم أخطارهم» وكبّر أقدارهم. وأنا أخبر الملك عن رؤيا رأيتها منذ سنة لم أذكرها 
لأحد من الناس. فقال له الملك: فُصها علينا. قال: رأيت كأني مع الملك على 
راس امار لدی فى انوس ا م و ا 
رؤوسناء وكان علينا كالقَبّة المحيطة بناء وکأنٌ الملك قد رفع يديه نحو السماء 
وکواکبها قد خالطتنا في صور مختلفة› وكأن الناس يستغيثون بالملك وقد أنضمَوا إلى 
قصره» وكأنٌ الملك رافع يديه ليدفع الفلك أن يبلغ رأسهء وأمرني أن أفعل فعله 
ونحن على وجل شدید» أذ راا مته نورا ما طلغت علا مله القمس 2 فكانا 
استغثنا بهاء فخاطبتنا بان الفلك سيعود إلى موضعه إذا مَصّت ثلاثمائة دورة» وكأن 
الفلّك لصق بالأرض ثم عاد إلى موضعه» ثم أنتبهت فزعًا. فعند ذلك قال لهم 
الملك: خذوا أرتفاع الكواكب فانظروا هل من حادثة تحدث. فنظروا فأخبروه بأمر 
الطوفان وبعده بذكر النار التي تخرج من بُزج الأسّد تحرق العالم» فذكروا له أن ذلك 
يون في وقت عيّنوه له من مقارنات النجوم ونزولها في الأبراج على ما حرّروه من 
الدقائق» وشرحه إبراهيم في كتابه مما لا فائدة لنا في ذكره. . قال : فلما تبيّن ذلك له 

أمر بقطع الأساطين العظام ونشر البلاط الكبير المصقّح”"» وأستخراج صاص من 
أرض المغرب› ا الصخور السود التي جعلها أساسًا من ناحية أُسوان» وكانت 
تحمل على أطواف. وقیل: كانت لهم فراقلً““ من خوص” لها عَذَبٌ“ وعليها 
كتابة منقوشة› فكانوا إذا ضربوا بها الحجارة عَدَثْ عى وجه الأرض وحدها مقدار 
رمية سهم حتى وضعت الأساساث. وأمر أن يُزبّر على البلاط المنشور المهندم جميع 
علومهم. ثم بنى الأهرام الثلاثة الأول: الشرقيّ» والغربيّْ» والملؤن؛ فكانوا يجعلون 
في وسط البلاطة قلب حديد قائمَّا ويركبون عليه بلاطة أخرى مثقوبة الوسط» ثم 
يُذخّل ذلك القلب الحديد في ثقب البلاطة التي تُطبّتق عليه» ويذاب الرصاص ويْصب 


() السمت: الهيغة؛ أو نقطة فى السماء فوق رأس المشاهد؛ أو السكينة والوقار؛ أو الطريق 
الواضح؛ أو المذهب. 

(۲) المصمّح: الذي كسي بالصفيح» أو الفولاذ. 

(۳) الأطواف: جمع الطوف» وهو خشب يشد بعضه إلى بعض ويركب عليه في الماء. 

(4) فراقل: لم نقع على تفسير لها في ما توفر لنا من المظان. 

(ه) الخوص: ورق النخل والمقل والنارجيل وما شاكلها. . 

)١(‏ العذب: واحدتها العذبة» وهي طرف الشيء. يقال عذبة السوطء وعذبة اللسان» وعذبة 
العمامة. أو الخيط يرفع به الميزان. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۳١‏ 


حول البلاطة بعد أن تولف الكتابة التي عليها. وجعل أبوابها من تحت الأرض بأربعين 
ذراعًا في آزا(“ مبنيّة بالحجارة في الأرض» طول كل أَرّج مائة وخمسون ذراعًا. 
قال : فأما باب الهرم الشرقيّ فإنه من الناحية الجنوبيّة على قياس مائة ذراع من وسط 
حائط الهرم إلى الناحية الجنوبيّة» ويحفر حتى ينزل إلى باب الأزج ثم يدخل إليه منه. 
وأما باب الهرم الغربيّ فمن الناحية الغربيّة يقاس أيضًا من وسط الحائط الخربيّ إلى 
الغرب مائة ذراع» ويحفر حتى ينزل إلى باب الأزج المبنيّ ويدخل منه إليه. وأما باب 
الهرم الملوّن فمن الناحية البحرية يقاس أيضًا من وسط الحائط البحريّ مائة ذراع» 
ويحفر حتى ينزل إلى باب الأزج. وجعل طول كل واحد منها أربعمائة ذراع 
بالملکي» يکون خمسمائة بذراعنا. وجعل تربيع كل واحد أربعمائة ذراع. وبناها في 
الاستواء إلى أريعين ذراعا ثم همها" . وكان أوّل بنائهم لها في أوقات السعادة» فلمّا 
فرغ منها كساها ديباجا"" مُلرنًّا من أعلاها إلى أسفلهاء وعمل لها عيدّا عظيمًا لم يبق 
في المملكة أحد إلا حصّره. ثم أمر بعمل ثلاثين جرنًا من حجارة الصرَّان ملرّنة 
فجعلت في الهرم الخربيّء ونقل إليها من الكنوز والأموال والجواهر المعدنيّة» 
والجواهر المسبوكة الملوّنةء والآلاتِ الرَبَرْجَّد» والتماثيل المعمولةء والطلسماتء 
والحديد الفاخر» والسلاح الذي لا يصدأء والزجاج الذي ينطوي ولا ينكسر» 
والتواميئن والمولدات وال © وأصناف العقاقير والمفردات والمولّفات والسموم 
وغير ذلك شيئًا كثيرًا لا يدرك وصفه. ونقل إلى الآخر وهو الشرقيْ أصنام الكواكب 
والقباب الفلكيّة» وما عمل أجداده من التماثيل والدحّن التي يتقرّب بها لها 
ومصاحفهاء وما عمل لها من التواريخ والحوادث التي مضت والحوادث التي 
تحدث» والأوقات التي تحدث فيهاء ومن يلي مصر من الملوك إلى آخر الزمانء 
وكون الكواكب الثابتة وما يحدث بكزنها وقنًا وقَنّاء وجعل فيها المطاهر التي فيها 
المياه المدبرة والبودقات الدهنية وما أشبه هذه الأشياء. وجعل في الهرم الآخر أجساد 
الكهنة في توابيت من الصوان الأسود» وعند كل كاهن منهم مصحف فيه عجائب 
صناعته وسيرته وما عمل في وقته. وكانوا سبع مراتب. فالمرتبة الأولى القاطرون» 
وهم الذين يعبدون الكواكب السبعة لكل كوكب سبع سنين» ومعنى القاطرون جامع 


(۱) آزاج: جمع الأزج» وهو بیت يبنى طولاً. 

)۲( هرم البناء: آي جعله على هيئة الهرم. 

)"( الديباج : ضرب من الثياب سدأه ولحمته حریر. 
() الدخن: جمع الدخنة» وهي ما يتبخر به من الطيب. 


۲۲ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية 
E SA AEE E OE EE ah e E gS AEA‏ 


العلوم. والمرتبة الثانية لمن يعبد سنَّة من الكواكب وهم:اللاحقون بالدرجة الأولى . 
ثم يسمّون صاحب الخمسة وما دونها كل واحد بأسم» فجعل في كل ناحية من الهرم 
E‏ المراتب» e e‏ وجعل في الحيطان 
a CN‏ وکذلك آ أصحاب aT‏ ومن عالج شينًا 
من الأشياء وجعل فيها أموال الكواكب التي أفذنت :ا ال اکب وآمرال الكهنة. 
وجعل لكل هرم منها خادمًاء فخازن الهرم الشرقي صنم من جزع"' سود مجرع 
بأسود وأبیض له عینان مفتوحتان براقتان» وهو جالس على کرسيّ» ومعه شبیه 
بالحرية»› ر الناظر سمع من جهته صوتًا كالرعد يكاد يفزع قلبه» فيهيم على 
وجهه وبختّلس عقله» ولا یکاد يفارق ال ی ر در . وجعل خازن الهرم 
الآخر من حجر الصران المجرّع» معه شبيه بالحربة» وعلى رأسه حيَةَ تطوّق ا 
من قَرْب منه وثبت عليه من ناحیته وتطوقت في عنقه فقتلته ثم تعود إلى مکانها. 
وجعل خازن الهرم الثالث صنمّا صغيرًّا من حجر البَهْنَة“ على قاعدتيه» من نظر إليه 
أجتذبه إليه حتى يلتصق به فلا يفارقه حتى يموت . فلمّا فرغ من ذلك حصنها بالأرواح 
وذبح لها الذبائح لتمنع عن نفسها من أرادها ا ي إليها وعيل لها أعمال 
الوصول فإنه يصل إليها. قال: وذكر القبط أنه كيب عليها اسم الملك والوقت الذي 
بناها فيه» ویقول : إنا بنيناها في ست سنين فقل لمن يأتي بعدنا يهدمها في ستمائة 
سنة فإن الهدم أهون من البُنيان. وإنا كسوناها الذيباج الملرّن المذهب المرقوء“ 
بالذهب فقل لمن يأتي بعدنا يكسوها حصيرًا. فنظروا فوجدوا أحدا لا يقوم بهدمها 
وكسوتها لأنه لا يستطاع ذلك ولا يقدر عليه 


قال : کک هذه الأهرام عجائب يطول الشرح بذكرها؛ منها أن المأمون 
لما دخل إلى مصر أحبَّ أن يهدم أحدها ليعلم ما فيهاء فقيل له: إنك لا تقدر على 


)١(‏ الجزع: ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان؛ والحجر في جملته 
بلون الظفر . 

(۲) يقال: اختلس الشيء احتلاسًاء أي استلبه في نهزة ومخاتلة . 

(۳) تطرق بها: أي جعلها كالطوق ولبسها كالطوق . 

)٤(‏ حجر البهتةء ويقال له البهت والباهمت» يوجد في المحيط الإطلنطي وكانت له شهرة في إفريقية 
القرة ت يباع بثمن غال . 

(۵) _المرقوم: الموشى والمطرز والمخطط . 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۲۳ 
ذلك ل فتح شيء منه. فعولجت الثلمة المفتوحة منه فأنفق عليها 
مالاً كثيراً لنار توقد وخل برش ومنجنيقات" ترمى بهاء فوجد عرض الحائط قري 
من عشرين ذراءًا. فلما أنتهوا إلى داخل الهرم وجدوا خلف الحائط عند النقب مطهرة 
خضراء فيها ذهب مضروب دنانير» وزن كل دينار أوقيّة" من أواقيناء وكان عددها 
ألف دينار» فعبوا من ذلك ولم يعرفوا ما معناه» ثم أي المأمون بالذهب والمطهرة 
فجعل يتعجب من الذهب وحسنه وجودته وحمرته» فقال: ارفعوا لي حساب ما 
أنفقتموه على هذه الثُلْمة ففعلوا» فوجده بإزاء المال الذي أصابوه لا يزيد ولا ينقص . 
فعجب المأمون من معرفتهم على طول المُدّد بأنهم سيفتحونه من ذلك الموضع بعينهء 
ومعرفتهم بمقدار ما ينق عليه وترکهم مقداره في موضعه» فقال: کان هؤلاء القوم 
من العلوم بمنزلة لا ندركها نحن ولا أمثالنا. وقيل: إن المطهرة“ التي وجد فيها 
الذهب كانت من رَبَرْجَد» فأمر المأمون بحملها إلى خزانته» وکانت أحد ما حمل من 
عجائب مصر . 


ومن عجائب أخبارها أن المأمون لما فتح الهرم أقام الناس سنين يقصدونه 
ویدخلون فيه وینزلون الزلأًقة“ التي فيه» فمنهم من يسلَّم ومنهم من يهلك. وان 
جماعة من الأحداث" اهعمو وكانوا عشرين رجلا» على أن يدخلوا الهرم ولا 
یبرحوا منه حتی یقفوا علی منتهی أمری فأخذوا معهم من الطعام والشراب ما يكفيهم 
لوینو اشد السكك والحبال والشمع والوقيد" والفؤوس والقفاف“ ودخلوا 
الهرم» ونزل أكثرهم في الزلاآقة الأولى والثانية» ومضصزا في أرض الهرم فرأًؤا فيه 


)۱( الثلمة: الموضع الذي قد انثلم» أي انكسر جانبه وصارت فيه ثلمة: 

() المنجنيقات : جمع المنجنيق» وهي آلة قديمة من آلات الحصارء كانت ترمى بها حجارة ثقيلة 
على الأسوار فتهدمها. 

(۳) الأوقية هي سبعة مثاقيل وزنها أربعون درهمًا فيما مضى. وأوقية اوطباء عشرة دراهم وخمسة 
أسباع درهم . 

)٤(‏ المطهرة: ما يتطهر به؛ أو كل إناء يتطهر منه كالإبريق والسطل والركوة ونحوها. 

() الزلاقة: الموضع لا تثبت عليه القدم؛ أو هي جهاز ثابت يجلس عليه الصبيّ فينزلق من أعلى 
إلى أسفل. 

0) الأحداث: جمع الحدث» وهو الصغير. 

(۷) الوقيد: ما توقد به النار من الخشب ونحوه. 

(A)‏ القفاف: واحدتها القفُة: وهي المقطف الكبير؛ أو الزبيل؛ أو زورق مقيّر مستدير لا يزال 
مستعملا في العراق. 


۲٤‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
٩‏ في اجار هوت ا ا و 


خفافيش بقدر العفبان تضرب وجوههم» فانتهُزا إلى لضب في حائط تخرج منه ريح 
باردةٌ لا تفتُر» فذهبوا ليدخلوا فأنطفأث سرُجهم» فجعلوها في زجاج وذهبوا ليدخلوا 
فكاد الأب ينطبق عليهم فهابُوه فقال أحدهم : اربوا وَسَطي بحبل ونا أدخل» فإذا 
كاد الأْضب ينطبق فجرّوني إليكم؛ وكان على باب اللصب أجرنة" فارغة فعلموا أن 
أجساد موتاهم داخل ذلك اللصب» فربطوه بالحبلء فلمًا تقّخم" اللصبَ انطبق عليه 
فجرّه أصحابه فلم يقدروا على تزعه وسمعوا عظامه تتكسّر» وسمعوا صيحة هائلة 
فسقطوا على وجوههم لا يعقلون. فلمّا أفاقوا طلبوا الخروج فأخرجهم أصحابهم 
بشدة» وسقط بعضهم في وقت صعودهم من الزلأقة فنزل» وخرجوا من الهرم 
فجلسوا في سَفْحه متعجُبین› فإنهم كذلك إذ أخرجت لهم الأرض صاحبهم يتكلم 
بکلام كاهنيّ فسّره لهم بعض أصحاب الديارات بالصعيد: هذا جزاء من يطلب ما 
ليس له؛ ثم سقط مينّاء فحملوه وطن بهم فأجذوا وأبِيّ بهم إلى الوالي فحدثوه 
بالخبر . 

وفي خبر آخر: أن قوما دخلوا الهرم وأنتهزا إلى أسفله وطزفوه فعرّض لهم مثل 
الطريق فساروا فيه فوجدوا قبة تحتها كالمطهرة يقطر فيها ما فينش ثم يض“ ولم 
يدڙوا ما هو» ووجّدوا موضعًا كالمجلس المربع حيطانه كلها بحجارة مُلوّنة عجيبة› 
فقلّع أحدهم منها حجرًا وجعله في که ادت ادان الرت ول رل ضر 
وهو معه» ووجدوا مكانًا كالفرّارة العظيمة فيها ذهب مضروبٌ كثير يكون الدينار منه 
زهاءَ مائة مثقال» فأخذوا منه شيا فلم يستطیعوا أن یمشوا ولم یتحرکوا حتی تركوه 
من بين أيديهم. ووجدوا في مان آخر كالصَمَة فيها شيخ من حنتہ أخضرَ كأنه 
مشتمل بشمْلة» وبين يديه تماثيل صغار في ور الصبيان وكأنه يعلمهم» فأخذوا 
منه شیا فلم يقدروا أن يتحركوا فردوه» ومشَّوا أيضًا في ذلك الطريق فوجدوا بيتا 


(1) اللصب: كل مضيق في الجبل أو الوادي. جمع لصوب ولصاب . 

(۲) أجرنة: جمع جرن بالضمء وهو حجر منقور للماء. 

(۳) تقحم اللصب: أي اقتحمه» أي دخله عنوة. واقتحم الأمر الحظيم: رمى بنفسه فيه بغير روية . 
والمراد هنا: دخل فيه. 

. يغيض : ينقص‎ )٤( 

)٥(‏ تصرَ: أي تصوت صونًا شديدًا. 

() الحنتم: جرار خضر تضرب إلى الحمرة. 

)۷( الشملة: شقَّة من الثياب ذات خمل يتوشح بها ويتلفع ؛ أو هي كساء من صوف أو شعر يتغطى 
به ویتلقف به. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 0 


مسدودا فيه دوي هائل وزمزمةً"" فلم يتعرّضوا له» ومصزا فوجدوا كالمجلس المربّع 
فيه صورة ديك من جواهرَ معمولةء قائم على أسطوانة خضراء وله عينان يُسرج 
منهما المجلس» فلما قربُوا منه صوّت بصوت مُفزع وحمَّق بجناحيه» فتركوه ومضوا 
حتى بلغوا صنمًا من حجر أبيض في صورة أمرأةٍ مئكسة على رأسها ومن جانبيها 
أان وار اناا بیدا ها فلا جود رن و رقو ن ال ان 
جاوزوها. قال: وقيل إنهم مسرا حتى لاح لهم نور فأتّبعوه فإذا بمْرّهة مفتوحة 
فخرجوا منها فإذا هم في صحراء» وإذا على باب تلك المُوهة تمثالان من حجر أسوّد 
معهما کالمزراقین فعجبوا من ذلك. ووجدوا أجرنة منقورة وأسطوانات مخروطة› 
فساروا منها بُعْدَّا فأنتهوا إلى ماء وجدوه في نمار" حذاء تلك المُوهة» وأخذوا نحو 
المشرق فساروا يومًا حتى وصلوا إلى الأهرام من خارج فأخبروا والي مصر بخبرهم؛ 
فوجه معهم من يدخل من تلك المُوهةء فطافوا فلم يجدوها وأشكل عليهم أمرُها. 
ووجد الاجذ للحجر الحجرَ جوهرًا نفيسًا فباعه بمال. 

قال: وحُكي أن قومًا في زمن أحمدَ بن طولون دخلوا الهرم فوجدوا في 
طاق(“ في أحد بيوته أستاندانة زجاجًا ثخينة فأخذوها وخرجواء ففقدوا رجلا منهم 
فدخلوا في طلبهء إذ خرج عليهم الرجل عُزيانًا يضحَك ويقول: لا تتعبوا في 
طليي» ورجع هاربًا إلى أن دخل» فعلموا أن الجن استهوته وشاع أمرُهم» فأخذوا 
الأستاندانة منهم ومُنع الناس من الدخول إلى الهرم» وؤزنت الأستاندانة فكانت 
أربعة أرطال زجاجا أبيض صافياء فأنتبه رجل من أهل المعرفة لها وقال: لم تعمل 
إلا لشيء» وملأها ماء ووّزنها فوجد وزنها وهي ملأى مثل وزنها فارغة لا تزيد 
م و 


وحكي أن قومًا دخلوا الهرم ومعهم مَّن يريدون يعبثون به فلمَّا هموا بذلك 
خرج عليهم غلام أسودٌ أمرو“ في يده عصا فأخذ في ضزبهم› فخرجوا هاربین 
وترکوا ما کان معهم من طعام وشراب وبعض ٹيابهم . 


(۱) زمزم: آي صوّت من بعید تصويًا له دوي غير واضح . 

(1) يقال: نهسه الكلب والذئب والسبع بالسين المهملة» ونهشته الحية بالشين المعجمة. 
(۳) النقار: جمع نقرة بالضم» وهي الوهدة المستديرة في الأرض غير كبيرة. 

(4) الطاق: ما عطف وجعل كالقوس من الأبنية؛ أو الطيلسان. 

)٥(‏ الاأمرد: الذي طرّ شاربه وبلغ خروج لحيته ولم تبد. 


۲٦‏ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل الحرم ووقائع العرب في الجاهلية 


وحكي أن رجلا دخل بأمرأة ليفجر بها فصْرعا جميعًا ولم يزالا مجنونَيْن 
مشهورَیْن حتی ماتا . 

قال: وفي بعض مصاحف القَبط أن سُوريد الملك لما أخبره كهتته بخبر النار 
المحرقة وأنها تخرُّج من برج الأسد فتحرق العالم» عمل في الأهرام مَسارب موجَهة 
إلى آزاج"“ ضيقة تجتلب الرياح إلى داخل بصوت هائل. وعيل فيها مَسارب يدخل 
منها ماء النيل إلى مكان ينتهي إلى موضع من أرض الغرب وأرض الصعيدء وملا تلك 
الأشرات اغجاب وطاسمات وأصاما نطق 

قال : وخكى بعض القَبْط أن سُوريد لما أخبره منجموه قال: انظروا لبلدنا هذا 
هل تلحقه آفة؟ فنظروا فقالوا: يلحقه طوفان ويلحقه خراب يُقيم فيه عدَّة سنين 
وتغلب عليها التنانين . قال: كيف يكون خرابها؟ قالوا: يقصدها ملك فيقتل أهلها 
ويَعّْم مالها ويهدم مصانعًها. قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم تکون عمارتها من قبله. قال: 
ثم ماذا؟ قالوا: ثم يقصدها قوم مشوّهون من ناحية مصبّ النيل فيأتون على أكثرها. 
قال: ثم ماذا؟ قالوا: ثم ينقطع نيلها ويجلو أهلها عنها؛ فأمر أن يكتّب جميع ذلك 
على الأهرام. 

قال: وذكر رجل من أهل الغرب ممن يختلف إلى ألواح ويحمل الشّمار“ على 
جمل له أنه بات في بعض الليالي فرب الهرم فما زال يسمع الضوضاء وال ملعطة(“ 
مرعوبًا إلى أن سرقته عيناه فنام وأصبح وهو في الموضع الذي جمع منه الشمار 
وشماره موضیع بحاله» فتعجب من ذلك وش شماره على جمله ورجع إلى 
المسطاط”“ وآلى على نفسه ألا يقرب من الهرم بعد ذلك . 


)1( آزاج : جمع الأزج» وهو بیت یبنی طولاً. 

(۲) الآفة: كل ما يصيب شينًا فيفسده» من عاهة أو مرض أو قحط . 

(۳) التنانين: جمع التنين: وهو حيوان أسطوري يجمع بين الزواحف والطيرء ويقال: له مخالب 
أسد» وأجنحة نسر» وذنب أفعى» ويتخذ في بعض البلاد رمرًا قوميًا . 

)٤(‏ الشمار: هو الرازيانج تعريب رازيانة وهو الأنيسون» وأنواعه ثلاثة: بستاني» وبري وشامي» 
وهو نبات بزره حریف مر . 

)٥(‏ العطعطة: تتابع الأصوات واختلاطها. 

(0) الفسطاط : بيت يتخذ من الشعر. أو مدينة مصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص في موضع 
فسطاطه . 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائم العرب في الجاهلية ۷ 


قال: والقرط E‏ ا ا أمرأة عزيانة مكشوفة 
الفرج حسناء ء لها ذۇابتان ٤‏ فإذا أرادت أن ڌ تستفرّ الإْسِيّ ضحكت إليه فاختلسته إلى 
نفسها فيدنو منها فتستهويه ويزول عقله. قال: وقد رأى جماعة هذه المرأةً تدور حول 
الهرم وقت القائلة"“ وعند غروب الشمس. وروحانية الهرم الشرقي غلام أمردٌ أصفر 
عریان له ذؤابة. قال : راوه ایشا يطوف حوله. وروحانيّة الهرم الملؤن في صورة 
شیخ یری عليه برط وفي يده يمره “ من مجامر الكنائس. وهو يبر كذلك في 
جميع الأفرونا ثنات . 
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وأمّا روحانيّات البرابي : فبزبا إخمي” روحانيتها غلام أسود عزيان. وروحانيّة 
اط فی ر سوا ی اسو هة وروحانية پزيا كندرة ٠‏ 
في صورة إنسان رأسه رأس أسّد وله قُرْنان. وروحانية بربا بُوصير* في صورة شيخ 
أبيض عليه زي الرهبان ومعه مصحف يحمله. وروحانية پربا بیدا في صورة 
شيخ آدم طوال أشيب صغير اللحية . وروحانيّة پزبا عدي في صورة راع عليه كساء 
ومعه عصا. وهذه البربا في أعمال المُزْتاحيّة""“ من عمل أشمون طٽاح”"'“ بقرب 


() الذؤابة من كل شيء: أعلاه» والذؤابة: شعر مقدم الرأس 

(۲) القائلة: الظهيرة؛ أو النوم في الظهيرة. 

() . البرطلة : المظلة الصيفية» نبطية وقد استعملت في لفظ العرب. 

(2) المجمرة: ما يوضع فيه الجمر مع البخور. 

)٥(‏ الأفروثنات: لفظ يوناني معناه القبور. 

0( إخميم : من البلاد المصرية واقعة على الشاطىء الشرقي للنيل. وكانت إخميم في عهد الفراعنة 
قاعدة قسم «اخمينوا وفي عهد الرومان قاعدة قسم «بانوس» وفي عهد العرب قاعدة كورة 
الإخميمية واستمرت كذلك إلى آخر حكم دولتي المماليك. وفي العهد العثماني ألغيت 
الإخميمية وأضيفت بلادها إلى ولاية جرجا وأضحت إخميم إحدى بلاد مركز سوهاج. وفي 
سنة ١٠1۹م‏ صدر قرار من الداخلية بفصل البلاد الواقعة شرقي النيل من مركز سوهاج وجعلها 
مركزا باسم إخميم وهي قاعدة المركز من تلك السنة إلى اليوم. 

(۷) قفط : مدينة بالصعيد الأعلىء اسمها القديم «قوبطى» ومنه اشتق اسم قبطي ٠‏ وأقباط للمصريين . 

. سوف يذكرها المؤلف فيما بعد أثناء كلامه على قفطريم بن قبطيم‎ (A) 

(4) بوصير: هي بوصير سمنودء وكانت قاعدة شهيرة قبل الإسلام. 

(1۰) سمنود: مدينة شهيرة بالوجه البحري بمصر. 

. المرتاحية: هو اسم أحد الأقاليم المصرية بالوجه .البحري في العهد العربي‎ )١( 

(۱۲) أشمون طناح : هي من المدن المصرية القديمة واقعة على الشاطىء الشرقي للبحر الصغير الذي 
کان ی جر اشفو م سا زل حر المت 


۸ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ا ا ا وا ا و و ي 


تلبانة عدي . قال: ولكلّ من هذه الأهرام والبرابي قرابين وبخورات تظهر كنوزها 
وتف بين الناس والروحانيين الذين بها. 


# FF 


ولنرجع إلى أخبار الملوك قال: وأقام سُوريد في الملك مائة سنة وسبع سنن 
وقد کان منجموه عرّفوه الوقت الذي يموت فيه واليوم والساعة» فأوصى إلى آبنه 
هرجيبْ وعرّفه ما يعمل» وأمره أن بُدخل جسده الهرم» وأن يجعله في الجن الذي 
أعدّه لنفسه ويغشّيه بكافور"» ويحمل معه ما أعدّه من فاخر الثياب والسلاح 
والآلات› فأمتثل جميع ما أمره به . 

ولما مات ملك بعده أبنه هزْجيب بن سُوريد فسار بسيرة أبيه في العدل والعمارة 
والرأفة بالناس» فأحبّوه. وبنى الهرم الأّل من أهرام دَمْشور وحمل إليه من المال 
والجوهر. وكان غرضه جَنْعَّ المال وعَمَل الكيمياء وأستخراج المعادن ودفن ما تهياً له 

من الكنوز في كل سنة. E‏ 
الغرب» وأمر أن تبنى لها مدينة هناك E‏ وأسكن 
معها كل أمرأة مسئّة من أهل. بيته. قال: وش" رجل رجلا فأمر بقطع أصابعه» 
ووجد سارقًا من العامة فملك رفُه الذي سرق منه» وعمل منارات ومصانع 
وطلسمات»› وملكهم نيما وسبعين سنة. 

وملك عليهم بعده أبنه منقاوش بن هرجيب وكان جبّارًا أثيما فآذى الناس وسمَّك 
الدماء وأغتصب النساء وأستخرج کنوز آبائه» وبنی قصورًا بالذهب والفضة وأجرى فيها 
الآنھارء وجعل حصباءها من صنوف الجواهر»› ا في الهبات وأغفل العمارات 
فأبغضه الناس»ء وأباح أصحابّه عضب نساء العامَة» وأطاف به أهل الشرّ من كل 
ناحية» وکان يفترع النساء قبل أزواجهنَء› وآمتنع عليه قوم في شيء أمرهم به فأحرقهم 
پبالنار» وسآط رجلا من الجبّارين أسمه قرناس من ولد ورادیس بن آدم على الناس 
ووجهه لمحاربة الام الخربية فقتل منهم أممًَا. وكان أشجع أهل زمانه ثم هلك»› فأغتم 
عليه الملك وأمر أن يدقن مع الملوك في الهرم. ويقال: بل عمل له ناؤُوسًا وأقام 


(1) تلبانة عديّ: بلد بمركز المنصورة بمديرية الدقهلية . 

 )۲(‏ الكافور: شجر من الفصيلة الغارية يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض» 
٠‏ رائحتها عطرية وطعمها مرَ» وهو أصناف كثيرة» جمع كوافير. 

(۳) سجة: أي شق جلد رأسه أو وجهه. (4) تخرق في الهبات: توسع فيها. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۲۹ 
عنده أعلامًا وزبرَ عليها سمه وما عمله في وقته. ا لاا ۆن ا 


ومات» فجُعل في الهرم مع أجداده في حوض مرمر” مصفح بالذهب والجوهرء 
وحمل معه کثیر من ذخا 0 وأمواله وسلاحه وعجائيه. 


وملك بعد أبنه أقروش بن منقاوش» وكان عاقلا فخالف آثار أبيه وعدل في 
الناس ورد النساء اللآتي غصبهنَ منقاوش إلى أهلهنْ. ول ورا ارد 
مائة ذراع وا خمسون ذراعًاء ورب في جمیع جوانبها أطيارًا تصفر بأصناف 
اللغات المطربة لا تفئر. وعَيل في وسط المدينة منارتين من صُفر عليهما صورة رأس 
إنسان من صَفُر كلما مضت ساعةٌ من النهار صاح ذلك الرأس صياحًا عالياء وكذلك 
الليل› » فيعلم به دخول الساعات» وجعل فيه علامة لكل ساعة مضي تُعرف بها 
عذتها. وعَمل منارًا آخر وجعل على رأسه قَبَة ضفر مُذْهّب ولَطخها بلّطوخات» فإذا 
غرّبت الشمس اشتعلت تلك القبة نارًا يُضيء بها أكثر المدينة لا تُطفئها الأمطارٌ ولا 
الرّياح» فإذا كان النهار قل ضوءها بضوء الشمس. ويقال: إنه أهدى الدرمسيل بن 
. محويل الملك ببابل مائدة من الزبرجد فُظرها خمسة أشبار» وكان استهداه ذلك 
ليجعلها في بيت القربان. ويقال إنها جدت بعد الطوفان. ويقال أيضًا: إنه عَمل على 
الجبل الشرقيّ صنمًا عظيمًا قائمًا على قاعدة وهو مصبوغ بلطوخ أصفر مصوّر 
بالذهب ووجهه إلى الشمس يدور معها حتى تغرّب» ثم يدور ليا إلى الناحية الجنوبيّة 
e SS TS‏ > فلم يزل إلى أن سقط في أيام فرغان الملك 
فتهشم E‏ ويقال : : إن أقروش كان يطلب الولد فنكح 
ئلائمائة أمرأة ر يبتغي الولد منهن فلم يكن ذلك. وقیل : إل في عصره عَقّمت الأرحام 
لما أراد اله عر وجلل من لال العالّم بالطوفان» وعَمّمت أرحام البهائم ووقع الموت 
فيها. وقیل: إن الأشد كرت في وقته حت كانت تعخلر البيوت» فآحتالوا لها 
TOA‏ المانعة والحيّل المضرَة لهاء sS‏ وتعود» فرفعوا ذلك إلى 
الملك فقال: هذه علامة مكروهة» وأمر أن تُعمَّل أخاديد" وملا نازا وأجتروا إليها 


٠‏ ارما 
 )۲(‏ الفوارة من الماء: منبعه. (۳) اللطوخ: ما يلطخ بالشيء ويغْيّر لونه. 
)٤(‏ تھث تهشم الصنم : تکسر. )6( تتخلل البيوت : تمضي فيها وتمشي خلالها. 


)١‏ الأخاديد: واحدها أخدوف وهو الشق المستطيل في الأرض 


۳ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
الأشد بالدحّن التي تجلب رُوحانيتها وألقوها على تلك الثيران» فأجتلبتها تلك الدخن 
فتهافتت في تلك النيران فأحترقت. وبْئّى في وقته مدائن في ناحية الغرب تلفت 
بالطوفان مع أكثر مَذنهم . 

قال: وأرتفعت الأمطار عنهم وقلَ الماء في النيل فأجدبواء وهلك الزرع بالنار 
٠‏ الحارّة وغيرهاء فأضرَ ذلك بهم › فاخالرا لدفع النار بطلسماتهم فكانت تذهب 

تعود. وقیل : إن الذي فعل بهم ذلك ساحر من رتهم کان منقاوش غصبه امرأته 
فكان يعمل الحيلة قلياد قلي في إفساد طلسماتهم؛ لأن لکل طلسم شيء تبطل به 
روحانیته. وبهذه العلّة دخل بختنصر الفارسيٰ مصر وقد كانت ممتنعة من جميع 
الملوك. ا اف ذلك الساجر الطلسعات مسلط به لك الآفات وأفسد 
طلسمات التماسيح فهاجت عليهم ومنعتهم الماء وعذّبهم عذابا كبيرًا إلى أن فطنوا به 
من قبل تلاميذه؛ وذلك أن أحدهم لامه على نله فانتهره ونفخ في وهه فأظلم عليه 
بصره؛, فجاء إلى وزير الملك وعرفه القَصة فأنهاها إلى الملك. فأمر الملك بإدخاله 
ا فال الر تر ل الاجر فأنفذ إليه جيشًا ليأتوه به» فلمّا 
نظر الساحر إلى القوم وقد أقبلوا دحْن دُخنة أغشث أبصاهم اریت ھا چا 
نار أحرقّت وحالت بينه وبينهم» فهالهم ذلك» فرجعوا إلى الملك وعرفوه ما جرى 
فار یخی السحرة» وكان من رَسْم السحرة أن يعاهدوا ملوكهم على أن يكونوا معهم 
ولا يخالفونهم ولا ينالهم منهم مکروه ولا يبعُونهم الغوائل› ا 
علمُه» وكان للملك أن يسفك دمه ودم م آهل بیته وولده» وکانوا مع الملوك على هذه 
الحال يُوفُون بعهودهم . فلا اجتمع السحرة عند الملك ا وکان 
يقال له: أختاليس» وبما عمله وقال: تُحضرونه إل وإلاً أهلكتكم؛ فسألوه 
فأنظرّهم» فأخذوا أولادهم ونساءهم وخرجوا هاربین» فلمَّا خرجوا عنه تکڵموا بینهم 
وقالوا: إنكم لتعرفون كثرة عِلْم أختاليس وشدةَ سخره» وما نری لنا به u‏ 
ومنقاوش الملك الذي نقض عهده وتعدى عليه وأخذ آمرأته غضباء > فأحتالوا 
لخلاصكم منه؛ فأجمعوا أنهم يَصدُقون الملك عن أنفسهم» ويستأذنونه في الذهاب 
إليه ومداراته حتى يأتّوه به بعد أن يأخذوا له أمانًا منه ويجدّد العهد بينه وبينه. فمضوا 
إلى الملك وصدَقوه عن أنفسهم» فأجابهم إلى ما سألوه من ذلك» ثم مصوا إلى 
أختاليس فلطموا به ا إلى أن أجابهم إلى ما أرادواء فكتبوا إلى الملك بذلك» 


)١(‏ عجاجة النار: دخانها. 
(۲) الغوائل: واحدتها الغائلة» وهي الداهية؛ أو الفساد والشر. 
٠‏ (۳) التظرة: التأخير والإمهال في الأمر. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۳١‏ 
فكتب للساحر أمانًا وعهدا» فرجع ورت إليه أمرأته» فأكرمها ورذها إلى دار الملك 
وعرّفهم آنه لا یری في ذمّته أن يلابس أمرأة لابَسها الملك على حال من الأحوال لما 
کانوا يراعونه من حقوق الملك› > فسْرٌّ الناس بذلك وعجبوا من عقله وحکمته» وصلح 
آمر الناس» وعمل أختاليس ات وعجائب كثيرة. قال: ومَلّكهم أقروش أربعًا 
وستین سنة» وهلك ولیس له ولد ولا آخ» فدفن في الهرم وجعلت معه أمواله 
وذخائره وجواهره والصناءً ئع التي عملت في وقته» وأجتمع الناس على تمليك رجل 
من أهل بيت الملك. 


فملكوا عليهم أرمالينوس» فلا ملك أمر بجمع الناس وقال: أرى الأمم الغربية 
قد تطرّقت إليكم کک ويُوشك أن و وأنا مانع لبلادكم ودمائکم 
منهم بغزوهم والخروج إليهم وتحويلكم إياهم» وأحتاج إلى TT‏ 
بالأعمال الهائلة الخال المح کرو ود 0 پروی وقالت الحكماء: نحن 
نخرج مع الملك إذا خرج ونبلغ له مجابه"" أو يقيم ونحن نخرٌّج مع الجيش. مكانه 
ونبذل أنفسنا دُونه. . فأمتنع من ذلك وخرج في جيش عظيم وحارب تلك الأمم 
ونك" فيها أعظم نكاية› ورجع غانما وخلّف في وجوههم جيشًا» فأجتمعت تلك 
الأمم فهزمت جيشه ورجع أصحابه مغلوبين فعظم ذلك عليه. وكانت أصابته علَة من 

تير الهواء فأنفذ eS‏ وكان أحد الجبابرة الذين لا 
يطاقون» وهو اول فرعون تسمُی بهذا الاسم ومن سمي بعده سمي تشبيها به؛ فأنفذه 
الملك أرمالينوس في جيش عظيم فأجلى تلك الأمم ونفاها إلى أطراف البحر» وعاد 
ومعه خلق كثير من الأسرى والرؤوس» فأمر الملك بنصب تلك الرؤوس حول مدينته 
وقتل جميع الأسرى. وكان منهم كاهن فأمر الملك أن يُوشر”" بمنشار» وهو أوّل من 
فعل. ذلك» فأعلم““ الملك فرعادٌ وألبسه جْلَعًَا منظومةٌ بالجوهرء وأمر بأن يطاف به 
ویذکر فضلّه» واف له يعض افقضورة: 


وأتفق أن أمرأة من. نساء الملك عشقته وراسلته فأمتنع فزعان من ذلك وفاء 
للملك» ولان التحظي إلى نساء الملوك كان من الأمور العظيمة عندهم. فلمّا طال 
ذلك عليها أحضرّث ساحرة ولاطمّنْها وذكرت لها حالها ووجْدَها بفزعان» فضينت لها 
بلوع مأربها مه وسخرثه لهاء فآهتاج إليها وندم على رذها وجعل يدس إليها إلى أن 
أجتمعت معه» وکن رك واخ مها م صاع إلى أن ذاكرنه أمرَ الملك 


)0 الحاب: ما يقع حول الهدف ولا يصيبه. )١(‏ .نكا فيهم : أي قتل فيهم وجرح وأثخن. 
(۳) يقال: وشر الخشبة بالمتشار إذا نشرها. )٤(‏ أعلمه: وسمه بسيماء الحرب. 


۳۲ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
اا کي ا ا ا ڪا E‏ 


وأنها لا تأمن أن يتصل به خبرهما وقالت: أنا أعمل الحيلة في قتله وتكون نت 
الملكٌ وأكون لك ونأمن على أنفسنا. فمن شدّة ما عنده من حبّها حسّن لها ذلك› 
فسمّت الملك في شرابه فمات لوقته وحمل إلى الهرم. 

وملك بعدة فاغان بن موز وجلين غلى شري المّلك فلم يتازغة أحد وفرح 
الناس بمكانته لشجاعته. وهو الذي كان الطوفان في وقته. قال : ولمَا ملك علا في 
الأرض وتجبّر وأغتصب الناس أموالهم وأنفسّهم ونساءهم» وعمل ما لم نهلك 
قبلّه ؛ SS‏ 
ذلك ES‏ فكل آنكر ذلك. dS‏ 
إلى الدرمسيل يشير عليه بإحراقهاء وكان عند أهل مصر خبر الطوفان ولکنهم لم 
قروا کثرته وظول مقامه على الأرض»› فاتّخذوا السراديب تحت الأرض وصفَحوها 
بالزجاج e‏ وأتخذ فرعان منها عدَة له ولآهل بیته. وکان 


ا قصی الکهان ا وکانوا E‏ ذلك . ولنصل هذا 
ذكر خبر كهان مصر وحالهم مع الملوك 


قال: وكَهّان مصر أعظم الكهان علمّاء وأجلهم في الكهانة حدینًا. وکان حکماء 
اليونان يصفونهم بذلك»› ويشهدون لهم به ویقولون: :. أخبرنا حكماء مصر بذلك 
فأستفدناه منهم . . وكاتوا يحون في كهانتهم نحو الكواكب» ويزعمون أنها هي التي 
تفيض عليهم العلوم وتُخبرهم بالغيوب» وهي التي علمتهم أسرار الطبائع» ودلتهم 
على العلوم المكنونة؛ فعملوا الطلسمات المشهورة» والنواميس الجليلة» وولدوا 
الولادات الناطقةء والصوّر المتحركة؛ وبَزا العاليّ من البنيان» ورَبّروا علومهم في 
الصلب من الصرّان» وأنفردوا بعمل البرابي» ومنعوا بها الأعداء من بلدهم» وعجائبهم 
ظاهرة. وكان الذي يتعبّد منهم الكواكب السبعة المدبرة» لكل كوكب سبع سنين» فإذا 
بلغ هذه الرتبة سمي قاطرًا» وكان يجلس مع الملڭ في المرتبة ويصذر الملك عن 
رأیه» وإذا رآه قام له 


(۱). القاطر: أي جامع العلوم» وهو الذي يعبد الكواكب السبعة لكل كوكب سبع سنين» كما سبق 
أن ذكره المؤلف. 


وكان من رَشمهم في كل يوم أن يدخل القاطر إلى الملك فيجلس إلى جانبه 
ويدخل الكهنة ومعهم أصحاب الصناعات فيقفوا حذاء” القاطر» وكلّ واحد من 
الكهنة منفردٌ بکوکب یخدمه لا یتعداہ إلی سواه ویُسمّی عبد کوکب کذاء کما کانت 
العرب سمي عبد شمس»› فيقول القاطر للكاهن: أين صاحبك؟ فيقول : في البُزج 
الفلاني في الدرجة الفلانية في دقيقة کذاء ویسأل الآخر حتى إذا عرف مستقَرٌّ 
الكواكب قال للملك: ينبغي لك أن تعمل اليوم کذاء وضع بنیان کذا» وتوجه جشًا 
إلى ناحية كذاء وتُجامع في وقت كذاء وتأكل في وقت كذاء وجمیع ما يراه صلاخًا 
له في أموره كلّها؛ والكاتب قائ ثم يكتب جميع ما يقوله القاطر» ثم يلتفت إلى أهل 
الصناعات فيقول: نمش أنت صورة كذا على حجر كذ وأغرس ى آنت كذاء وأصَعْ 
نت كذا» حتى يمر على أهل الصناعات؛ فيخرجون إلى دار الحكمة ويضعون أيديهم 
في تلك الأعمالء ويستعيل الملك جمبع ما يأمره القاطر. ET‏ 
الصحيفة وتطوّى وودع في جزانة الملك» فعلى ذلك كانت تجري أمورهم . 
وكان الملك إذا ناب“ امز جمعهم وأصطفَ الناسٌ لهم في شارع المدينة» ثم 
يدخلون رُکباناً يقدم بعضهم بعضاء وضرب بین أيديهم بطبل الاجتماع› فیدخل کل 
واحد منهم بأعجوية: : فمنهم من يعلو وجهه نور كنور الشمس فلا يقر أحد على 
النظر إليه» ومنهم مَّن يكون عليه بَدَنةً" جوهر أخضر أو أحمر أو من ذهب منسوج . 
ومنهم من يدخل راکبًا أسدا متوشحًا بحيّات عِظام . ومنهم من تکون عليه قبة من نور 
أو من جوهر في صنوف من العجائب كثيرة. . ویصنع کل واحد منهم ما یدلّه عليه 
کوکبه الذي یعبده؛ فإذا دخلوا على الملك قالوا: أرادنا الملك لأمر کذا وقد علمنا 
أو أضمر الملك كذا والصواب فيه کذا. فکانوا مع ملوکهم على هذه TT‏ 
ا فأبعدهم . وکان فلیمولٌ رئیس الکهان» فرأی فیما يرى النائم کان مدينة أمسوس 
E‏ وکأن الأصنام تهوي على رؤوسهاء وكأن ناسا ينزلون من السماء 
معهم مقامع “٠‏ فیضربوت الاس بها وکانه قد تعلتی بأحدهم وقال له: ما لکم تفعلون 
بالحْلْق هذا! ما ترحمونهم؟ فقال: : لأنهم كفروا بإلههم. قال: أفما لهم من خلاص؟ 
قالوا: : نعم» من مَن أراد الخُلاص فليَلْحَق بصاحب السفينة فأنتبه وهو پخاطبه» فبقِيّ 


0( حذاء الشيء: ما يحاذيه؛ وحذاء القاطرء أي إزاءه. 

(۲) نابه أمر: أي أصابه ونزل به. 

2( البدنة البقيرةء هي قميص لا كمين له تلبسه النساء. 

)٤(‏ المقامع: جمع المقمعةء وهي خشبة يضرب بها الإنسان على رأسه ليذل ويهان. 


۳٤‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل الَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
E EEE EE ES ED‏ 
مرعوبًا مما رآه. وکان له آمرأة وولدان ذکر وأنشی ومعه تلاميذه» فأجمع على أن يَلْحَق 
بنوح عليه السلام» ر ثم نام أيضّا فرأی کأنه في رَوْضة خضراء» وکأنٌ فيها طيورًا بيضاء 
توح منها رائحة طيّبةء وكأنه تعجَب من حسنها إذ تكلم بعض الطيور فقال لأصحابه : 


سيروا بنا تلج المؤمنين. . قال له فليمون: ومن هؤلاء المؤمنون؟ قال : أضحاب 
السفينة . فانتبه مرعوبا وأخبر أهله وتلامیده بذلك د ثم نام. 


فلمّا كان الد أتى الملكَ فقال: إن رأى الملك أن يُْفْدّني إلى درمسيل لأعرف 
حال هذا الرجل الذي عمل السفينة فأشاهده وأناظره على ا من دا انلدي 
الذي أظهره وأتبيّن حقيقة أمره فليفعل؛ فإني أرجو أن يكون ذلك سببًا لهلاكه ودفعه 
عما يذعيه» فأعجب الملك ذلك منه وأذن له في الخروج»› فسار بأهله وولده وتلامیذه 

حتى أنتهُرا إلى أرض بابل وقصد نوخا وسأله أن شرح له دینه ففعل ذلك» 
وجميع من معه» فقال نوح عليه السلام: : من أراد ا 0 
أحد عنه. فلم يزل فليمون مع نوح عليه السلام پخدمه هو وولده وتلاميذه إلى أن 
ركبوا السفينة. 


وأمّا فرعان الملك فإنه أقام مُنهمكا في ضلاله ولل فقا على لهرة 
وأستخف بالكهنة والهياكل» وضاقت الدنيا بأهلهاء وكثُر اله والظلم» وفسّدت 
الزروع؛ وأجدبت النواحي» وظلّم ا بعضاء ولم یکن أحدٌ ينكر ذلك 
عليهم» وسُدت الهياكل والبرابي» وطيّنت أبوابهاء وجاءهم الطوفان. وأقبل المطر 
عليهم» وکان فرعان سکران فلم يقم إلا بخرير الماءء فوثب مُبادرًا يريد الهرب إلى 
الهرم فتخلخلت الارض به» وطلب الأبواب فخانته رجلاه وسقط على وجهه وجعل 
ا و و ی أن أهلكه الله تعالى بالطوفان» ومن دخل الأسراب منهم 
هلك بها" ولحت الماء من الأرض والأهرام إلى آخر التربيع» وهو ظاهر عليها 
إلى الآنء وأنقرضت ملوك الدنيا أجمع بالطوفان ولم يسلم إلا أصحاب السفينة كما 
تقذم. فعدة مَّن سمي لنا من ملوك مصر قبل الطوفان على هذا السيّاق تسعة عشر 
ملکاء ثم ملكها بعد الطوفان م من نذکره. 


(۱) لم يصدفه أحد عنه: لم يصرفه. (۲) الهرج: الفتنة والاختلاط . 
(۳) غم السرب: آي اشتداد الحرَّ فيه حتى ليكاد يأخذ بالتّفس . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية o‏ 


ذكر من ملك مصر بعد الطوفان من الملوك 


قال إبراهيم بن القاسم الكاتب : قال إبراهيم بن وَصِيف شاه: أجمع أهل الأثر أن 
أل من ملك مصر بعد الطوفان مصرِيم بن بَْصر بن حام بن نوح عليه السلام» وذلك 
بدعوة سبقت له من جده. وكان السبب في ذلك أن فليمون الكاهن سأل نوعا 
عليه السلام أن يخلطه بأهله وولده وقال: يا نبي الله» إني قصدتك رغبةً في الإيمان بال 
سبحانه وتعالی وتصديقك يا نبي الله » وترکت وطني وبلدي فأجعل لي رفعةً وقدرًا أذکر 
بهما من بعدي» فزوج نوځ عليه السلام بَيْصرَ بن حام بنت فليمون لکاهن فولدت له 
ولدا سّاه فليمون مصريم باسم بلده» فلم أراد نوح قسمة الأرض بين بنيه قال له 
فليمون: ابعث معي يا نبي الله ابني حتى أمضِي به إلى بلدي وأظهره على كنوزه وأوقفه 
علی علومه ورموزه» فأنفذه معه في جماعة من آهل بیته» وکان غلاتًا مراهمًاء فلا 
قرب من مصر بنی له عَرِيشا من أغصان الشجر وستره بحشیش الأرض» ثم بى له بعد 
ذلك في الموضع مدينة وسمَّاها دزسان”. أي باب الجنة؛ فزرعوا وغرسوا الأشجار 
والأجنة" من درسان إلى البحر. فصارت هناك زروع وأجنَّة وعمارة وكان الذين م 
مِصريم جبابرة؛ فقطعوا الصخور وبنوا المعالم والمصانع وأقاموا في أرغد عَيْش. 

ونكح مصريم أمرأة من بنات الكهنة فولدت له ولا سمّاه قبطيم» ونكح فبْطيم 
بعد سبعين سنة من عمره أمرأة ولدت له أربعة نفر» وهم : ففْطريم» وأشمون» 
وأتریب»› وصا» وكثروا وعمّروا الأرض وبُورك لهم فيها. وقیل : کان عدد من وصل 
مع مصريم ثلائين نفرًا فبنّؤا مدينة سمُوْها ماقَه» ومعنی مافة ثلاڻون بلغتهم» وهي 
ا وک سات فليمون عن كنوز مصر وعلّموهم خط البرابيء وأثاروا لهم 
المعادن من الذهب والزبرجّد والمّيْرورّج والأسباد ش<“ وغير ذلك» ووصفوا لهم 


)0( درسان: هي مدينة العريش. 

(۳) الأجتة: قد يراد بها النخيل أو النبات الكثيف الملتف» أو العشب. 

(۳) منف: بالفتح ثم السكون وفاء: اسم مدينة فرعون بمصرء قال القضاعي : أصلها بلغة القبط 
مافة فعربت فقيل منف. . . وقيل: هي أول مدينة عمرت بعد أن أغرق الله تعالى قوم نوح. . 
وآثار هذه المدينة وحجارة قصورها كانت ظاهرة في عصر ياقوت الحموي» وبين منف وبين 
الفسطاط ثلاثة فراسخ» وبينها وبين عين شمس ستة فراسخ» وقيل إنه كان فيها أربعة أنهار 
يختلط ماؤها في موضع سرير فرعون. . . (معجم البلدان). 

) الفيروزج : حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرةت 
يتحلى به . 

)0( الاسبادشم : نوع من الجواهر تتخذ منه النصول وغيرها. 


۳٦‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم_ووقائع العرب في الجاهاية 
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عمل الصنعة» فجعل الملك أمرها إلى رجل من آهل بيته يقال له مقيطام» فكان يعمل 
EAN A‏ الشرقن فش به النقط 7ء وعلمؤ أيشااغمل الطلسمات: 
وكانت تخرُج من البحر دوابَ تفسد زرعهم وأجنتهم وبنيانهم فعملوا لها الطلسمات 
فغابت ولم تعْد. وبكَؤا على عَبْر البحر مدنا منها: رَفُودة مكان الإسكندرية» وجعلوا 
في وسطها َة على أساطين من تُحاس مُذهّب والقبّة مُذهُبة» ونصبوا فوقها مرآة من 
أخلاط شتّى فُطرها خمسة أشبار؛ وكان أرتفاع القَبّة مائة ذراع؛ فكانوا إذا قصدهم 
قاصد من الأمم التي حولهم» فإن كان مما يهمّهم أو من البحر عملوا لتلك المرآة 
عملا فألقت شعاعها على ذلك الشيء فأحرقته؛ فلم تزل على حالها إلى أن غلب 
عليها البحر فنسفها. وقيل: إن الإسكندر إنما عمل المنارة تشبَهًا بها. وقد ذكرنا خبر 
المنارة فيما تقذّم من كتابنا هذا. 


وقال: لما حضرت مطريم الوفاة عهد إلى أبنه فَبْطيم بن مصريم؛ فقسم قبطيم 
مصر بين بنيه الأربعة: فجعل لابه فُفْطريم من قِفط إلى أسوان إلى النوبة» ولأشمون 
من أشمون إلى مثفت» ولأثريب الحَؤف كله إلى الشجرتين إلى أيلة"" من الحجازء 
لضا من ناحية صا البحيرة إلى كُرْب بَرْقة"؛ وقال لأخيه فارق : لك من برقة إلى 
المغرب» فهو صاحب إفريقية. وولده الأفارق. وأمر كل واحد من بنيه أن يبني لنفسه 


ie $ 


)١(‏ المقطم: بضم أوله» وفتح ثانيه» وتشديد الطاء المهملة وفتحهاء وميم : وهو الجبل المشرف 
على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة» وهو جبل يمتد من أسوان وبلاد الحبشة على شاطىء 
النيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف القاهرة ويسمى في كل موضع باسم وعليه مساجد 
وصوامع للنصارى لكنه لا نبت فيه ولا ماء غير عين صغيرة تنزّ في دير للنصارى بالصعيد. . . 
(معجم البلدان). 


(۲) أيلة: بالفتح : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام؛ وقيل هي آخر الحجاز وأول 
الشام. . قال أبو زيد: أيلة مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير» وهي مدينة لليهود الذين حرم الله 
عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وختازيز؛ وقال أبو المنذر: سميت بأيلة 
بنت مدين بن إبراهيم عليه السلام؛ وقال أبو عبيدة: أيلة مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطىء 
بحر القلزم تعد في بلاد الشام. . (معجم ياقوت). 


(۳) برقة: بفتح أوله والقاف: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية› 
واسم مدينتها انطابلس وتفسيره الخمس مدن؛ قال بطليموس: طول مدينة برقة ثلاث وستون 
درجة وعرضها ثلاث وثلائون درجة وعشر دقائق تحت تسع درجات من السرطان وست 
وخمسون دقيقة يقابلها مثلها من الجدي. . . وفي برقة قبر رويفع صاحب النبي اة ؛ وأهلها 
يشربون من ماء السماء يجري في أودية ويفيض إلى برك بناها لهم الملوك» ولها آبار یرتفق بها 
الناس» ولها ساحل يقال له أجية. . . (معجم ياقوت). 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٣۷ ٠‏ 


مدينة في موضعه. وأمر مصريمُ عند موته أن يحفروا له في الأرض سَرَبّا وأن يفرشوه 
بالمرمر الايض ويجعلوا ف جس ويدفنوا معه جميع ما في خزائنه من الذهب 
والجوهر» ويزبروا عليه أسماء الله تعالى المانعة من أخذه. فحفروا له سربًا طوله مائة 
وخمسون ذراعا وجعلوا في وسّطه مجلسًا مصفَځًا بصفائح الذهب» وجعلوا له أربعة 
آبواب» على کل باب منها تمثال من ذهب عليه تاج مرصع بالجوهرء جالس على 
كرسي من ذهب قوائمه من رَبرجد» وزبروا في صدر کل تمثال آیات عظامًا مانعةء 
وجعلوا جسده في جُزن من المرمر مُصمّح بالذهب وَرَبَروا على مجلسه: مات 
مصريم بن بيصر بن حام بعد سبعمائة عام مضت من أيام الطوفان» ومات ولم یعبد 
الأصنامء إذ لا هرم ولا سقام» ولا حزن ولا اهتمام» وحصنه بأسماء الله العظامء لا 
يصل إليه إلا ملك ولدته. سبعة. ملوك يّدين بدين الملك الديّان» ويؤمن بالبغه“ 
والمُرقان") الداعي إلى الإيمان في آخر الزمان. وجعلوا معه في ذلك المجلس ألف 
قطعة من الزبرجد المخروط» وألفَ تمثال من الجوهر النفيس» وألفَ برْنيّة مملوءة من 
الدر الفاخر والصنعة الإلهيةء والعقاقير البرَيّة» والطلسمات العجيبة» وسبائك الذهب 
مكدّسة بعضها على بعض» وسقفوا ذلك بالصخور العظام وهالوا فوقها الرمال بين 
ويقال: إن قبط مصر منسوبون إليه. وهو أوّل من عمل العجائب وأثار 
المعادن» وش الأنهار. ويقال: إنه لحق البلرة“ وخرج منهم بهذه اللغة القَبْطيةء 
وعمل ما لم يعمله أبوه من نَصْب الأعلام والمنارات والعجائب والطلسمات. ومَلّکهم 
قبطيم أربعمائة وثمانين سنة ومات؛ فاغتم عليه بنوه وأهله وذفن في الشرق في سرب 
تحت الجبل الكبير الداخل» وصَمَحوه بالمرمر الملؤن وجعلت فيه منافذ للرّياح؛ فهي 


ا ا ۴ و f‏ 5( 7 
تتخرّق فيه بدويّ عظيم هائلء وجعل فيه من الكبريت الأحمر وأكر“ من نحاس 


مطليّة بأدوية مُشعلة لا تُطفأء ولطخوا جسده بالمر والکافور والمُومیا“» وجعلوه فی 


0( البعث: النشر» ويوم البعث يوم القيامة. 

0( الفرقان: كل ما فرق بين الحق والباطل؛ وهو القرآن أيضًا. 

(۳) البلبلة : اختلاط الألسن. () الأكر: جمع الأكرة» وهي الكرة. 

(9) موميا: لفظ يوناني معناه حافظ الأجساد وهو ماء أسود كالقار يقطر من سقف غور من بلد 
بأعمال إصطخر بغارس فيجمد قطعًا تستخرج يوم نزول الميزان بإذن الملك وأول ما عرفت هذه 
ثم وجد بساحل البحر الغربي من أعمال قرطبة وجبال المصمودة ما يشاكلها. . . وأجود الموميا 
البراق الشديد البياض الطيبة الرائحة تبقى قوتها أربعين سنة... (تذكرة داود الأنطاكي 
ص۳۲۹). 


۳۸ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
۸ في اجار ملو 2 و ا 


خرن من ذهب في ثياب منسوجة بالمرجان“ والدز» وكشفوا عن وجهه وجعلوه 
تحت قَبّة ملوّنة» في وَسَطها درَة معلَقة ثُضيء كالسراج والقبّة على أعمدة بين كل 
عمودين تمثالٌ فى يده أعجوبة» وجعلوا حول الجُزن توابيت مملوءة جوهرًا وذهبا 
وتماثيل e‏ ذلك وحول ذلك مصاحف القبْط والحكمة» وسذوا عليه 
بالصخور والرصاص ورَبروا عليه کما رَبروا على ناووس أبیه . 


وملك بعده أبنه فُفُطريم بن فَبْطيم؛ وکان أكبرَ ولد أبيه؛ وکان جبارًا عظيم 
الخْلْقء وهو الذي وضع أساسات الأهرام الدَهُشوريّة وغيرها ليعمل منها كما عمل 
الأرّلون» وهو الذي بنى دَنْدَرة ومدينة الأصنام . ودَنْدَرة: بلد من بلاد إقليم قوص»› 
وهي في البرَ الغربيّ مشهورة هناك . قال: وأثار من المعادن ما لم يُثره غيره» وكان 
يج من الذهب مثلَ حجر الرحى"» ومن الرّبرجد كالأسطوانة» ومن الأسباد شم في 
صحراء العّزب كالقلة". وعمل من العجائب شیئًا کثیرًا. وبّنى منارًا عاليّا على جبل 
فط يُرّى من البحر الشرقيَ» ووجد هناك معدن زثبتق فعمل منه بركة كبيرة» فيقال إنها 
هناك إلى الآن؛ وأما المنار فسقط. وعمل عجائب كثيرة. ويقال: إنه بنى المدائن 
الداخلة وعمل فيها عجائب كثيرة» منها: الماء الملفوف القائم کالعترد لا يتل ولا 
يذوب» والبركة التي تسمى فلسطين» أي صيَادة الطيرء إذا مر عليها الطير سقط فيها 
ولم یمکنه آن يبرح حتى يۇځذ. وعمل أيضًا عمودًا من نحاس عليه صورة طائر إذا 
ربت الأسد والحيّات والأشياء المضرَة من تلك المدينة صفر صفيرًا عاليّا فترجع تلك 
الدواب هاربة. وكان على أربعة أبواب هذه المدينة أربعةٌ أصنام من نحاس لا يقرب 
منها غريب إلا ألقى عليه النوم والسبات» فينام عندها ولا يستيقظ حتى يأتيه آهل 
المدينة وينفخون في وجهه فيقوم» وإن لم يفعلوا ذلك لم يزل نائما عند الأصنام حتى 
يهلك. وعمل منارًا لطيمًا من زجاج ملرّن على قاعدة من نحاس» وعلى رأس المنارة 
صورة صنم من أخلاط كثيرة» وفي يده کالقوس کأنه يرمي عنهاء فان عاینه غريب 
وقف في موضعه لم يبرح حتى يُنجِيّه أهل المدينة . وكان ذلك الصنم يتوجه إلى مهب 
الرياح الأربع من نفسه. 


(1) . المرجان: جنس حيوانات بحرية ثوابت» لها هيكل وكلس أحمر يعد من الأحجار الكريمةء 
ويكثر المرجان في البحر الأحمر. 

(۲) الرحى: الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى 
على قطب . 

(۳) القلة: إناء من الفخار يشرب منها. 
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قال وقيل: إن هذا الصنم على حالته إلى الآنء وإِنَ الناس تحامَرًا تلك المدينة 
على كثرة ما فيها من الكنوز والعجائب الظاهرة خوفًا من ذلك الصنم أن تقع عين 
الإنسان عليه فلا يزال قائما حتى يتلف. قال: وكان بعض الملوك عمل على قلعه فما 
أمكنه» وهلك لذلك خلق كثير. ويقال: إنه عمل في بعض المدن الداخلة مرآة من 
أخلاط ترى جميع ما يسأل الإنسان عنه وهي غربي البلد. قال: وعمل خلف 
الواحات الداخلة مدنا عمل فيها عجائب كثيرة ووكل بها الروحانيين الذين يمنحون 
منها؛ فما يستطيع أحد أن يدنو منها ولا يدخلها أو يعمل قرابين أولئك الروحانيين 
فيصل إليها حينئذ ويأخذ من كنوزها ما أحبٌ من غير مشفة ولا ضرر. قال : : وأقام 
قفطريم ملكا أربعمائة سنة. وأكثر العجائب عملت في وقته ووقت أبنه البودسير. وکان 
الصعيد أكثرَ عجائب من أسفل الأرض. قال: وفي آخر أيام قفطريم هلکت عاد 


بالريح العقيم. 


ولما حضرت قفطريم الوفاة عمل له ناووس من الجبل الخربيّ قرب مدينة 
الكهنةء > كان عمله لنفسه قبل موته في سَرّب في الجبل كهيئة الدار الواسعة وجعل 
دورها خزائن منقورة» وجعل في سقوفها مسارب للرياح» وبنى ذلك بالمرمر› وجعل 
في وسط الدار مجلسًا على ثمانية أركان مصفحًا بالزجاج الملؤن المسبوك» وجعل في 
سقفه جواهر وحجارة تسرج» وجل في کل رگن من ارکان المجلس تمثالا من 
الذهب بيده كالبوق› وجعل تحت القَبّة a CE‏ مصفحة بالذهب» وجعل لها حوافي 
رَبرجد» وفرش فوقف الدكة فرش الحرير» وجعل عليها جسده بعد أن لُطخ بالأدوية 
الممسكة» ومن جوانبه آلات الكافور المخروطة» وسدلت عليه تیاب منسوجة 
بالذهب» ووجهه مکشوف وعلی رأسه تاج ملکه» وعن جوانب الدكة أربع تمائیل 
مجوفات من زجاج مسبوك مثل صَرّر النساء وآلوانهنء بأيديهن کالمراوح من ذهب» 
وعلی صدره من فوق الثياب سيف صاعقَيّ قائمه من الزبرجد» وجعل في تلك 
الخزائن : فن الج وسبائك الذهب E‏ والجواهر وبراني الجكم وأصناف 
العقاقير اللات ومن المصاحف الحاوية لجميع العلوم» ما لا يحصی قدره 
كثرة؛ ؛ وجعل على باب المجلس ديك من ذهب على قاعدة من زجاج أخضر منشور 
الجناحين مزبور عليه آيات عظام مانعة» وجعل على مدخل كل ارج صورتين من 


(1) الدكة: مقعد مستطيل من خشب غالبًا يجلس عليه. 
9 قاق السق: مشه 
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نحاس مشرهتين بأيديهما سيفان كالبرق» ووراءهما بلاطة تحتها لوالب فمن وطئها 
ضرباء بأسيافهما فقتلاه» وفي سقف كل أرّج كرة عليها لَطوخ مدر يُسرّج» وسُدَ باب 
الأرّج بالأساطين ورصُوا على سقفه البلاط العظام وردموا فوقها الرمال» وزبروا على 
باب الأرّج : هذا الداخل إلى جسد الملك العظيم المهيب الكريم الشديد قفطريم ذي 
الأّد والفخرء والغلبة والقهرء ئل“ نجمه وبقِيَ ذكره وعلمه» فلا يصل أحد إليه» 
رلا ار نا علد زك هه اة وين وذرزات مشت ن ال 


قال: ولمّا مات فُفطريم ملك بعده أبنه البُودسير بن قفطريم؛ فتجبّر وتكبّر 
وعمل بالسحر وأحتجب عن العيون» وقد کان أعمامه أشمون وأتريب وصاملوکا على 
أحيازهم" إلا أنه قهرهم بجبروته وقرته» فکان الذکر له كما کان لأبيه. ویقال: إنه 
أرسل هريس الكاهن المصريٍ إلى جبل القَمْر الذي يخرج النيل من تحته حتى عول 
هناك هيكل التماثيل النحاس› وعدل إلى البطيحة التى ينصب إليها ماء النيل . ویقال : 
إنه الذي N‏ وأمره 
البودسير أن يسير مغرَبًا فينظر إلى ما هناك» فوقع على أرض واسعة متخرّقة" بالمياه 
والعيون كثيرة ة العْشب» فبنی منائر ومتنزهات› وحوّل إليها جماعة من أهل بيته فعمَروا 
تلك النواحي وبوا فیھها حتی صارت أرض الخرب كلها عمارة» وأقامت كذلك مدة 
كثيرة وخالطهم البربر فتناکحوا؛ ر ئم إنهم تحاسدوا وبغی بعضهم على بعض»› وکانت 
بينهم حروب فخرب البلد وباد أهله إلا بة بقية منازل تسمى الواحات هي موجودة إلى 
وقتنا هذا. 


ويقال: إنه عمل عجائب كثيرة في وقته» منها: قَبّة لها أربعة أركان وفي كل 
ركن منها رة يخرج منها كالدخان الملتف في ألوان شى تدلوت بکل: لون على 
شيء؛ فما خرج مته أخضر دل على العمارة وحسن النبات والزرع وصلاحه» وإن 
خرج الدخان أبيض دل على الجدب وقلّة الزكاء^ ون خرج أمر دل على الدماء 
والحروب وقَضد الأعداءء وإن كان أسود دل على كثرة الأمطار والمياه وفساد بعض 


() أفل غاب . 
المدن E‏ 

)۳( اا ف أي التي بها الخريقء وعو مجرى الماء الذي ليس بقعيرا ولا يخلو من 
شجر . 

)€( الزكاء: الئماءء يقال زکا الشيء یزکو زکاءَ وزکوا» نما 
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الأرض بذلك. وإن كان أصفر دل على النيران وآفات“ تحدُث في الفلّك» وما کان 
منها مختلطا دل على مظالم الناس وتعدى بعضّهم على بعض وإهمال ملوكهم لهم» 
وأشياء من هذا الضرب . . وكانت هذه القَبّة على منار أقام زمنًا طویلاً ثم هدمه بعض 
الملوك البربر؛ لأنه أراد غزو قوم بتلك الناحية فعلموا بحاله فانتقلوا عن ذلك الموضع 
إلى فرب النيل فلمَّا جاء ولم يجدهم هدمه. 

ومما عمل له في الصحراء التي تقرّب منه - وكانت الوحش قد كبرت وأفسدت 
عليهم زرعهم وكذلك خنازیر ا ي ي ار عا اا ل وخر 
مُلجَّمة أفواهُها بخيوط من نحاس» فما يجوز" بها من الوحش لا يستطيع الحراك ولا 
البّراح من عندها حتى يُوْخذ قَبْضصًا ويْقتّل؛ فأشبع الناس في لحوم تلك الوحوش 
وانتفعوا بجلودها زمانا طويا إلى أن انتزعها بعض ملوك الغرب سرا من أهل مصر 
E EAB S‏ لأنهم كانوا 
یعملون ما یعملون بطالع یأخذونه له» فلا یزال عمله مستقیمًا إلى أن تغيّر عن مکانه 

ومما عمل في وقته أن غرابًا نقَر عين صب من أولاد الكهنة فقلعهاء فعمل 
شجرة من نحاس عليها تمثالٌ و یو ا ی و 
الجناحين» وكتب على ظهره كتابًا؛ فكانت الغربان تَقَّع على تلك الشجرة ولا تبرح 
حتى تؤخذ فئقتل» ففنِيّ أكثر الغربان وزالت عن تلك الناحية إلى ناحية الشام. ولم 
يزل الأمر على ذلك إلى أن أصاب بعض ملوكهم علَةٌ ووُصِف له فيها لحم غراب 
يطبُخه ویأکله ويشرب من مرقه" فلم يُوجُد» فوجه إلى آخر العمل الذي بمصر من 
ناحية الشام من يأتيه بغراب فأبطاً عليه فأمر بنزع الشجرة فرجع الغربان وأخذ منها ما 
عولج به الملك قبل أن یرجع رسوله. 

ومما عيل في وقته - وكانت الرمال قد كثرت عليهم من ناحية الغرب حتى 
ظهرت على زروعهم - فعّمل لذلك صنمَا من صرّان أسود على قاعدة منه وعلى كتفه 
شبه القمة فيها كالمسحاة» ونقش على جبهته وصدره وذراعیه وساقیه حروفًاء وأقامه 
الكاهن بطالع أخذه له ووجهه إلى الخرب؛ فأنكشفت تلك الرمال ورجعت إلى 


(1) الآفات: جمع الآفة: وهي كل ما يصيب شيًا فيفسده» من عاهة أو مرض أو قحط . 
(۲) جاز الموضع وبه: سار فيه وقطعه. (۳) البراح: مفارقة المكان. 
)٤(‏ المرق: الماء أغلي فيه اللحم فصار دسما. النوع أو الجزء منه: مرقة. 
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ورائها. فتلك الأكداس العالية في صحراء الغرب منها. ولم تزل الرمال تندفع عنهم 
إلى أن زال ذلك الصنم عن موضعه. قال : وأقام البودسير مدة o‏ 
وكان يتجلى لهم في صورة وجه عظيم» وربما خاطبهم ولا يرؤنە› ئم غبر ۳ 
وهم في طاعته إلى أن رآه اينه عديم وهو يأمره بالجلوس على سرير الملك. 

فجلس علیم ! بن البودير غل الملك ر جبارًا لا 0 قم الخْلْقء فأمر 
هبطا من السماء وکانا e‏ وکانا تعلمان أهل مصر السحر. 
ويقال: إن عديم استكثر من علمهما ثم قلا إلى بابل. 

قال: وأهل مصر من القبط يقولون إنهما شيطانان يقال لهما: مُهلة ومَهالة» 
وليس هما المَلّكين . والمَلّكان ببابل فى بئر هناك يغشاها السخرة إلى يوم الساعة. 

ولنصل هذا الفصل بخبر هاروت وماروت وإن لم یکن ملنه؟؛ وإنما الشيء 
بالشيء يذكر. والله أعلم . 


ذکر خبر هاروت وماروت 
1 قال الله تعالى: #واتبغوا ما نلوا آل لہ 4 عل ملك اء ملك سا 7 وما 2 شک 


ولک ليطي كمَروا يعَلمُون الئاس اليح وا ازل اڪن بابل هروت 
وموك € [البقرة: ]٠١١‏ الآية . قال أبو إسحاق الثعلبيّ" في تفسيره: وکانت قصتھما ۔ على 
ما ذكره أبن عباس رضي الله عنه والمفشرون - أن الملائكة رأؤا ما يصعّد إلى السماء من 
أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة؛ وذلك في زمن إدريس عليه السلام فيعيّرونهم بذلك› 
ودعت عليهم الملائكة وقالوا: هؤلاء الذين جعلتهم في الأرض وآخترتهم فهم يعصونك؛ 
فقال الله عز وجل لهم: لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لركبتم ما 
أرتكبوا؛ فقالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا آن نعصيك؛ قال الله تعالی: فاختاروا مَلّکين من 
. خیارکم أهبطهما إلى الأرض» فأختاروا هاروت وماروت» وكانا من أصلح الملائكة 


(۲) أبو إسحاق الثعلبي: هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المفسر المشهور؛ كان 
أوحد زمانه في علم التفسير» وصنف «التفسير الكبير». وله كتاب «العرائس» في قصص 
الأنبياء (ص). .. والثعلبي صحيح النقل موثوق به. حدث عن أبي طاهر بن خزيمة 


أبي بكر بن مهران المقرىءء ag‏ وی م ۷ هجرية. 
(وفیات الأعیان ۷۹:۱). 
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وأعبدهم . قال : وقال الكلبيّ: قال الله لهم : اختاروا ثلاثة فآختاروا عَرّا وهو هاروت» وعَرَايا 
وهو ماروت» وعُيّر اسمهما لما قارفا الذنب» وعزاييل؛ فركب الله فيهم الشهوة التي ركبها 
في بني آدم وأهبطهم إلى الأرض» وأمرهم أن يحكموا بين الناس بالحق. ونهاهم عن الشرك 
والقتل بغير حق» ونهاهم عن الزنى وشرب الخمر. فأما عزاييل فإنه لما وقعتِ الشهوة في 
قلبه استقال ربّه وسأله أن يرفعه إلى السماء فأقاله ورفعه؛ فسجد أربعين سنة ثم رفع راه 
ولم يزل بعد ذلك مطأطئًا رأسه حياءَ من الله تعالى. وأما الآخران فإنهما بقيا على ذلك 
وكانا يقضيان بين الناس يومّهما فإذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم وصعدا إلى السماء. قال 
قتادة: فما مر عليهما أشهر حتى افتتنا. 

قال الثعلبيّ : قالوا جميعًا: وذلك أنه اختصم إليهما ذات يوم الرهَرة» وكانت 

من أجمل النساء. قال علي رضي الله عنه: كانت من أهل فارس» وكانت ملكة في 

بلدهاء فلمّا رأياها أخذت بقلوبهماء فراوداها عن نفسها فأبت وأنصرفت› م عادت 
في اليوم الثاني ففعلا مثل ذلك» فأبت وقالت: لا! إلا تعبدا ما أعبدء وتصليا لهذا 
الصنم» وتقتلا النفس» وتشربا الخمر. فقالا: لا سبيل إلى هذه الأشياء؛ فإن الله 
عر وجل نهانا عنهاء فأنصرفت؛ ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر وفي 
أنفسهما من الميل إليها ما فيهاء فراوداها عن نفسها فعرضت عليهما ما قالت بالأمس 
فقالا: الصلاة لير الله عظيم» وقتل النفس عظیم» وأهون الثلاثة شرب الخمر؛ فشربا 
فانتشيا ووقعا بالمرأة وزنياء فلمَّا فرغا رآهما إنسان فقتلاه. قال الربيع بن أنس: 
وسجدا للصنم فمسخ الله عر وجل الرْهرة كوكبًا. 

وقال علي بن ابي طالب والسدي والكلبيّ رضي الله عنهم : إنها قالت لهما: لن 
تدركاني حتى تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء. فقالا: بأسم الله الأكبر. قالت: 
فما انتما بمدركاني حتى تعلمانيه. فقال أحدهما لصاحبه: علَّمها! قال: إني أخاف 
الله. قال الآخر: فأين رحمة اله! فعلّماها ذلك. فتكلّمت به وصعدت إلى السماء. 
فمسخها الله تعالى كوكبًا. فعلى قول هولاء هي الرْهرة بعينهاء وقيّدوها فقالوا: 
هذه الكوكبة الحمراء واسمها بالفارسية «ناهيد»» ال «بیدخت) . 


قال: ودل على صحة هذا القول ما رواه الثعلبيّ بسنده إلى علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : كان النبيّ يه إذا رأى سَهَيلاً قال: «لعن الله سَهّيلا إنه كان 
شارا" باليمن ولعن الله الرَحَرة فإنها فتنت مَلّکين». 


)١(‏ العشار: من يأآخذ على السلع مكسّاء وهي الضريبة ؛ أو الذي يقبض عشر المال. 


٤‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
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وقال مجاهد: كنت مع أبن عمر رضي الله عنهما ذات ليلة فقال لي: | 
الكوكبة فإذا طلعت فأيقظني» فلمّا طلعت أيقظته» ae‏ 
شديدًاء فقلت : رحمك الله تسب نجمًَا سامعًا مطیعًا لله؟ ما له يَسَبٍّ! فقال: إن هذه 
كانت بغيًا فلقي المَلّكان منها ما لقِيا. وقال نافع : كان أبن عمر رضي الله عنهما إذا 
رأى الرْهّرة قال: لا مرحبًا بها ولا أهل. وروى أبو عثمان النهدي عن أبن عباس 
رضي الله عنهما: أن المرأة التي فين بها المَّكان ميخت فهي هذه الكوكبة الحمراءء 
يعني الرهَرة. 

قال الثعلبيّ : وأنكر الآخرون هذا القول وقالوا: إن الزهرة من الكواكب السبعة 
السيّارة ا قوامًا للعالّم» وإنما كانت هذه التي قفنت هاروت وماروت 
آمرأة كانت تسمُّى رُهَرة من جمالهاء فلمًا بغت جعلها الله تعالی شهابا"» فلما رأى 
رسول الله ية الزهرة ذكر هذه المرأة لموافقة الاسمين فلعنهاء وكذلك سُهيل العشار. 
والله أعلم . 

قالوا: فلم أمسَّى هاروت وماروت بعدما قارفا الذنب هما بالصعود إلى السماء 
فلم تطاوعهما أجنحتهماء فعلما ما حل بهما فقصدا إدريس عليه السلام قأخبراه 
بأمرهما وسألاه أن يشفع لهما إلى الله عر وجل ففعل ذلك» فخْيّرهما اله تعالى بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فأختارا عذاب الدنيا إذ علما أنه ينقطع» فهما ببابل 
يعدّبان. واختلف العلماء في كيفيّة عذابهما فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
هما معلقان بشعورهما إلى قيام الساعة. وقال قتادة: كَبْلا من أقدامهما إلى أصول 
أفخادحما: وقال سجاهدة إن مل تارا فجغلا فيه وقال حضف لقان 
منكسان في السلاسل . وقال عمير بن سعد: منكوسان يَضرَّبان بسياط الحديد. وروي 
أن رجلا أراد تعلم السحر فقصد هاروت وماروت فوجدهما معلقين بأرجلهماء مُزرفة 
أعينهماء مُسودّة جلودهماء ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا قدرٌ أربع أصابع» وهما 
يعذّبان بالعطش فلمّا رأى ذلك هالة مكانهما فقال:. لا إله إلا الله وقد نُهِيّ عن ذكر 
الله هناك . فلمّا سمعا كلامه قالا: مَن أنت؟ قال: رجل من التاس. قالا: من أي أمة 


o و‎ 


(۱) رمقه ببصره: أي أتبعه بصره بتعهده وينظر إليه ويرقبه. 

(۲) الشهاب: النجم المضيء اللامع: أو هو جرم سماويي يسبح في الفضاء» فإذا دخل في جو 
الأرض اشتعل › »> وصار رمادًا. 

)( الجب: البئر الواسعة. جع أجباب» وجباب» وجبية. 
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أظهرا الاستبشار. فقال الرجل: وم استبشاركما؟ قالا: إنه نبي الساعة وقد دنا 
أنقضاء عذابنا. 


قال: وأمّا كيفية تعلّم السحرء فقد روي فيه خبرٌ جام وهو ما رواه أبو 
إسحاق بسنده عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت 
علي أمرأة من أهل دُومَة الجندل" جاءت تبتغي رسول الله ية بعد موته تسأله عن 
شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم نعمل به؛ قالت عائشة رضي الله عنها لعُروة: 
يا بن أختي» فرأيتها تبکي حين لم تجد رسول الله کلف فكانت تبكي حتى إني 
لأرحمها! تقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت؛ قالت: کان لي زوج فغاب عٽي 
فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها فقالت: إن فعلتِ ما آمرك به فلعله يأتيك»› 
فلمَا كان الليل جاءتني بكبشَيْن أسودَيْن فركبت أحدهما ورکبتٌ الآخر› فلم یکن کثیر 
حتى وقفنا ببابل» فإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقالا: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم 
السحرء قالا: إنما نحن فتنة فلا تكمُري وأرجعي» فأبيت فقلت: لاء فقالا: إذهبي 
إلى ذلك التثور فبُولي فيه» فذهبت ففزعت فلم أفعل» فرجعت إليهما فقالا: فعلت؟ 
قلت نعم» قالا: هل رأیتِ شیئا؟ قلت: لم أرَ شيئاء فقالا: لم تفعليء إرجعي إلى 
بلادك فلا تكمري» قالت: فأبيت» فقالا: إذهبي إلى ذلك التثور فبولي فيه» فذهبت 
فأفشعر جلدي فرجعت إليهما فقلت : قد فعلت» فقالا: هل رأيت شیئا؟ فقلت: لم أر 
شيئاء فقالا: كذبتِ لم تفعلي» إرجعي إلى بلادك فلا تكفري فإنك على رأس أمرك؛ 
قالت: فأبيت فقالا: إذهبي إلى ذلك الور فبُولي فيه» فذهبتٌ إليه فبلتُ فرأيت 
ارھا متا بد خي ی حرفي ناوغاب ےی ااا ینا 
فقلت: قد فعلت؛ قالا: فما رأيت؟ قلت: رأيتُ فارسا مقَعًا بالحديد خرج مني حتى 
ذهب في السماء حتى ما أراهء قالا: صدقتِ» ذلك إيمانك خرج منك؛ اذهبي. 
فقلت للمرأة: والله ما أعلم شينًاء وما قالا لي شيئا. فقالت: لن تريدي شيئًا إلا کان؛ 
خذي هذا القمح فابڏري» فبدَرزت» قلت: أطلعي» فأطلعت فقلت: أحقّلي» 


)1( دومة الجندل: بضم أوله وفتحهء وهي حصن على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة 
الرسول ل . قال أبو عبيد السكوني : دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي 
() يقال : أطلع الزرع» آي بدا. 


٤٦‏ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
٠‏ ي اجار ماوت اقل ووت اا واو ر ن ا ع و ی 
فأحقّلت ثم قلت: أفركي» فأفركت» ثم قلت: أطحني» فأطحنت» ثم قلت : 
أخبزي› فأخبزت. فلما رأیت آنی لا رید شیئًا إلا کان سقط فى يدي وندمت. والله 
يا أمّ المؤمنين ما فعلتُ شيا قط ولا أفعله أبدًا. 

قال: وقال بعضهم : إنهما لا يتعمّدان تعليم السحر ولكنهما يصفانه ويذكران 
بطلانه ويأمران بأجتنابه» فيتعلّم الشقيّ منهما في خلال صفتهما ويترك موعظتهما 
ونصيحتهماء فلا يكون على هذا التأويل كفرًا وإنما يكون العمل به كفرًا. وقد أنكر 
بعضهم أن یکونا مَلّکین قال: وإنما كانا مَلِكيْن. وقرىء في الشوادً: وما انل عَلّى 
المَلِكَيْن4 (بكسر اللام). وقيل: انا علجی بابل حکاه القاضی عاض في 
كتاب الشفا. والله تعالى أعلم. 


# o * 


ولنرجع إلى أخبار عَدِيم بن البودسير الملك. قال: وعديم أل من صلب“ ؛ 
وذلك أن آمرأة رَنّت برجل من أهل الصناعات» وكان لها زوج من أصحابه» فأمر 
بصلبهما على منارتين» وجعل ظهر كل منهما إلى ظهر صاحبه» ورَبّر على المنارتين 
سمهما وما فعلاه وتاريخ الوقت الذي عمل ذلك بهما فيه» فأنتهى الناس عن الرّنى . 
قال: وین آربع مدائن وأودعها صنونًا كثيرة من عجائب الأعمال والطلسمات وغير 
ذلك وكنز فيها كنورًا كثيرة. وعمل في الشرق منارا وأقام على رأسه صنمًا موججها 
إلى الشرق» مادا يديه يمنع دوات البحر والرمال أن تتجاوز حذه» وزبر في صدره 
تاریخ الوقت الذي نصبه فيه؛ ويقال: إن هذا المنار قائم إلى وقتنا هذا؛ ولولاه لغلب 
الماء المالح من البحر الشرقي على أرض مصر. وعمل قنطرة على النيل في أوّل بلاد 
النوبة ونصب عليها أربعة أصنام موجهة إلى أربع جهات الدنيا في يدي كل صنم 
جرس يضرب به إذا أتاهم آت من تلك الناحية؛ فلم تزل بحالها إلى أن هدمها فِرعَؤن 


)١(‏ يقال: أحقل الزرع: إذا تشعب ورقه قبل أن تغلظ سوقه. 

(۲) أفرك الزرع: آي بلغ أن يفرك باليد. (۳) العلج: كل جاف شديد من الرجال. 

(4) القاضي عياض: هو آبو الفضل عیاض بن موسی بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن 
محمد بن موسی بن عیاض اليحصبي السبتي؛ کان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة 
وکلام العرب وأيامهم وأنسابهم وصنف التصانيف المفيدة منها «الإكمال في شرح كتاب مسلم؟ 
كمل به «المعلم في شرح مسلم» للمازري»ء ومنها «مشارق الأنوار» وهو كتاب مفيد جدًا في 

. يعني لأجل الزنى‎ )٥( 
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موسى. وهو الذي عمل البربا على باب النوبةء ويقال: إنه عمل في إحدى المدائن 
الأربع التي ذكرناها حوضًا من صان أسود مملوءًا ماء لا ينقص على طول الدهر ولا 
يتغيّر؛ وكان أهل تلك الناحية يشربون منه ولا ينص ماؤه؛ وإنما عمل ذلك لبعدهم 
عن النيل وفُربهم من البحر المالح. وقد ذكر بعض كهنة القبط أن ذلك لقربهم من 
البحر المالح» لأن الشمس فيما ذكروا ترفع بحرّها بخارًا فيحصّل من ذلك البخار حر 
بالهندسة» وقيل بالسحر. وملكهم عَدِيم مائة سنة وأربعين سنة» ومات وهو ابن 
سبعمائة سنة وثلاثين سنة. وقيل: إنه دفن في إحدى المدائن ذات العجائب في أرَج 
من رخام ملوّن بزرقة» مبطن برخام أصفر» وطليّ جسده بما پُمسکه» وجعل حوله 
كثير من ذخائره» وذلك وسط المدينة» فهي محروسة بما يمنع منها من الروحانيّين . 


قال: وذكر بعض القبط أن عديما هذا عمل لنفسه في صحراء فط“ على وجه 
الأرض قبّة عظيمة من زجاج أخضر برّاق» معقودة على ثمانية آزاج من صنفهاء على 
رأسها أكرة من ذهب» عليها طائر من ذهب» متوشح بجوهر» منشور الجناحين» يمنع 
من الدخول إليهاء وقطرها مائة ذراع في مثلهاء وجعل جسده في وسطها على سرير 
من ذهب مشبّك وهو مكشوف الوجه» وعليه ثياب منسوجة بذهب مغروزة بجوهر 
منظوم؛ والآزاج مفتحة» طول كل أرّج ثمانية أذرع» وأرتفاع القبة أربعون ذراعًا ثُلقي 
الشعاعَ على ما حولها من الأرض» وجُعل حوله في القبّة مائة وسبعون مصحمًا من 
مصاحف الحكمة» وسبع موائد عليها أوانيهاء منها: مائدة من أدرك" رمَانيّ أحمر 
وآنيتها منها. ومائدة من ذهب فيلموني يخطف البصر» وهو من الذهب الذي تعمل 
منه تيجان الحكماء» وآنيتها منها. ا المضيء بآنيتها. ومائدة 
من الزبرجد المخروط الذي يخالطه شعاع أصفر بآنيتها» قال: وهذا الزبرجد إذا نظرت 
إليه الأفاعي سالت عيونها. ومائدة من كبريت أحمر مدير بآنيتها. ومائدة من ملح مدبّر 
براق يكاد نوره يخطف الأبصار بآئيتها. ومائدة من زئبق معقود وقوائمها وحافاتها من 
زئبق أصفر معقود مضيء» وعليها آنية من زئبق أحمر معقود. وجُعل في القبة جواهر 
كثيرة ملونة وبراني صنعة مدبرة» وجُعل حوله سبعة أسياف صاعقية وكاهنية وأتراس 


)١(‏ قفط: بكسر أوله» وسكون ثانيه» كلمة عجمية لا يعرف في العربية لها أصلاء وهي مسماة 
وأسوان من الديار المصرية. كان الغالب على معيشة أهلها التجارة والسفر إلى الهند وليست 
على ضفة النيل بل بينهما نحو الميل؛ وبينها وبين قوص نحو الفرسخ. . . (معجم البلدان). 
(۲) الأدرك: الحجر الأحمر. 


٤۸‏ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل الحرم ووقائع العرب في الجاهلية 


وسبع توابيت من الدنانير التي ضربها وصور عليها صورته» وجُعل معه من أصناف 
الحقاقير والسمومات والأدوية في برانيّ الحنتم» ومن أصناف الأحجار شيء كثير . 


قال: وقد ذكر من رأى تلك القبة وأقاموا عليها أيامًا فما قدروا على الوصرل 
إليهاء وأنهم إذا قصدوها وكانوا منها على مقدار ثمانية أذرع دارت القبة عن أيمانهم 
وشمائلهم وقد عاينوا ما فيها. ومن أعجب ما ذكروا أنهم کانوا یحاذون آزاجھا ارجا 
أرَجَا فلا يرون غير الصورة التي يرونها من الأرّج الآخر على معنى واحد. وذكروا 
أنهم رأوا وجهه في قدر ذراع ونصف بالذراع الكبير» ولحيته كبيرة مكشوفة» وقذروا 
طول بدنه عشرة أذرع وزيادة» وأنهم لما تهيأً أن يصلوا إليها فنيّ ماؤهم وخافوا على 
أنفسهم فرجعوا ليمتاروا" ما يكفيهم من الزاد ففعلواء ثم رجعوا فأقاموا أيامًا يطوفون 
تلك الصحراءء ثم أخبروا نهم رأزا بها عجائب كثيرة وصنوقًا من الوحش لم يروا 
مثلها . 


قال: وفي كتبهم أنهم لا يصاون إليها إلا بأن يُنبَح لها ديك أفرق"" ويبخر 
بريشه من بعد» ثم يسأل من المريخ الوصول حتى يصل» وتكون الكواكب النيَرة على 


والمرٌيخ في بُرج واحد» والشمس والقمر في برج واحد» والرهَرة وعُطارد في برج 
واحد» ويتكلم عليها بصلاة الكهنة سبع مرات» فإذا وصل إليها لطخ حائطها بدم 
الديك الذي قربه لها ويأخذ ما شاء من المال والتماثيل ولا يكثر المقام فيها ولا يقيم 
غير ساعة واحدة. 


قال: وذكر هؤلاء الذين رأؤها أنهم لم يكونوا من تلك ا 
يطلبون غيرها؛ فإنهم سألوا أهل قَفْط عنها فلم يجدوا من يعرفها ولا رآها غير رجل 
شيخ منهم» فإنه ذكر أن أبنّا له خرج في بعض الأمور ومعه جمل له فرآها ولم يصل 
إليهاء وبحث عن أمرها فعرف أن قومًا من الشرق جاؤوا في طلبها وأنهم أقاموا 
يطوفون بقِفُط أيامًا وخرجوا إليها فما رجع أحدٌ منهم ولا عرف لهم خبر. 


()( الحنتم : جرار خضر تضرب إلى الحمرة. 
(۲( امتار : لنفسه أو لأهله: جمع الميرةء وهي الطعام يجمع للسفر ونحوه. 
(۳) الديك الأفرق: الذي انشق عرفة خلقة. 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية ۹ 


قال: وکان عديم قد أوصى إلى أبنه شدَاث عند موته أن ينصِبَ في كل حيّز من 
أحياز عمُومته منارًا ويزبرَ عليه أسمه» فآنحدر إلى الأشمونين فعمل منارًا وزبر عليه 
سمه وعمل بها ملاعب» وعمل في صحرائها منارًا وأقام عليه صنمًا ذا رأسين باسم 
كوكبين كانا مقترنين في الوقت الذي خرج فيه إلى أتريب وبنى فيها قبة عظيمة مرتفعة 
على عمد وأساطين بعضها فوق بعض» وجعل على رأسها صنمًا صغيرًا من ذهب»› 
وعمل هيكلا للكواكب. وكان أبوه البودسير أوّل من آقام للكواكب فأخذ ذلك عنه. 
ومضى إلى حيّز صا فعمل فيه منارًا على رأسه مرآة من أخلاط نوري الأقاليم» ورجع 
إلى أبيه فعهد له بالملك. 


فملك شداث بن عَدِيم وهو الذي بنى الأهرام الدهشوريّة من الحجارة التي 
طعت في زمان أبيه. قال: مَّن أنكر أن يكون العاِيّة دخلوا مصر إنما غلطوا بأسم 
شذاث بن عديم فقالوا شدّاد بن عاد لأنه أكثر ما يجري على ألسنتهم» وقلة ما يجري 
على ألسنتهم شداث بن عديم؛ وإلا فما قدر أحد من الملوك يدخل مصر ولا قوي 
على أهلها غير بحت نصّر. وشذاث الذي عمل مصاحف النارنجيّات» وعمل هيكل 
ارسیت وأقام فيه أصنامًا اسما الكواكب من ذهب وفضة وحديد أبيض ونحاس 
مذهب ورصاص مُصمّى وزئبق معقود. وهذه الأجساد المعدنية في طباع الكواكب وفي 
قسمتها. فلما فرغ منه زيّنه بأحسن زينة ونقشه بأحسن النقوش من الجواهر الملونة 
والزجاج المعمول الملؤّن وكساه الوشي والديباج"“ ولم يشرك شيئًا من التحف إلا 
عمله» وكذلك عمل فى المدن الداخلة من أنصنا" هيكلاء والقبّة التي أقامها 
بأتريب”“ وهيكلا شرقيّ الإسكندرية» وأقام لحل صنمًا من صَرّان أسود على عبر 
النيل من الجانب الغربيّ . وبنى شداث من الجانب الشرقيّ مدائن وجعل فيها صورة 


(1) أرمنت: بلدة بصعيد مصر الأعلى» بينها وبين الأقصر في سمت الجنوب بعض مرحلة» وبينها 
وبين أسوان مرحلتان. . 

(۲) الديباج : ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير (فارسي معرب). 

(۳) أنصنا: بلدة بالصعيد الأوسط وبها آثار عظيمة أولية» وهي على شط النيل من البر الشرقي قبالة 
الأشمونين من البر الآخر» ولها مزدرع كثير» وهي المدينة المشهورة بمدينة السحرة ومنها 

)٤(‏ أتريب: بالفتح ثم السكون وكسر الراء وياء ساكنة وباء: اسم كورة في شرقي مصر مسماة 
بأثريب بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام. وقصبة هذه الكورة عين شمس» وعين 
شمس خراب لم يبق منها إلا اثار قديمة. 
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صنم قائم له إحليل إذا أتاه المعقود والمسحور ومن لا ينتشر فمسّه بكلتا يديه أزال 
عنه ذلك وانتشر وقّويّ على الباه» وجعل فى إحداها بقرة لها ضرْعان كبيران إذا 
ورا ا ا وو اا 

وفي أيامه بُنيت فوص" العالية» بناها لابن له کان سط على امه فحرّلها إليها 
ا الاعات ورفلا شطب اف 
أيامه؛ وعمل الصورتين الملتصقتين لكثرة النسل. وكانت الحبش والسودان عاثوا في 
ر ی ع فل ج وی وا ا ن ت ا 
وصار ذلك ستَة لهمء واقتطع معدن الذهب من أرضهم وأقام ذلك السبيّ يعملون فيه 
ويحملون الذهب إليه؛ وهو أوّل من أحَبَ الصيد وأتخذ الجوارح» وولّد الكلاب 
السلوقية من الذئاب والكلاب الأهلية» وعمل البيْطرة وما تعالج به الدوابٍ» وعمل 
E SS Sy‏ بطلسم عمله 
لهاء إلى بركة بناحية أسيوط" فكانت تنصبً إليها من النيل انصبابا فتقتلهاء وتستعمَّل 
جلودها في السفن وغيرهاء وتستعمَل لحومها في الأدوية ولا الملفة. قال: 
وبعض القبط يَحكي أنه عمل بمصر اثنتي عشرة ألف أعجوبة وطلَسمّاء ولم يعمل في 
بلد كما عمل فيها ولا تهيّاً لأهله ما تهيّاً لهم من ذلك . 

قال: وأقام شدّاث في المُلْك تسعين سنة وخرج يّطرد“ فأكبَ فرسُه في 
رَهُدة فقتله. وفي بعض كتبهم: أنه أخذ بعض خدمه» وقد خالفه في أمر من 
الأمور» فأمر بطرحه من أعلى الجبل إلى أسفل فطرح فتقظع جسده» وندم على فعله 
ذلك فرأى في منامه آنه سيصيبه مثل ذلك فکان یتوقاه» وآلی على نفسه ألا يعلو 
جبلا» وأوصى إن أصابه شيء أن يُجعل ناووسه في الموضع الذي يلحقه فيه ما 
يلحقه» ويُزبر عليه : لبس ينبغي لذي الُدرة أن يخرج عن الواجب ويفعل ما لا يجوز 


(1) قوص: أعظم مدائن الصعيد وهي على ضفة النيل الشرقية سميت باسم قوص بن قفط بن 
أخميم» وهي باب مكة واليمن وسواكن. . 

(۲) شطب: مدينة من المدن التي أخربها بخت نصر وأحرقهاء وهي بالقرب من أسيوط . 

(۳) أسيوط : مدينة في غربي النيل من نواحي صعيد مصرء وهي مدينة جليلة كبيرة» قيل فيها خمسًا 
وسبعين كنيسة للنصارى»ء وهم بها كثير» وقيل: صورت الدنيا للرشيد فلم يستحسن إلا كورة 
أسيزط جم البلناف. 

1 ' - یطرد: ساد‎ )٤( 

)٥(‏ الوهدة: الأرض المنخفضة. جمع: وهد» ووهاد. 
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فکوفیء. عليه بمثله. 

قال: ولمَّا هلك عمل له سرب في سه SE‏ 
بالفضة وجعل ف فيه على سریر مُلکه» وجُعل معه من الأموال والجواهر والتماثيل 
وأصناف الجكم والمصاحف شيءٌ کثير . وكان له أربعمائة وأربعون سنة. 

وملك بعده أبنه منقاؤش بن شداث؛ فملك بحزم وحُلكة وأظهر مصاحف 
الحكم وأمر بالنظر فيهاء وأن سخ منها لهم بخط العامة ليفهموهاء ورد الكهنة إلى 
مراتبهم . وهو أوّل مَن عمل له الحمّام من ملوك مصر. وكان كثير النكاح؛ تزوّج عدَّة 
نساء من بنات عمه وبنات الكهنة› وجعل لكل أمرأة منهن مانا بجميع ما يُصلحه من 
البنيان العجيب والصور المتقنة والغروس الحسنة ا العجيبة› وأسكنهن فيها. 
وقد قال بعض أهل الأثر: إنه الذي بنى منف”" لبناته وکن تلائین بن E‏ 
إليهاء وعَمل مدنا غيرها ومصانع» وعمل هيكلاً لصْرّر الكواكب وأصنامها على ثما 
فراسخ من منف» وعمل بتلك الناحية طلُسمات كثيرة وعجائب أغرب فيها بفضل 
حكمة أبيه وجدّه» وعمل فى السنة اثنى عشر عيدًا لكل شهر عيذ يُعمَّل فيه من 
الأعمال ما كان موافقًا لزج ذلك الشهر؛ وكان يطعم الناس في تلك الأعياد ويوسّع 
عليه ففرح الناس به ورأؤا معه ما لم يروه مع غیره» E‏ 

فح على أحد» وألزم أصحاب الكيمياء العمل فكانوا لا يفتُرُون لیل ولا نهارًا: 
ا ده أموال عظيمة وجوهرٌ كثيرّ وزجاجٌ نفيس مسبوك وغير ذلك» فأحت کنزه 
فدعا أخا له فقال له: قد ترى كثرة هذا الذهب والجوهرء وما عمل من هذه التماثيل 
الكثيرة» ولست آمَنُ أن يتسامع بنا الملوك فيْغْرُونا من أجله» فأمعن في أرض الغخرب 

ثم انظر مكانًا حريرًا“ خفيّ الأثر ثم أحرزه فيه ثم أستره بعلامات وأكتب صفة 
المكان وطريقه وعلامته. قال: ويقول أهل الأثر: إنه حمل معه أثنتي عشرة ألف 


)١(‏ الأئر: الخبر المرويّ والسنة الباقية. 

(۲) منف: بالفتح ثم السكون وفاء: اسم مدينة فرعون بمصر»ء قال القضاعي : أصلها بلغة القبط 
مافة فعربت فقيل منف. .. وقيل: هي أول مدينة عمرت بعد أن أغرق الله تعالى قوم نوح. 
e SS‏ وقیل: إنه كان 
فيها أربعة أنهار يختلط ماؤها في موضع سرير فرعون. 

r Ta (۳) 

)٤(‏ الحريز: الحصين. 
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عجلة» منها من الجوهر ثلاثمائة عجلة» وسائرها من الذهب الإبريز الصفائح 
والمضروب» ومن آلات الملوك وطرائفهم وسلاحهم وأوانيهم؛ فسار في الجنوب يومًا 
ثم أخذ مغربا"“ اليوم الثاني وبعض الثالث» فأنتهى إلى جبل أسود مُنيف ليس له 
مصعد بين جبال مستديرة حوله» فعمل تحت ذلك الجبل أسرابًا ومغاور ودفن فيها ما 
کان معه وردمها وزبر علیها ورجع؛ فمکٹ أربع سین حت کل سه عو عة 
دفن في نواح شتی . 

وهو الذي عمل في أنديمس" المدينة بينّا تدور به تماثيل لجميع العِلّل» وكتب 
على رأس كل تمثال ما يصح له من العلاج» فأنتفع الناس بها زمانًا إلى أن أفسدها 
بعض الملوك ضنًا بالحكمة. وعمل في هذه المدينة صورة أمرأة مبتسمة لا يراها 
مهموم إلا زال همه وَسِيَه؛ وکان الناس ياتونها ويطوفون حولها ثم عبدوها من بعد. 
وعمل تمثالاً روحانيًا من ضفر مُذحَّب بجناحين لا يمر به زانِ ولا زانية إلا كشف 
غورته بيده ركان لاسن بحرن به فامتعوا من الزئى قرفا مهه وانخ ر ذلك 
إلى زمن كَلكمن الملك؛ وذلك أن بعض نسائهء وكانت حظية عنده» عشقت رجلا 
من خدم الملك وخافت أن ينتهي إليه خبرها فيمتحنها بذلك الصنم فيقتلهاء فأحتالت 
لذلك فخلا بها الملك في بعض الليالي» وهما يشربان» فأخذت في ذكر الزواني 
وجعلت تسبهنَ وتذمهنّء فذكر الملك ذلك الصنمَ وما فيه من المنافع للناس» وما 
يستحقّ من عمله من الثناء والذكر الجميل؛ فقالت المرأة: إنه كذلك وقد صدق 
الملك» غير أن منقاوش لم يصب الرأي في أمره؛ قال الملك: وكيف قلت ذلك؟ 
قالت: لأنه أتعب نفسه وحكماءه فيما جعله لصلاح العامة دون نفسهء وهذا أكبر 
العجز؛ وإنما كان حم هذا التمثال أن يُنْصّب في دار الملك حيث تكون نساؤه 
وجواريه» فإن أقترفت إحداهن ذنبًا علم بها فيكون رادعًا لهنْ متى عرض بقلوبهنْ 
شىء من الشهوة؛ لأن شهواتهنّْ أغلب وأكثر من شهوات الرجال؛ ولو حدث - وأعوذ 
سعد اه الأعلى تفي داز الحلك شى من هذا فاح امتحانة ففخ تفه رشاع في 
الخاص والعامٌ أمره» وإن عاقب بغير أمر يتحققه كان متعدَيًا آثمّا» وإن لم يمتحنه صبر 


(1) غرّب القوم: أي ذهبوا ناحية المغرب. 

(۲) العجل: جمع العجلة» وهي الدولاب» والمراد بها هنا العربة . 
 )۳(‏ أنديمس: مدينة لم نقع على وصف لها فيما توفر لنا من المظان. 
)٤(‏ الصفر: النحاس الأصفر. 

. الفرق: الخوف والفزع‎ )٥( 
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على المكروه. قال الملك: صدقت» فكيف الوجه في هذا الأمر؟ قالت: يأمر الملك 
ينزع هذا الصنم من مكانه ونقله إلى داره ففعل فبطل عمله» وآمتحن فلم يصنع شيئاء 
فعملت المرآة ما كانت همت به وآنهمکت فيه . 

قال: ويقال: إن منقاوش بنى هيكلا للسحّرة على جبل القصير وقدّم عليه رجلا 
منهم يقال له مسّيس» فكانوا لا يطلقون الرياح للمراكب المقلعة إلا بضريبة يأخذونها 
منهم للملك. وكان الملك إذا ركب عيلوا بين يديه التخاييل العجيبةًء فيجتمع 
الناس إليهم ويعجبون من أعمالهم» وأمر أن يُبّى لهم هيكل للعبادة يكون لهم 
خصوصاء وجعل فيه قَبّة فيها صورة الشمس والكواكب» وجعل حولها أصنامًا 
وعجائب» وكان الملك يركب إليه ويقيم سبعة أيام» وجعل فيه عمودَيْن زبر عليهما 
تاريخ الوقت الذي عمل فيه» وهما بعين شمس» ونقل منقاوش إلى عين شمس كنورًا 
وجواهر وطلسمات وعقاقير وعجائب ودفنها بها وبنواحيها. 

قال: وکان منقاوش قسم خراج البلاد أرباعا: فربع منه للملك خاصة يعمل منه 
ما یرید» وربع لأرزاق خدمه» وربع ينفق في مصالح الأرض وما يحتاج إليه من حفر 
ترعها وعمل جسورها وتقوية أهلها على العمارة» وربع يدفن لحادثة تحدّث وحاجة 
تنزل. وكان خراج البلد في ذلك الوقت مائة لف ألف وثلائثة آلاف دينار. وهو 
مقسوم على مائة وثلاث كور" بعدّة الآلاف. وأقام ملكا إحدى وسبعين سنة» ومات 
من طاعون أصابه» وقيل: من سم جعل له في طعامه» وعُمل له ناووس في صحراء 
المغرب» وقيل: في غربيّ فوص" ؛ ودُفن معه من مصاحف الحكمة والصنعة 
المعمولة وتمائيل الذهب والجوهر. ومن الذهب المضروب شيء كثير» وذفن معه 
روحانيّ الشمس من ذهب يلمع» وله جناحان من رَبَرْجَّد» وصنم على صورة آمرأته 
التي كانت أحظى نسائه عنده وكان يحبّهاء فأمر أن تعمل صورتها في هياكلهم جميعًاء 


(۱) التخاييل : هي التمويه بالحيل» وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعانى» فيخيل للناظر أنها بخلاف 
ا ھی ا اتی ووی ازات عن ب مل لا ا وراک ا اا ا 
حقيقيًا يخيل إليه أن ما يرى من الأشجار والجبال سائرة معه. 

(۲) الكور: جمع الكورة» وهي» فيما ذكر حمزة الأصبهاني» اسم فارسي بحت» يقع على قسم 
من أقسام الأستان» وقد استعارتها العرب وجعلتها اسما للأستان. . وقال صاحب معجم 
البلدان: الكورة كل صقع يشتمل على عذة قرى» ولا بد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر 
يجمع اسمها ذلك اسم الكورة: . 

(۳) قوص: أعظم مدائن الصعيد وهي على ضفة النيل الشرقية سميت باسم قوص بن قفط بن 
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فمل له تمثالها من ذهب بذؤابتين من ذهب أسودء وألبست حلة من جواهر منظومة 
بذلك عنهاء فدفنت معه عند رجليه. 


وملك بعده ابنه مناوش بن منقاوش؛ ملك بوصيّة من أبيه» فطلب الحكمة على 
عادة أبيه واستخرج كتبها وأكرم أهلهاء وبذل فيهم الجوائز وطلب الإغراب“ في 
عمل العجائب» وكان كل واحد من ملوكهم يجهد جهده في أن تعمل له غريبة من 
الأعمال لم تعمل لمن كان قبله وتثبت في كتبهم وتزبر على الحجارة في تواريخهم . 
قال : ومناوش هذا أوّل من عبد البقر من أهل مصرء وكان السبب في ذلك أنه اعتل 
علّة يئس منه فيهاء وأنه رأى في منامه صورة روحانيّ عظيم يخاطبه ويقول له: إنك 
لا يخرجك من علتك إلا عبادة البقر لأن الطالع كان وقت حلولها بك في صورة ثور 
بقرنين؛ ففعل ذلك» وأمر بأخذ ثور أبلق“ حسن الصورة» وعمل له مجلسًا في 
قصره وسقفه بقبّة مذهبة» فکان يبخره ويطيّب موضعه» ووکل به سادتًا يقوم به 
ویکنس تحته» وکان يتعبّد له سرا من أهل مملكته» فبرأً من علته وعاد إلى أحسن 
أحواله. 


ويقال: إنه أل من عمل العَجّل" وضبَبها“ بالذهب» وعمل فيها قبابًا من 
الخشب المذهبة وفُرشت بأحسن الفرش» وكان يركب عليها مع مّن أحبَ. وقيل: إنه 
عمل له ذلك في علته لأنه كان لا يقدر على الركوب؛ وكانت البقر تجرّه فإذا مر 
بالمكان النزه أآقام فيه» وإن مر بالمكان الخراب أمر بعمارته. وقيل: إنه نظر إلى ثور 
أبلق من البقر الذي يجرٌ عجلته فأعجبه خسن بَشرته فأمر بترفیهه وسَوْقه بین يديه إلى 
كل موضع يسلكه إعجابا به» وجعل عليه جلا من الديباج المنسوج بالذهب» فلما 
كان في بعض الأيام - وقد خلا في موضع منفرد عن أتباعه والثور قائم بين يديه - إذ 
خاطبه الثور وقال: لو رفهني الملك عن السير معه وجعلني في الهيكل وعبدني وأمر 
آهل مملكته بعبادتي کفيته جميع ما یریده» وعاونته على أمره» وقریته في مُلکه» 


(1) الإغراب: الإتيان بالشيء الغريب. 

(۲) الثور الأبلق: الذي يكون فيه سواد وبياض. 

(۳) العجل: جمع العجلةء وهي الدولاب؛ والمراد بها هنا العربة. 
(6) يقال:. ضبّب الخشب ونحوه: أي ألبسه الحديد ونحوه. 

)٥(‏ الجل: ما تغطى به الدابة لتصان» جمع: جلال وأجلال. 


وأزلت عنه جميع عِلّله؛ فأرتاع لذلك وأمر بالثور أن يُغْسّل ويطيّب وينظف ويدخل 


الهيكل › وأمر بعبادته . وعبد ذلك الثور مدة وصارت Ee‏ انه لا یبول ولا يروث 
ولا يکل إلا أطراف ورق القصب الأخضر في كل شهر مرتين»› فأفتتن الناس به وصار 
ذلك أصك لعبادة البقر. 

قال: وابتنى مناوش مواضع وكنز فيها كنورًا وأقام أعلامًا. وبنى في صحراء 
الغرب مدينة يقال لها ديماس”“ وأقام فيها منارًا ودفن حولها كنورًا. قال: ويقال: إن 
هذه المدينة قائمة» وإن قومًا جازوا بها من نواحى الغرب وقد أضلوا الطريق فسمعوا 
ھا ا الجن ورأؤا أضواء نيرانهم. قال: وفي بعض كتبهم أن ذلك الثور» بعد 
مدة من عبادتهم له» أمرهم أن يعملوا صورته من ذهب أجوف» ويُؤخذ من رأسه هو 
شعرات› ومن ذنبه ومن نحاتة قرونه وأظلافه» ویجعّل ذلك في التمثال» وعرفهم أنه 
يلخق بعالمه وأمرهم أن يجعلوا جسده في جُرن من حجر أحمر ويْدفْن في الهيكل 
ويْنصب تال عليه» ویکون ذلك ورْحل في شرفه والشمس مسعودة تنظر إليه من 
تثليث والقمر فى الزيادة» وينقش على التمثال علامات الكواكب السبعة ففعلوا ذلك 
وعملت الصورة من ذهب ملمّع على شِبْه الثورء ول له ران من دف وا 
بأصناف الجواهر» وجعلوا عينيه جُزعتين““ سوادا في بياض» ودفن جسد الثور في 
الجرن الأحمر. 

٤ م‎ . ۹ (o 22 2 . . 

قال : وجعل في المدينة سجره تُطلِع” كل لون من الفاكهة› ومنارًا في وسطها 
طوله ثمانون ذراعا» وعلى رأسه قبة تتلؤّن في كل يوم لوا حتى تمضي سبعة أيام ثم 
تعود إلى اللون الأول فيكسو المدينة من تلك الألوان» وجعل حول المنار ماء شمه 
إليه من النيل» وجعل في ذلك الماء سمكا من ذلك اللون» وجعل حول المدينة 
طلسمات رؤوسها رؤرس قَرَّدة وأبدانها أبدان الناس» كل واحد منها لدفع مضرة أو 
اجتلاب منفعة» وعمل على أبواب المدينة» وهي أربعة أبواب» على كل باب صنمّاء 


)١(‏ الآية: المعجزةء أو العلامة. 

(۲) ديماس: اسم موضع في وسط عسقلان عال يطلع إليه وفيه عمد بقرب الجامع؛ وقيل هو 
سجن كان للحجاج بواسط؛ هذا ما ذكره ياقوت في معجم البلدان. 

(۳) عزيف الجنَّ: أصواتها. 

)٤(‏ الجزعتين: مثنى الجزعة: وهي القطعة من عقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة 
الألوان. 

. أطلع الشجر: أورق.‎ )٥( 
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ودفن تحت كل صنم كنرا من الكنوز؛ وباب كل واحد منها على قياس مائة ذراع منه 
إلى الجهة التي وجهه منصرف إليهاء وكتب على كل واحد منها قربانه وبخوره 
والوصول إليهء وأسكنها السحرة فكانت تعرف بمدينة السحرة» ومنها كانت أصناف 
السحرة تخرج . 

قال : وأقام مناوش في | لملك سبعا وثلائين سنة وهلك»› وغمل له ناووس تحت 
الجبل الغربيّء» وجعل وصيَنّه إلى أبنه من بعده هزميس بن منقاوش» فملك إحدى 
عشرة سنة لم يبن بنيانا ولا نصب منارًا ولا عمل في أيامه أعجوبة حتى إنه لم يكن 
يذكر في عداد ملوكهم. فهذا ما أورده في أخبار قفطريم بن قبطيم وبنيه على توال 
وأتساق فلنذكر أخبار أشمون. 


ذكر أخبار أشمون ومن ملك من بنيه 


هو أشمون بن قبطيم بن مِضريم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام» وهو 
أخو قفطريم أبي الملوك الذين قذمنا ذكرهم . كان مُلكه من أشمونين إلى منف» ومن 
الشرق إلى البحر المالح» ومن الغرب إلى حدود برقة» وهو آخر حد مصر»ء ومن 
الصعيد إلى حد أخميم. وكان ينزل مدينة الأشمونين وله بُنيت وبأسمه سميت» وكان 
طولها اثني عشر ميلا في مثلها. قال إبراهيم: وأشمون أوّل من آتخذ الملاعب 
باصن والبهنسا وغيرها» وبنى القصور وغرس الغروس» وبنى مدينة عرف بقمَئطر 
ذات العجائب» وهي بالمرب من مدينة السحرة التي تقذم ذكرها في أخبار منقاوش . 
قال: وفي وسط هذه المدينة قبة تمطر شتاءَ وصيمًا مطرًا خفيمًاء وتحت القبة مطهرةٌ 
فا ماء احفر شاوی به من كل دام فيبزنه» وقي شرقها شرت ليف ل أرب 
ااب کاب ماعا ورو رچ با کل راا میا ماه با 
يحدث في قومه» ومن دخل تلك البربا على غير طهارة نفخوا عليه فأصابته عِلّة فظيعة 
لا تفارقه إلى أن يموت. وكانوا يقولون إل في وسطه مهبط النور وهو في صورة 


(1) أنصنا: بلدة بالصعيد الأوسط» وبها آثار عظيمة أوليةء وهي على شط النيل من البر الشرقي 
قبالة الأشمونين من البر الآخرء ولها مزدرع كثير» وهي المدينة المشهورة بمدينة السحرة ومنها 
جلبهم فرعون. 

© الرب لخر الخن: 

(۳) عضادتا الباب: خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط على جانبيه. 
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الحعمود» مَّن اعتنقه لم يحتجب عن نظره شيء من الروحانيّات» ويسمع كلامهم ويرى 
ما يعملون» وعلى كل باب من أبواب هذه المدينة صورة راهب في يده مصحف فيه 
علوم الكهنةء فمن أحبّ ذلك العلم أتى تلك الصورة فمسحها بيديه وأمڙّهما على 
صدره» فيثبت ذلك العلم في صدره. ويقال: إن هاتين المدينتين قمَنطر ومدينة 
السحرة بنيتا على أسم هريس وهو عطاردء وأنهما بحالهما. 

قال: وځكي عن رجل أنه أتى عبد العزيز بن مروان» وهو على مصر» فعرّفه 
آنه تاه في صحراء الشرق وأنه وقع على مدينة خراب» وأنه وجد فيها شجرة تحمل 
من كل فاكهة» وأنه أكل منها وتزود؛ فقال له رجل من القبط: هذه إحدى مدينتي 
هزمس وفيها كنوز كثيرة ؛ فوجه عبد العزيز معه جماعة وحمل معهم زادًا وما 
فأقاموا يطوفون شهرًا في تلك الصحارى فلم يقفوا لها على أثر. لبان اشن 
عمل في وقته على باب الأشمونين ¿ إورَة من نحاس»› فكان الغريب إذا دخل المدينة 
صاحت الإورّة وخفقت بجناحيها فيعلّم به فإن أحبّوا منعوه» وإن أحبّوا تركوه. 

قال: وفي أيامه كثرت الحيّات فكانوا يصيدونها ويعملون من لحومها الأدوية 
ارافان ثم ساقوها بسحرهم إلى وادي ا في جبال لوبية ومراقية“ 
فسجنوها هناك. قال: وهو ار غفل ا بمصر ورتبه سبعة أيام يدمنون 
فيها الأكل والشرب واللهو. وفي زمانه بُنيت البهنسا وأقام بها أسطوانات» وجعل فيها 
مجلسًَا من جاج أصفر وعليه قَبّة مذهبة» فكانت الشمس إذا طلعت على القَبَّة ألقت 
شعاعها على المدينة. وعمل فيها عجائب كثيرة يطول الشرح بذكرها. 

قال: ویقال إن أشمون کان أوّل إخوته ملگاء وكان أعدل بني أبيه وأرغبَهم في 
صنعة تبقی ویبقّی ذكرها. وهو الذي بنى المجالس المصفحة ا الملؤن في 
وسّط النيل . . وتزعم الْقَبْط آنه تی سرا حت الارض من الاح نة إلى انشا رت 


)0 الدرياقات: جمع الدرياقةء وهي الترياقء أو الخمر. 

)۲( مراقية : بالفتح › والقاف مكسورة» والياء مخففة» إذا قصد القاصد من الإإسكندرية إلى إفريقية 
e‏ ينسب إليها آبو محمد عبد الله بن أبي رومان عبد الله بن 

( النوروز»› آو النيروز (فارسي) معثأه: اليوم الجديدء وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية٬‏ 
ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية. وعيد النوروز أو النيروز: 
أكبر الأعياد القومية للفرس . 
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النيل . وقيل: إنه عمله لبناته لأنهِنّ كن يمضِينَ إلى هيكل الشمس. وكان هذا السرّب 
مبآط الأرض والجيطان والسقف بالزجاج الثخين الملوّن. وقيل: إنه كان أطول إخوته 
مُلْكًا. وقال أهل الأثر: إنه ملك ثمانمائة سنةء وإن قوم عاد انتزعوا منه الملك بعد 
ا ا اقرا شو ةوارور الات تارا إلى الدية ن 
طريق الحجاز إلى وادي القرى فعمروها واتخذوا بها المنازل والمصانع فسلط الله 
عليهم الذَرَ فأهلكهم» وعاد ملك مصر إلى أشمون بعد خروجهم من البلد. ويقال: 
إنه ملكهم ثمانمائة سنة وثلاثين سنة» ودُفن في أحد الأهرام الصغار القبليّة . وقيل : 
بل عمل له ناووس في غربي الأشمونين ودُفن معه فيه من الأموال والعجائب شيء 
كثير» وأصنام الكواكب السبعة التي كانت في هيكل المرآة التي تّرى منها الأقاليم» 
ودفن معه ألف سرج من ذهب وفضصة» وعشرة آلاف خابية صغار من ذهب وفضة 
وزجاج» وألف عُمّار مدبّرة لفنون الأعمال وزبر عليه اسمه ومدّة مُلكه والوقت الذي 


مات فيه . 


وأستخلف أبنه مناقيوس بن أشمون. وكان جَلْدَّا محتكا فاستأنف العمارة وبنى 
القرى ونصّب الأعلام» وجمع الحكمة ومصاحف الملوك والحكماء وعمل 
العجائب» وبنى لنفسه مدينة وأنفرد بهاء وعمل عليها حصنًا ونصب عليه أربعة أعلام» 
في کل رکن من أركانه علَّم» وبين تلك الأعلام ثمانون صنمّا من نحاس وأخلاط» 
في أيديها آلات السلاح رز عا و 


قال: وكان بمنف رجل من أولاد الكهنة من أعلم الناس بالسحر وأبصرهم بأخذ 
التماسيح والسباع» وكان يعم الخلمان السحر فإذا حذقوا علَّم غيرهم؛ فأمر الملك أن 
بى له مدينة ويحرّل إليها فبنيت» وهي إخميم. وملك مناقيوس نيْمَا وأربعين سنة 
ومات فدُفن في الهرم المحاذي لإطفيح» ونل معه شيء كثير من المال والجواهر 
والآنية والتماثيل» وربر عليه أسمه والوقت الذي مات فيه. 


)١(‏ استوباً فلان البلد: استوخمهاء أو وجدها ويئة. 

(۲) الدثينة: ناحية بين الجند وعدن. 

(۳) وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى . 

)4( الأعلام : واحدها: علم» وهو شيء منصوب في الطريق يهتدى به. أو الرايةء أو الجبل. 
(ه) الآية: العلامة أو المعجزة. 
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وملك بعده أبنه - ولم يُسمّه إبراهيم - فكان أحزم من أبيه» فعظم في عيون أهل 
مصر. وهو أوّل مَّن عمل المَيّدان"“ وأمر أصحابه برياضة أنفسهم فيه. وأوّل من عمل 
البيمارستانات لعلاج المرضى والزمْى" وأودعها العقاقير ورتّب فيها الأطبّاء 
وأجرى عليهم ما يسعهم» وأقام الأمناء على ذلك» وصنع لنفسه عيدًا وسمّاه عيد 
الملك؛ فكان الناس يجتمعون إليه في يوم من السنةء فيأكلون ويشربون سبعة أيام 
وهو يُشرف عليهم في مجلس قد بُنيّ له على عمد قد طْوّقت ذهبًا وألبست فاخر 
الذهب المنسوج» وعليه قبة مصفحة من داخلها وخارجها بالذهب والزجاج المسبوك» 
وكان يعطي كل قوم قسطهم من النظر ثم يكثرون الدعاء له وينصرفون إلى مواضعهم. 

وفي أيامه بنيت ا في صحراء الواحات» عملها من حجارة بيض مربّعة 
على تقدير واحد» وجعل في كل حائط من حيطانها بابا في وسطه شارع ينتهي إلى 
الحائط المجاور له من الجهة الأخرى› وجعل في كل شارع أبوابًا يمنة ويسرة تنتهي 
طرقاتها إلى داخل المدينةء وجعل في وسط هذه المدينة ملعبًا يدور به من كل ناحية 
سبع درج؛ وعمل عليه قبة من خشب مدهون على عمد عظيمة من رخام» وفي .وسطه 
E E‏ صنم من صوان أسود يدور مع الشمس بدَوَرَانها» وبسائر نواحي 
القبّة صور معلقة تصفر وتصيح بلغات مختلفة. وكان الملك يجلس على الدرجة 
العالية من الملعب وحوله بنوه وأقاربه وأبناء الملوك. وعلى الدرجة الثانية رؤساء 
الكهنة والوزراء» وعلى الثالثة رؤساء الجيش» وعلى الرابعة أصحاب الفلسفة 
والمنجمون والأطبّاء وأصحاب العلوم» وعلى الخامسة أصحاب العمارات» وعلى 
السادسة أصحاب المِهُن» وعلى السابعة العامَة؛ فيقال لكل طائفة منهم: انظروا مَن 
دوتكم ولا تنظروا من فَوقكم» فإنكم لا تلحقونهم فكان في هذا ضربٌ من التأديب . 

قال: وكان للملك عدَة نسوة» وكان يحب منهنٌ آمرأتين ويتخطاهما ويجمع 
بينهما في مجلس واحد» فمال لإحديهما في بعض الأيام دون الأخرى» فغارت 
وعَرّب عقلها وتناولت سكينًا ودخلت إلى الملك وهو مغتر وتلك المرأة جالسة إلى 
جنبه فضربتها بالسكين» وقام الملك دُونها ليمنعها منها فضربته على فؤاده فخر 
صريعًا» وفْبض على المرأة وحبست» ومات الملك. وقد أوصى بقتل المرأة ووضع 
رأسها على ناووسه. ومدة مُلكه ستون سنة. 


(1) الميدان: فسحة من الأرض متسعة معدة للسباق أو للرياضة ونحوها. ٠‏ 
(۲) البیمارستانات : جمع البيمارستان»› وهي المستشفى . (فارسي معرب) . 
۳) الزمنى: جمع الزمِن» وهو الذي مرض مرصًا يدوم زمائًا طويلا. 

(6) سنتيرية: مدينة في غربي الفيوم دون فزام السودان وهي آخر أعمال مصر. 
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وملك بعده أبنه مرقورة الملك؛ فدخل عليه العظماء وهنؤوه ودعؤا له بدوام 
المْلْك والنعمة» وكان حازمًا عاقلا فأخذ في حن التدبير وتقويم العمارة وترتيب 
المراتب» وجعل لرأس الكهان الحكومة في أمر الدين. قال: وفي كتبهم أنه أول من 
ذل السباع تمض وركها. فال وى المدن وعمر المياكل وآقام الأصنام التي غربي 
منف» وكان مُلْكه نيما وثلاثين سنة» وعُمل له ناووس على طريق الغرب على مسافة 
يومین . 

وقلّد ابنه بلاطس بن مرقورة» فملك وهو صبيّ. وكانت أمّه تدبّر الملك مع 
الوزراء الک رفانت حازم مجرة فاج رالمور على ها كانت فى اة أيه 
وأحسنت إلى الأولياء» وعدلت في الرعيّة» ووضعت عنهم بعض ا فأحبّوها. 
وعُملت في وقته البركة العظيمة في صحراء العزب» وجُعل في وسطها عمود طوله 
ثلاثون ذراعًا» في أعلاه قصعة من حجارة يفور منها الماء فهي لا تنص أبڌا» وجُعل 
حولها أصنام حجارة ملوّنة من كل صنف على صَور الحيوان والوحش والطير» وكان 
كل جنس يأتي إلى صورته ويألفها فيُؤخّذ ولا يدري . 

قال: ولمّا ترعرع الملك أحبَ الصيد ولَّهج” به» فعيلت له أمّه متنرَمًا فيه 
مجالس مركبة على أساطين من المرمر مصفَحة بالذهب» عليها قباب مرصعة بالتصاوير 
العجيبة والنقوش الموْلّفة» يطلُع من تحتها الماء في فؤارات" وتنصب إلى أنهار 
مصفحة بالفضة تُفضي إلى حدائق فيها بدائع الغروس» عليها تماثيل تصفر بأصناف 
اللغات» ونْصدت بأنواع الفواكه» وأرخت عليها ستور الديباج المنسوجة بالذهب» 
وأختارت له من بنات الملوك الحسان وأزوجته منهنْ» وبنت حول تلك الجنة مجالس 
يجلس فيها الوزراء والكهنة وأشراف أهل الصناعات يرفعون إليه ما يعملونه» فكان 
أكثر مقام الملك في تلك الجنةء فإذا فرغوا من أعمالهم بقل إليهم الطعام والشراب 
_ من مطبخه» ولا يزالون في أكل وشرب بقية يومهم وليلتهم» وأقاموا على ذلك 
والأمور جارية على السداد.. 

وكانت أيامه سعيدة كثيرة الخضب والسعة للناس والعدل فيهم والإحسان إليهم. 
وکان له يوم يخرج فيه إلى الصيد ويرجع إلى جتته فيأمر لمن معه بالجوائز والأطعمة 
والأشربة» ويجلس يومًا للناس فينظر في أمورهم ومصالحهم ويقضي حوائجهم› 


)1( يقال : لهج بالأمر: أي أولع به فثابر عليه واعتاده. 
(۲) القوارة من الماء: منيعه. 
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ویجلس یوما للخلوة بنسائه» ثم جد قات وعُمل له ناووس في جتته وجعل فيه 
من الأموال E OE‏ وکان ملکه ثلاث 
عشرة سنة» وأنتقل المُلك إلى أعمامه. 


ذكر أخبار أتريب الملك 


هو تریب بن قنطیم بن مصریم بن صر بن حام بن نوع عليه السلام. قال : 
کان اریت قد انتقل إلى حيّزه بعد وفاة أبيه قبطيم» وهي المدينة التي كان أبوه بناها 
له» وكان طولها أثني عشر مياآء ولها آنا عشر باباء وفي شارعها الأعظم ثلاث قباب 
عالية على عمد بعضها فوق بعض› منها قبة في وسط المدينةء› وقبتان في طرفيهاء 
وجعل علی کل رکن منھا مرقبا کبیرا بود لیلد وعلی کل باب من أبوابها حرسًا 
كثيراء وجعل في كل جانب منها ملعبًا ومجالس ومتنزهات تشرف من تلك المجالس 
عليهاء وشق في عرضها نهرّا وعمل عليه قناطر معقودة» وبنى فوقها مجالس يتصل 
بعضها ببعض» وجعل حوله منازل تدور بالخليج متصلة بالقناطر على رياض مزروعة 
وخلفها الأجتة“ والبساتين» وعلى كل باب من أبوابها أعجوبة من تماثيل وأصنام 
متحركة وأصنام ينع الماء من آذانهاء ومن داخل كل باب صورة شيطانين من صُشْ 
فكان إذا قصدها أحد من أهل الخير قهقه الشيطان الذي عن يَّمنة الباب» وإن كان من 
أهل الريب بكى الشيطان الذي عن يَسرة الباب وجعل في کل متنرّه منها من 
الوحوش الالفة والطير المغردة كل مستحسن» وجعل فوق قباب المدينة صورًا تصفر 
إذا هبت الرياح» ونصب له فيها مرايا ترى البلدان البعيدة والعجائب الغريبة» وبنى 
حذاءها في الشرق مدينة وجعل فيها ملاعب وأصنامًا بارزة كثيرة في خلق مختلفة» 
وجعل في وسطها بركة إذا مر بها الطير سقط عليها فلا يبرح حتى يؤخذ» وجعل لها 
SS SS‏ 
حولها أجنّة» وجعل ما يقرب منها من ناحية, الشرق مجلسًا منقوشا على ثما 
أساطين»› وفوق المجلس قبّة عليها طائر منشور الجناحين يصفر كل يوم ثلا 
صَقَرات : بكرة» ونصف النهار» وعند الغروب» وأقام فيها أصنامًا وعجائب كثيرةء 
وی جا کو ی چ العمارات» وأقام رجلا يقال له برسان يعمل الكيمياى 


(۱). جدر فلان: أي أصايه الجدري» وهو مرض جلدي معد يتميز بطفح حليمي يتقيح ويعقبه قشر . 
(۲) المرقب: موضع المراقبةء جمع مراقب. (۴) الأجنة: الخدائق ذات النخل والشجر. 
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رقا مها دنات في كل دينار سبعة مثاقيل"“ عليها و ا ال 

کشر وعاش أتريب في الملك ثلاثمائة سنة وستين سنة» E E‏ 

وعُمل له ناووس في جبل بالشرق حفر له تحته تحته سرب بُطّن بالزجاج وال “ وجعل 


MD. r 
على رر من دهت مر اوحمات إلا فار وجعل على بابه صورة تين لا‎ 
يدنو منه أحد إلا أهلكه» وزبر عليه سمه وتاريخ فته وسفوا عليه الرمال:‎ 


وملکت بعده آبنته تدرورة فدبّرت الملك وساسته بأید وقرّة خمسًا وثلاثين سنة 


فقام بالك بعدها اشرطا فليمرن ين أربي فرة الوزراء إلى رايهم اقام 
الكهان على مواضعهم ولم يخرج الأمر عن رأيهم» وجذ في العمارات وطلب الحكم 
وعمل بها. وفي أيامه بُنيت تتيس الأولى التي غرَّقها البحر» وكان بينها وبين البحر 
شيءَ كثير» وحولها الزروع والأشجار والكروم والقُرى ومعاصر الخمر وغيرها وعمارة 
لم يكن أحسن منهاء فأمر الملك أن يُبّى له في وسطها مجالس» ويْنصّب له عليها 
قباب» وتزيّن بأحسن الزينة والنقوش» وأمر بفرشها وإصلاحهاء وكان إذا بدأ النيل في 
الزيادة انتقل الملك إليها فأقام بها إلى التؤروز ورجع. وكان للملك بها أمناء رف 
المياه ويعطون كل قرية قسطها قسطهاء وكان على تلك القَرّى حصن يدور بقناطر» وکان کل 
ملك يأتي يأمر بعمارتها والزيادة فيها ويجعلها له متنرَهًَا. 

ويقال: إن الجتتين اللتين ذكرهما الله تعالى في كتابه كانتا لأخوين من أهل بيت 
الملك أقطعهما الملك ذلك الموضع. وقد تقذّم ذكر خبرهما عند ذكرنا لبحيرة بئيس» 
وهو في الباب السادس من القسم الرابع من الفن الأول في ذكر البحار والجزائر وهو 
في السفر الأول من كتابنا هذا. 


. المثقال: جمع المثاقيل؛ والمثقال: وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم‎ )١( 

(۲) المرمر: صخر رخامي جيريٰ متحول یترکب من بلورات الكلسيت› يستعمل للزينة في البناءء 
ولصنع التماثيل . 

(۳) التنين: حيوان أسطوري يجمع بين الزواحف والطيرء ویقال: له مخالب أسدء وأجنحة نسر»› 
وذنب أفعى. ويتخذ في بعض البلاد رمرًا قوميًا . 

)€3 يقال: سفت الريح الرمل ونحوه؟ آي ذرته أو حملته 

() تنيس: بكسرتين وتشديد النون» وياء ساكنة» والسين مهملة: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر 
ما بين العزما ودمياط› والعزما في شرقيهاء کانت تعمل بها الثياب الملونة والفرش البوقلمون؛ 
وقد سميت تنيس باسم تنيس بنت دلوكة الملكة» وهي العجوز صاحبة حائط العجوز بمصر. 
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قال: وفي زمان فليمون بُنيت دمياط على أسم غلام له كانت أمّه ساحرة 
لفليمون. قال: وملك فليمون تسعين سنةء وعمل لنفسه ناووسًا في الجبل الشرقيّ› 
وحول إليه من الأموال والجواهر وسائر الذخائر شيئًا كثيرّاء وجعل من داخله تماثيل 
تدور بلوالب في أيديها سيوف فمن دخلها قطعته بسيوفها. وجعل عن يمینه ویساره 
أسدّين من نحاس مذهب بلوالب أيضًا فمن دنا منهما حطماه» وزبر على الناووس : 
هذا قبر فليمون بن أتريب بن قبطيم بن مصريم» عر عمرًاء وبقي دهرّاء وأتاه الموت 
فما أستطاع له دفعًاء فمن وصل إليه فلا يسلبه ما عليه» وليأخذ مما بين يديه. 

وصار المْلْك بعده إلى أبنه قرسون بن فليمون؛ وجلس على سرير الملك» 
ودخل إليه عظماء أهل البلد والخاص والعام فهئّؤوه بالملك» فتقدم في أمر الهياكل 
والكهنة وطلب الحكمة؛ وكان حَدَنًا جميلا فعشقته إحدى نساء أبيه» وكانت تتولی 
طيبة”"“ وتزعم أن أباه أمرها بذلك» ثم بعشت إلى ساحرة من أعلم السحرة بمنف 
فسألتها أن تسحره لها وبذلت لها على ذلك أموالاًء وإذا الساحرة قد عشقته أشدّ 
عشقهاء فسَعَّت بأمرأة أبيه وعرّفته ما بذلت لها على ذلك aT‏ 
من الدخول إليه. 

وبلغ ملكا من ملوك جنير أن مُلْك مصر صار إلى غلام حَدَّث غر فطمع فيه 
وسار إليه في جموع عظيمة» فخرج قرسون نحوه فألتقوا بأيلة وأقتتلوا قتالاً شديدًا 
حتى تفانى الفريقان» فأتت تلك الساحرة إلى الملك فقالت: ما تجعل لى إن أعنتك 
فی کر ی ا ی و ا ی ا ع ا 
والموائيق»› و وأصبحوا للحرب فدخنت الساحرة بدخن عجيبة وأظهرت تخاييل هائلةء 
فهرب الحميري في نمر يسير من ثقاته» وقتل بقية أصحابه» وحاز جميع ما كان في 
خزائنهم» وعاد الملك إلى منف بالظفر والغنيمة»ء فأتته الساحرة فسألته الوفاء بالشرط 
فقال: احتكمي ما أحببت» فهذه الأموال والخزائن بين يديك؛ فقالت: ما أريد غير 
الملك؛ فقال: ويحك! إنلك لست من أهل بيت الملك» وقد علمت ما في هذا على 
الملك؛ فقالت: قد كان الملوك قبلك يغصبون نساء الناس ويلدن منهم ولا يسآلون 
عن ولاداتهم» وأنا أبنة فلان رئيس الكهنة» ويوشك أن يحتاج الملك إلى بعد هذا. 
ولم تزل به حتى انصرف قلبه إليهاء فتزوّجها وأحبَها وحظيت عنده. فضاقت الأرض 


(1) طبة: هي ثيبة عاصمة الصعيد في أيام الفراعنة وذات المائة باب» وفي بعض مكانها الآن مدينة 


الأقصر. . 
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د في اجار ملو ال صقا وماوك فج والصوعفا وکر یل جرم ج ر یا و ن 


بأمرأة أبيه فأخذت في أعمال الحيلة عليها؛ فدسّت جارية لها عاقلة لطيفة على ساقي 
الملك الذي یتولّی شرابه» فاختلطت بجواریه حتی تمکنت من إناء كان فيه شراب 
للملك فألقت فيه سما وعادت في الوقت إلى مولاتها وأخبرتهاء فدخلت إلى الملك 
فسجدت له وقالت: قد كنت للملك ناصحة» وعليه مشفقة» فأقصاني وآختصض هذه 
الساحرة الفاجرة» وقد سمت شرابه فى إناء من صفته كذا وكذاء فليسقها الملك منه 
ليعلم صدقي؛ فدعا الملك بالإناء ف على ما ذكرت» فأحضر الساحرة وأمرها 
بشرب قدح منه فشربته ولم تعلم ما فيه فسقط لحمها عن عظمها. فأمر بدفنها في 
ناروس وزبر عليه اسمها وما همت به وما صار أمرها إليه» وعاد أمرأة أبيه وتزوج بها 
وحسنت حالها عنده. 


قال : وفي أيامه عُمل المنار على بحر القُلرُم“ وجُعلت على رأسه مرآة من 
أخلاط تجتذب المراكب على شاطىء البحر» فلا يمكنها أن تبرح أو تعشرء فإذا 
شرت سترت المرأة فتجوز المراكب . 

قال : وأقام قرسون ملکا مائتین وستين سنة؛ وقد کان عمل لنفسه ناووسًا خلف 
الجبل الأسود الشرقى» وجعل فى وسطه قَبّة فيها اثني عشر بيتّاء في كل بيت أعجوبةِ 
لا تشبه الأخرى»› وزبر عليها اسمه ومدَة ملكه. قال: وملك بعده ثلائة أو أربعة. 


ذکر آخبار صا بن قبطيم بن مصريم بن بيصر بن حام 


قال: ولمّا قسم قبطيم الأرض بين بنيه الأربعة كما تقذم وانتقل كل واحد منهم 
إلى حيّزه» خرج صا بأهله وولده وحشّمه إلى حيّزه» وهو بلد البحيرة وما يليها إلى 
برقة» ونزل مدينة صا وذلك قبل أن تبكى الإسكندرية. وكان صا أصغر ولد أبيه 
وأحتهم إليه» فلمّا ملك حيّزه أمر بالنظر في العمارة» وبنى المدائن والبلدان والهياكل» 
وعمل في إظهار العجائب كما صنع إخوته» وطلب الزيادة في ذلك. وكان مرهول 


٠ )1(‏ بحر القلزم: هو المعروف الآن بالبحر الأحمر. 

(۲) عشرت: آي دفعت عشر الأموال. 

(۳) صا: بالقصر: كورة بمصر يقال لها صاء وصا مسماة بصا بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح 
عليه السلام. وهي ما بين صا إلى البحرء وعدها القضاعي في كورة الحوف البحري . 
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الهندي صاحب بنائه» فبنى له من حد صا إلى حد لوبية”“ ومراقية على عبر البحر 
أعلامًاء وجعل على رؤوس تلك الأعلام مرايا من أخلاط شتّى: فكان منها ما يمنع 
من دوابٌ البحر وأذاهم» ومنها ما إذا قصدهم عدو من الجزائر الداخلة وأصابها 
الشمس ألقت شعاعها على مراكبهم فأحرقتهاء ومنها ما يُري المدائن التي تجاورهم 
من عدوة البحر وما يعمله أهلهاء ومنها ما ينظر منها إلى إقليم مصر فيعلم ما يخصب 
وما يجدب منه في كل سنة. وجعل فيها حمامات توقد من نفسها ومستشرفات. وكان 
کل يوم في موضع منها بمن یخصه من حشمه وخدمه» وجعل حولها بساتین وسرّح 
فيها الطيور المغرّدة والوحش المستوحش والمستأنس والأنهار المطردة والرياض 
المونقة» وجعل شرف القصر من حجارة ملوّنة تلمع إذا أصابتها الشمس فتنشر شعاعها 
على ما حولها؛ ولم يدع شيئًا من آلة النعمة والرفاهية إلا استعمله. فكانت العمارة 
ممتدّة إلى برقة في رمال من رشيد" إلى الإسكندرية إلى برقة. وكان الرجل يسافر 
في أرض مصر لا يحتاج إلى زاد لكثرة الفواكه والخيرات» ولا يسير إلا في ظلال 
تستره من الشمس. وعمل في تلك الصحارى قصورًا وغرس فيها غروسًاء وساق إليها 
من النيل أنهارًا. وكان يسلك من الجانب الغربيّ إلى حد الغرب في عمارة متصلة. 


قال : فلما أنقرض” أولئك القوم بقيت آثارهم في تلك الصحارى وخربت تلك 
المنازل وباد أهلها. قال: ولا يزال مَّن دخل تلك الصحارى يَحكي ما رأى فيها من 
الآثار والعجائب. 


قال: ومن ملوكهم مرقونس؛ وكان فاضلاً حكيماء محبًا للنجوم والحكمة» 
فعُمل في آیامه درهم إذا أبتاع به صاحبه شيئًا اشترط أن يزن له ما يبتاعه منه بوزن 
الدرهم ولا يطلب عليه زيادة» فيغترّ البائع بذلك ويقبل الشرط فإذا ت ذلك بينهما 
وقع في وزن الدرهم أرطال كثيرة تساوي عشرة أضعافه» وإن أحبٌ أن يُدخل في وزنه 
أضعاف تلك الأرطال دخل. قال: وقد جد هذا الدرهم في كنوزهم في أيام بني 


(1) لوبية: بالضم ثم السكون» وياء موحدةء وياء مثناة من تحت: مدينة بين الإسكندرية ويرقةء 
ينسب إليها لوبي . 

(۲) رشيد: بفتح أؤله» وكسر ثانيه» بلفظ الرشيد ضد الغويّ: بليدة على ساحل البحر الأحمر 
والنيل قرب الإسكندرية؛ خرج منها جماعة من المحدثين» منهم: عبد الوارث بن إبراهيم بن 
فراس الرشيدي المرادي قاضي رشيد؛ ويحيى بن جابر بن مالك الرشيدي القاري من القارة 
قاضي رشيد أيضاء وغيرهما. . 

(۳) انقرض القوم: ذهبوا ولم يبق منهم أحد. 
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أميّة» فكان الناس يتعجّبون منه. وقد كانوا وجدوا درهمّا آخر قيل إنه غمل في وقته 
أيضا يكون في ميزان الرجل» فإذا أراد أن يبتاع حاجة أخذ الدرهم من ميزانه وقلبه 
وقال: اذكر العهد» ومضى فأبتاع به ما أرادء فإذا أخذ السّلعة ومضى إلى بيته وجد 
الدرهم قد سبقه إلى منزله» ووجد البائ حيث وضعه ورقة آس”“ أو قرطاس أو مثل 
ذلك بدور الدرهم . 

وقيل: إن في وقته عملت الآنية الزجاج التي تورّن» فإذا مُلئت ثم وزنت لم تزد 
على وزنها الأول شيئًاء وهي تحمل من الماء بوزنها. وعُمل أيصًا في وقته الآنية التي 
إذا جعل الماء فيها صار خمرًا في لونه ورائحته وسکره. قال: وقد وجد من هذه 
الآنية بإطفيح في إمارة ارون بن خماروته بن آخمد بن اطولون شريه جرع ٠‏ بعروة 
زرقاء ببياض . وكان الذي وجدها أبو الحسن الصائغ الخراسانيّ هو ونفْرٌ معه» 
فجلسوا ليأكلوا على عَبْر النيل وشربوا الماء بها فوجدوه خمرًا فسكروا منه ورقصواء 
فوقعت الشربة فأنكسرت على عدَة قطع» فاغتم الرجل وجاء بها إلى هارون مكسورةٌ» 
فأسف عليها وقال: لو كانت صحيحة لاشتريتها ببعض ملكي . 

وفي أيامه عيملت الصورة الحنتمية من الضفادع والخنافس والذباب والعقارب 
وسائر الحشرات» فكانت إذا جُعلت في موضع من المواضع أجتمع إليها ذلك الجنس 
بعينه ولا يقدر أن يفارقها حتى يُقتّل. وعمل في صحراء الغرب ملعبًا من زجاج 
ملؤّن» وجعل في وسطه قَبّة من الزجاج خضراء صافية اللون؛ وكانت إذا طلعت عليها 
الشمس ألقت شعاعها على المواضع البعيدة. وعمل من أربع جهاته أربعة مواضع 
عالية من الزجاج» كل مجلس منها بلون» ونقش كل مجلس منها بما يخالف لونه من 
الطلسمات العجيبة والنقوش الغريبة والصور البديعة؛ كل ذلك من زجاج مطابق 
شف . وكان يقصد هذا الملعب ويُقيم فيه الأيام الكثيرة. وعمل له ثلاثة أعياد في 
كل سنة» فكانوا يحون إليه ويذبحون له ويقيمون فيه سبعة آيام؛ فلم يزل ذلك 
الملعب بحاله تقصده الأمم لتنظر إليه لأنه لم يكن له نظير ولا شكل»ء ولا عمل في 
العالم مثلةُ إلى أن هدمه بعض الملوك لأنه تعاطى مثله فلم يقدر على ذلك . 


(۱) الآس: شجر دائم الخضرةء بيضي الورق» أبيض الزهر أو ورديّه» عطري» وثماره لبية سود 
تؤكل غضة» وتجفف فتكون من التوابل؛ وهو من فصيلة الاسيات . 

(۲) إطفيح: هي الآن إحدى بلاد مركز الصف بمديرية الجيزة. 

(۳) سمي جزعًا لأنه مقطع بألوان مختلفة» أي قطع سواده بياضه وصفرته. 

() شف الشيء: أي رق حتی یری ما خلفه. 
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وة ا فسألت أبنها أن يعمل لها هیکلا ويفردها بهء فعمله لها وصمَحه بالذهب 
والفضة وأقام فيه صنمّا وأرخت عليه ستور الحرير» فكانت تدخل إليه مع جواريها 
وحشيها وتسجد له کل يوم ثلاث مرات. وعَملت في کل شهر عدا تقرّب له فيه 
القرابين وتبخره ليله ونهاره» ونصبّت له كاهًا من النوبة فكان يقوم به ويبخره ويقرّب 
له» ولم تزل بابنها حتى سجد له ودعا الناس إلى عبادته. 


قال: ولمّا رأى الكاهن أن الأمر قد أحكم له من جهة الملك في عبادة 
الكواكب» أحبً أن يكون له مثالا في الأرض على صورة شيء من الحيوان يتعبّد له 
ليكون حذاء"" عينيه؛ فأقام يعمل الحيلة في ذلك إلى أن أتفق بمصر كثرة العفبان“ 
حتى أضرّت بالناس» فأحضره الملك وسأله عن كثرتها فقال: إن إلهك أرسلها لتعمل 
له نظيرًا يُسجد له. فقال الملك: إن كان ذلك يُرضيه فأفعله» فعمل تمثال عُقاب طوله 
ذراعان في عرض ذراع من ذهب مسبوك» وعمل عينيه من ياقوتتين» وعمل له 
وشاحين من لؤلؤ منظوم على أنابيب جوهر أخضر» وجعل في منقاره كرة معلَقة 
وسَرْوّله بأدرك أحمر» وأقامه على قاعدة من فضة منقوشة» وركبها على قائمة زجاج 
أزرق» وجعله في ارج عن يمين الهيكل» وألقى عليه ستور الحرير» وجعل له دة 
معمولة من جميع الأفاويه والصمغ» وقرّب له بعجل أسود وبكارة الفراريج وبواكير 
الفواكه والرياحين. فلما تمت له سبعة أيام دعاهم إلى السجود له فأجابوه. ولم يزل 
الكاهن يجهد نفسه في عبادته» وعَمل له عيدا دعاهم فيه إلى أن يبر له في أنصاف 
ارال ودر الهياكل بالخمر العتيقة التي تؤخذ من رؤوس الجوابي» 
ونطق لهم العقاب وعرفهم أنه أزال عنهم العقبان وضررّها؛ وكذلك يفعل في غيرها 
مما يخافون؛ فسْرّ الكاهن بذلك ووجْه إلى أمّ الملك فعرّفها ذلك فصارت إلى 
الهيكل» فلمّا سمعت كلام العقاب سرَّها ذلك وأعظمته» وبلغ الملك خبره فركب إلى 
الهيكل حتى خاطبه وأمره ونهاه» فسجد له وأقام له سَدَنة وأمر أن يزيّن بأصناف الزينةء 
وكان الملك يقوم بذلك الهيكل ويسجد لتلك الصورة ويسألها عمَا يريد فتخبره. 


(1) السها: كوكب صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى أو الصغرى. 

(۲) حذاء عينيه: أي إزاءهما. 

۳) العقبان: جمع عقاب» وهو طائر من كواسر الطير قوي المخالب» له منقار قصير أعقف» حاد 
البصر. (لفظه مؤنث للذكر والأنشى). 

)٤(‏ الدخنة: ما يتبخر به من الطيب. )٥(‏ المندل: العود الطيب الرائحة. جمع منادل. 

(U‏ الجوابي : مفردها الجابية› وهي الحوض يجبى فيه الماء. 
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وعمل من الكيمياء والذهب مالم يعمله أحد من الملوك. فیقال : نه دفن في 
صحراء الغرب خمسمائة دفین. ويقال : إنه عمل على باب صا عمودا وجعل عليه 
صنمًا في صورة أمرأة جالسة وفي يدها مرآة ينظر فيها العليل أو ينظر له أحد فيها فإن 
کان یموت رآه مینّا» وإِن کان یعیش رآه حيًا؛ والمسافر» فإن کان مُقبلا بوجهه علموا 
أنه راجع»› وإن رآه مولَيًا علموا أنه متمادء وإن کان مريضًا أو ميَنّا رأوه كذلك . وعمل 
افو و اح جالن على قاقد غاي رأسه کالبرن © وفي يده 
کالعکاز" إذا مر به رجل تاجر جعل بين يديه شيا من الذهب على قدر بضاعته» وإن 
حاذاه عن بعد ولم يفعل ذلك لم يقدر على الجواز ويبيت قائمًا مكانهء فکان یجتمع 
من ذلك مال عظيم يفرّق في الزمْى والفقراء. 


وعمل في وقته كل أعجوبة طريفة» وأمر أن يبَر اسمه عليها وعلى كل علَّم 
وكل طلسم وصنم. وعمل لنفسه ناووسًا في داخل أرض الغرب عند جبل يقال له 
سدام» وعمل تحته رحى طوله مائة ذراع في ارتفاع ثلاثين ذراعا في عرض عشرين 
ذراعًا» وصمّحه بالمرمر والزجاج الملوّن المسبوك وسقفه بالحجارة الصافية» وعمل 
فيما دار به مصاطب”" لطافًا مبلّطة بالزجاج» وعمل على كل مصطبة فيها أعجوبة 
وتمثالاً مما عُمل في وقته» وعمل في وسط الأرّج دكة““ من زجاج ملوّن» على كل 
ركن من أركانها صورة تمنع من الدنو إليهاء وبين كل صورتين كالمنارة عليها حجر 
مضيء» وجعل في وسَط الدكة حوصًا من ذهب يكون جسده فيه بعد تضميده بالأدوية 
الممسكةء ونقل إليه ذخائره من الجوهر والذهب وغير ذلك» وأمر أن سد باب الأرّج 
بالصخور والرصاص وتّهال عليه الرمال. e‏ وسبعين سنة» وعمره مائتین 
وأربعين سنةء وكان جميلا ذا وَفْرة“ حسنة فنسّكت عامّة نساثه بعده ولّزمن الهيكل . 


وعهد بالملك إلى أبنه أنساد بن مرقونس؛ فملك بعد أبيه وهو غلام أبن خمس 
وأربعين سنة» وكان مُعجبًا جبارًا طمَّاح العين» فنكح آمرأة من نساء أبيه وأنكشف أمره 
معهاء وكان أكبر همّه اللهو واللعب» فجمع كل مَلْهِ كان في مملكته وقصده كل من 


(1) البرنس: كل ثوب رأسه منه» ملتزق به. أو القلنسوة الطويلة. 

(۲) العکاز: عصًا يتوكأً عليها. جمع عكاكيز. 

(۳) المصاطب: جمع المصطبةء وهي بتاء غير مرتفع يجلس عليه. 
() الدكة: مقعد مستطيل من خشب غالبا يجلس عليه . 

(ه) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس» أو ما جاوز شحمة الأذن. 
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هذه سبيله» وجعل تدبير المْلْك إلى وزير له يقال له مسرور» ورفض العلوم والهياكل 
والكهنة والنظرَ في أمور الناس. وعمل قصورًا من خشب عليها قباب من خشب 
منقوشة مموهة وجعلها على أطواف” في النيل» فكان يشرب عليها مع من يحبّه من 
نسائه وخدمه ومن يُلهيه. وعمل عَجَّلاً في البرَّ وحمل عليها الأروقة المذهبة وفرشها 
بفاخر الفرش» فكان يتنزه عليها ويجرّها البقر ويقيم في نزهته شهورًا لا يمر بموضع 
نزه إلا أقام فيه أيامًا. وود من الشجر توليدًا كثيرًا. وأستنفد أكثر ما في خزائن أبيه 
لجوائز المُلهين والنفقات في غير وجه. فلمّا أسرف في ذلك اجتمع الناس إلى وزيره 
فأنكروا عليه حاله وسألوه مسألته والمشورة عليه أن يقع عمّا هو عليه فضمن لهم 
ذلك» وفاوضه فيه فلم ینته عنه» وسآط أصحابه على الناس فأساءوا إليهم وأضروا 
بهم. وخرج في بعض الأيام إلى متنزّه كان له قد صمَّح مجالسه بصفائح الذهب 
والفضة» وغريب الزجاج الملؤن» والجواهر المخروطة» والصهاريج المرحْمة الملونةء 
وأمال إليه المياه» وغرس فيه الرياحين والثمار» وفرش مجالسه بأصناف الفرش؛ وكان 
إذا أحبّ أن يخلو بامرأة من نسائه خلا بها هناك؛ فإنه في ذلك المكان» وقد أقام به 
أياماء إذ خرج غلام لبعض حُرّمه فأتى بعض التجار في حاجة أراد أخذها بغير ثمن» 
فمنعه التجار منهاء فوثب بهم فضربوه حتى أسالوا دمه وحمل» وأتصل الخبر بالوزير 
وصاحب الجيش فركبا إلى الموضع وأنكرا على الناس فأغلظوا لهماء فأنصرفا وعرَفا 
الملك الخبرء فأراهما أنه لم يحفل بذلك» وأمر بالنداء في الناس مَن تعرّض لكم من 
خدم الملك وأصحابه بأذى فاقتلوه» فشكره الناس وحمدوا فعله على ذلك وتواصرا 
بالوثوب على أصحابه» حتى إذا مضى لذلك أسبوع وجه الملك إلى الوزير وصاحب 
الجيش فعرفهما أنه قد عزم على الركوب إلى صحراء الغرب يتصيّد هناك؛ وأمر أن 
يركب معه الجيش ويتزودوا لثلائة أيام ففعلواء وخرج إلى البريّة فسار حتى إذا اختلط 
الظلام رجع الجيش حتى وافى باب المدينة» وأمر أصحابه أن يضعوا السيف في 
الناس فقتلوا خلقًا كثيرّاء ثم أمر أن ينادّى: هذا جزاء مَّن أقدم على الملوك من 
رعاياهم وأصحاب مهنهم» وأخرب الموضع الذي ضرب فيه الغلام» فاستغاث به 
الناس» فتقدّم إلى وزيره أن یطرح نفسه بین يديه ویسأله فيهم» ففعل وأمّنهم وقال: 


)١(‏ الأطواف: جمع الطوف: وهو عبارة عن قرب ينفخ فيها حتى تمتلىء هواء وتسد سدّا محكمّاء 
ويشد بعضها إلى بعض ويجعل عليها خشب في. صورة سطح يركب عليه الناس فوق الماء؛ 
ليعيروا هرا ونحوه» آو يسیروا فيه . 
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من عاد إلى مثل ما كان فقد حل لنا دمه» فدعَرًا له وآنصرفوا. ثم أحتجب عن الناس 
وأستخف بالكهنة والهياكل فأبخضته العامة والخاصّة وبعَّرًا الغوائلّ“ فأحتال عليه 
خاصته بطبّاخه وساقيه فسماه وهو ابن مائة وعشرین سنة فمات . 


رضار الخلك من بحت إلى آنه فبا بن اتساد ن مقون :قال اواك الط 
تزعم أن صا بن مرقونس أخو أنساد. فملك وهتأه الناس» فوعدهم بالعدل فيهم› 
والإحسان إليهم» وخسن النظر لهم» وسكن منف وحكم الأحياز كلهاء وعمل بها 
عجائب وطلّسمات» ورذ الكهنة إلى مراتبهم» ونفى المُلْهين وأهل الشرَ ممن كان 
يصحب أخاه» ونصب العُقاب الذي كان أبوه عمله» وشرف هيكله ودعا إليه. وعمل 
في منف مرآة کان یری منها ما پُخصب من بلده وما بُجډب. وبنی بداخل الواحات 
مدينة غرس حولها نخلا كثيرًا. ونصب فُرْب البحر أعلامًا كثيرة. وعمل خلف 
المقطم“ صنمًا يقال له صنم الجيلةء کان کل شن تحار عله امز ناته فو فو 
عليه ذلك الأمر. وجعل على أطراف مصر أصحاب آخبار يرفعون إليه ما يجري في 
حدودهم. وعمل على غربي النيل منائر يُوقّد عليها إذا قصدهم قاصد أو نابهم أمرٌ. 
ويقال: إنه بنى أكثر منف وكل بنيان عظيم بالإسكدرية . 

قال: وكان لما ملك البلد بأسره جمع الحكماء إليه ونظر في النجوم» وكان 
۔ حاذقًا ۔ فرأی أن بلده لا بد أن تغرق بالطوفان من نیلهاء ورای أنها تحت يد رجل 
يأتي من ناحية الشأم» فجمع كل فاعل بمصر وبنى في ألواح الأقصى مدينة جعل طول 
حصنها في الارتفاع خمسين ذراعًا وأودعها جميع الجكم والأموال. 


0 “f ۹ 2 » f (De, 
وبنى المدينة التي وقع عليها موسى بن نصّير في زمن بني آميّة» وكان قد‎ 


أخذ على ألواح الأقصى» وكان عنده علم منهاء وأقام سبعة أيام يسير في رمال 
وصخارى سمت الغرب والجنوب إلى أن ظهرت له مدينة عليها حصن وأبواب حديد» 


. الغوائل : واحدتها الغائلةء وهي الفساد والشر؛ أو الداهية‎ )١( 

(۲) المقطم: بضم أوله» وفتح ثانيه» وتشديد الطاء المهملة وفتحهاء وميم: وهو الجبل المشرف 
على القرافة مقبرة فسطاط مصر والقاهرة» وهو جبل يمتد من أسوان وبلاد الحبشة على شاطىء 
النيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف القاهرة ويسمى في كل موضع باسم وعليه مساجد 
وصوامع للنصارى لكنه لا نبت فيه ولا ماء غير عين صغيرة تنز في دير للنصارى بالصعيد. . 
(معجم البلدان) . 

(۳) هذه المدينة تسمى «مدينة النحاس» ويقال لها «مدينة الصفر» وتقع في بعض مفاوز الأندلس. 
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فأصعد إليها الرجال ليوا على ما فيها لما لم يمكنه فح أبوابهاء ولغلبة الرمال على 
ما حولها؛ فكانوا إذا عَلوا الحصن وأشرفوا عليها وثبوا إليها؛ وعَرزْض حصنها عشرون 
ذراعا؛ فلمَّا أعياه أمرها تركها ومضى» فهلك في تلك الطريق جماعة من أصحابه. 
فلم يُسمّع بأحد بعد موسی بن نُصیر ولا قبله وقع علیها. 

قال: وفي تلك الصحارى أكثر متنرّهاتهم ومدائنهم العجيبة؛ إلا أن الرمال 
غلبت عليها . . ولم يبق بمصر ملك إلا وقد عمل للرمال دفعًا ثم تفسد طلسماتهم على 
تقادُم الأيام . 

وقال: وحكى قوم من الثناء“ في ضياع الغرب: أن عاملاً من عمَّالهم عَنْفَ 
بهم فهربوا ودخلوا في صحراء الغرب وحملوا معهم زادًا إلى ا 
ويرجعوا إلى بلادهم» وكانوا على يوم وبعض آخر قد لججوا" في سفح الجبلء 
فوجدوا برا" أهلیا قد خرچ من عض شعایه» تیه تقر منهم» فأخرجهم ا 
مساكن وأشجار ونخل ومياه طر0 وقوم يسكنون هناك ويزرعون» فخاطبوهم 
وعجبوا منهم وسألوهم عن حالهم فعرّفوهم ا يسكنون تلك الناحية 
ویتناسلون ویزرعون ولا يطالبهم أحد بخراج ولا يؤذيهم› وأنهم لم يدخلوا إلى ضياع 
الغرب قط وقالوا لهم أنتقلوا إلينا؛ فخرج القوم بعد أن صلحت أمورهم وأختسعرا 
على الرجوع إلى ذلك الموضع والسكتى فيه بأهليهم ومواشيهم» فخرجوا يطلبون 
الطريق مذة فما عرفوا الطريق ولا تأتى لهم الوصول إليه بعد ذلك فأسفوا على ما 
فاتهم منه. 

وحكي أيضًا عن آخرين ضلوا الطريق في الغرب» فوقفوا على مدينة عامرة» 
كثيرة الناس والمواشي والنخيل والشجرَء فأضافو ى“ وأكلوا عندهم وشربواء وباتوا 
في طاحونة يعمل فيها الخبز» فسكروا من الشراب ونامواء فلم ينتبهوا إلا عند طلوع 
الشمس» فوجدوا أنفسهم في مدينة كبيرة خراب ليس فيها أحدٌء فأرتاعوا لذلك 


(0 


وخرجوا على وجوههم كالهاربین› وساروا یومهم على غير سمت حتی قرب 


)١(‏ يقال: تناً: أي أقام في البلد وغيره؛ فهو ثانىء» جمع ننّاء» وهم المقيمون. 
() يقال: لحج بالمكان: إذا لزمه. 

(۳) العير: الحمار. )٤(‏ تطرد: تجري. 

. أضافوهم : أي أنزلوهم ضيوفًا عندهم‎ )٥( 

0( السمت: الطريق الواضح؛ أو المذهب؛ أو الهيئة ؛ أو السكينة والوقار. 
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المساءء فظهرت لهم مدينة أخرى عظيمة أكبر من الأولى وأعمر» وأكثر أهلاً وداب 
ومواشيّ وشجرًا ونخلاء فأيِسُوا بهم وأخبروهم بخبر المدينة» فجعلوا يعجبون منهم 
ويضحكون؛ وإذا لبعض أهل المدينة وليمة فأنطلقوا بهم معهم»ء فأكلوا وشربوا 
وغتؤهم بأصناف الملاهي» وسألوهم عن حالهم فحدثوهم أنهم ضلوا عن الطريق في 
هذه الصخاري» فقالوا لهم : الطريق بين أيديكم واضح مستقيم لا يمكن أن تغلطوا 
فيه» فإن أحببتم المسير وجهنا معكم من يُوقفكم على سنن الطريق الكبير الذي 
يوصلكم إلى منازلكم» وإن أحببتم أن تقيموا عندنا رفدناك"“ وكتتم إخواننا وأحبابنا. 
قالوا: فسُررنا بذلك من قولهمء وأجمع بعضنا على المُقام معهمء وأجمع من كان له 
منا أهل وولدٌ على أن يسير إلى منزله ويحمللَ أهله وولده ويعود إليهم. قال: وبتنا 
عندهم في خير مبيت› فرحين بما ساق الله إلينا. فلا كان من الخد انتبهنا فوجدنا 
أنفسنا في مدينة عظيمة ليس فيه أحدٌ من الناس وقد تشب بعض حصنهاء إلا آن 
حولها نخلاً قد تساقط ثمره وتكدّس حولهء فلجمّنا من الخوف لذلك والارتياع ما 
استوحشنا له» وخرجنا على وجوهنا هاربین مفگرين فيما عايٽاه من أهلهاء ونا لنجدٌ 
روائح الشراب متا ومعاني الُمار"“ ظاهرة» فلم نزل نسير يومنا أجمع وليس بنا جوع 
ولا عطش› حتى إذا كان المساء رأينا راعيًا يرعَى غنمّا فسألناه عن العمارة وعن 
الطريتق فدلنا على الطريق وقال: إن العمارة حذاؤكم؛ وإذا بقار" من ماء المطر 
فشربنا منه وبتنا عليهاء ثم أصبحنا فإذا نحن في خلاف موضعنا الذي كتا فيه؛ وإذا 
آثار:العمارة والناس فما سرنا إلا بعض يوم حتى دخلنا مدينة الأشمونين بالصعيدء 
فكتًا نحدّث الناس ولا يقبلون منا. 


قال: وهذه مدائن القوم القديمة قد غلب عليها الجان» ومنها ما قد سترته عن 
العيون فلا ينظر إليها أحد. 


(1) رفدناکم: آي أعطيناكم ؛ أو آعتاكم . 
(۲) الخُمار: ما يصيب شارب الخمر من ألمها وصداعها. 
(۳) النقار: جمع نقرة» بضم النون» وهي الوهدة المستديرة في الأرض . 
)٤(‏ أشمون: بالنون» وأهل مصر يقولون الأشموتين: وهي مدينة قديمة أزلية عارمة آهلة إلى هذه 
الغاية» وهي قصبة كورة من كور الصعيد الأدنى غربي النيل ذات بساتين ونخل كثير»ء سميت 
باسم عامرها وهو أشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح. . . (معجم البلدان) . 
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قال: وذكر بعض القبط أن رجلا من بني الكهنة الذين قتلهم أنساد سار إلى 
ملك الإفرنجة SS‏ وخیرهاء وضين له أن يوصًّله إلى مُلْكها 
وأموالهاء ويدفع عنه أذى طلْسماتها حتی يبلغ جمیع ما یریده ویعرفه مواضع الكنوز. 
فلا أتصل بصا الملك أن صاحب الإأزلجة يتجهز إليه عمد إلى جيل بين ليحر 
المالح وشرقي النيل فأصعد إليه أكثر كنوزه وما في خزائنه» وبنى عليها قبابًا وصفَحها 
بالرأصاص» وأمر ففتحوا جوانب الجبل إلى منتهى خمسين ذراعا» وجعلوا فى أنتهاء 
المنحوت منه شبه الطرر“ البارزة خارجة من النحت بقدر مائة ذراع و 
وعرة» فحصن أمواله هناك. وتجهز إليه صاحب الإفْرَنْجّة في الف مرکب» فکان لا 
يمر بشيء من أعلام مصر ومناراتها وأصنامها إلا هدمه وكسره بمعونة الكاهن له. 

حتى أتى الإسكندرية الأولى فعاث فيها وهدم كثيرّا من معالمها إلى أن دخل النيل من 
ناحية رشيد وصعد إلى منف فحاربه أهل النواحي» وجعل نهب ما مر به ويقئل مَن 
قدر عليه إلى أن طلب المدائن الداخلة ليأخذ کنوزها فوخدها عة بال مناك 
الشداد والمياه العميقة والخنادق الشذاخات")» فأقام عليها أيامَا كثيرة ة يعالج أن يصل 
إليهاء فلمَا لم يُمكنه ذلك قتل الكاهنٌّء وهلك جماعة ا وأجتمع آمل 
النواحي على مراكبه وأصحابه فقتلوا منهم خلقًا وأحرقوا , بعض المراكب. ولما تيقّن 
أهل مصر تلف الكاهن الذي كان معه أرسلوا إليه سحرهم وتهاويلّهم» r‏ 
رياح غرقت کثیرًا من مراکبه» وکان جل مرامه أن ينجو بنفسه فما عاد | إلى الإفرنجة 
إلا وفيا تجراضات أصاة ورجع الناس إلى منازلهم وراه ورجع صا إلى 
منف فآقام بها وترك ما کنزه على حاله. 

قال: ولم يزل بعد ذلك يغزو بلاد الروم وأهل الجزائر ويخربها فهابته الملوك› 
وتتبع الكهنة فقتل منهم خلقاء وأقام سبعًا وستين سنة» وكانت سنه مائة وسبعين سنة 
وهلك» فدفن بمنف في ناووس عمله وسّط المدينة من تحت الأرض› وجعل 
المدخل إليه من خارج المدينة من الجهة الغربية» وحمل إليه ليه أموالاً عظيمة وجواهر 
كثيرة› وتماثیل رالشات وغيرَ ذلك كما فعل أجداده. وکان فيه أربعةٌ آلاف تمثال 


ذهب على صرّر شتی برية وبحرية» وتمثال عقاب من جوهر أخضر جُعل عند رأسه» 
وتمثال تٽین من ذهب مشبّك عند رجلیه وزبر عليه اُسمه وسیرته وغلبته للملوك . 


(1) الطرر: مفردها: الطرّة: : وهي اسم الشيء المقطوع؛ أو طرف كل شيء وحرفه؛ أو شفير 
الوادي وغيره. 

() الشداخات : واحدتها الشداخة وهي التي تشدخ» والشدخ: الكسر أو الشج. 

۳) الوقيذ: الشديد المرض المشرف على الموت. 
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وعهد إلى آبنه تداس بن صا؛ فملك الأحياز كلها بعد أبيه وصفا له مُلْك 
مصر. وكان محتكا مجرَبًا ذا أي وقرّة ومعرفة بالأمور؛ فأظهر العدل» وأقام الهياكل 
a‏ مستا : وین a‏ وزبر جميع الأكبار - وكان 

صنم الزهرة من لارَوَزد لھ رجا تهب اوسورة بسوارین :من الز ر جد 
0 ؛ وكان في صورة أمرأة لها ضفيرتان من ذهب أسود مدبّرء E‏ 
خلخالان من حجر أحمر شفاف ونعلان من ذهب»› وفي يدها قضيبُ ان وهي 
تشير بسبّابتها كالمسلمة على مَّن في الهيكلء وجعل حذاءها من الجانب الآخر تمثال 
بقرة ذات قرنين وضرعين من نحاس أحمر ممه بذهب موشحة بحجر اللازوردء 
ووجه البقرة محاذيًا لوجه الزهرة› وجعل بينهما مطهرة من أخلاط للأجساد على عمود 
رُخام مجع" فيها ماء مدر يُستشفًى به من كل داء» وفرش الهيكل بحشيشة الزهرة 
يبدلونها في كل سبعة أيام» وجعل فيه كراسي للكهنة مصمحة بذهب وفضة» وقرّب له 
ألف رأس من الضأن والمعز والوحش والطير» وكان يحضر يوم الزهرة ويطوف به. 
وكانت فرش الهيكل وستوره عن يمين تمثال الزهرة ويساره. وكان في قبته صورة 
رجل راکب على فرس له جناحان وله حربة في سنانها رأس إنسان معلق» وبقي هذا 
إلى زمان بُحْتَ نصر وهو الذي هدمه. ويقال: إن تداس الملك هذا هو الذي حفر 
خلیج سخا“ » وأرتفع مال البلد في أيامه مائ الف آلف دنار اوخمست آلف آلت 
دينار. وقصده بعض عمالقة الشأم فخرج إليه وأستباحه ودخل إلى فلسطين فقتل منها 
خلقًا كثيرّا وسبى بعض حكمائها وأسكنهم مصر وهابته الملوك. 


فعاثوا وأفسدواء فأمر بجمع الجيوش وأعدَ المراكب ووجه قائدا من قراده يقال له: 
بلوطس فى ثلاثمائة ألف» وقائدًا آخر في مثلها» ووجه في البحر ثلاثمائة سفينة في 


)١(‏ اللازورد: من الأحجار الكريمة» لونه آزرق سماوي أو بنفسجي» يكثر في أفغانستان وأمريكاء 

(۲) المرجان:. جنس حيوانات بحرية ثوابت» من طائفة المرجانيات» لها هيكل وكلس أحمر يعد 
من الأحجار الكريمة ؛ ويكثر المرجان في البحر الأحمر. 

(۳) المجرع: المضبب بالجزع» والجزع : ضرب من العقيق. . 

)٤(‏ سخا: كورة بمصر وقصبتها سخا بأسفل مصر» وهي الآن (في عصر صاحب معجم البلدان)ء 
قصبة كوزة الغربية ودار الوالي بهاء ذکر آن في جامع سخا حجر أسود عليه طلسم يعلم إذا 
آخرج الحجر من الجامع دخلت إليه العصافير فإذا أعيد إلى الجامع خرجت منه. . 
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كل سفينة كاهنْ يعمل أعجوبة من العجائب ثم خرج في جيوش كثيرة» فلقي جموع 
السودان وكانوا في رُهاء ألف ألف فهزموهم» وقتلوا أكثرهم أبرح” قتل» وأسر منهم 
خلقًا كثيرًا» وتبعهم حتى وصل إلى أرض الفيلة من بلاد الرّنج" فأخذ منها عدَة من 
النمور والوحش وذللها وساقها معه إلى مصر. وعمل على حدود بلده منارات وزبر 
عليها مسيرّه وظفرّه والوقت الذي سار فيه. ولمّا وصل إلى مصر أعتلّ ورأى رؤيا تدلٌ 
على موته» فعمل لنفسه ناووسًا ونقل إليه شيئًا كثيرًا من أصنام الكواكب والذهب 
والجوهر والصنعة ولال وهلك؛ فخمل إليه ورٌبر عليه اسمه وتاریځ الوقت الذي 
هلك فيه» وجعل عليه lk‏ تمنع. منه . 


وغهد إلى ابه مالیی بن تدارس ؟ فملك پد اب وکان غلاما ریا سه 
الوجه» مجرَبّاء مخالقًا لأبيه وأهل بلده فى عبادة الكواكب والبقر. ويقال: إنه كان 
موحدًا على دين أجداده قبطيم ومصريم» وكانت الق تذمّه لذلك. وکان سبب إيمانه 
فيما حكي أنه رأى فى منامه أن رجلين لهما أجنحة أتياه فأختطفاه وحملاه إلى الفلك» 
فأوقفاه بين يدي شيخ أسود أبيض الرأس واللحية» فقال: هل عرفتني؟ فدخلته فزعة 
الحداثة» وکانت سنه نيما وثلاثین سنة» فقال له: ما أعرفك! فقال: أنا قرويس»› يعني 
رحَل» فقال: قد عرفتك» أنت ٳلهيء فقال: إنك وإن كنت تدعوني إل فإني مربوب 
ثلك› الي الذي خلق السماواتِ والأرض وخلقني واف فقال: وأين هو؟ 
فقال: هو في العلوّ لا تراه العيون» ولا تلحقه الأوها وهو الذي جعالنا سببًا لتدبير 
العام الأسفل. قال له ماليق الملك: فكيف أعمل؟ قال: تُضمر في نفسك ربوبيّته 
علينا. وتُخلِص في وحدانيّته وتعرف بأزليته. ثم إنه أمر الرجلين فأنزلاه؛ فانتبه وهو 
مذعور» فدعا رأس الكهنة فقصض عليه رؤياه فقال: قد نهاك عن عبادة الأوثان فإنها لا 
تضرَ ولا تنفع» فقال له: من أعبد؟ قال: الله الذي خلق السماواتِ والكواكب التي 
فيها والأرض ومن عليها. فكان الملك يحضر الهيكل فإذا سجد انحرف عن الصنم 
وأضمر السجود لخالق السماواتِ والأرض دون غيره» ثم أخذ في الغزو والغيبة عن 
أهل مصر وجال في البلدان. 

قال: وقال بعض أهل مصر: إن الله تعالى أيّده بملك من الملائكة يعضده 
ويرشده» وربما أتاه في نومه» فأمره أن يأمر الناس باتخاذ كل فارو" من الخيلء 


(1) أبرح قتل: أي أشده. 
(۲) بلاد الزنج: هي الآن بلاد الصومال والحبشة وبلاد زنجبار. 
)۳( الفاره من الخيل : الذي جمل وحسن ؟ أو الذي خف ونشط . 
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واتخاذ السلاح وما يصأُح للأسفارء وإعداد الزادء وأتخذ في بحر الغرب مائتي 
سفينة» وخرج في جيش عظيم في البرّ والبحر» فلقيه جموع البربر في جموع لا 
تحصّى فهزمهم وأستأصل أكثرهم» وبلغ إلى إفريقية وسار منهاء وكان لا يمر بأمة إلا 
أبادها إلى أن عذى من ناحية الأندلس يريد الإفْرَنْجّة» وكان بها ملك عظيم يقال له: 
أرقيوس» فأقام يحاربه شهرًا ثم طلب صلحه وأهدى له هدايا كثيرة فسار عنه» ودخ 
الأمم المتّصلة بالبحر الأخضر” وأطاعه أكثرها. ومر بأمَة عُراة لهم حوافر في 
أرجلهم» وقرون صغار» وشعور كشعور الدواب» ولهم أنياب بارزة من أفواههم» 
فقاتلهم قتالاً شديدًا حتى أثخنهم» فتفروا منه إلى غيران" لهم مظلمة عظام. 


والقبط تذكر أنه رأى سبعين أعجوبة» وعمل أعلامًا على البحر وزبر عليها أسمه 
ومسيرّه» وخرب مدن البربر حيث كانت» وألجأهم إلى قرون الجبال ورجع؛ فتلقًاه 
أهل مصر بأصناف اللهو والطيب والرياحين» وفُرشت له الطرقات ولّقوه بأبنه بلهقانس 
وکان ولد بعد مسيره سر به. واتصل خبره بالملوك فهابوه وحملوا إليه الهدايا من كل 
وجه ومکان. 


قال : وبلغه أن قومًا من البربر سحرةً لهم تخابيل عجيبة وبخورات يدلون بهاء 
وأنهم في مدينة لهم يقال لها: قرميدة في الغرب من مصرء قد ملكوا عليهم امرأة 
ساحرة يقال لها: اسطافاء فاتصل به كثرة أذاهم للناس فغزاهم» فلما قرب منهم ستروا 
عنه مدينتهم بسحرهم فلم يرهاء وطمّوا مياههم فلم يعرفهاء فهلك أكثر أصحابه 
عطشًا. فلما ستروا عنه البلد صعد إلى ناحية الجنوب» ثم رجع على غير الطريق التي 
سار إليهم فيهاء فمرَّ بهيكل كان لهم يحضرونه في أعيادهم» فهدم بعضه وسقط منه 
موضع على جماعة ممن تولى هدمه فأهلكهمء فلما رأى ذلك تركهم وانصرف» 
وخرجوا إلى هيكلهم فبتوا ما سقط منه وحرسوه بطلسمات محكمة» ونصبوا فوق قبته 
طلَسمّا من نحاس مذهب» وكان إذا قصده أحد صاح صياحا منكرًا يُرْعَّد منه مَّن 
سمعه ويبهت فيخرجون إليه ويصطلمون” . وكانت ملكتهم أحذق منهم بالسحر 
فقالت: إني أعمل الحيلة في إفساد مصر وأضرَ وآذي أهلهاء فعملت أشياء وأرسلتها 


. البحر الأخضرء ويقال له بحر الظلمات: هو المحيط الإطلنطي‎ ٠ )١( 

(۲). الغيران: جمع غار» وهو ما ينحت في الجبل شبه المغارة فإذا اتسع قيل كهف . 
٠ )۳(‏ قد تكون سميت اقرميدة» لكثرة صخورها: لأن القرمد يعني الصخور. 

)٤(‏ يصطلمون: يستأصلون. 
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مع مَّن ألقاها في النيلء ففاض النيل على مزارعهم وغلاتهم» وكثرت فيه التماسيح 
والضفادع» وكثرت العلل في الناس» وأنبّت فيهم الثعابين والعقارب» فأحضر ماليق 
الكهنة والحكماء وقال: أخبروني عن هذه الحوداث التي حدثت في بلادنا ما هي؟ 
ولِمّ لم تشرحوها في طالع السنة؟ فأجتمعوا في دار حكمتهم ونظروا حتى علموا أنه 
من ناحية الخرب» وأ آمرأة عملته وألقته في النيل» فعلم أنه من فعل تلك الساحرةء 
فقال لهم : اجهدوا أنفسكم في هلاکها فقد بلغت فيكم مراڌهاء فاجتمعوا للهیکل 
الذي فيه صور الكواكب وأصنامهاء وسألوا الملك الحضور معهم فلم يمكنه الخلا 
عليْهم . فلما أمسى لبس مِسْحًا وافترش رمادًا وأستقبل مصلاه وأقبل على الابتهال إلى 
الله والتضرَع وقال: يا رب يا الله أنت إله الالهةء وخالق الخلقء ولا يكون شيء إلا 
بقضائك» أسألك أن تكفيني أمر هؤلاء القوم» وغلبه السهر فأغفى في مصلاه» فرأى 
آتيّا يقول له: قد رحم الله تضرّعك» وأجاب دعاءك» وهو مهلك هؤلاء القوم ومدمّر 
عليهم» وصارف عنك الماء المفسد والدواب المضرّة. فلمًا أصبح الكهنة عدوا عليه 
وسألوه حضور هيكلهم» فقال لهم : قد كفيتكم أمر عدوّكم وأهلكتهمء وأزلت الماء 
الفاسد والدوات المضرّة عنكم» ولن تَرَوا بعدها شيئًا تكرهونهء فنظر بعضهم إلى 
بعض كالمنكرين لقوله وقالوا: قد سررنا بما ذكره الملك» وهم يضمرون الاأستهزاء به 
والتكذيب له» ومضوا إلى دار الحكمة فقال بعضهم: الرأي ألا تقولوا في هذا شيئاء 
فإن کان حمًا وقفتم عليه وإن كان باطلا اتسع لكم اللفظ في لومه» وسيتبين لكم 
أمره. 


فلما كان بعد يومين انكشف ذلك الماء الفاسد» وهلكت تلك الدوات المضرّةت 
فعلموا أن الذي أخبرهم به حقّ؛ وأمر قائدًا من قرّاده ورجالاً من الكهنة أن يمضوا 
حتى يعلموا علم هؤلاء القوم» فأتوا المدينة فوجدوا حصنها قد سقط وقد هلكوا 
بأجمعهم واحترقوا وسوذت وجوههم؛ ووجدوا الأصنام منكسة على وجوههاء 
وأموالّهم ظاهرة بين أيديهم» فطرقوا المدينة فلم يجدوا فيها غير رجل واحد كان 
مخالقًا لهم بسبب رؤيا رآها؛ ووجدوا من الأموال والجواهر وأصنام الذهب والتماثيل 
ما لا ُحصى ولا تعرف له قيمة» ووجدوا صورة كاهن لهم من زبرجد أخضر على 
قائمة من حجر الأسباد شم؛ ووجدوا صورة روحانيّ من ذهب» ورأسه من جوهر 
أحمر» وله جناحان من در وفي يده مصحف فيه كثير من علومهم في دفتين 
مرصعتين بجوهر ملؤن؛ ووجدوا مِطهرة من ياقوت أزرق على قاعدة من زجاج أخضر 
مسبوك» وفيها فضلة من الماء الدافع لأسقامهم» وفرسًا من فضة مَّن عزم عليه بعزاء 


نمه 
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ودخځنه بدخنة ورّكبه طار به فيما يزعمون» وغير ذلك من العجائب والأصنام؛ فحملوا 
من ذلك ما قدروا عليه من الأموال والجواهر» وسأل الملك ذلك الرجل: ما أعجب 
ما رأيت من أعمالهم؟ فقال: نعم أخبرك أيها الملك؛ إنه قصدهم بعض ملوك البربرء 
وکان جبَارًا من أهل بيت سحر» فجاء بالجموع الك وتال هالةه :اعلق اهل 
مدينتنا حصنهم ولجأوا الف أصنامهم يخضعون لها ويتضرَّعون إليهاء وکان لهم کاهن 
غظيم الشأن» فسار إليه رؤساؤهم وشكزا إليه ما دهمهم من عدوهم» فأتى إلى بركة 
عظيمة بعيدة القعر كانوا يشربون منهاء فجلس على حافتها وأحاط رؤساء الكهنة بها 
وزمزم على ماء البركة»› فلم يزل كذلك حتی فار الماء وفاض»› وخرجت من وسطه 
نار تتأجج» وظهر من وسطها وجه كدارة الشمس وعلى صورتها وضوئهاء فخرّ 
الجماعة وسجدوا لذلك الوجه» وتجللهم نور؛ وجعل يعظم حتى ملا البركة» وصعد 
حتى خرق سقف القبّة» ثم ارتفع إلى رأسها وسمعته يقول: قد كفيتكم شر عدوكم» 
وأمرهم أن يأخذوا دوابهم ففعلوا ذلك ومَلّك الملك الذي قصدهم وجميعٌ مَّن كان 
معه» وأنصرفوا؛ فأقبلوا يأكلون ويشربون» فقلت لبعض الكهنة: لقد رأيت عجبًا من 
ذلك الوجه فما هو؟ فقال: تلك الشمس تبت لنا في صورتها وأهلكت عدوناء 

قال : وكان هذا الرجل عاقلا فاتخذه ماليق وزيرًا. ولم يزل ماليق على التوحيد» 
وهو مع ذلك يساير أهل البلد خوقًا من آضطراب مُلكه» وأمر أن يُعمَّل له ناووس» 
فكان يقصده ويتعبد فيه› وأمر ألا دفن معه ذهب ولا جوهر»› فلم يُدفن معه شيء 
سوى الطيب وصحيفة مكتوبة بخطه فيها: هذا ناووس ملك مصر ماليق» مات مؤمًا 
بالله العظيم لا يعبد معه غيره» برينًا من الأصنام وعبادتهاء مؤمتًا بالبعث والحساب 
والمجازاة على الأعمال» عاش كذا وكذا سنةء ملك فيها كذا وكذاء فمن أحبٌ النجاة 
من عذاب الآخرة فليدن بما وان به. وأوسی ألا يدقن معه فی ناووسه أحد من 
أهله» وكان قد كنز كنورًا عظيمة وزبر عليها أن تخرجها أمة النبيّ المبعوث في آخر 
الزمان. 

ا کے ای ای و ا ل اکا ل جا ا 
حتی شرح له التوحيد» وأمره أن دين به» ونهاه عن عبادة الأصنام؛ وکان معه على 
ذلك فی حیاته» ثم رجع عنه بعد وفاته إلى دينهم . وكان سبب رجوعه إلى عبادة 


(۱) دان په: أي اتخذه دیتّا وتعبد به . 
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الأصنام أن آمّه كانت من بنات كبار الكهّان» فنقلته بعد موت أبيه إلى دينها وغلبته 
على رأيه» وأمرت بتجديد الهياكل وتشددت في عبادة الأصنام . وتزوّج حرما آمرأة من 
بتي عه فاحبَها حبا شديڌا وهام بهاء فأفسدته على جميع نسائه» فاشتد ذلك على 
أمه» وكانت له فَهْرّمانة"" من أهل سَيُوط ساحرة لا تطاق» وكانت تيل إلى هذه 
المرآة لأنها كانت تعش أخاها؛ TT‏ ا 
الملك وأمّه حتى رفضها وأستخف بأمرهاء وزاد الأمر حتى حلف ألا يجاورهاء وأنه 
يخزو وينصرف فلا يرجع إلى مصر أو يتصل به موتّهاء ففعل ذلك وغزا بلد الهند 
وأرض السودان. 


وكان سبب خروجه إلى الهند أن ملكا من ملوكها يقال له مسور خرج في عدد 
كثير وسايرته مراكبه في البحر ففتح بلدانًا وجزائر» وأكثر القتل والسبي؛ وذكرت له 
مصرٌ فقصدها وأعتل فرجع من طريقه» فأمر حرما الملك بعمل مائة سفينة على شكل 
سفن الهند» وتجهز وركب وحمل معه المرأة ووجوه أصحابه وقرّاده» وأستخلف أبه 
کلکن على مصر وکان صبيّا» وجعل معه وزيرًا يقال له لاون» وکاهٽًا يقال له 
ويسموس» وخرج فمرّ على ساحل اليمن وعاث في مدائنه. وكان لا يمر بمدينة إلا 
آقامٍ صنمًا وزبر عليه اسمّه ومسیرّه ووقتّه» وبلغ سرندیب بأهلها» وعَنم منها 
مالا وجوهرًا كثيرًا» وحمل معه حكيمًا لهم» وبلغ جزيرة بين الهند والصين بها قوم 
سمرٌ طوال يجرّون شعورهم» ورأى لهم الدوابٌ والطيور وشجر الطيب والنارجيإ ° 
والفواكه التي لا تكون إلا عندهم» فأذعنوا له بالطاعة وحملوا إليه أموالاً وهدايا فقبلها 
وسار عنهم . وأقبل يتنقل في تلك الجزائر عدَّة سنين؛ فقيل : إنه أقام في سفره سبع 
عشرة سنة» ورجع إلى مصر بالظمّر والغنيمة» ووجد أمه قد هلكت» ووجد أبنه على 
الملك كما أستخلفه؛ فسَرٌّ بذلك وهابه مَنْ حوله من الملوك. وبنى عدَة هياكل وأقام 
فيها أصنام الكواكب؛ لأنها - فيما زعم - هي التي أيّدته في سفره حتى ظَفِر بما ظفر 


)۱( القهرمانة : مدبرة اليت ومتولية شؤونە. 

)۲( سيوط : بفتح أوله» وآخره طاء: كورة جليلة من صعيد مصر؛ تغنّى بجمالها الشعراء أمثال أبي 
الحسن علي بن محمد بن علي بن الساعاتي. 

(۳) سرنديب: هي جزيرة سيلان الآن. 

)4( النارجيل : جنس شجر من الفصيلة النخليةء فيه آنواع للتزيين»› وفيه نوع مثمر» ومن آسمائه 
8 : جوز الهند. . ويستخرج منه دهن من من أجود الأدهان 
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به وعَنْم ما غنمه. وقد کان حمل معه من الهند حکیمّا وطبیباء وکان معهما من کتبهم 
وحكمهم ما أظهرا به في مصر عجائب مشهورة» وحمل معه صنمًا من أصنام الهند 
من الذهب مقَرَطًا بالجوهر» فنصبه على بعض الهياكل التي عملها. وكان حكيم الهند 
یقوم به ویخدِمه ویقرّب له. وکان یخبرهم بما یریدون منه. 

قال: وأقام حرما بعد مَنْصَرَفه من الهند مذة ثم غزا نواحيّ الشام فأطاعه أهلها 
وهادَؤه ورجع إلى مصر. ثم غزا نواحي النوبة والسودان فصالحوه على خراج 
يحملوته له» ورفع أقدار الكهنة وزاد في تعظيم دينهم؛ فصؤروه في هياكلهم 
ومضاجعهم» و کا ری ت . وعمل لنفسه في صحراء الخرب ناووسًاء 
وعمل د مصانع e‏ وأقام بها إلى ان مات ابه کلکن بمنف» فضمد 
جسده بالموميا والکافور وال ً وجل ی وان و وجعل معه نال کٹیر» 
وجوهر نفيس» وسلاح عجيب» وتماثيل وصنعة وعقاقيرُ» ومصحف الحكمة. وصور 
في جانب الناووس صورًّا وزبر عليها ذكرّ السفن التي سار فيهاء والبلدان التي فتحها 
وسد باب الناووس وزبر عليه اسمه ومدته وتاریخ الوقت الذي هلك فيه» وقتل جماعةٌ 
من نسائه أنفسَهنٌ عليه. وكان جمیلا سمح الأخلاقء وتم عليه الكهنة لإكرامه لهم› 
وأهل المملكة لاتباعه لهم . 

وملك بعده أبنه كلكن بن حرماء وعقد التاج على رأسه بالإسكندرية بعد موت 
أبيه وأقام بها شهرًا ورجع إل منف. وکان أصناميًا على دين أبيه وتر دنه أهل 
مصر. وكان يحب الحكمة وإظهار العجائب ويقرّب أهلها ويكثر جوائزهم. ولم يزل 
يعمل الكيمياء في مدَة ملكه؛ فخزن أموالاً عظيمة بصحارى الغرب. وهو أوّل من 
أظهر علم الكيمياء بمصر وكان مكتومًا. وكان الملوك قبله أمروا بترك صنعتها لئلا 
تجتمعَ ملوك الأمم على غزوهم»› فعملها كلكن وملا دور الحكمة منها حتى لم يكن 
الذهبُ بمصر أكثر منه في وقته ولا الخراج؛ لأنه كان في وقته - فيما حكاه القبط - 
مائة ألف ألف وبضعة عسَرَ ألف ألف مثقال. قال: وكان المثقال الواحد من الصنعة 
يطرح على القناطير الكثيرة فيصبغهاء فأستغتزا عن إثارة المعادن لقَلّة حاجتهم إليها. 


۶ ك 


وعمل من الحجارة المسبوكة الملوّنة الصمٌ التي تَشِفَ" شيا كثيرًا لم يعمله مثله أحد 


)0( رقودة: هي مدينة الإسكندرية. 
 )۲(‏ المرّ: صمغ شجر» وهو دواء نافع للسعال ولسع العقرب ولديدان الأمعاء. 
(۳) شف: آي رق حتی یری ما خلقه. 
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ممن تقذمه. وعمل من الأدرك الملوّن والفيروزج أشياء تخرج عن العقول» حتى كان 
يسمُى حكيّ الملوك. وغلب جميع الكهنة في علومهم» وكان يخبرهم بما يعي 
عنهم» فهابوه وأحتاجوا إلى علمه. وكان نمروذ بن كنعان الذي أهلكه الله تعالى على 
يد إبراهيم الخليل عليه السلام في وقته» فيقال: إنه لما أتصل بنمروذ خبر حكمته 
استزاره فوجّه إليه أن يلقاه منفردًا من أهله وحشمه بموضع كذاء ففعل النمروذ ذلك 
وسار إلى الموضع الذي ذكرهء وأقبل كلكن على أربعة أفراس تحمله ذواتِ أجنحة» 
وقد أحاط به نور كالنار» وحوله صَوَرٌ هائلة قد حَيّل بهاء وهو متوشح بثعبان محتزمًا 
ببعضه» والثعبان فاغرٌّ فاه» ومعه قضيب آس أخضر كلما حرّك الثعبان رأسه ضربه 
بالقضيب . فلما رآه النمروذ هاله أمره وخاطبه؛ فاعترف له بجليل الملك والحكمةء 
وسأله أن يکون ظهيرًا له. 

وتقول القبط : إن كلكن الملك كان يرتفع ويجلس على الهرم الغربيّ في قَبّة 
تلوح على رأسه. وكان أهل البلد إذا دهمهم أمر أجتمعوا حول الهرم. ويقولون: إنه 
ریما أقام على رأس الهرم أيامَا لا يأكل ولا يشرب» ثم أستتر عنهم مدَّة حتى توهّموا 
أنه هَلَكَ. وكان يجول في الأرض وحده حتى طيعت الملوك التي حوله في ملكه؛ 
فقصده ملك من ملوك الغرب يقال له «سادوم» في جيش عظيم› وأقبل من ناحية 
المخرب من نحو وادي هبيب"“ ليكبس البلدء فأقبل حتى وافاهم» ثم جللهم بشيء 
من سحره كالغمام شديد الحرارة» فأقاموا تحته أيامًا لا يدرون أين يتوجُهون» فطار 
إلى مصر فأستأنس الناس لمقدّمه» فعرّفهم ما جرى وأمرهم بالخروج إليهم ليعرفوا 
خبرهم» فوجدوهم ودوابُهم أمواتًا فعجبوا لذلك» وهابه الكهئة هيبة لم يهابوها أحدا 
قبله» وصوروه في جميع الهياكل» وملكهم زمائًا. 

وبنى في آخر عمره هيكلا لرْحَل من صَرّان أسود في ناحية الغرب» وجعل له 
عيدّاء وجعل في وسطه ناووسّا» وحمل إليه ما أراد من ذهب وجوهرء» وجكم 
وعقاقيرَ» وعرفهم بموته» وجعل على باب الناووس طلسمات تمنع منه» وغاب عنهم 
فلم يقفوا على موته . 

وكان قد أوصى إلى أبنه ماليا بن كلكن فملك بعد أبيه. وكان شَرهًا كثيرَّ الأكل 
والشرب» منفردا بالرفاهة غير ناظر في شيء من الحكمة» وجعل أمر البلد إلى وزير 


(۱) وادي هبيب: هو واد بالجانب الغربي من أرض مصر فيما بين مريوط والفيوم» يجلب منه 
الملح والنطرون . 


AY‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
E AE Si ECA sare Sad DL‏ 
له. وكان معجبًا بالنساء؛ وكان له ثمانون آمرأة» ثم أتخذ أمرأة من بنات الملوك التي 
بمنف وكانت عاقلة سديدة الرأي» وكان بها مُعْجَّباً فحمته النساءَ. وكان له بنون 
و ال E‏ فكان يستجهل”“ أباه فأعمل الحيلة في 
قتله» وإنما حملته على ذلك أمه e‏ فهجم عليه في 
وزرائه وهو سکران وتلك المرأة عنده فقتله وقتل المرأة وصابها 

وملك بعده أبنه طوطيس بن ماليا وجلس على سرير الملك. وكان جبَارًا جرينًا 
شديد البأس مهيبّا؛ فدخل عليه الأشراف وهنئوه ودعَوًا له» وأمرهم بالإقبال على 
مصالحهم وما د يعنيهم» ووعدهم الإحسانً. 

والقبط تزعم أنه أوّل الفراعنة بمصرء وهو فرعون إبراهيم الخليل عليه السلام. 
ويقولون إن الفراعنة سبعة هو أولهم. قال: ثم تذاكر الناس ما فعله بأبيه وأنكروه 
وأستقبحوا صلبّه المرأة فأنزلها ودفنهاء واستخف بالكهنة والهياكل . 

ولنذكر خبره مع إبراهيم الخليل عليه السلام في أمر سارة» ونورد من ذلك ما 
أورده أهل الأثر وما ورد في الحديث الصحيح النبوي من هذه القصة. قال 
إبراهيم بن القاسم الكاتب في سياقه أخباره: لما فارق إبراهيم عليه السلام قومَه 
والنمرودً بن كنعان ونزل الشام ثم خرج إلى مصر ومعه سارة امرأته وخلّف أبن أخيه 
لوطا بالشام وسار إلى مصرء وكانت سارة أحسن نساء العالمين في وقتهاء ويقال إن 
يوسف الصدّيق ورث جز٤ا‏ من حسنها لأنها جدَة أبيه. قال: فلما سار إبراهيم إلى 
مصر وأتى الحرس المقيمون على أبواب المدينة فرأوا سارة وعجبوا من حسنها 
ورفعوا خبرها إلى طوطيس. وقد روينا في ذلك حديا بسندنا الذي قدّمناه إلى أبي 
عبد الله البخاري رحمه الله قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا 
أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبيْ اة «هاجر 
إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة 
فقيل : دخل إبراهيم بأمرأة هي من أحسن النساء؛ فأرسل إليه أن يا إبراهيم مَنْ هذه 
التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذّبي حديثي فإني أخبرتهم أنكٍ 
أختي؛ والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك؛ فأرسل بها إليه فقام إليها 
فقامت تَوَصَاً وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت آمنتٌ بك وبرسولك وأحصنت فرجي 


)۱( استجهله : أستخفه ؛ آو وجده جاهاا؛ أو حمله على الجهل . 
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إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافرَء فعُط“ حتى ركض برجله. قال 
الأعرج : قال أبو سلمة بن عبد الرحمُن: إن أبا هريرة قال: قالت: اللهم إن يمت 
يقال هي قتلته فار ثم قام إليها فقامت ا وتصلي وتقول: اللهم إن كنت 
آمنٹ بك وبرسولك وأحصنتٌ فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافرء 
فط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمُن: قال أبو سلمة: قال أبو هريرة: فقالت : 
اللهم إن يمت فيقال هي تتلته فأرسل في الثانية أو في الثالثة. فقال: والله ما أرسلتم 
إليّ إلا شيطاتًا! إرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر» فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام 
فقالت: أشعَرْتَ أن الله كبّت الكافر وأخدم وليدةً». هذا ما رويناه من صحيح 
البخاري. وقد ورد في أخبار طوطيس زيادات نذكرها؛ وهو أن الملك لما أطلقته 
في المرة الثالثة قال لها: إن لك ربا عظيمًا لا يُضيْعكٍ؛ وأعظم قدرها وسألها عن 
إبراهيم فقالت: هو قريبي وزوجي . قال: فإنه ذكر أنك أخته. قال: صدق أنا أخته 
في الدين» وكل من كان على ديننا فهو أخ لنا. قال: نعم الدينُ دينكم! ووجهها 
إلى ابنته حورياء وكانت من العقل والكمال بمكان كبير» فألقى الله تعالى محبة سارة 
في قلبها فعظمتها حوريا وأضافتها أحسن ضيافة» ووهبت لها جوهرًا ومالاًء فأتت به 
إبراهيَ عليه السلام فقال لها: رُذيه فلا حاجة لنا به فردته؛ فذكرت حوريا ذلك 
لأبيها فعجب منها وقال: هؤلاء من قوم كرام ومن أهل بيت طهارة فتحيّلي في برها 
بكل حيلة» فوهبت لها جارية قبطيةٌ من أحسن الجواري يقال لها آجر» وهي هاجر 
أم إسماعيل عليه السلام» وعملت لها سلالاً من الحلوى وقالت: يكون معك هذا 
للزاد. وجعلت تحت الحلوى جوهرًا نفيسًا وحليًا مضبوعًا مكلا . فقالت: أشاور 
صاحبي ؛ فأتت إبراهيم عليه السلام فشاورته فقال: إذا كان مأكولاً فخذيه» فقبلته 
منها وخرج إبراهيم عليه السلام. فلما أمعنوا في السير أخرجت سارة بعض تلك 
السلال فأصابت الجوهر والحليّء فعرّفت إبراهيم ذلك» فباع بعضه وحفر من ثمنه 
البئر التي جعلها للسبيل وفرّق بعضه في وجوه البرّ»ء وكان يُضيف كل من مر به. 
قال : وعاش طوطيس إلى أن وجهت إليه هاجر من مكة تعرّفه آنها بمكان جدب 


وتستخيثه» فأمر بحفر نهر في شرقيّ مصر يمر بسفح الجبل حتى ينتهي إلى مرفاً السفن 


(۱) غط: بضم الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملةء أي أخذ بمجاري نفسه حتی سمع له غطیط . 
(۲) رکضه برجله: أي ضربه بها. 
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في البحر المالح»› > فكان يحمل إليهما الحنطة وأصناف الغلأت فتصل إلى جُدة” 
رقمل سن اك عل المظانا فاخ لد لجاز مده يقال :إن کل ما خلت به 
الكعبة في ذلك العصر هو مما أهداه ملك مصر. ويقال: إنه لكثرة ما كان طوطيس 
يحمله إلى الحجاز سمّته العرب «جُرْهُمَ الصادق» وكذلك يسميه كثير من أهل الأثر. 
وقد تقذم في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام أن اسم الملك صادوق» ويقال: إنه 
سأل إبراهيمَ عليه السلام أن يبارك له في بلدهء فدعا بالبركة لمصر»ء وعرَفه إبراهيم أن 
ولده سيملكها ويصير أمرها إليه. 


قال : وطوطيس أوّل الفراعنة بمصر؛ وذلك أنه أكثر القتل حتى قتل قراباته وأهل 
بیته وبني عمه وخدمه ونسائه» وأكثر الكهنة والحكماء. وكان حريصًا على الولد فلم 
يرزقه الله ولدًا غير أبنته حورياء وكانت عاقلة حكيمة تأخذ على يده كثيرًّا وتمنعه من 
سفك الدماءء فأبغضته وأبغضه الخلق: الخاص والعام. فلما رأت أمرّه يزيد خافت 
على زوال ملكهم فسمته فهلك. وکان ملکه سبعین سنة. ولخا مات اخلدرا فمن 
یمڵکوه ه عليهم بعده فقالوا: لا يُمَلّكٌ علينا أحد من أهل بيته› ا 
ولد أتريب؛ فقام بعض الوزراء ودعا إلى تمليك ابنته لصنيعها فيه» ولِمَّا كانت تنكر 
عليه» وتبعه أكثر القرّاد والوجوه فتمَّ لها الأمر. 


وملكت حوريا بنة طوطيس وجلست على سرير الملك» ووعدت الناس 
بالإإحسان» وأخذت في جمع الأموال وحفظهاء فاجتمع لها من الأموال والجوهر 
والحليّ والطيب ما لم يجتمع لملك» وقدّمت الكهنة وأهلَ الحكمة ورؤساءَ السَحَرة 
ورفعت أقدارهم» وأمرت بتجديد الهياكل وتعظيمها. وسار مَنْ لم يرضها إلى مدينة 
أتريب وملّكوا عليهم رجلا من ولد أتريب يقال له أنداخس؛ فعّقد على رأسه تاجًا 
ونضم إليه جماعة من بني عمه وأهل بيته» فأنفذت إليه جيشًا فحاربه؛ فلما رأى أنه 
لا طاقة له بها دعاها إلى الصلح وخطبها إلى نفسه وقال لها: إن الملك لا يقوم 
بالنساء» وخوفها أن يزول ملكهم بمكانها؛ فعملت صنيعًَا وأمرت أن يحضره الناس 
على منازلهم» فحضروا وأكلوا وشربوا وبذلت لهم الأموال وعرفتهم ما جرى من 


)١(‏ جدة: بالضم» والتشديد؛ والجدَة في الأصل الطريقة» والجدة الخطة في ظهر الحمار تخالف 
سائر لونه. وجُدّة: بلد على ساحل بحر اليمن» وهي فرضة مكة» بينها وبين مكة ثلاث ليال؛ 
عن الزمخشري» وقال الحازمي: بينهما يوم وليلةء وهي في الإقليم الثاني . . . قال أبو المنذر: 
وبجدة ولد جدة بن حزم بن ريان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة فسمي جدة باسم 
الموضع . . . (معجم البلدان). 
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خطبتهاء فبعض صوّب الرأي» وبعض امتنع وقالوا: لا يتولى علينا غيرها لمعرفتنا 
بعقلها وحكمتهاء وهي وارثة الملك؛ ووثبوا على نفر ممن خالفها فقتلوهم» وخرجوا 
في جيش كثيف فلقوا جيش الخارج بأتريب"" فهزموه وقتلوا كثيرًا من أصحابهء 
فهرب إلى أرض الشام وبها الكنعانيون من ولد عمليق» فاستغاث بملكهم وضمن له 
أخذٌ مصر وفتحهاء فجهزه بجيش عظيم إلى مصر» فاجتمع الناس كلهم إلى حورياء 
ففتحت خزائن أبيها وفرّقت ما فيها على الناس فأحبّوهاء وقرّت السحرة بالمال 
ووعدتهم الإحسان. 

فلما تقدّم أنداخس بالجيوش أمرت السحرةً أن يعمَّلوا له عملاء وكان على 
جيوشهم قائدٌ من عظماء قراد ملکهم يقال له جيرون؛ فلما نزلوا أرض مصر بعثت 
ظعرًا"“ لها من عقلاء النساء إلى جيرون سرا من أنداخس تعرفه رغبتها في تزويجه» 
لأنها لا تخار أخدا من أهل متها واه إن ل انداخس تروجت به وسلمت إل ملك 
مصر ومنعت منه صاحبه. فرغب في ذلك وسم أنداخس بس أنفذته إليه فقتله؛ 
فوجهت إليه أنه لا يجوز أن أتزوجك حتى ثُظهِرَ في بلدي قَوَنّك وحكمتك وتبني لي 
مدينة عجيبة - وكان أفتخارهم حينئذ بالبنيان وإقامة الأعلام وعمل العجائب ‏ وقالت 
له: انتقل من موضعك هذا إلى غربيّ بلدي فكَمّ آثار لنا كثيرة فاقتف تلك الأعمال 
الغريبة وأبن عليها. ففعل ذلك وبنى لها مدينة بصحراء الغرب يقال لها تندومة"» 
وجرَ إليها من النيل نهرّا وغرس عليها غروسًا كثيرة» وأقام بها منارًا عاليّا» وعمل فوقه 
مئظرّا وصمَحه بالذهب والفضة والصَمر والرخام الملوّن والزجاج المسبوك وأبدع في 
عمله. وکانت تمده بالأموال وتکاتب صاحبه عنه وتهادیه وهو لا یعلم . 

فلما فرغ من بناء المدينة قالت له: إن لنا مدينة حصينة كانت لأوائلنا وقد 
خربت منها أمكنة وتشحَّث حصنها فامض إليها واعمل في إصلاحها إلى أن أنتقلَ إلى 
هذه المدينة التي بنيتها وأنقل إليها جميع ما يُحتاج إليه» فإذا فرغتَ من إصلاح تلك 
المدينة فأنفذ إليّ جيسا حتى أصير إليك وأنظرَ ما صنعته» وأبعد عن مدينتي وأهل 
بيتي فإني أكره أن آتيك بالقرب منهم . فمضى وجد في عمل الإسكندرية الثالثة . 


(۱) أتریب: بالفتح ثم السكون وكسر الراء وياء ساكنة وباء: اسم كورة في شرقي مصر مسماة 
بأثریب بن مقر بن ص بن جام بن بوج حو الما وة هة الكررة هين جمس 
وعين شمس خراب لم يبق منها إلا اثار قديمة. 

(۲) الظئر: المرضعة لغير ولدها. 

(۳) تندومة: لم تقع على هذه الكلمة فيما وصلنا من المعاجم والمظان؛ وقد يكون المراد «تندة»› 

وهي قرية كبيرة في غربي النيل من الصعيد الأدنى . 
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قال: وأهل التاريخ يسوقون شيئًا من أخبار أنداخس ويذكرون أنه الذي قصد 
الوليد بن دومع العمليقي» وهو ثاني الفراعنة. وكان سبب قصده له أنه كانت به علة 
فوجه إلى المواضع ليُحمل إليه من مياهها حتى يعرف ما يلائم جسده» فوجه غلامًا له 
فأتى مملكة مصر ووقف على كثرة خيراتها وحمل إلى صاحبه من مائها وألطافها وعاد 
إليه» فعرّفه حال مصر فقصدها في جيش كثيف حتى حط عليهاء وكاتب الملكة 
وخطب إليها نفسهاء فوجهت إليه مَنْ أشرف على حاله فوجد قومًا عظامًا لا يقوم 
بحربهم» فأجابته إلى النرويج وألطفته وشرطت عليه أن يبنيّ لها مدينة يُظهر فيها 
أده“ وقرّته ويجعلها مهرّا لهاء فأجابها ودخل مصر وأنتهى إلى ناحية الغرب ليبني 
لها المدينة ناحية الإسكندريةء فأمرت أن يتلمى بأصناف الرياحين و ر ا 
وجوه الخيل؛ فمضى إلى الإسكندرية - وقد خربت بعد خروج العادية" منها - فنقل 
منها ما كان من حجارتها ومعالمها وعمدها ووضع أساس مدينة عظيمة وبعث إليها 
مائة ألف فاعل» فأقام في بنائها مدَة وأنفق جميع ما كان معه من المال» وكان كلما 
بنى بناءَ خرجت من البحر دوابُ تقلعه فإذا أصبح لم يجد منه شيئا؛ فاهتةً“ لذلك. 


وكانت حوريا قد أنفذت إليه ألف رأس من المَعز اللبون يستعمل ألبانها في 
مطبخه» وكانت مع راع يثق به» وكان ذلك الراعي يطوف بها ويرعاها هناك» فكان 
إذا أراد أن ينصرف عند المساء خرجت إليه من البحر جارية حسناء فتتوق نفسه إليهاء 
فإذا كلمها شرطت عليه أن تصارعه فإن صرعها كانت له وإن صرعته أخذت رأسين 
من المَعْز؛ فكانت على طول الأيام تصرعه وتأخذ من الغنم حتى أخذت أكثر من 
نصفها وتغير باقيها لسَعّله بحب تلك الصورة عن رعيهاء وتغير هو أيضًا في جسمه 
ونَحَل» فمرَ به صاحبه وسأله عن حاله وحال الغنم فخبّره الخبر خوف سطوته فقال: 
أي وقت تخرج؟ قال: قرب المساء. فلبس ثياب الراعي وتولى رِعيّة الغنم يومّه إلى 
المساء» وخرجت الجارية فشرطت عليه كما شرطت على الراعي» فأجابها وصارعها 
فصرعها وقبض عليها وشذها فقالت له: ٳِن کان لا بڌ من أخذي فسلمني لصاحبي 
الأول فإنه ألطف بي» وق فد و ن ر فرذها إليه وقال له: سلها عن هذا 
البنيان الذي بنيتّه ويزول من لي ليلته مَنْ يفعل به ذلك؛ وهل في بنائه من حیلة؟ فسألها 


(۱) آیده: أي قوته واشتداده. 
(۲) يقال: خلقه: أي طيبه بالخلوق» وهو ضرب من الطيب معظم أجزائه من الزعفران. 
(۳) العادية: نسبة إلى قبيلة عاد البائدة. ف الول ئ اغ 
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الراعي عن ذلك فقالت: إن دواب البحر التي تنزع بنيانكم . قال: فهل فيها من حيلة؟ 
قالت: نعم. قال: وما هي؟ قالت: تعمل توابيت من زجاج كثيف بأغطية وتجعل فيها 
قومًا يحسنون الصناعة في التصوير» وتجعل معهم صحمًا وأنقاشًا وزادًا يكفيهم أيامًاء 
وتجعل التوابيتٌ في المراكب بعد أن تُشُدَّها بالحبالء فإذا توسّطوا الماء صوّر 
المصوؤرون جميع ما مر بهم وترفع تلك التوابيتُ من الماءء فإذا وقفتم على تلك 
الصور فأعملوا لها أشباها من الصَمْر“ أو من الحجارة أو من الرصاص وأنصبوها أمام 
البنيان الذي تبنونه من جانب البحرء فإن تلك الدواب إذا خرجت ورأت صورها 
هربت ولم تعد. فعرّفه الراعي ذلك ففعله» وتم بناء المدينة. 


وقل قوم من أهل التاريخ : إن صاحب البناء والغنم جيرون المؤتفكيّ وكان 
قَصدهم قبل الوليدء وإنما أتاهم بعد حوريا وقهرهم جيرون وملك مصر. وذكروا أن 
الأموال التي كانت مع جيرون نفدت كلها في تلك المدَة ولم يتم البناء» فأمر الراعي 
فسأل تلك الجارية فقالت: إن في المدينة التي خربت ملعبًَا مستديرًا حوله سبعة عمد 
على رؤوسها تماثيل من صَفْر قيام» فقرّب لكل تمثال منها ثورًا سمينًا ولطّخ العمود 
الذي عليه التمثال من دم الثور» وبخره بشعر من ذنبه وشيء من نحاتة قرونه وأظلافه» 
وقل له: هذا قربانك فأطلق لي ما عندك» ثم فس من كل عمود إلى الجهة التي 
يتوجّه إليها وجه التمثال مائة ذراع وأحفرء وليكن ذلك في وقت أمتلاء القمر واستقامة 
رُحل؛ فإنك تنتهي بعد خمسين ذراعًا إلى بلاطة عظيمة فلطخها بمرارة الثور وأقلعها 
فإنك تنزل منها إلى سَرّب طوله خمسون ذراعًا في آخره جزانة مقفلة ومفتاح القَفل 
تحت عتبة الباب فخذه ولطخ الباب ببقية مرارة الثور ودمه وبخره بتُحاتة قرونه وأظلافه 
وشعره» وآدخل الباب بعد أن تحرج الرياح التي فيه فإنه يستقبلك صنم في عنقه لوح 
من ضفر معلقّ مكتوب فيه جميع ما في الخزانة من مال وجوهر وتمثال وأعجوبة» 
فخذ منه ما شئت ولا تتعرض لمیت تجده ولا لما علیه؛ وكذلك فافعل بکل عمود 
۰ وتمثاله؛ فإنك تجد في تلك الخزائن نواويسَ سبعةٍ من الملوك وكنورهم. فلما سمع 
ذلك سر به وفعله فوجد ما لا يدرك وصفه» ووجد من العجائب شيئًا كثيرًا؛ فتم بناء 
المدينة . وأتصل ذلك بحوريا فساءها؛ وإنما كانت أرادت إتعابه وهلاكه بالحيلة عليه. 
فيقال: إنه فيما وجد من العجائب درج ذهب مختومٌ بطين ذهب فيه مكحلة زبرجد 


(1) الصفر: النحاس الأصفر. 
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فيها ذرور“ أخضر ومعها عرق جوهر أحمرٌ» من اكتحل من ذلك الڏرور وكان أشيب 
عاد شابًا وأسود شعره وأضاء بصره حتى يدرك النظر إلى أصناف الروحانيين» وؤجد 
فا ا ا ا ا ا رات و ال 
عن شيء صرت وأجاب عنه. ويقال: إنه كان في كل جزانة عشر أعجوبات . 


قال: فلما فرغ جيرون من بناء المدينة وجه إليها يعلمها ذلك ويحتّها على 
القدوم . فحملت إليه فُرْشّا فاخرة وقالت: ابسطها في المجلس الذي تجلس فيه» 
وأقسم جيشك أثلانًا وأنفذ إل ثلثه» حتى إذا بلخْتٌ ثلث الطريق فأنفذ إليّ الثلث 
الآخرء فإذا جزتُ نصف الطريق فأنفذ إلى الثلث الباقي» ويكونون من ورائي لئلا 
يراني أحد إذا دخلت عليك» ولا يكن عندك إلا صِبيةٌ تق بهم يخدمونك فإني أوافيك 
في جوار تكفيك الخدمة ولا أحتشمهن“؛ ففعل. وأقامت تحمل إليه الجهاز 
والأموال حتى علم بمسيرها ووجه إليها ثلث جيشه فعملت لهم الأطعمة والأشربة 
المسمومة» فلما أنَرْها استنزلهم جواريها وحشمُها وأقبلوا عليهم بتلك الأطعمة 
والأشربة والطيب والكساء واللهو فلم يصبح منهم أحد يعيش» ولقيها الثلث الثاني 
والثالث بعده ففعلت بهم كذلك» وهي توجُه إليه أنها أنفذت جيشه إلى قصرها 
ومملکتها يحفظونه . إلى أن دخلت عليه هي وظئرها وجوار کن معهاء فنفخت ظُرُها 
في وجهه نفخة بهث إليها ثم رشت عليه ماء كان معها فأرتعدت مفاصله فقال : من 
ظنٌ أنه يغلب النساء فقد كذبته نفسه وغابته النساءء ثم فصدت”" عروقه وأسالت دمه 
وقالت: دماء الملوك شفاء. وأخذت رأسه فرجهت به إلى قصرها فصب عليه 
وحملت تلك الأموال إلى منف: وبنت منارًا بالإسكندرية وزبرزت عليه أسمها وأسمه 
وما فعلت به وتاريخ الوقت. 


قال: ولما أتصل خبرّْها بالملوك الذين يتاخمون بلدهاء هابوها وأذعنوا لها 
وهادَرها. وعملت بمصر عجائب كثيرة» وأقطعت أهل بيتها وقرّادها وحشمها أقطاعَا 
كثيرة» وأمرت أن يبنى على حدّ مصر من ناحية النوبة حصن وقنطرة يجري ماء النيل 
من تحتها. وآعتلت حوريا فاجتمع إليها أهل مملكتها وسألوها أن تقدّم عليهم ملكاء 


)١(‏ الذرور: ما يذر في العين وعلی الجرح من دواء يابس» وعلی الطعام من ملح مسحوق . جمع 
أذْرّة. 

(۲) احتشمهنَ: أي أستحيي منهن . 

(۳) . فصدت العرق: آي شقته لتستخرج دمه وتشربه. 
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ولم يكن في ذلك الوقت من ولد أبيها وأهل بيته من يصلح لذلك» فقلدت عمتها 
دليفة بنت ماموم» وكانت عذراء من عقلاء النساء وكبراهنّ» فعهدّت إليها وأخذت لها 
المواثيق على أهل مصر ألا يُْلموها وآن يتبعوا أمرها» وسلمت إليها مفاتيح خزائنهاء 
وأطلعتها على مواضع کنوز آبائها وكنوزهاء وأمرت أن يضمَّد جسدها بالكافور وتحملّ 
إلى المدينة التي بنيت لها في صحراء الغخرب» وقد كانت عملت لها فيها ناووسًا 
وعملت فيه عجائب ونقلت إليه أصنام الكواكب» وزينته بأحسن الزينة ونصبت له 
قَوّمة» وأسكنت تلك المدينةٌ جماعةٌ من الكهنة وأصحاب العلوم والمهن وبعض 
الجيش» وعمرت تلك المدينة فلم تزل على حالها من العمارة إلى أن خربها بُحتَئَصّر 
وحمل بعض کنوزها. 


وجلست دليفة بنت ماموم على سرير الملك بعد وفاة حورياء واجتمعت الكلمة 
عليها وأحسنت إلى الناس ووضعت عنهم خراج سنة» وقام عليها أيمينْ يطلب بثأر 
خاله أنداخس» واستنصر بملك العمالقة فوجه معه قائدًا من قرّاده فى جيش كثيف»› 
فأخرجت إليه دليفة بعض قرادها فالتقَْا بالعريش”» وجعل سَحرةٌ الفريقين يُظهرون 
التخاييل الهائلة والعجائب العظيمة والأصوات التي تقرع الأسماع وتؤلمهاء فأقاموا مدة 
يتكافؤون الحرب ويتراجعون فهلك بينهم خلق كثير» ثم أنهزم أصحاب دليفة إلى منف 
وسار أصحاب أيمين في اثارهم» ومضت دليفة في جمع من جيوشها إلى ناحية 
الصعيد فنزلت الأشمونين وأنفذت من قدرت عليه من الجيوش ووقعت الحرب بينهم 
بناحية الفيوم وخلى أصحابٌ دليفة الماءَ بينهم وبين عدؤهم» وأستنجدت دليفة بأهل 
مدائن الصعيد فحاربوا أصحاب أيمين حتى أزالوهم عن منف» وكانوا قد ظَفِروا بها 
وعاثوا فيهاء فهزموهم حتى ركبوا المراكب وعدوا إلى ناحية الحؤف" وكان معهم 
ساحر من أهل ناحية قفط فأظهر بسحره نارًا حالت بينهم وبين أصحاب دليقة» فلما 


(1) العريش: بفتح أولهء وكسر ثانيه» ثم شين معجمة بعد الياء المثناة من تحت: هي مدينة كانت 
أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط الرمل؛ وهي مدينة جليلةء 
وهي آخر مدينة تتصل بالشام من أعمال مصر ويتقلدها والي الجفار وهي مستقرةء وفيها 
جامعان ومنبران» وهواؤها صحیح طيب» وماؤها حلو عذب» وبها سوق جامع کبیر وفنادق 
جامعة كبيرة ووكلاء للتجار ونخل كثيرء وفيها صنوف من التمور ورمان يحمل إلى كل بلد 
پحسبهە. . . (معجم البلدان) . 

)۲( الحوف: بمصر حوفان: الشرقي والغربي» وهما متصلانء أول الشرقي من جهة الشام وآخر 
الغربي قرب دمياط يشتملان على بلدان وقرى كثيرة. . 
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زاد الأمر وآشفق آهل مصر من خروجها عن أيديهم سَفَر السفراء بينهم غلى أن 
يجعلوا البلد قسْمة بينهم فأجاب كل منهما إلى الصلح» ثم غدرت دليفة بعد ذلك 
بأيمين وأخرجت الأموال والجواهر وفرقتها في الناس» وكان بعضهم قد لامها في 
الصلح» فرجعت إلى الحرب فأقاموا ثلاثة أشهر ثم ظهر أيمين عليها وهزمها إلى 
ناحية قوص وسار خلفها وتمكن من المملكة» فلما رأت ذلك سمّت نفسها فهلكت . 


وملك بعدها أيمين؛ فتجبر وقتل خلقًا كثيرًا ممن كان حاربه. وكان الوليد بن 
دومع العمليقي قد خرج في جيش كثيف يتنقل في البلدان ويقهر ملوكها ليسكن ما 
يوافقه منها؛ فلما صار بالشام انتهى إليه خبر مصر وعظم قدرهاء وأن أمرها قد صار 
إلى النساءء وبادت ملوكهاء فوجه غلامًا له يقال له عون» فسار إلى مصر وفتحها 
وحوى أموالاًء ومولاه لا يعرف خبره ولا يشك في هلاكه وهلاك الجيش الذي معه» 
لما كان يسمع عما بمصر من الطلسمات والسحر؛ ثم اتصل به خبره فسار إلى مصر 
فتلقاه عون وعرفه أنه كان عزم على المسير إليه وإنما أراد تعديل البلد وإصلاحه فقبل 
قوله ودخل . 


وملك مصر الوليد بن دومع العمليقيْ» واستباح أهلها وأخذ أموالها وقتل جماعة 
من کھنتهاء ثم سنح" له أن يخرج فيقفٌ على مصبَّ النيل ويعرف ما بناحيته من 
الأمم ويغزوهم» فأقام ثلاث سنين يستعد لخروجه» وأصلح ما يحتاج إليه» واستخلف 
عونًا على البلد وخرج في جيش كثيف فلم يمر بأمة إلا أبادها . فيقال: إنه أقام في 
سفره سنين كثيرة» وإنه مر على أمم من السودان وجاوزهم» ومر على أرض الذهب 
وفيها قضبان نابتة؛ ولم يزل يسير حتى بلغ البطيحة التي ينصبَ ماء النيل إليها من 
الأنهار التي تخرج من تحت جبل القَمْر؛ ثم سار حتى بلغ هيكل الشمس فدخله. 
ويقال: إنه خوطب فيه. وسار حتى بلغ جبل القمر؛ وهو جبل عال. وإنما سمي 
جبل القَمْر لأن القمر لا يطلع عليه لخروجه عن خط الاستواء. ونظر إلى النيل يخرج 


(1) سفر السفراء بينهم: أصلح بينهم. 

0 س (۳) أبادها: أهلكها. 

)٤(‏ هي إحدى البحيرات الثلاث التي تسمى : البطيحة الغربية» والبطيحة الشرقية» وبينهما البطيحة 
الكبرى» وهي التي يخرج منها نهر النيل المصري» ونهر النيل السوداني. 
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قال: ودخل الوليد القصر الذي فيه تماثيل النحاس التي عَملها هرمس الأول في 
وقت البودسير الأول بن قفطريم . قال: ولما بلغ الوليد جبل القَمْر رأى جبلا عاليًا 
فأعمل الحيلة وصعد عليه ليرى ما خلفه» فأشرف على البحر الأسود الزفتيّ المنتن› 
ونظر إلى النيل يجري عليه كالأنهار الرقاق» وأتته من ذلك البحر روائح منتنة هلك 
كثير من أصحابه من ريحها فأسرع النزول بعد أن كاد يهك . 

قال: وذكر قوم أنهم لم يرؤا شمسا ولا قمرًا وإنما رأؤا نورا أحمر كنور 
الشمس عند مغيبها. وأقام الوليد في غيبته أربعين سنة. وأما عَوْن الذي استخلفه 
بمصر فإنه فعل في غيبة الوليد ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر خبر عون وما فعله في غيبة الوليد 
وخبر المدينة التى بناها 


قال: ولما مضت من غيبة الوليد بن دومع سبع سنين تجبّر غلامه عو بمصر» 
وأذعى أنه الملك» وأنكر أن يكون غلامًا للوليدء وأنه أخوه وقلده الملك بعدهء 
ووثب على الناس وغلبهم بالسحرة وأسنى“ جوائزهم ولم يمنعهم محابهم؛ فمالوا 
إليه ووثقوا أمره» فلم يترك أمرأة من بنات ملوك مصر إلا نكحهاء ولا مالاً إلا أخذه 
وقتل صاحبه. وكان مع ذلك يلزم الهياكل ويّكرم الكهنة» فكانوا يُمسكون عنه إشفاقًا 
منه وخوفا من السحرة الذين معه؛ إلى أن رأى في منامه الولية بن ديع وکأنه يقول 
له: مَنْ أمرك أن تتسمى بأسم الملك» وقد علمت أنه من فعل ذلك استحق القتل»› 
ونکحتٌّ بنات الملوك وأخذت الأموال بغير واجب» ثم أمر بقدور فملئت زيًا 
س 
فاختطفه من أيديهم وحلق به في الجر وجعله في هوَّة على رأس جبل» وأنه سقط من 

س الجبل إلى واد فيه حية» فانتبه مرعوبًا طائر العقل. وقد کان في فعله ذلك 
o‏ کاد عقله یزول»› خوفًا منه لما یعلمه من 
فظاظته وبطشه وقرته . ولم يتين هلاكه وأضمر في نفسه الهربَ من مصر بما معه 
من الأموال. 

قال: ولما رأى الرؤيا لم يشك في حياة الوليد وأنه سيعود»ء فأطلع بعض 
السْحَرَّة ممن يثق به على أمره وقال: إني خائف من الوليد وقد عزمت على الخروج 


(۱) يقال: أسنى جوائزهم : أي رفعها. (۲) الفظاظة: القساوة والإساءة. 


۹۲ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
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من مصر فما الوجه عندكم؟ قالوا: نحن جيك منه على أن تقبل منا. قال: قولو 
قالوا: تعمل عُقابًا وتعبده؛ فإن الذي حصّنك منه أحدٌ الروحانيين وهو يريد ذلك 
منك. قال عون: أشهد لقد قال لي وأنا معه: أعرف لي هذا المقام ولا تَنسّه. قالوا: 
قد بينا لك. فأجابهم إلى ذلك وعمل عَقابا من ذهب وعمل عینیه جوهرتین ووشحه 
بأصناف من الجوهر» وعمل له هيكلاً لطيمًا وجعله في صدره وأرخى عليه ستور 
الحرير» وأقبل أولئك يبخُرونه ويقرّبون إليه ويَسَْحَرُون إلى أن نطق لهم» فأقبل عون 
على عبادته ودعا الناس إليها فأجابوه. 


فلم مضي لذلك مده آم العقاب ياء مدينة يخولة إليها وتكون مقلا" له 
وحررًا من كل أحد. فأمر عون أصحابه أن يخرجوا إلى صحارِي الغرب ويطلبوا كل 
أرض سهلة حسنة الاستواءء ويكون المدخل إليها بين هجول“ صعبة وجبال وعرة» 
ويتو حرا أن تكون قريبة من ناحية مَعْيض”" الماء التي هي اليوم الفيوم. وكانت مغيضا 
لماء النيل حتى أصلحها يوسف عليه السلام على ما نذكره إن شاء الله . وإنما أراد 
عون بذلك ليجِرٌّ الماء منها إلى مدينته التي يبنيها؛ فخرج أصحابه وأقاموا شهرًا 
يطوفون الصحاری حتی وجدوا له بغيته› ولم يبق فاعل ولا مهندس ولا أاحد ممن 
يبصر البناء ويقطع الصخور وينحتها إلا وجه به عون إليهاء وأنفذ معهم لف رجل من 
جيشه وسبعمائة ساحر يعاونونهم بالروحانيين الذين في طاعتهم› وأنفذ معهم جميع 
الآلات وأقام يحمل لهم الزاد إلى هناك شھورًا على الج“ ؛ وطریق العجل على 
الفيوم واضحةٌ في صحراء الغرب وخلف الأهرام - وهي التي يقصدها أصحاب 
المطالب - مشهورة. 


قال: فلما تكامل له ما أراد من ذلك ومن نحت الأحجار خَطوا المدينة فرسخين 
في فرسخين» وحفروا في الوسط بثرّا وجعلوا في تلك البثر تمثال خنزير من نحاس 
بأخلاط ونصبوه على قاعدة من نحاس وجعلوا وجهه إلى الشرق» وكان ذلك بطالع 
رحل واستقامته وسلامته من المتضادين له في شرفه» وأخذوا خنزيرًا فذبحوه له 
ولطخوا وجهه بدمه وبخروه بشعره»› وأخذوا شيئًا من عظامه ولحمه ومرارته فجعلوه 


)١(‏ المعقل: الملجاً والحصن. 
(۳) المغيض: المكان الذي يغيض فيه الماء؛ وغاض الماء: أي نزل في الأرض وغاب فيها. 
)٤(‏ العجل: الدولاب» والمراد به هنا العربة. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 4۳ 


في جوف ذلك الخنزير النحاس» وجعلوا فى أذنيه شيئًا من مرارته» وأحرقوا بقية 
الخنزيرء ي قل نحاس بين يدي الخنزير النحاس» ونقشوا عليه آيات 
زحل»ء ٹم في البعر أخدوىا“ من أربعة وجوه شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالاً 
TT‏ إلى حيطان المدينة» وعملوا على أفواهها مسارب تجتلب الرياحَ 
e EE‏ وجعلوا منها شوارع کل 
شارع ين ینتھی إلى باب من أبواب المدينة وفصلوها بالطرقات والمنازل» وجعلوا حول 
القبة تماثیل فُرسان من تُحاس بأيديها جرابٌ ووجوهها مقابلة لتلك الأبواب» وجعلوا 
أساس المدينة من حجر أسود وفوقه أحمر وفوقه أصفر وفوقه أخضرء وفوق الجميع 
أبيض يشف» مثبتة كلها بالرصاص المصبوب بين الحجارة» وقلوبَها أعمدة من حديد 
على وضع بناء الأهرام؛ وجعل طول حصنها ستين ذراعًَا في عرض عشرين ذراعاء 
ونصب على كل رأس باب من أبوابها في أعلا الحصن تمثالٌ عُقاب كبير من صفر 
وأخلاط ناشرَ الجناحين أجوف» وعلى كل ركن صورةٌ فارس بيده حربة ووجهه إلى 
خارج المدينة؛ وساق الماء إلى ناحية الباب الشرقي ينحدر في صبَّب”" إلى الباب 
الغربي ويخرج إلى صهاریج ° ° هناك› وكذلك من الباب الجنوبي إ إلى الشمالي وقرّب 
لتلك العقبان عقبانًا ذكورًاء واجتذب الرياح إلى أفواه التماثيل» فكانت الرياح إذا 
دخلتها شمعت لها أصواتٌ شديدة لا يسمعها أحد إلا هالته» وصمّدها بعفاريت 
تمنع الداخل إليها إلا أن يكون من أهلهاء ونصب العُقاب الذي كان يعبده تحت القبة 
التي في وسط المدينة على قاعدة لها أربعة ركان في کل ركن منها وجه شیطان» 
وجعلها على عمود يديرهاء والعقاب يدور إلى كل الجهات الأربع» ويقيم فيها ربع 
السنة» يقرب إليه من جهتها. 


فلما فرغ من ذلك كله حمل إليها جميع الأموال والجواهر المخزونة بمصر وما 
وجده في خزائن الملوك» ومن التماثيل والحكم وتراب الصنعة والعقاقير والسلاح 
وغير ذلك» وحول إليها كبارً السحرة والكهنة وأصحاب الصنائع والتجار» وقسم 
المساكن بينهم لا يختلط أهل صنعة بغيرهاء وعمل لها رَبَّضا يحيط بهاء وبنى فيه 


(1) القلة: إناء يشرب منها. 

(۲) الأخدود: الشق المستطيل في الأرض› جمع أخاديد. 

) الصّبب: ما انحدر من الأرض. جمع أصباب. 

. الصهريج: حوض كبير للماء. جمع صهاريج‎ )٤( 

(0) صمّدها: سدها. (0) المراد بالربيض هنا: سور المدينة. 


٤‏ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
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منازل لأصحاب المهن والزراعة» وعقد على تلك الأنهار قناطر يمر عليها الداخل إلى 
المدينة» وجعل الماء يدور حول الرَبَض؛ ونصب عليها أعلامًا وحرسًا؛ ثم غرس 
وراء ذلك بالبرية النخل والكروم وأصناف الأشجار» ومن وراء ذلك مزارع الغلات من 
كل جهةء وكان يرتفع له بها في كل سنة ما يكفيه لعشر سنين» كل ذلك خوفًا من 
الوليد: 


قال: وبين هذه المدينة وبين منف ثلاثة أيام؛ فكان عون يخرج إليها فيقيم بها 
عشرة أيام ثم يعود إلى منف» وكان لها أربعة أعياد في السنة؛ وهي الأوقات التي 
يتحول العقاب فيها. فلما تم ذلك کله لعّون آطمأنٌ قلبه» وسکنت نفسه. 


ذكر عود الوليد إلى مصر وهرب عون إلى مدينته 


قال: ثم وافا كتاب الوليد بن دومع من نواحي النوبة إلى عون يأمره أن فد" 
إلبه لازا ويش له الأشراى؛ فوخة إليه ذلك فى المراكب وغلى الظهر > 
وحوّل جميع عياله ومن أصطفاه من بنات ملوك مصر وكبرائها إلى المدينة» حتى إذا 
قرب دخولٌ الوليد إلى مصر خرج عون إلى مدينته وخلف خليفة على مصر يكون بين 
يدي الوليد. ودخل الوليد مدينة مكف وتلقاه أهل مصر وشكزا إليه عونًا وما حل بهم 
منه. قال: وأين هو؟ قالوا: فر منك. فغضب الوليد وأمر بجيش كثيف ينفذ إليه» 
فعرّفوه أن الجيش لا يصل إليه» وأخبروه خبر المدينة وكيف بناها وخبر السحرة الذين 
معه. فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه ويحدره التخلفَ عنه» ويُقسم أنه إن لم يفعل 
وظفر به بصع لحمه بضَعًا. فرد جوابه يقول: ما على الملك مني مؤنة» وأنا لا 
أتعرّض إلى بلده ولا أعيث فيه؛ لأني عبده» وأنا له في هذا الموضع ارد كل عدو 
يأتيه من نواحي الغرب» ولا أقدر على المصير إليه لخوفي منه» فليقرّني الملك بحالي 
كأحد عمّاله وأوجه إليه ما يلزمني من الخراج والهدايا. ووجه إليه بأموال جليلة 
وجوهر نفيس. فلما رأى ذلك كف عنه. وأقام الوليد بمصر فأستعبد أهلها وأستباح 
حريمهم وأموالهم. وملكهم مائة وعشرين سنة فأبغضوه وسئموا أيامه. وأتفق أنه ركب 


( 


)١( ٠‏ ينفذ إليه: أي يرسل إليه. 

(۲) الأزواد: جمع الزاد» وهو طعام يتخذ للسفر. 

(۳) المراد بالظهر هنا: العير والدواب التي تحمل الأثقال في السفر على ظهرها. 
(©) يقال: بضع اللحم: أي قطعه بضعًا. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ٠١‏ 


في بعض الأيام إلى الصيد فألقاه فرسه في وهدة“ فهلك. وكان أبنه الريان نكر عليه 
فعله ولا يرضاه. فلما هلك عمل له ناووسًا قرب الأهرام . وقيل: بل دفن في الهرم . 


SS الريان بن الوليد بن دومع ؛‎ a 
عنهم الخراج‎ e e الناس و‎ e ا عاق ا‎ 
ثلاث سنین »› فأثنوًا عليه وشکروه» وأمر بفتح الخزائن وفْرّف ما فیها على الخاص‎ 
والعام» وتمكنت منه أزيحيَة”" الصّبا فملّك على الرعية رجلا من أهل بيته يقال له‎ 
أطفين › وقيل في اسمه: قطفير» وقيل: قوطيفر» وهو الذي يسميه أهل الأثر العزيز.‎ 
وكان من أولاد الوزراء. وكان عاقلا أديبًا متمكنًا اتب الراي كتير النراهة متعم‎ 
للعدل والعمارة والإصلاح . وأمر الريان أن يُنصب له في قصر الملك سرير من الفضة‎ 
یجلس عليه ويغدو ویروح إلى باب الملك» ویخرج بجميع الوزراء والعمال والكتاب‎ 
بین يديه ؛ فکفی الريَانٌ ما خلف سریره وقام بجميع مره وأخلاه للذاته؛ فأقام الريان‎ 
منعکما على قصفه“ ولهوه منغمسًا في لذّته لا ينظر في عمل ولا یظهر للناس ولا‎ 
يخاطبهم» فأقاموا بذلك حيتًا. هذا والبلد عامر.‎ 


وبلغ الخراج في وقته سبعة وتسعين ألف ألف مثقال فجعلها أقسامًاء فما كان 
للملك وأسبابه وموائده حمل إليهء وما كان في أرزاق الجيش والكهنة والفلاسفة 
وأصحاب الصنائع ومصالح البلد وأهل المهنة صرف إليهم» والملك مع ذلك غير 
سائل عن شيء؛ قد عَيلت له مجالس من الزجاج الملرّن وأجرِي حولها الماء 
املك الا ال كانت لسن وفحت غل الجن ما 
أرسل شعاعا عجيبًا يبهر العيون. وعملت له عدة متنزهات على عدد أيام السنة» فكان 
كل يوم في موضع منهاء وفي كل موضع منها من الفرش والآنية والآلات ما ليس في 
غیره. 


() الوهدة: الأرض المنخفضة. جمع وهد» ووهاد. 

(۲) نهراوش: هو أحد العمالقة وهم ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. 
(۳) الأريحية: الارتياح للندى والنشاط إلى المعروف. 

)5( القصف: اللهو واللعب والافتنان في الطعام والشراب. 

() المقرطة: التي لها زنمتان معلقتان تشبهان القرط في الأذن. 


٦‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل الَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
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فلما اتصل بملوك النواحي تشاعل الريان بلذاته وتدبير العزيز لأمره» قصده رجل 
من العمالقة يقال له عاكن بن بيحوم وكنيته أبو قابوس» وقصد مصر حتى نزل على 
حدودهاء فأنفذ إليه العزيز جيشًا كثيمًا وجعل عليه قائدًا يقال له بریانس» فأقام ثلاث 
سنين يحاربه» ثم ظفر به العمليقي ودخل من الحدود وهدم أعلامًا ومصانع كثيرة» 
وتمكن طمعه في البلد فأعظم أهلٌ مصر ذلك وآجتمعوا إلى قصر الملك وجعلوا 
يصیحون ویستغیثون ویرفعون أصواتهم حتی سمعها الملك فقال: ما بال الناس؟ فأخبر 
خبر العمليقي وأنه قد دخل عَمَلَ مصر وعاث وأفسد المزارع والمصانع والأعلام» 
انار ية إل فهر الخلكة فارتاع الريان لذلك وأنف منه وأنتبه من غفلته 
وعرض جيوشه وأصلح أمره وخرج في ستمائة ألف مقاتل سوى الأتباع» فالتقَوا من 
وراء الأحواف في تلك الصحراءء واقتتلوا قتالاً شديدًا فأنهزم العمليقي واتبعه الريان 
إلى حدود الشام وقتل من أصحابه خاقًا وأفسد زرعهم وأكثرَ أشجار الفواكه والزيتون» 
وأحرق وصلب ونصب أعلامًا على الموضع الذي بلغه وزبر عليها: إني لِمَن يجاوز 
هذا المكان بالمرصاد. فلما تم له هذا الظفر هابته الملوك ولاطفوه وأعظموه. وقيل: 
إنه بلغ الموصل وضرب على الشام خراجًا وبنى عند العريش مدينة لطيفة وشحنها هي 
وتلك الناحية بالرجال» ورجع إلى مصر فحشد جنوده من جميع الأعمالء وأستعدَ 
لغزو ملوك الغرب فخرج في تسعمائة ألف واتصل بالملوك خبره» فمنهم من تنخى 
عن طريقه» ومنهم من دخل تحت طاعته. ومر بأرض البربر فأجلى كثيرًا منهم» 
ووجه قائدا يقال له مريطس في سفن فركب البحر من ناحية رقودة. ومر الريان بجزائر 
بني يافث فعاث فيها وأصطلم أهلهاء وخرج من ناحية أرض البربر فقتل بعضهم 
وصالح بعضهم وحملوا إليه الأموال» ومضى إلى إفريقية وقرطاجتّة فصالحوه على 
أموال وألطاف كثيرة حملوها إليه» ومر حتى بلغ مصبَ البحر الأخضر"" وهو موضع 
الأصنام النحاس» فأقام هناك صنمّا وزبر عليه اسمه وتاريخ الوقت الذي خرج فيه 
وضرب على أهل تلك النواحي خراŞججاء‏ وعدى إلى الأرض الكبيرة وصار في 
الإفرنجة» والأندلس في حوزهم وعليها لذريق الأصغر» فحاربه أيامًا وقتل من أصحابه 
خلمًا وصالحه بعد ذلك على ذهب مضروب» وعلى ألا يغزو مصر ويمنع من رام 
ذلك من جميع أهل النواحي» وأنصرف مشرَقًا فشق بلد البربر فلم يمر بموضع إلا 


(1) البربر: هو اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب» أولها برقة ثم إلى آخر المغرب والبحر 
المحيط وفي الجنوب إلى بلاد السودان» وهم أمم وقبائل لا تحصى» ينسب كل موضع إلى 
القبيلة التي تنزله› ویقال أمجموع بلادهم يلاد البربر. 

(۲) البحر الأخضر: ويقال له بحر الظلمات: هو المحيط الإطلنطي . 
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خرج أهله بین يديه وأهدوا له ودخلوا تحت طاعته. ثم أخذ نحو الجنوب ومر ببلد 
الكوسانيين فحاربوه فقتل خلقًا كثيرّا» وبعث قائدًا إلى مدينة على عبر البحر الأخضر 
فخرج إليه ملك المدينة وأهلُها فعرّفهم حال الريان ومصالحة الملوك له فقالوا: ما 
بلغنا أحد قط» وسألهم هل ركب هذا البحر أحدٌ؟ فقالوا: ما يستطيع أحد أن يركبهء 
وأخبروه أنه ربما أظله الغمام فلا يرونه أياماء وأتى الريان فتلقَرْه بهدايا وفاكهة أكثرها 
الموز؛ وحجارة سود فإذا جعلت في الماء صارت بیضاءء ثم ترکهم وسار إلى أمم 
السودان حتى بلغ ملك الدمدم”" الذين يأكلون الناس»ء فخرجوا إليه عُراة بأيديهم 
العمد الحديد» وخرج ملکهم على دابة وهو عظيم الخلق له قرون» وکان جسیما 
أحمر العينين» فظفر بهم فانهزموا إلى أوحال وأدغال فلم يتهيأً له اتباعهم فيهاء 
وجازهم إلى قوم على خلق القرود لهم أجنحة صغار يثبون بها من غير ريش. ومر 
على عبر" البحر المظلم فغشيهم منه غمام فرجع شمالاً حتى انتهى إلى جيل يقال له 
وسن» فرأى فوقه تمثالاً من حجر أحمر يومي بيده: إرجعواء وعلى صدره مزبور: ما 
ورائي أحد. فتركه وسار راجعًا فانتهى إلى مدينة النحاس”" فلم يصل إليها. ومضى 
حتى بلغ الوادي المظلم فكانوا يسمعون منه جلبة عظيمة ولا يرون أحدًا لشدَّة ظلمته. 
وښاز تی انتھی ”| إلى وادي الرمل ورأى على عَبْره أصنامًا عليها أسماء الملوك قبله 
فأقام معها صنمًَا وزبر عليها أسمه. فلما أسبت” الرمل جاز عليه إلى الخراب 
المتصل بالبحر الأسود» وسمع جلبة وصياحًا هائلا فخرج في شجعان أصحابه حتى 
أشرف على السباع المقرنة الأنوف» فإذا بعضها تهر وتأكل بعضها بعصا فعلم أنه 
لا مذهب له من ورائها 2 وعدی واديّ الرمل ومر بأرض العقارب فهلَْك بعض 
أصحابه ورفعوها عنهم بالرقّی التي يعرفونهاء as‏ 
صلوفة وهي حية عظيمة» فهجموا عليها ولم يعرفوها وظنوا أنها جبل» ثم عرجوا 
عنها وتعوذوا منها بالرّقى . قال: ويزعم القبط أنه منعها من الحركة بسحره وتركها 
فهآّکت . وقيل: إن تعريجَ هذه الحية ميل وأنها كانت تبتلع السباع هناك. 


(1) دمدم: بدالين على وزن زمزم بزايين في شعر أمية حيث قال: 
ولطت حجاب البيت من دون أهلهاء تغخيب عنهم في صحاري دمدم 
(معجم البلدان). 
(۲) العبر من النهر أو البحر: شاطئه وناحيته. (۳) مدينة النحاس: تقدم وصفها وتفسيرها. 
() المراد بقوله: أسبت الرملء أي سكن ولم يتحرك. 
() تهر: أي تصوّت . 
0) الرقى: واحدتها الرقيّةء وهي العوذة التي يرقى بها المريض ونحوه. 
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وسار حتى بلغ مدينة الكند"» وهي مدينة الحكماءء فتهاربوا منه إلى جبل 
صعدوه من مواضع يعرفونها من داخل مدينتهم لم يعرفها غيرهم» ولم يجد الريان 
E‏ الصعود إليها سبيادء فأقاموا عليها أيامًا وكادوا يهلكون من العطش» 

ل إليهم من الجبل رجل يقال له مندوس› كان من أفاضل الحكماء وقد لبس شعرُّه 
جسدّه» فقال: أين تريد أيها المغرور الممدود له في الأجل! المرزوق الكفاية! أتعبت 
نفسك وجيشك! ألا اقتنعت بما تملكه وأتكلت على خالقك وربحت الراحة وتركت 
العناء.والغرور بهذا الخلتق. ‏ فعجب الملك من قوله وسأله عن الماء فدلّه عليه» وسأله 
عن موضعهم فقال: موضع لا يصل إليه أحد ولا بلغه قبلك أحد. قال : فما عیشکم؟ 
قال: من أصول نبات لنا نعتصم به ونقنع بأكله ويكفينا اليسير. قال: فمن أين 
تشربون؟ قال: من نقار" الماء من الأمطار. قال: فلم هربتم منا؟ قال: رغبة عن" 
خلطتكم وإلا فليس لنا ما نخاف عليه. قال: فكيف تكونون إذا حميت عليكم 
الان ال في غِيرَّان““ تحت هذه الجبال. قال: فهل تحتاجون إلى مال أخلفه 
لکم؟ قال: إنما يريد المالّ هل البذخ ونحن لا نستعمل منه شيئاء استغنینا عنه بما قد 
اكتفينا به» وعندنا منه ما لو رأيته لحقّرت ما عندك. قال: فأرنيه» فانطلق به مع نفر 
من أصحابه إلى أرض في سفح جبلهم فيها قضبان الذهب نابتة» وأراهم واديا حافتاه 
حجارة الزبرجد والفيروذج“» فأمر الرّيان أصحابه أن يأخذوا من كبار تلك الحجارة 
ففعلوا؛ ورآهم الحكيم يصون إلى صنم يحملونه معهم» فسألهم ألا يقيموا بأرضهم 
خوفًا من عبادة الأصنام؛ فسأله الملك أن يدله على الطريق ففعل» ووذع الحكيم 
وشار على التتح الذي وة : فلم يمر بأمة إلا أبادها وأثر فيها إلى أن بلغ بلدَ 


)١(‏ الكند: بالفتح : من نواحي خجندة» وتعرف بكند بادام وهو اللوز لكثرته بهاء وهو لوز عجيب 
خفيف القشر يتقشر إذا فرك باليد. (معجم البلدان). 

(۲) النقار: جمع النقرة» وهي الحفرة الصغيرة المستديرة في الأرض ونحوهاء وقد يبقى فيها ماء 
السيل. 

(r)‏ رغب عن الشيء: تركه متعمدًا وزهد فيه . ورغب بنفسه عن الشيء: ترفع عنه. 

)4( الغيران: جمع غارء وهو ما ينحت في الجبل شبه المغارةء ا فل عد 

)٥(‏ الفیروذج: حجر کريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماءء أو أميل إلى الخضرةء 
يتحلی به. 

(1) السمت: الطريق الواضح»› أو المذهب» أو الهيئة. 
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النوبة» فصالح أهلها على مال يحملونه إليه» ثم أتى ذْمَلَةَ“ فأقام بها عَلَمَّا وزبر عليه 
سمه ومسیره . . ومر يريد منف؛ فکان أهل كل مدينة من مدائن مصر يتَلمَرْنه بالفرح 
والسرور والطيب والرياحين والملاهي إلى أن بلغ منف» فلم يبق أحد من أهلها إل 
خرج إليه مع العزيز وتلمَوه بأصناف الطيب والبخورات والرياحين. 


وكان العزيز قد بنى له مجلسًا من الزجاج الملوّن وفرشه بأحسن المُرّْش المذهبة» 
وغرس حوله جميع الأشجار والرياحين» وجعل فيه صهُريجا من زجاج سمائي» وجعل 
في أرضه شبه السمك من زجاج أبيض وأنزله فيه» وأقام الناس يأكلون ويشربون أيامًا 
كثيرة. وأمر بعرض جيشه فوجد أنه قد فمّد منهم سبعون ألما وكان قد خرج في ألف 
ألف» ووجد من أنضاف إليه من الغرباء والمأسورين نيما وخمسين ألمّاء وكان مسيره 
وغيبته إحدى وعشرين سنة. فلما سمع الملوك بذكره وما فتح من البلاد وما أسر 
هابوه» وخافوا شدَة بأسه وعظم سلطانه. وتجبّر وبنى بالجانب الشرقي قصورًا من 
الرخام ونصب عليها أعلامًاء فكان يقيم بها الأيام الكثيرة. وكان الخراج قد بلغ في 
وقته سبعة وتسعين ألف ألف فأحبٍّ أن يتمه مائة ألف ألف دينار» فأمر بوجوه 
العمَّارات وإصلاح الجسور والزيادة في أستنباط الأراضي حتى بلغ ذلك وزاد عليه. 

ثم كان من خبر يوسف الصديق عليه السلام وبيعه بمصر وخبره مع آمرأة العزيز 
وسجنه وقصته مع صاحبي الملك ورؤيا الملك وتعبيرها وتولية الريان بن الوليد 
يوسفّ عليه السلام رتبة العزيز وخبر القحط ما قدّمنا ذكره في أخبار يوسف 
عليه السلام» وهو في السفر الحادي عشر من نسخة الأصل. فلا فائدة في إعادته. إلا 
أنه قد وردت زيادات أخرٌ لم ترد هناك نحن نذكرها الآن. وهو ما حكاه مؤلف هذا 
الكتاب الذي نقلنا منه إبراهيمْ بن القاسم" الكاتب عن إبراهيم بن وصيف شاه قال: 


(1) دنقلة: هي دمقلة: بضم أوله وسکون ثانيه» وضم قافه» ويروى بفتح أوله وثالثه أيضًا: مدينة 
كبيرة في بلاد النوبةء وإذا استقبلت الغرب كانت على يسارك في الجنوب» وهي منزلة ملك 
النوبة غلى شاط ء الثيل» اولها أسوار أعالية لا ترام مبنية بالحجارةء وطول بلادها على الثيل 
مسيرة ثمانين ليلة .. (معجم البلدان). 

(۲) إبراهيم بن القاس الكاتب: يعرف بالرقيق القيرواني والرقيق لقب له» رجل فاضل» له 
تصانيف كثيرة في علم الأخبار» ومنها كتاب تاريخ إفريقية والمغرب» عدة کک وکتاب 
النساء كبير» وكتاب الراح والارتياح» كتاب بضم السلوك في مسامرة الملوك» أربع مجلدات؛ 
هو شاعر سهل الكلام محكمهء غلب عليه اسم الكتابة وعلم التأريخ وتأليف الأخبار. . 
(معجم الأدباء: .)۲٠١:١‏ 
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إن يعقوب عليه السلام لما قدم مصر بأهله وولده» خرج يوسف عليه السلام في 
وجوه أهل مصر فتلقاه وأدخله على الملك؛ وكان يعقوب عليه السلام مهيبا جميلا 
فقربه الملك وعظمه وقال له: يا شيخ› » كم سنوك وما صناعتك وما تمبد؟ فقال: آما 
سني فعشرون ومائة سنة» وأما صناعتي فلنا غنم نرعاها وننتفع بهاء وأما الذي أعبد 
فرب العالمين» وهو الذي خلقني وخلقك» وهو إِله آبائي وإلهك وإله كل شيء. 


قال : وكان في مجلس الملك فنيامين» وهو كاهن جليل القدر» فلما سمع كلام 
يعقوب ضاق به ذرعًا وقال للملك بلختهم: آخاف أن یکون خرابُ مصر على يد ولد 
هذا. فقال له الملك: فأنى لنا خبره. فقال الكاهن: أرنا إلهك أيها الشيخ. قال: 
إلهي أعظم من أن يُرى. قال: فإنا نحن نرى آلهتنا. قال: لأن آلهتكم ذهب وفضة 
ونحاس وخشب» وما يعمله بنو آدم عبيدٌ إلهي الذي أحتجب عن خلقه بعر ربوبيته» 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال له فنيامين: إن لكل شيء دليلاء وكل شيء لا تراه 
العيون فليس بشيء» فغضب يعقوب وقال: کذبت يا عدو الله وليت فى هه الدنيا؛ 
ٳن الله سبحانه وتعالی شيءَ وليس کالأشياء» وهو خالق کل شيء لا إله إلا هو. قال: 
فصفه لنا. قال: إنما يوصف المخلوقون ولا يوصف الخالق ع وجل؛ لأنه يرتفع عن 
الصفات؛ لأنه واحد قديم مدبّر للأشياء في کل مکان ری ولا يُرّى. ثم قام يعقوب 
مُعْصَبّاء فأجلسه الملك وأمر فنيامينَ أن يكف عنه ويكونٌ بين يديه ويأخذٌّ في غير 
هذا. ثم قال الملك: كم عدَةٌ من دخل معك إلى مصر؟ قال سٽون رجلا. قال 
الكاهن: كذلك نجده في كتبنا؛ إن خراب مصر يجري على أيديهم. قال الملك: 
فهل يكون في أيامنا؟ قال: لاء ولا إلى مدَة كبيرة. والصواب أن يقتله الملك ولا 
يستبقي من ذريته أحدًا. قال الملك: إن كان الأمر كما تقول فما يمكننا أن ندفعّه ولا 
نقتلَ هؤلاء» وإن لهم إِلَهّا عظيماء وقد قبل قلبي هذا الشيخً» وما لي إلى قتله من 
سبيل» فخاطبه بألين الكلام ؛ فجرت بينهما بعد ذلك مخاطبات ألان له فيها القول. 

قال: ثم إن يعقوب عليه السلام أحبٌ أن يعرف خبرَ مصر ومدائنها وكيف بنيت 
وخبرَ طلسّماتها وعجائبها. فسأله عن ذلك وسأله بحقّ الملك ألا يكتمه شيا من أمرها 
فأخبره. قال: وأقام يعقوب عليه السلام مع الريان بن الوليد الملك يعظمه ويبجله إلى 
أن حضرته الوفاة» فأوصى أن يُحمل إلى مكانه من الشأم» فخمل في تابوت وخرج 
معه يوسف عليه السلام ووجوه مصر حتى بلغ إلى موضعه ورجعوا. وقيل: إن عيصو 
منعهم من دفنه هناك لأن إسحاق عليه السلام كان قد وهبه الموضع م فاشتراه یوسف 
عليه السلام منه. ويقال: إن الريان آمن بیوسف وکتم إیمانه خوقًا من فساد ملکه . 
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وملك الريّان مائة وعشرين سنة. وفي وقته عمل يوسف عليه السلام الفيوم لأبنه 
الملك» وكان آهل مصر قد وَشَرا به وقالوا: قد کبر ونقص نفعه فاختبزه. فقال له 
الملك: قد وهبت هذه لابنتي» وا اا للماء فدبّزْها. قال: فقلع 
أدغالهاء وساق ا ى اللاهرن" وجعل الماء فيه مقسومًا موزوتاء وفرغ 
o TS‏ 

قال: ولما مات الريان بن الوليد ملك بعده أبنه دريموس بن الريان ابن الوليد 
ويسميه أهل الأثر دارم» وهو الفرعون الرابع عندهم. قال: ولما ملك خالف ستَة 
أبيه» وكان يوسف عليه السلام خليفتَّه كما كان مع أبيه» وذلك بأمر الريان. وكان 
یوسف يسدده فربما قبل منه وربما خالفه» وظهر في وقته معن فضة على ثلاثة أيام 
من النيل فأبان منه شيئًا عظيمّاء وعمل منه صنمًا على أسم القمر؛ لأن طالعه كان 
بالسرطان» ونصبه على القصر الرخام الذي كان أبوه بناه في شرقي النيل» ونصب 
غولة اناما فليا من لوالا الجر الا جين وعمل لها عيدًا في كل سنة» 
وهو إذا نزل القمرٌ السرطان. 

وكان يتنقل إلى مواضع شى يتنرّه فيهاء وإذا أراد أن يضر الناس بشيء منعه 
يوسف عليه السلام ودفعه عنه إلى أن توفي يوسف عليه السلام» كما تقذّم في خبر 
وفاته» فاستوزر الملك دارم بعده بلاطس بن منسا الكاهن» فكان بلاطس بيُطلق له ما 
کان يوسف يمنعه عنه» وحمله على أذى الناس وأخذ أموالهم فبلغ منهم كل مبلغ . 
وعمل الوادي المنحوت بين الجبلين في الناحية الغربية وكنز الأموال فلا يُوصل إليهاء 
وجعل صقالة من الوادي إلى باب الخباى وجعل له بابا من الحديد يتوصل إليه من 
تلك الصقالة» وصمده”“ بجماعة من العفاريت يمنعون من ذلك الخباءء فمن رامه من 
الناس سقط في الوادي. وقال آخرون: كنزها في موضع منه يُدخَّل إليه ويُنظر إلى 
الأموال مكشوفة مضروبةًء في كل دينار عشرة مثاقيل عليها صورته» فإن أخذ الداخل 
منها شيئًا انطبق عليه الباب فلم يقدر على الخروج» فإذا رذه إلى موضعه انفتح له 
الباب. وهو بحاله إلى هذا الوقت كما زعموا. 


)0( مغايض : جمع المغيض» وهو المكان الذي يخيض فيه الماءء أي ينزل في الأرض ويغيب 
(۲) المنهى: اسم فم النهر الذي احتفره يوسف الصديق يفضي إلى الفيوم مأخذه من النيل . 

(۳) اللأهون: هو الكسر الذي باه لرد الماء إلى الفيوم. 

(4) صمده: سده. 


١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
E A SE CEE Ea ah E ae a aS EE‏ 


قال: ثم زاد دارم في التجبّر إلى أن أختلع“ كل آمرأة جميلة بمدينة منف من 
أهلها؛ ولا يسمع بأمرأة حسناء في ناحية من النواحي إلا وجه فحملت إليه. وفشا 
ذلك في المملكة واضطرب الناس من فعله وشق عليهم أمره إلى أن شعُبُوا عليه 
وعطلوا الصنائع والأعمال والأسواق فعدا على جماعة منهم فقتلهم. وزاد الأمر حتى 
اجتمعوا على خلعه» فخاف بلاطس الوزير أن يَفْسدَ أمر المملكة فدخل على الملك 
وأشار عليه أن يتودد إلى الناس ويعتذر إليهم ويرد نساءهم فأبى إلا مخالفته» وهم أن 
يخرج إلى الناس في خاصته ويقتل منهم وقال: نما هم عبيدي وعبيد آبائي. فلم يزل 
يرفق به إلى أن سكن غضبه؛ فأمره أن يعتذر إلى الناس عنه» ففعل الوزير ذلك وذكر 
عنه جميلاء فأبى الناس أن يقبلوا منه دون مخاطبتهم الملك فَضين لهم ذلك وخاطبه 
وأشار به عليه» فأمره ان يناديٰ في الناس بالحضور في يوم عيّنه» ثم لبس أرفعَ ثيابه 
وأکبر تيجانه وجلس ودخل الناس عليه فذكروا ما حل بهم من أخذ أموالهم» وعرّفوه 
أنه لم يجر عليهم من مَلِكٍ قبله مثْلٌ هذاء فاعتذر إليهم ووعدهم الإقلاع عما شكوا 
منه وأسقط عنهم خراج ثلاث سنين . 


ثم أمر بعمل قصر من خشب على أساطين خشب ممدودة بأضلاع مسمّرة ينزه 
فيه» فعُمل ودُهن بالأدهان والأصباغ الملرّنة المذهبةء وضْبّبَ" بالفضة والنحاس 
المذهب» وعَمل فوقه قبة من الفضة المذهبة مصوَرة بالزجاج الملؤن وعلق فيها 
الحجر المضيء الذي أتى به أبوه من المغرب. فلما فرغ القصر فرشه بأحسن الفرش 
وجعله طبقتين: طبقة له يجلس فيها مع من يحبّه» وطبقة لحشمه» وجعل حول ذلك 
زوقة ملصقة بالمجلس يجلس فیها من یرید؛ فکان يركب فيه بمن أحبّه من خاصته 
ونسائه ويُْصعّد فيه في الماء إلى ناحية الصعيد وتتبعه المراكب فيها أصحابه وغلمانه 
بالعُدد““ والسلاح وينحدر إلى أسفل الأرض» فإذا مر بمكان يستحسنه أقام فيه أيامًا . 


وأتفق أنه خرج في بعض الأيام مَصَعَدَا فوثب رجل من الإسرائليين على رجل 
من سَدَنَةَ الهياكل فضربه حتى أدماه وعاب دينٌ الكهنة» فغضب القبط لذلك وخاطبوا 
خليفة الملك أن يُخرجَهم من مصر فأمتنع دون مشاورة الملك» وكتب إليه يعرّفه 


)١(‏ يقال اختلعت الزوجةء إذا طلقت بفدية من مالها. 

)۲( ضبّب الخشب ونحوه: أي ألبسه الحديد ونحوه. 

)۳( أروقة: جمع الرواق»› وهو مقدم البيت؛ أو سقيفة للدراسة في مسجد أو معبد أو غيرهما. 
)٤(‏ العدد: جمع العدة» وهى الاستعداد؛ أو ما أعدَ لأمر يحدث. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠١١‏ 
ذلك فكتب إليه ألا يُحدث في القوم حادثة دون موافاته» فسَعَّبوا وأجمعوا على خلعه 
وتمليك غيره» وتعرّض بعضهم إلى ذكر الملك فحشد أهل الصعيد وأنحدر إليهمء 
فحاربوه فهَلّك بينهم خلق كثير. وعاونته أمرأة أبيه» وكانت ساحرة» فأظهرت من 
سحرها وتخاییلها وذُخيْها ما أعماهم عن النظرء وأضعف حواسهم أسكرهم» فقتل 
خلقًا منهم وصلب خلقًا على عبر النيل» ورجع إلى أكثر مما كان عليه من ابتزاز 
النساء ونهب الأموال وآستخدام الأشراف والوجوه من القبط ومن بني إسرائيل؛ فأجمع 
الكل على ذمه. وکاتث الاخ لا تله من راا أن ركب في ذلك القصر في 
بعض الليالي وقد أحدق النيل بالبلدء وهو من الجبل إلى الجبلء وامتد ا 
الا فا أن يعدي من العدوة"“ إلى العدوة الأخرى فلم يتهيأً له سوق القصر 
بسرعة لعظمه» فركب مركبًا لطيمًا مع ثلاثة من خدمه والساحرة» فلما توسَط البجرَّ 
هاجت ريح عاصف فغرق هو ومن معه» وأصبح الناس شاكين في أمره لا يعلمون ما 
نزل به إلى أن وُجدت جثته بشَطَتَؤْف” فعُرف بخاتمه وبجوهر کان يتقلّد به فحمل 
إل ٠‏ 


وملك بعده أبنه معاديوس بن دريموس؛ ويسميه أهل الأثر معدان بن دارم» وهو 
الفرعون الخامس. وذلك بتدبير الوزير؛ فأجلسه على سرير الملك وبايعه الجيش»ء 
وکان صبيّا فكرهه الناس ثم رَضّرا به» فأسقط عن الناس الخراج الذي كان أبوه 
أسقطه وزادهم سلنة وأحسن إليهم فأطاعوه؛ وأستقام له الأمر ورد نساءهم . وکان 
ينكر على أبيه فعله ولا يرضاه؛ فلذلك رضرا به. 


قال: وفي زمانه كان طوفانٌ أضرّ ببعض البلد فلزم الملك الإقبال على الهياكل 
والتعبدء. وطلب القاطر”" ووجوة الكهنة بالحضور معه» وأنصف يعض الناس من 
بعض . وكثر بنو إسرائيل وعابوا الأصنام وثلبوها. وكان الوزير قد هلك فأستوزر كاهنًا 
يقال له أملاده» فلما رأى ما فعله بنو إسرائيل أنكره وأمر أن يفردوا بناحية من البلد لا 


(1) العدوة: المكان المرتفع؛ أو شاطىء الوادي وجانبه. 

(۲) شطنوف: بلدة - مركز أشمون - مديرية المنوفية: وشطنوف : بفتح أوله» وتشديد ثانیه» وفتح 
النون» وآخره فاء: بلد بمصر من نواحي كورة الخربية عنده يفترق النيل فرقتين: فرقة تمضي 
شرقيًا إلى تنس» وفرقة تمضي غربيا إلى رشيد على فرسخين من القاهرة. .. (معجم البلدان). 

(۳) القاطر: أي جامع العلوم» وهو الذي يعبد الكواكب السبعة لكل كوكب سبع سنين» وقد سبق 
أن ذكر ذلك المؤلف. وحذاء القاطر: أي إزاءه. 


٤‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأنم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية 
و ا ا که ا 


يختلط بهم أحد غیرهم› فأقطعهم موضعَا في قبليّ منف› واجتمعوا إليه وعملوا 
لأنفسهم معبدًا كانوا يتلون فيه صحف إبراهيم عليه السلام» وأتفق أن رجلا من أهل 
بيت الكهنة عشق امرأة من بنى إسرائيل كانت قد جاءته لتشتكيّ أخاها أنه غصبها 
میراتهاء وأرادت أن يعتنى بأمرها عند وزير الملك› فرآها آنه فأحبها وسال والده أن 
يزوّجه منهاء فخطبها من أهلها فأبوا ذلك» فأنكر الناس فعلهم وأجتمعوا إلى الوزير 
وقالوا: هؤلاء قوم يٌعیبوننا ویرغبون عنّا» ولا نحب أن يجاورونا إلا آن يّدينوا بديننا. 
فقال الوزير: قد علمتم إكرام الريان الملك لجذهم يوسف عليه السلام» وقد وقفتم 
على بركة جذهم يوسف عليه السلام حتى جعلتم قبره وسط النيل فأخصب جانبا مصر 
بمکانه فلا تخوضوا في هذاء فأمسکوا. 

قال: وتغلّب أحد ملوك الكنعانيين على الشام وامتنع أهله أن يحملوا الضريبة 
التي كانت عليهم لملك مصرء فأنكر أهل مصر ذلك وأشفقوا من غلبة صاحب الشام 
على بلدهم» فحصّوا الملك على غزو الشام فقال: إن رام أحد حدود بلدنا غزوناه» 
وما لنا في ذلك البلد من حاجة؛ فاستنقصوا رأيه. وأقام على ملازمة الهياكل والتعبد 
فيها؛ فيزعم القبط أنه بيننا ذات يوم قائم في هیکل رُحَل حذاء صورته» وقد أجهد 
نفسه في التعبدء إذ تغشّاه النوم فتجلى له زحل وخاطبه وقال: قد جعلتك ربا على 
أهلك وأهل بلدك» وحبوتك بالقدرة عليهم وعلى غيرهم» وسأرفعك إلى فلا تخل من 
ذکري؛ فعظم عند نفسه» وأتصل خبره بأهل البلدء وأخبرهم سَدَنةٌ الهيكل نهم رأوا 
النور وسمعوا الخطاب» وأعظم الناس أمره» فتجبّر فى نفسه وأمر الناس أن يسمّوه 
راء وترفع أن ينظر في شيء من أمر المُلك» وأحضر الناس وقال: قد وقفتم على ما 
حخصصت به دون الملوك» وهذه مَوهبة يلزمني الشكر لواهبها عليهاء ولست أتفرَغ 
للنظر في أموركم»› وقد ريت أن أجعل المُلك إلى أبني أكسامس» وأكون من ورائه 
إلى أن يغيب شخصي عنكم كما وَعِذتٌ» وقد أيدته بالقاطرين» فأنظروا كيف 
تكونون» ولا تتظالموا"" فإنكم مني بمرأى ومسمع» فرضوا بذلك وقالوا: نحن عبيد 
الملك ومن رضيته الآلهة فحكم الخلق أن يَرْضوه ولا يخالفونه. 

فملك ابنه أكسامس بن معاديوس؛ ويسميه أهل الأثر كاسم بن معدان» وهو 
الفرعون السادس»ء وجلس على سرير الملك ونوج بتاج ابيه و القاطرون بين يديه»› 
فجعل لکل واحد منهم رتبة» ورتب الناس مراتب» وقسم الكرّر والأعمالء وأمر 


(۱) لا تتظالموا: آي لا يظلم بعضكم بعضًا. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 1° 


باستنباط العمارات وإظهار الصناعات› ووسع على الناس في أرزاقهم وعلی حاشيته 
وحاشية أبيه» وأمر بتنظيف الهياكل وتجديد لباسها وأوانيهاء وزاد في القرابين؛ وكلما 
أتى شيئًا من ذلك لم تخالفه الكهنة وقدروا أن ذلك عن أمر أبيه برضى الكواكب» 
وأحتجب أبوه عن الناس. وأقام كاسم أعلامًا كثيرة حول منف وجعل عليها أساطين 
يمر عليها من بعضها إلى بعض. وعمل برفودة وصا ومدائن الصعيد وأسفل الأرض 
مدنا كثيرة وأعلامًا ومنائر للوقود والطلسمات. وعمل كُرَّة من الفضة على عمل البيضة 
الفلكية ونقش عليها صور الكواكب الثابتة ودهنها بهن الصيني وركبها على منار في 
وسط منف. وعمل في هيكل أبيه روحانيّ رُحَل من ذهب أسود مدبّر. وعمل في 
وقته الميزان الذي يعتبر به الناس» وجعلت كفتاه ه من ذهب وعلائقه م 
وخیوطه سلاسل ذهب» وکان معلقًا في هیکل الشمس» وکتب على إحدی کفتيه 
حقّ» والأخرى باطل» وتحته فصوص قد نقش عليها أسماء كل شيء من الكواكب؛ 
فيدخل الظالم والمظلوم ويأخذ كل واحد منهما فصا من تلك الفصوص ويسمى عليها 
ما يريد» ويجعل أحد الفصين في كمَّة والآخر في الأخرى› فتثقل كفة الظالم وترتفع 
كفة المظلوم. وكذلك من أراد سفْرًا أخذ فصين فذكر على واحد أسم السفر» والآخر 
اسم الجلوس»› ويجعل كل واحد في كفة› يرتقع أحدهما على الآخر جلس»› 
وإن ارتفعا خرج› وإن ارتفع أحدهما مکث د شهرًا. ومن نحو هذا من غائب ودين 
وفساد وصلاح . ويقال إن بُحْنَنَصّر لما فر بمصر حمله في جملة ما حمل إلى بابل 
وجعله في بيت من بيوت النار. 

قال : ر كاسم الناسَ بلزوم الأعمال وإظهار الصنائع» فيلت كل غريبة 
ما اترو الاي رن ن غین ارف والقدور التي يطبخ فيها من غير نارء 
والسكين التي تنصب فاإذا رآها شيء من البهائم أقبل حتى يذبح نفسه بهاء والماء الذي 
يستحيل نارّا» والزجاج الذي يستحيل هواء» وأشياء من ذلك. 

قال : فأقام في أوّل ولایته ثلاث سنين بأجمل أمر وأصلح حال» ومات وزير 
أبيه الذي كان معه فاستخلف رجلا من أهل بيت المملكة يقال له طلماء وكان شجاعًا 
فارسا کاهئًا کاتبَا حكيّا دهيًا متصرَفًا في كل فنْ» وكانت نفسه تنازعه المْلْكَ فصلّح 
مر المملكة بمكانه وأحبه الناس» فعمل معالم كثيرة وعمر خرابًا وبنى مدنا من 
الجانبين. ورأى في نجومه آنه ستکون شدَةٌ فاستعمل ما استعمله نهراوش» وبنی 


(1) العلائق: واحدتها العلاقةء وهي ما تعلق به كفة الميزانء أو السيف أو نحوهما. 


۱۰۹ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
بناحية رقودة والصعيد“ ملاعب ومصانع . وشكا القبط إليه حال الإسرائيليين فقال: 
هم عبید لکم» > فكان القبطيَ إذا أراد حاجة سخر الإسرائيلي» وكان القبطيّ يضرب 
ارا فلا يُنكر عليه أحد» وإن ضرب الإسرائيلي القبطي فتل» فكان أوّل من أذى 

بنى إسرائيل» ويفعل نساء القبط بنساء بني إسرائيل ما يفعل الرجال بالرجال من السخُر 
eT‏ 


قال: وفي أيام أكسامس بُنيت منارة الإسكندرية . . وفي زمانه هاج البحر المالح 
فرق كيرا من القرى والجنان والمصانع . وحكي أن أكسامس تغيّب عن الناس مدة. 
وقیل: مات وکتموا موته. وكانت مدَة ملكه إلى أن غاب إحدى وثلاثين سنةء وأقام 
طلما إحدى عشرة سنة يدبّر المملكة ثم اضطرب الناس على طلما وتغيّروا واتصل بهم 
أنه قل الملك بس سقاه إياه فأجتمعوا وقالوا: لا بد لنا من النظر إلى الملك» فعرفهم 
أنه قد تخلى عن المّلك وولى ابه لاطس فلم يقبلوا ذلك . 

فأمر طلما الجيوش فركبت في السلاح وأجلس لاطس بن أكسامس على سرير 
الملك ولبس التاج . وکات جريا معجتا فوعد الناشن تجمياا وقال؛ آنا مستقیم لکم ما 
استقمتم › > وإن ملتم عن الواجب ملت عنكم» وأمر ونهى وألزم الناس أعمالهم» وط 
جماعة من الوجوه عن مراتبهم› وصرف طلما عن خلافة المملكة وآستخاف رجلا 
يقال له لاهوق من ولد صا الملك ودفع إليه خاتمهء وأنفذ طلما عامل على الصعيد 
Ss‏ وعمل الأعلام وأصلح الهياكل وبنى قرى كثيرة› 
وأثيرت”" في أيامه معادلٌ كثيرة وكنوز في صحراء المشرق» واستعمل آنية كثيرة من 
الجوهر الأخضر وأصناف الزجاج. وكان محبًا للحكم ثم تجبّر وعلاء وأمر ألا يجلس 
أحد في مجلسه ولا في قصر الملك من الكهنة وغيرهم» بل يقومون على أرجلهم إلى 


)١(‏ الصعيد: قال الزجاج : الصعيد وجه الأرض؛ وقال ابن الأعرابي: الصعيد الأرض بعينها؛ وقال 
الفراء: الصعيد التراب» والصعيد الأرض»› والصعيد الطريق يكون واسعًا أو ضيمًا؛ والصعيد 
الموضع العريض الواسع؛ والصعيد القبر؛ والصعيد: واد قرب وادي القرى فيه مسجد 
لرسول الله ية عمّره في طريقه إلى تبوك. ويقول الأصمعي : الصعيد بمصر بلاد واسعة كبيرة 
فيها عدة مدن عظام منها أسوانء وهي أوله من ناحية الجنوب» ثم قوص وقفط وإخميم 
والبهنسا وغير ذلك» وهي تنقسم ثلاثة أقسام : الصعيد الأعلى وحده أسوان وآخره قرب 
إخميم» والثاني من إخميم إلى البهنساء والأدنى من البهنسا إلى قرب الفسطاط . .. (معجم 
البلدان) . 

(۲) . آثيرت: من الإثارة» وهي الإخراج من تحت الأرض. 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠١١ ٠‏ 


أن ينصرفواء وزاد في أذى الناس والعنف بهمء ثم منع الناس فُضول" ما بأيديهم 
وقصرهم على القوت» وجمع أموالهم وطلب النساء فانتزع كثيرًا منهنْ» وفعل في 
ذلك أكثر من فعل مَنْ تقدّمه من الملوكء وقهر الناس بالسطوة واستعبد بني إسرائيل 
وقتل جماعة من الكهنة فأبغضه الخاص والعام. 

وكان طلما لما صرفه لاطس عن خلافته وَجَدَ في نفسه وأضمر الغدر به. 
فلما خرج إلى الصعيد احتجز الأموال فلم يحملهاء وحال بين الملك وبين المعادنء 
وأراد أن يقيم ملكا من ولد قبطريم ويجلسه في الملك» فأشار بعض الكهنة على طلما 
أن بطب الملك لش وره انه كر اله حال: فلما شجعه الكاهن وجرّأه على 
ذلك دعا إلى نفسه وكاتب وجوه أهل البلد» فبعض أجابه وبعض توقف» ورفع كل 
واحد من ولد الملوك رأسه وطمع في الملك. 


قال : : وفي بعض كتبهم أن بعض الروحانيين ظهر له وقال: إني أطيعك إن 
أطعتني» وأقلدك مصر زمانًا طوياء فأجابه إلى ما سأله وقرّب له أشياء ذكرها له» 
منها غلام إسرائيليٰ؛ فعاونه حینئذ وکان له رسولاً إلى رؤساء مصرء فکان يتصوّر 
بصور بعضهم ويشير بتمليكه عليهم إلى أن أستقام له الأمرء قال : ولما منع طلما 
SG‏ فوجه إليه قائدا من 
آهل بیته وقلده مکانه وأمره أن يحمله إليهء فحاربه وأعانه الروحانيٰ فظفر به طلما 
وآعتقله ثم خلا وقربه وأدخله في جملته» وأتصل الخبر بلاطس فأنفذ إليه قائدا آخر 
فهزمه طلما وسار في أثره بجيش كثيف› وكاتب جميع القواد وأهل البلد وبذل لهم 
الأموال» وخرج إليه لاطس فحاربه طلما وعاونه الروحانيّ فظفر به طلما وقتله وسار 
حتی دخل منف وعاث فیها. 


وملك طلما بن قومس؛ ونزل قصر المملكة وجلس على سرير الملك وحاز 
E‏ قال: وطلما هذا هو أبن قومس» وهو الذي يذكر القبط 
أنه فرعون و وأهل الأثر يسمونه الوليد بن مصعب وأنه من 
العمالقة. وذكروا أن الفراعنة سبعة فأوّلهم : طوطیس بن مالیا» د a‏ 
ثم أبنه الريان بن الوليد» ثم دريموس بن الريان» ثم معاديوس بن دريموس» ثم 
آکسامس بن معاديوس» ثم طلما. 


(1) الفضول: الزيادة. (۲) وجد بالتحريك: آي غضب. 


٨۸‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرِم ووقائع العرب في الجاهلية 
۸ في اار وك ا و ا ا ی 


قال: وكان طلما فيما زعموا قصيرًا. قيل: كان طوله أربعة أشبار» طويل 
اللحيةء أشهل العينين» صغير العين اليسرى» في جبينه شامة . ويقولون: إنه كان 
أعرج. وزعم قوم أنه من القبط . قال : والدليل على ذلك ميلّه إليهم ونكاحه فيهم؛ 
ونسبٌ اهل بيته مشهورٌ عندهم . 


وقد أختلف الناس فى سبب ملكه وعمن تلقّى الملك» فقيل ما ذكرناهء وقيل ما 
قدمناه في قصة موسى بن عمران عليه السلام» والله تعالى أعلم. 


قال: ولما جلس طلما على سرير الملك اضطرب الناس عليه فبذل الأموال 
وأرغب من أطاعه» وقتل من خالفهء فاعتدل الأمر له. وكان أوّل ما عَمل أن رتب 
المراتب» وشيّد الأعلام» وبنى المدن» وخندق الخنادق» وعمل بناحية العريش 
حصدًاء على حدود مصر» واستخلف هامان» وکان يَمَرْب منه في نفسه 
ونسبه» فأثار بعض الكنوز وصرفها ا المدن والعمارات» وحفر خلجانًا كثيرة. 
ويقال: إنه الذي حفر خليج السردُوس” “ى وكان كلما عرّجه إلى قرية من قرى 
الحوف حمل إليه أهلها مالاً؛ فاجتمع له من ذلك شيء كثير› فأُمرَ برده على أهله. 


وأنتهى الخراج في وقته إلى سبعة وتسعين ألف ألف دينار» وكان ينزل الناس 
على مراتبهم . . وهو أوّل من عرف الغُرفّاء على الناس»ء وكان ممن صحبه من 
الإسرائيليين رجل يقال له إمري» وهو عمران أبو موسى عليه السلام» وهو أخو 
مزاحم لأبويه» ومزاحم أبو آسية› فهي آبنة عم موسى وبنت خالته» فجعل فرعون 
عمران حارسًا لقصره ه یتولی حفظه وفتحه وإغلاقه. . وکان رأی في کهانته أن هلاکه 
على يد مولود من الإسرائيليين› > فمنعهم المناكحة ثلاث سنين؟ لأنه رأى أن ذلك 
المولود يكون فيها. ثم کان من خبر موسی في حمل آمه به وولادته وغير ذلك من 
أمره ما قدّمنا ذكره في قصة موسى عليه السلام فلا فائدة في إعادته. 


)١(‏ الأشهل: الذي يشوب إنسان عينه حمرة. 

)۲( خلیج السردوس : هو أحد نزهات الدنياء وهو خلیجح یسار فيه بین بساتين مث مشتبكة وأشجار ملتفة 
وفواکه دانية . . (كتاب الانتصار لابن دقماق). 

)۳( الحوف: بمصر حوفان : الشرقي والغربي› وهما متصلان»› أول الشرقي من جهة الشام وآخر 
الغربي قرب دمياط ؛ يشتملان على بلدان وقری كثيرة. . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


وقد نقل آن موسى عليه السلام لما كبر عند فرعون عظّم شأنه ورذ فرعون إليه 
كيرا من أمره وجعله من قوّاده» وکانت له سطوة؛ ثم وجهه فرعون لغزو الكوثانيين› 
وكانوا قد عاثوا في أطراف مصر"» > فخرج في جيش كثيف فرزقه الله عر وجل 
الظَمُرء > فقتل منهم خلقًا وأسر خلقًا وأنصرف سالمًا سر به فرعون وآسية. قال : 
واستۈلى موس وهو غلام على كثير من أمر فرعون وأراد أن يستخلفه حتى قتل رجلا 
من أشراف القبط فكان من أمره ما تقدّم ذكره. والله أعلم . 

هذا ما أورده إبراهیم في کتابه؛ وک دک م اخار مو و د ی 
فرعون شيئًا ولا ذكر مَنْ ملك بعده. وقد أشار المسعودي في مروج الذهب إلى 
نبذة من أخبار مَنْ ملك مصر بعد غرق فرعون نحن نذكرها. وأما سياقة أخباره فيما 
کان قبل فرعون فهذا الذي ذكرناه أت منه وأكثر استيعابًا. 

ذكر نبذة من أخبار من ملك مصر بعد غرق فرعون 

قال أبو الحسن على بن عبد الله المسعودي في كتابه مروج الذهب ومعادن 
الجوهر: لما أهلك اله تعالى فرعون وقومه بالغرق خشي من بي بمصر من 
الذراري“ “ والنساء والعبيد أن يغزوهم ملوك الشام والمغرب؛ فملكوا عليهم أمرأة 
eS‏ 


بعض » OEE Ss‏ 
آخر المملكة بالخبر من ليلتهء وإن کان بالنهار د خن . . وهذا الحائط موجود إلى حين 


(۱) عاڻوا کک ل 

)( ا وو بن الحسين ب المؤرخ؛ ا لحن من ولد عبد ا بن 
مسعود صاحب النبي يي . . كانت وفاته سنة ۳٤١‏ هجرية. 

)€( الذراري : : جمع ذريةء وهي النسل . 

)0( رفح : : بفتح أوله وثانيه» وآخره حاء مهملة: : منزل في طريق مصر بعد الداروم بينه وبين عسقلان 
يومان للقاصد مصرء وهو أول الرمل» خرب الآن. . . قال المهلبي: رفح مدينة عامرة فيها 
سوق وجامع ومنبر وفنادق» وأهلها من لخم وجذام. . ومن رفح إلى غزة ثمانية عشر يومًا. . 
(معجم البلدان) . 


٠١‏ _ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
٠١‏ _ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاملة 


وضعنا لهذا الكتاب ويسمى حائط العجوز" . وقيل فيه: حائط الحجوز. وقيل: إنها 
سا وی ی 2 2 ٤‏ 
بنت هذا الحائط من خوفها على ولدها. 


واتخذت دلوكة بمصر البرابي وصوّرت فيها الصورء وأحكمت آلات السحر» 
وجعلت في البرابي صَوَرَ من يرد في البر ودوابهم إبل كانت أو خيلا ومن يرد في 
البحر في المراكب من بلاد الغرب وسواحل الشام» وأحكمت جميع ذلك بحركات 
فلكبّة . فكان إذا ورد عليها عدر من نحو الحجاز واليمن عؤرت تلك الشخوص التي 
ف الاو ن اال وغيرها فيحدث العَوّر" في ذلك الجيش وتهيِك دوانب 
وكذلك كل من يقدّم عليها من البر والبحر إذا بلغها خبر مقدمه صنعت في تلك 
الصور ما يحدث مثله في ذلك الجيش من الآفات"» فهابها سائر ملوك الأمم. وخبر 
هذه المرأة مشهور. وأكثر هذه البرابي باق إلى وقتنا هذا وفيها التصاوير إلا أنها لا 
فعل لها. وقد قيل في البرابي: إنها اتخذت مع الأهرام قبل الطوفان. والله تعالی 
أعلم . 

وقيل أيضًا: إن مما أنشأته هذه المرأة منارة الإسكندرية» وقد تقدّم ذكر خبرها 
في المباني القديمة وهو في السفر الأول من كتابنا هذا من هذه النسخة. 

قال : وملكت هذه المرأة نحرًّا من ثلاثين سنةء وقيل أقل من ذلك . 

ولما هلكت دلوكة ملك بعدها دركوس بن بلوطس . ثم ملك بعد ولده بورش. 
ثم ملك بعده ولده بغاش بن بورش نحوًا من خمسين سنة. ثم ملك بعده دنيا بن 
بورش نحرًا من عشرين سنة. ثم ملك بعده بلوطس عشرين سنة. ثم ملك بعده 
بلوطس بن متناكيل أربعين سنة. ثم ملك بعده مالس بن بلوطس. ثم ملك بعده 
بولیه بن متناکیل؛ وكانت له حروب وسِيَرٌّ في الأرض وهو فرعون الأعرج”“ الذي 
غزا بنى إسرائيل وخرب بيت المقدس. ثم ملك بعده وينوس بن مرينوس ثمانين 
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سنة. ثم ملك بعده قومس بن بغاس عشر سنين. ثم ملك بعده مکاییل وکانت له 


)١(‏ وها الحائط من العريش إلى أسوان شاماد للديار المصرية من الجاثب الشرقي. 

)۲( العور: الشين والقبح . 

(۳) الآفات: جمع الآفة» وهي كل ما يصيب شيئًا فيفسده» من عاهة أو مرض أو قحط . 

)€( قيل له الأعرج لأنه لما غزا بيت المقدس ونهبها وسبى ملكها هم أن يصعد على كرسي نبي الله 
سليمان وكان بلولب لا يمكن أن يصعد عليه إلا برجليه جميعًا فصعد برجل واحدة وهي اليمنى 
فدار اللولب على ساقه الأخرى فاندقت» فلم يزل يخمع بها إلى أن مات فلذلك سمي الأعرج. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلية ١١١ ٠‏ 


حروب م ملوك الغرب» وهو الذي غزاه بختنصر فقتله وقتل رجاله وخرب أرض 
مصر؛ فقيل إنها خربت مدة أربعين سنة. وانقرض“ ملك الفراعنة. 


3# ê 


وملك الروم أرض مصر فتنضصر أهلها؛ ولم تزل بيد ملوك الروم إلى أن ملك 
کسشرئ انو شروان فارس فغلبت جيوشه على الشام وسارت نحو مصر»ء فملك الفرس 
أرض مصرء وغلبوا عليها نحوًا من عشر سنين؛ وكانت بين الروم وقارس جروت 
كثيرة» فصار أهل مصر يؤڏون خراجين : للروم وللفرس» ثم انجلت الفرس عن الشام 
ومصر لأمر حدث في بلادهم» فغلبت الروم على مصر والشام وأظهروا النصرانيةء 
واستمرّ ذلك إلى أن جاء الله تعالى بالإسلام. وكان المقوقس ينوب عن ملك الروم» 
وهادی رسولٌ الله يي ولم تزل الديار المصرية والشام بيد ملوك الروم إلى أن تحت 
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما سنورد ذلك إن شاء الله تعالى في 
خلافة عمر في الباب الثاني من القسم الخامس من هذا الفنء وهو في السفر 
السابع عشر من هذه النسخة. 


قال المسعودي رحمه الله : والذي اتفقت عليه التواريخ» مع تباين" ما فيهاء 
في عدد ملوك مصر إلى آخر أيام الفراعنة نهم أئنان وثلاثون ملكا. قال: فمن ملوك 
بابل إلى آخر أيام ابنة ماموم - يشير إلى دليفة - أحد عشر ملكا وملكة. ومن العماليق 
أربعة ملوك. ومن الفراعنة من لذن الوليد بن مصعب فرعون موسى بن عمران 
عليه السلام» وإلى أن خرج بختنصر الفارسيّ على مكاييل وقتله سبعة عشر ملكا بما 
في ذلك من ملك دلوكة» وهو إنما يشير إلى مَنْ ملكها بعد الطوفان. وأما مَن ملكها 
قبل الطوفان فإنه لم يتعرّض إلى ذكرهم. قال: وملكها من الروم سبعة ملوك. ومن 
اليونان عشرة ملوك. قال: وذلك قبل ظهور المسيح عليه السلام. قال: وملكها أناس . 
من الفرس فکانت مدة من ملكها من الفراعنة ومن بعدهم والعماليق والفرس والروم 
واليونان ألفى سنة وثلاثمائة سنة. والله أعلم بالصواب . 


() انقرض القوم: آي ذهبوا ولم يبق منهم أحد. 
() التباين : الاختلاف. أو افتراقهما. 


۲ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
۳ فی اجار و ی ب کد ا ي 
الباب الثالثف 
من القسم الرابع من الفن الخامس 
الأول» وملوك الطوائف من الفرس» والملوك الساسانية 
واليونان والسريان والكلوانيين والروم والصقالبة والنوكبرد 

والإفرنجة والجلالقة وطوائف السودان 


ذكر أخبار ملوك الفرس 
وهم الفرس الأؤل 

وقد اختلف الناس في الفرس وأنسابهم وكم من دولة كانت لهم. وسنذکر هاهنا 
مقالاتهم في ذلك وأختلافهم . ف الان مو زه آنه فن فارش بن باس رين 
سام بن نوح»› وهذا قول هشام بن محمد . ومنهم من زعم أنهم من ولد يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. ومنهم من زعم أنهم من ولد هدرام بن 
آرفخشد بن سام بن نوح ونه ولد له بضعةٌ عشر رجلا كلهم کان فارشا شجاعا؛ 
فسموا الفرس لفروسيتهم» وفي ذلك يقول جِطان بن المعلى الفارسي : 

وبنا سمي الفوارس فُرسا AR EDE‏ 

وزعم قوم أن الفرس من ولد لوط من أبنتيه رشا ورغوشا. وذكر آخرون أنهم 
م ولد رانين أزان بن الأسودين سام ين نوج ولبؤان هذا ست شب يوان وهر 
أحد متنرّهات الدنيا. وقد تقدّم ذكره في باب الرياض من الفن الرابع . 


(۱) هشام بن محمد: هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمر الكلبي» بو المنذر الأخباري 
النسابة العلامةء كان عالمًا بالنسب» وأخبار العرب وأيامهاء ووقائعها ومثالبهاء أخذ عن أبيه 
أبى النضر محمد المفسرء وعن مجاهد» وعن محمد بن أبي السري البغدادي ومحمد بن سعد 
كاتب الواقدي وآبي الأشعث أحمد بن المقدام وغيرهم» وحدث عنه جماعة. ذكر ابن النديم له 
مصنفات كثيرة تزيد على مائة وخمسين مصنقًا. كانت وفاته سنة ٠٠٤‏ وقيل سنة ۲٠١‏ 
هجرية . . (معجم الأدباء). 

(۲) المناجب: أي الأفاضل . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠١١‏ 


ومن الناس من يرى أن الفرس من ولد إيران بن أفريدون»› ولا خلاف بين 
الفرس أجمع أنهم من ولد كيومرث وهو الأشهر» وإليه يرجع جميع الفرس الأول 
و و ااا 


وأما التنازع في دولهم فمن الناس من زعم أنهم أربعة أصناف» وأن الصنف 
الأّل منهم كان من كيومرث إلى أفريدون وهم الجرهانية» وقيل الجهدهانية. 
والصنف الثاني من كيان إلى دارا بن دارا وهم الكيانية. والصنف الثالث ملوك 
الطوائف . والصنف الرابع الساسانية. ومن الناس من جعلهم صنفين: فجعل الصنف 
الأول من كيومرث إلى دارا بن دارا. والصنف الثاني من أردشير بن بابك إلى 
يزدجرد بن شهريار المقتول في خلاف عثمان رضي الله عنه. فمدّة ملكهم في الدولة 
الأولى ثلاثة آلاف سنة وثلاثمائة وستة وعشرون سنة. وعدَة ملوكهم عشرون ملكا 
فيهم امرأة واحدة. 

ازل ملك مأك من افرش :الارن رورت وقیل فيه جیومرٹ . 

وقد اختلف في نسبه» فمن الناس من قال: إنه ولد آدم لصلبه. ومنهم من 
قال: إنه ولد لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. وقد قيل: إنه أوّل مَلِك ملك من بني 
آدم. وكان السبب في ملكه أنه لما كثر البغي والظلم في الناس اجتمع أكابر أهل ٤‏ 
ورأوًا أنه ا إلا ملك يرجعون إليه فيما يأمر وينهي»› فأتؤه وقالوا: 
أكبر أهل زمانك وبقية أبيناء والناس قد بَعّى بعضهم على بعض» E‏ 
الضعيف» فض آمرنا إليك وكن القائم بصلاحنا. فأخذ عليهم العهود والمواثيق 
بالسمع والطاعة له وتزك الخلاف عليه. فصنعوا له تاجّا ووضعوه على رأسه. وهو 
أوّل من وضع التاج على رأسه. فاستوثق له الأمر وقام بأمر الناس وحسنّت سيرته 
فيهم . وكانت مدَّة ملكه عليهم أربعين سنة. وكان ينزل إصطخر”“ من أرض فارس 
حتى مات . وأحتلِف في مقدار عمره» فقيل: إنه عاش ألف سنة» وقيل غير ذلك. 


والله تعالى أعلم . 


(1) إصطخر: بالكسر» وسكون الخاء المعجمة» والنسبة إليها إصطخري وإصطخرزي بزيادة الزاي : 
بلدة بفارس من اللإقليم الثالث» قيل: كان أول من آنشأها إصطخر بن طهمورث ملك الفرس»› 
وطهمورث عند الفرس بمنزلة آدم. . . وإصطخر من أقدم مدن فارس وأشهرهاء وبها كان 
مسكن ملك فارس حتى تحول أردشير إلى جور. . . (معجم البلدان). 


٤‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية 
E ES A CEE Aaa A Sa E‏ 


فلما مات قام بالأمر من بعده أوشهنج ابنه وقيل: أخوه» وقيل: أوشهنج بن 
فيشداد بن كيومرث. وفي الناس من يزعم أنه أوّل مَلِكٍ ملك من الفرس» وهو الذي 
جمع الأقاليم السبعة» ورتب المُلك ونظم الأعمال» ولقب بفيشداد» وتفسيره بالعربية 
أرّل سيرة العدل. ويقال: إن أوشهنج هذا كان بعد الطوفان بمائتي سنة» وهو أوّل من 
قطع الحجر وبنى به» واستخرج المعادن» وبنى مدينتي بابل والسوس”: وکان فاضلا 
حسن السياسة محمود الأثر. قال: ونزل الهند وتنقل في البلاد وعقد التاج وجلس 
على السرير. وكان من حسن سياسته أنه نفى أهل الفساد والدعارة من البلدان 
وألجأهم إلى رؤوس الجبال وجزائر البحرء وأستخدم منهم من كان يصلّح للخدمة 
وسمّاهم الشياطين والعفاريت» وقرّب أهل الخير والصلاح. وكانت مذّة ملكه أربعين 


ل 


ولما مات ملك بعده طهمورٹ وقيل فيه طهورٹ بن أنوجهان بن أوشهنج› 
وقيل بل بينهما عدَّة آباء. قال: ولما ملك سار في الناس سيرة جده أوشهنج . وکان 
ينزل نيسابور. وقيل إنه الذي أنشأها ثم جددها بعد ذلك انور د و قل 4 نه اول ن 
كتب بالفارسية ونفى أهل الدعارة والشرّ وأستقام له نظام الملك. قيل: وفي أيامه ظهر 
بوداسف الذي أحدث دين الصابئة . وكان ملكه ثمانين سنة. وقيل ثلاثين سنة. 


۰ ولما مات ملك بعده أخوه جمشيد» وتفسير شيد: الشعاع» سمي بذلك لوضاءة 
وجهه. قال: ولما ملك سلك سيرة من تقدم وزاد عليها بأن صف الناس وطبقهم 
ورتب منازل الكتّاب وأمر لكل واحد وظيفة وأمره أن يلزمها. وعمل أربعة خواتيم: 
خاتّمَا للحرب والشُرَّط وكتب عليه الأناقء وخاتمًا للخراج وجباية الأموال وكتب 
عليه العمارة» وخاتمًا للبريد وكتب عليه ألوحاء وخاتمًا للمظالم وكتب عليه العدل. 
فبقيت هذه الرسوم في ملوك الفرس إلى أن جاء الإسلام. 


وكان ملكه ستخمائة سنة. وقيل مسبعمائة سنة وسقة أشهر. وقيل ألف سنة إلا 


(1) السوس: بضم أولهء وسكون ثانيه» وسين مهملة أخرى» بلفظ الوس الذي يقع في الصوف : 
بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبيّ عليه السلام. . قيل: أول من بنى كور السوس وحفر نهرها 
أردشير بن بهمن القديم بن سفنديار بن كشتاسف. . . (معجم البلدان) . 


(۲) المراد بالشرط: أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيّاً للموت. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ١١١‏ 


عشر سنين. وفي أيامه أحدث النيروز“ وجعله عيدّاء وأمر الناس أن يتنعموا فيه. ثم 
بدل سيرته بالجًور بعد الإنصاف» والظلم بعد العدل» والإساءة بعد الإحسانء فَقلت ٠‏ 
وطأته على الناس. ثم أظهر الكِبْرَ على وزرائه وكتّابه وقراده. ثم أنهمك على لذاته 
وترك مراعاة كثير من السياسة الملوكية التي جرت عادة الملك أن يتولأها بنفسه. 
وقيل : إنه عى الإلّهية فخرج عليه بيوراسب» وكان من جملة عمّاله» وأستجلب 
الناس وجمعهم عليه وأستصلحهم لنفسه» وقصد جمشيد بعد أن كثرت أتباعه وقويت 
شوکته» فهرب منه فاتبعه حتی آدرکه وظفر به ونشره بمنشار. 

وملك بعد جمشيد بيوراسب؛ وهو الذي يسميه العرب الضخاك. قالوا: وهو 
بیوراسب بن أرونداسف بن بغاداس بن طوخ بن قروال بن ساعل بن فرس بن 
كيومرث» وهو الذهاك» فعُرّب اسمه فقيل الضخاك. وقيل: إنه ملك ألف سلة. 
وزعم قوم أنه نمروذ. وزعم قوم آخرون آنه کان من عمال بیوراسب على کثیر من 
أعماله. 

قال: ولما ملك بيوراسب ظهر منه خبث شديد وفجور كثير» وملك الأرض 
كلهاء فسار فيها بالجَوؤر والحْف" وسَفْك الدماء والصلب» وهرّل على الناس ومحا 
سيرة من تقدّمه من الملوك.» وسن الأعشار وأتخذ الملاهى والغناء. وكان على منكبيه 
ا کا ا ا ر ا فاا اع خان را ها 
الناس. وقد تقذم ذكره في الباب الرابع من القسم الثالث من المنْ الأوّل» وهو في 
السفر الأول من نسخة الأصل في أخبار أعياد الفرس» فلا حاجة إلى إعادة ما قَدّمنا 
ذکره من أمره. 

قال: ولما عم الناس جُؤره كان من سوء عاقبة ذلك أن ظهر بأصبهان رجل 
يقال له كابي من عوامٌ الناس. ويقال: إنه كان حدادًا. وكان الضحاك قتل لكابي ‏ 
أبنين» فبلغ به الجزع على ولديه مبلعًا عظيمًاء فقام وأخذ عصا وعلق عليها جرابا.' 


() النيروز أو النوروز: بالفارسية : اليوم الجديدء وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانيةء ويوافق 
اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية. وعيد النوروز أو النيروز: أكبر 
الأعياد القومية للفرس . 

(۲) العسف: الأخذ بالعنف والقوة» والعسف: الظلم . 

(۳) السلعتان: مثنى السلعةء» وهي زيادة تحدث في الجسد مثل الغدة تمور بين الجلد واللحم إذا 
أضغطت. وتكون من قدر حمصة إلى بطيخة. 


١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ا ا طط س —~ 


وقيل: بل علق النطّم“ الذي كان يشده على وسطه يقي به النار إذا صنع الحدادة. 
وقيل: بل كان جلد أسد. وقيل: بل جلد نمرء ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب»› 
فحمل الناس ما كانوا فيه من البلاء إن أتبعوه وأطاعوه» فاستفحل أمره» وكثرت 
أتباعه»› وأجتمع عليه أشراف الناس وأكابرهم؛ فقصد بيوراسب . فلما أشرف عليه 
هرب عن منازله» فجاء أشراف الناس إلى كابي الأصبهاني اا عة اک 
فامتنع من ذلك وقال: إني لست من بيت الملك ولكن التمسوا من هو من بيت 
الملك فنولَيّه علينا. وكان أفريذون بن اثفيان قد استخفى من الضحاك في بعض 
النواحي» فجاء إلى كابي الأصبهاني ففرح الناس به وآستبشروا بمقدّمه» وکان مرشخًا 
للملك فملكوه عليهم» وصار كابي من جملة أعوان أفريذون. 


قال: وتفاءل الفرس وتبركوا بذلك العلَّم الذي كان قد رفعه كابي الأصبهاني 
وعظموه ورصعوه بعد ذلك بالجواهر وسموه الدرفن وجعلوه علمهم الأكبر الذي 
يتبرّكون به» وهو الذي صار إلى المسلمين في وقعة القادسيّة". وكانت الفرس لا 
يلشرونه إلا في الأمور العظيمة . 


قال: ولما هرب بيوراسب ملك بعده أفريذون؛ وهو التاسع من ولد جمشيد. 
المهرجان على ما قذمناه. قال: ثم رذ أفريذون مظالم الناس وأمر بالإنصاف وبسط 
العدلء ونظر إلى ما كان بيوراسب قد اغتصبه من أموال الناس وأملاكهم وأراضيهم»› 
فرة ذلك على أهلهء وما لم يجد أهلّه وقفه على المساكين ومصالح العامة. وكان 
مؤثرًا للعلم وأهله. وكان صاحب طب وفلسفة ونجوم. . وزعم بعض الفرس أن 
بیوراسب الضحاك هو النمروذ» وأن أفريذون هو إبراهيم عليه السلام. قال : ودام 
ملكه خمسمائة سنة. وقال: هو اول شن من بکی: فکان يقال له: كي أفريذون» 


)١(‏ النطع: بساط من الجلد. 

(۲) القادسية: بلدة قرب الكوفة بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخًاء وبينها وبين العذيب أربعة 
أميال؛ كانت بها وقعة القادسية المعروفة بين المسلمين والفرس في عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وهذه الوقعة من أعظم وقائع المسلمين خيرًا وبركة . 

(۳) دنباوند: جبل من نواحي الريّء وهو جبل عال مشرف شاهق شامخ لا يفارق أعلاه الثلج شتاءَ 
ولا صيمًاء ويعرف بجبل البيوراسف يراه الناس من مرج القلعة ومن عقبة حمدانء والناظر إليه 
من الريي يظن آنه مشرف عليه. . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ١١١‏ 


وهي كلمة يراد بها التنزيه؛ أي روحانيّ منزّه متصل بالروحانية. وهو أوّل من ذلّل 
الفِيّلة وقاتل بها الأعداء. قال: وكان لأفريذون ثلاثة أولاد وهم : سَرْم وقيل فيه سلم» 
وطوخ» وإيرج وقيل فيه إيران؛ فخشي أفريذون ألا يتفقوا بعده وأن يبغيّ بعضهم على 
بعض» وظن أنه إذا قسم الملك بينهم في حياته بقيّ الأمر بعده على انتظام واتساق 
فقسمه بينهم . فجعل الرومٌ والشامٌ وناحية المغرب لسرم. وجعل الترك والصينَ 
لطوخ. وجعل العراق والهندَ لإيرج» وهو صاحب التاج والسرير. ففي ذلك يقول 
شاعرهم : 

وفسّمناملكنافي دهرنا قسمة اللحم على ظهر الوق“ 

فجعلناالروم والشام إلى مغرب الشمس إلى المَلْكِ سَرَمْ 

ولطوخ جيل النُركله فبلا الصين يحويها أبن عم 

ولإيرال جعلناعتوة فارس الملك وفزنا بالنعم 

فلما مات أفريذون وثب طوخ وسَرَم بأخيهما إيران فقتلاه وملكا الأرض بينهماء 
ولذلك نشأت العداوة بين الترك والروم» وقامت الحروب» وطلب بعضهم بعصا 
بالدماء. فكان من سوء عاقبة غدرهما بأخيهما وتغلبهما على ملكه أن نشأ أبن 
لإیران بن آفریذون يقال له منوجهر» وقیل اسمه منواشجهر» وقیل فيه منوشهر» فغلب 
على ملك أبيه إيران. 
وملك منوجهر بن إيران بلاد فارس» ثم نشأً أبن لطوخ التركي فنفى منوجهر عن 

بلاده وجرت بینهما حروب» ثم ظفر منوجهر وعاد إلى ملكه» ونفى ولد طوخ وقوي 
أمره وظهر أسمه. وکان منوجهر موصوفا بالعدل والإحسان في مملکته. ویقال: إنه 
اول من خندق الخنادق» وجمع آلة الحروب» وأؤّل من وضع الذهقنة» وجعل 
لكل قرية دهقانًاء وجعل عبيدًا وولا" وألبسهم لباس المذلّة. ولما قوي أمره 
سار نحو الترك وطلب بدم أبيه فقتل عمَيه اللذين قتلا أباه» وأدرك ثأره وأنصرف إلى 
بلاده . 


(1) الوضم: خشبة الجزار يقطع عليها اللحم. 

(۲) الدهقنة: مصدر واسم من دهقن» والدهقان یراد به: رئيس الإقليم. 

(۳) الخول: e a aS‏ والحشم . ازا 
والذكر والأنثى). 


۸ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية 
E‏ ا ت 


ثم نشأً فراسياب بن ترك من ولد طوخ بن أفريذون وإليه ينسب الترك» فحارب 
منوجهر وحاصره بطْبَرشتان"» ثم اصطلحا وضربا بینھما خا لا پجاوزه واحد 
منهماء وهو نهر بلخ" فانقطعت الحرب بين فراسياب ومنوجهر. وكان لمنوجهر 
هذا حْطْبٌ تدل على سداد رأيه» ووفور عقله» وجَؤدة فهمه؛ قد ذكرنا بعضها في 
الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الثاني في وصايا الملوك. قال: وفي أيام 
منوجهر ظهر موسی بن عمران عليه السلام. 


قال: ولما مات منوجهر تغلب فراسياب على إقليم بابل أثنتي عشرة سنة» وأكثر 
الفساد» وخرب البلادء وطم الأنهار ودفن المُتّى"» فقَجط الناس إلى أن ظهر زو بن 
طهماسب فأخرجه عن بلاد فارس إلى ترکستان. 


وملك زو بن طهماسب وقيل فيه: زاع» وقيل فيه: زاب» وقيل: راسب» وهو 
من أولاد منوجهر» وبينه وبين منوجهر عدَة آباء. قال : ولما ملك ابتدأً في عمارة ما 
خربه فراسياب» وأمر ببناء ما هدم من الحصون» وحفر الأنهار والقّى» حتى عادت 
البلاد إلى أحسن ما كانت عليه» ووضع عن الناس الخراج سبع سنين» فعَمّرت البلاد 
في اه ودرك معا الاش راع باراد هرا ماه الزات وى على 
حافتيه مدينة وهي التي تسمى المدينة العتيقة» وكؤرها“ كورّاء وجعلها ثلاثة 
طساسی : الزاب الأعلى» والزاب الأوسط والزاب الأسفل» ونقل إليها بذور 
الرياحين» وأصول الأشجار . 


وزو هذا أوّل من اتخذ ألوان الطبيخ»› وأنواع الأطعمة» وقسم الغنائم على 
جنوده. وکانت مذة ملکه ثلاث سنین . 


)١(‏ طبرستان: ناحية واسعة الأرجاء ببلاد فارس بين جرجان والديلم» على بحر قزوين الذي يسمى 
أيضًا باسمها «بحر طبرستان» وأشهر مدنها آمل» والدمغان» وقرمسان من مملكة إيران» فتحت 
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان»ء قيل: بلخ في الإقليم الخامس.. وهي من أجمل مدن خراسان 
وأذكرها وأكثرها خيرًّا وأوسعها غلة» تحمل غلتها إلى جميع خراسان وإلى خوارزم» وقيل: إن 
أول من بنى بلخ لهراسف الملك لما خرب صاحبه بخت نصر بيت المقدس.. . (معجم 
البلدان). 

(۳) القنى : المجاري الضيقة للماء أو الواسعة. )٤(‏ المراد بالسوادء العراق. 

. طساسيج: جمع طسوج» وهي الناحية‎ )١( کورھا: جعلھا کورًا.‎ )٥( 
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ثم ملك بعده كرشاسب بن أسباس؛ وأمه من سبط يامين بن يعقوب 
e‏ قال: وکان مسکنه ببابل. ومدّة ملکه عشرون سنة. وبعض المؤرّخين لم 
يذكره في الملوك. وقال الشيخ أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه“ في كتابه 
ا بتجارب الأمم : إن کرشاسب کان وزرا لزوّ بن طهماسب» وأنه من أولاد 
طوخ بن أفريذون. قال: وقد حکي أن زؤا وكرشاسبًا اشتركا في الملك. قال: 
والصحيح من أمره أنه كان وزيرًا لز ومعينًا له» والذي أثبت كرشاسب في الملوك 
aS OO‏ ي الشلبي في كتابه المترجم بكمامة 
الزهر وصدفة الدررء وقال: ولم يذكره بعض المؤزخين . 

ثم ملك بعده كيقباذ بن زو؛ وقيل فيه: أبن زاب بن تور» وسلك سبيل أبيه 
فكور الكور» وبين حدودهاء وأمر الناس بالعمارات» وأخذ العشر من الغلات لأرزاق 
الجند. وكان حريصًا على العمارة» مانعًا لحوزته . والملوك الكيية"“ من نسله. وكان 
بينه وبين الترك حروب كثيرة. وكانت إقامته في الحدَ الذي بين مملكة الفرس والترك 
بناحية بلخ. وكان ملكه مائة وعشرين سنة ثم مات. 

وملك بعده كيقابوس بن كينة بن كَيْمَّباذ الملك. قال: ولما ملك شدّد على 
أعدائه› وقتل خلا كثيرا من عظماء ء البلاد وسكن بلخ› وولد له ابن لم يُرَ مثله في 
عصره وا وتمام خلقة» وسماه سياوخش وضمه إلى رستم الشديد بن دستان من 
ولد کراس کان أصبهبذا" بسجستان وما یلیها من قبل کیقابوس وأمره بتربیته . 
فمضی به ر ستم إلى سجستان وتخيّر له الحواضن والمراضع إل أن عَقَل» فجمع له 
المعلمين › »> ثم علمه الفروسية حتى فاق فيهاء فقدم به على أبيه وهو كامل الصفات من 
العقل والأدب والفروسية› فأمتحنه والده فوجده فوق ما یحب. 

قال: وكان لكيقابوس زوجة بارعة الجمال يقال إنها بنت فراسياب ملك الترك؛ 
ويقال: إنها أبنة ملك اليمنء فهويت سياوخش وهَويّهاء ويقال: إنها كانت ساحرة 
فسحرته» وآل' أمرهما إلى أن انكشف لأبيه كيقابوس وأَطْلع على ما کان من أمر أبنه 


)١(‏ ابن مسكوية: هو أحمد بن مخمدء بن يعقوب. الملقب مسكوية› أبو علي الخازن» صاحب 
التجارب» مات سنة إحدى وعشرين وأربعماية . قال ياقوت الحموي: كان مسكوية مجوسيًا 
وآسلم. .. (معجم الأدباءء لياقوت 0:0( 

() الكييّة: الذين تبتدىء سماؤهم بلفظة (کي) وهى كلمة يراد بها التنزيه. 

() الإصبهبذان: لغة لكل من ملك طبرستان» كما نعت ملك الفرس بكسرى» وملك الترك 
بخاقان» وملك الروم بقيصر. . 7 
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ووه فاشفی یاوش «غلی سه و حشی عاقبة أبيه فتلطف في البعد عنه» فسأل 
رستم أن يُشير على أبيه لإرساله لحرب فراسياب ملك الترك» وكان قد تجذدت بين 
فراسياب وكیقابوس وَخشةٌ» ففعل رستم ذلك وخاظطت ابوس ف اسان له فی 
جند يضمهم إليه» فأذن له وضم إليه جندًا كثيمًا وأشخص سياوخش إلى بلاد الترك» 
فسار حتى التقى بفراسياب فأنتظم الصلح بينهما من غير حرب» فكتب سياوخش إلى 
أبیه یخبره بما کان بينه وبين فراسياب من الصلح والاتفاق» فكتب إليه كيقابوس بإنكار 
ذلك عليه وأمره اش ومناجزته الحرب» فرأی سیا و خش آنه إن فعل ما أمره به 
والده من الحرب ونقض الهدنة من غير سبب وقع يوجب نقضها» يكون ذلك عارا 
عليه ومَلْقَصَةء فامتنع من إنفاذ أمر أبيه وأجمع رأيه على الهرب منه» فكتب إلى 
فراسياب ملك الترك يطلب منه الأمان لنفسه» وعرّفه أنه آثر اللحاق به فأجابه إلى 
ذلك. وكان السفير بينهما أحد عظماء الترك وأكابرهم يسمى قيران. فلما استوثق 
فاون موا ال سار نحوه وأنصرف مَنْ کان معه من جند أبيه ورجعوا إليه. 
قال : ولما وصل سیاوخش إلى فراسياب ملك الترك أكرمه وعظمه وزوجه بابنته» وهي 
أم كيخسرو الذي ملك الفرس. ولم يزل على إكرامه إلى أن ظهر له من أدبه وحسن 
سياسته وجميل تلطفه ما أشفق" منه وخشِي على مُلكه لميل الناس إليه فقتله. وكانت 
أبنة الملك قد اشتملت من سياوخش على حَمْل» فقصد أن يُسقطه وتحيّلوا في ذلك 
فلم تسقط؛ ثم جاء قيران» وهو الذي كان السفير في الصلح بين الترك وسياوخش› 
وأنکر ما کان من فعل الملك وحذره عاقبة الغدر والطلب بالئأر» وأشار عليه أن يدفع 
ابنته زوجة سياوخش إليه لتكون عنده إلى أن تضع وقال: إذا أردت بعد ذلك قتل 
ولدها فاقتله؛ فأجابه الملك إلى ذلك وسلم إليه أبنته» فكانت عنده إلى أن وضعت 
کیخسرو؛ فلما وضعته امتنع قران من قتله وسترَ آمرَه» فکان عند قیران حتی بلغ» ثم 
احتال جده كيقابوس إلى أن أخرجه هو وأمّه من بلاد الترك. 

وللفرس في أمر كيقابوس خرافاتٌ كثيرة منها: أنهم يزعمون أن الشياطين مسخوه» 
وقوم منهم يزعمون أن سليمان بن داود عليهما السلام أمرهم بذلك في خرافات كثيرة 
ظاهرة الإحالة: من الصعرد إل السماءء وبناء مدينة كنكر بأسوار من ذهب وفضة 
وخديك وتجاس وأنهار» 'وأنها ما بين السماء والأرض؛ وأشباه ذلك مما تحيله العقول 
السليمة؛ لأن ذلك ليس فى قدرة البشر. 


(۱). المناهضة: المخاصمة؛ ويقال: تناهض القوم: أي أسرع كل فريق إلى مقاومة خصمه. 
(۲) يقا: أشفق منه: أي خاف وحذر منه. 
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قال: ولما تم لکیقابوس أکثرٌ ما کان يقصده سار من خراسان ونزل بابل وترك 
ما كان يتولاه بنفسه من السياسات» وأحتجب عن الناس وتعاظم عليهم» وآثر الخلوةء 
فكان من عاقبة ذلك أن فسد عليه ملكه وغزته الملوك؛ فكان بعد ذلك یغزوهم فیظفّر 
بهم مرّة وينب أخرى» إلى أن غزا بلاد اليمنء والملك بها يومثذ ذو الأذعار بن 
أبرهة بن ذي المنار. فلما أتاه كيقابوس خرج إليه ذو الأذعار في جموعه من جمير 
وولد قحطان» فظفِر به ذو الأذعار وأسره وأستباح عسکره وحبسه في بئر وأطبق عليه 
طبقاء فخرج رستم الشديد من سجستان في جموع كثيرة من الفرس؛ فالفرس تزعم 
أنه آوغل في بلاد اليمن واستخرج كيقابوس من محيسه» واليمن تقول غير ذلك»› وأن 
ملكهم ذا الأذعار لما بلغه إقبال رستم خرج إليه في جموعه وجنود عظيمة» وخندق 
كل منهما على نفسه وعسكره» وأنهما أشفقا على جنديهما من البرًار" فاتفقا على 
أن دفع لهم ملك اليمن كيقابوس وانصرف رستم من غير حرب ورجع بكيقابوس إلى 
بابل» فکتب له كيقابوس كتابا بالعثق وأقطعه سجستان. ونسخةٌ الكتاب الذي كتبه: 
من كيقابوس بن كيقباذ إلى رستم. إني قد أعتقتك من العبودية» وملكتك بلاد 
سجستان» وأجلس على سرير من فضة ممه بالذهب» والبس قلنسوة من الحرير 
منسوجة بالذهب متوجة. قال: ومما يدل على صحة ما نقل من أمر كيقابوس قول 
الح ن عا 

وقاظ قاوس قي سلانكخا . سين اوقت لا“ 

ولما مات کیقابوس ملك بعده ولد أبنه کیخسرو بن سیاوخش بن کیقابوس . 
قال : ولما ملك عقد التاج على رأسه وخطب رعيته خطبة بليغة أعلمهم فيها أنه على 
الطلب بدم أبيه سياوخش يبل فراسياب ملك الترك» وكتب إلى جوذرز بأصبهان - وكان 
أصبهبذا على خراسان - يأمره بالمسير إليه» وأمره أن يعرض جنده وأن ينتخب ثلاثين 


(1) البوار: الهلاك. 

(۲) الحسن بن هانىء: هو آبو علي الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصباح المعروف بأبي 
نواس الحكمي الشاعر المشهور. ولد بالبصرة ونشأ بها ثم خرج إلى الكوفة مع والبة بن 
الحباب» ثم صار إلى بغداد» وهو في الطبقة الأولى من المولدين» وشعره عشرة أنواع» وهو 
مجيد في العشرة. . . (وفيات الأعيان .)4٠:۲‏ 

(۳) قاظ: آي آقام زمن القيظ . 
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ألف راجل ويضمهم إلى طوس بن نوذران وكان فيمن أشخص معه برزافره بن 
کيقابوس عم كيخسرو وابن جوذرز وجماعة من إخوته» وتقدم كيخسرو إلى طوس»› 
وأمره أن يقصد فراسياب وطراخنته"“ وحذره من ناحية ببلاد الترك فيها أخ له من أبيه 
سياوخش يقال له فروذ» وكان قد رُزقه من بعض نساء الأتراك» كان سياوخش قد 
تزؤجها لما سار إلى فراسياب فولدت له فروذء وأقام بموضعه إلى أن شبَ» فسار 
طوس وكان من غلطه الذي فعله أنه لما صار بالقرب من المدينة التي فيها فروذ حاربه 
فمُتّل فروذ في الوقعة. فلما اتصل الخبر بكيخسرو غضب لذلك وشق عليه» فكتب 
إلى عمه برزافره ذلك کتابًا غلیظا یخبره بما ورد عليه من خبر طوس ومخالفته له 
ومحاربته لأخيه فروذ وقخله إياه» وأمره بإشخاص” طوس إليه مقيدًا مغلولاًء وأن 
يتقدّم هو على العسكر ويتوجه. ففعل برزافره ذلك وتولى أمر العسكر» وسار وعبر 
النهر المعروف بكاشرود» وانتهى خبره إلى فراسياب فوجه للقائه وحربه جماعة من 
إخوته وطراختنه» فالتقَرًا وفيهم قيران وإخوته» فاقتتلوا قتالاً شديدًا» وظهر من برزافره 
ع ک یرو فی ذلك اليوم فشلٌ لمّا اشتدت الحرب» فهرب وأنحاز بالعلم إلى 
رؤوس الجبال» واضطرب على ولد جوذرز الأمرُ» فقيل منهم في تلك الملحمة في 
وقعة واحدة سبعون رجلاء وقتل خلق كثيرء وأنصرف برزافره ومن أفلت معه إلى 
كيخسرو» فرّئيت الكآبة في وجهه وآمتنع عن الطعام والشراب أيامًا» ثم أتاه جوذرز 
وشكا إليه عمه برزافره وأنه كان سبب الهزيمة» ولاطفه كيخسرو وقال: إن حقك لازم 
لنا لخدمتك إياناء وهذا جندنا وخزائننا مبذولة لك فاطلب ترك واستعد وتجهز 
للعوجه إلى فراسياب. فخهض جوذرز وقيّل يده وقال: نخن رعيتك:وغبيدك أيها 
الملك» فإن كانت افا ار خازة نكن بالعتد دون الملوك ب واولادى: الذين فتلنا 
فداؤك» ونحن من وراء الانتقام من فراسياب والاستيفاء من الترك. فكتب كيخسرو 
إلى وجوه عساكره وأكابر أجناده يأمرهم بموافاته في صحراء تعرف بشاه أسطون من 
كورة بلخ في وقت وقته لهم» فوافُؤه في ذلك الوقت» وشخص كيخسرو بأصبهبذيته 
وأصحابهم وفيهم برزافره عمه وجوذرز وولده» فعرض كيخسرو الجند بنفسه حتى 
عرف عدتهم وأطّلع على أحوالهم» ثم أحضر جوذرز وثلاثة نفر معه من القواد 
فأعلمهم أنه يريد إدخال العساكر على الترك من أربعة وجوه ليُجيطوا بهنم من جميع 


(1) الطراخنة: جمع الطرخان» وهو زعيم القوم المعفى من الضرائب. (فارسي). 
(۲) بإشخاصة مقيدًا: أي بإرساله إليه مقيدّا. (۳) المراد بالترة: الثأر. 
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0 وقوّد على تلك العساكر»ء وجعل أ عظمها إلى جوذرز» ودفع إليه يومئذ 
در اا ولم یکن يدفع قبل ذلك e‏ القواد» بل مع أُولاد الملوك. 


قال: وأمر أحد القَرّاد e‏ مما يلي الصين وضم إليه ثلاثين ألف رجل»ء 
وأمرهم بالدخول من ناحية الخزر""“ من طريتي بين جوذرز وبين الذي دخل من طريق 
الصين» ودخل جوذرز من ناحية خراسان وبدأ بقيران والتحمت بينهما الحرب وأشتدَ 
القتال» فقتل جوذرز أا لقيران» ثم قتل قيرالً مبارزة» ثم قصد فراسياب والتحمت 
عليه العساكر من كل جهةء واتبع كيخسرو القوم بنفسه وقصد الوجه الذي كان فيه 
جوذرزء وقد أثخن في القتل وقتل أصبهبد فراسياب والمرشح للملك بعده» وجماعةٌ . 
كثيرة من إخوته وأولاده. وأسر برويز وهو الذي قتل سياوخش . 


قال : ولما جاء کیخسرو وجد جوذرز قد أحصى الأسرى والقتلی وما غنم من 
الكراع" والأموال» فوجد ما في يده من الأسرى ثلاثين ألقَّاء ومن القتلى خمسمائة 
آلف ونیقًا وستین ألما على ما ترعم الفرس› وحاز من الكراع والأموال ما لا یحصی 
كثرة» وأمر كل واحد من الوجوه الذين کانوا معه أن يجعل أسيره ورس قتیله عند 
علمه لينظر إلى ذلك كيخسرو عند موافاته. و الملحمة تلقاه 
جوذرز وعرض عليه الأسرى والقتلی» فرأی قیرالٌ قتيلا» وأ تي بقاتل أبيه الذي مٿل به 
بعد قتله. فقتله کیخسرو ی ففرا ففرا ت دی وا کا رو 
وفوؤض إليه الوزارة التي يقال لها بزر جفر مذار وجعل إليه مع ذلك أصبهان“ 
وجرجان ٤‏ وأحسن لكل من أبلی من قَرّاده ورجاله» ثم أتته أخبار قرّاده الثلاثة 


(1) الدرفس: الراية الكبيرة. جمع درافس؛ وقيل: الدرفس: العلم الأكبر الذي كان الفرس يحملونه 
في غزواتهم» ولم يكن يحمل إلا إذا كان الملك يقود الجيش بنفسه. 

(۳) الخزر: بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدرنبد قريب من سذ ذي القرنين» وملك 
الخزر اسمه خاقان» ولم يكن يظهر إلا في كل أربعة أشهر متنزهًا. e‏ البلدان). 

۳ الکراع: : اسم يجمع الخيل والسلاح. 

(4) أصبهان: ھی م م مور چن امام المدن a‏ وهي اسم لجن بأسره» وکانت 
مدينتها أولاً جِيّا ثم صارت اليهودية» وهي من نواحي الجبل في آخر الإقليم الرابع» وقد 
اختلف في سبب تسميتها. . . (معجم البلدان). 

0 جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسانء فبعض يعدَها من هذه وبعض يعدَها 
من هذه» وقيل: إن أول من أحدث بناء‌ها يزيد ب بن الملهب بن آبي صفرة» وقد خرج منها خلق 
من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين . . . (معجم البلدان). 


٤‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ي 


الأخر أنهم قد أحاطوا بفراسياب» وبرز فراسياب ومن بقي من ولده وعساكره وتوجه 
نحو كيخسرو بجيوش عظيمة» > فیقال إن کیخسرو أشفق منه وهابه حتی ظن أنه لا قبل 
له به» ودام القتال بين العسكرين أربعة أيام» فقتل شیده مقدم عسکر فراسیاب»› 
وكانت هذه الحرب معه» ثم أقبل فراسياب في جمع عظيم من الأتراك وألتقى هو 
وكيخسرو ونشبت بينهما حروب عظيمة يقال إنه لم يُرّ مثلها قبلها قط على وج 
الأرض» فكانت الداثرة على الترك» وأنهزم فراسياب وكثر القتل في أصحابه وأتبعه 
کیخسرو حتی ادرکه بأذربیجان" فظفر به واستوثق منه بالحدید ووښخه على ما کان 
منه من قتل سياوخش» فلم يكن له حجة» فذبحه ثم نصرف. وقد غنم غنائم عظيمة 
لا تحصى وأدرك بثأره. 

قال: ولما فرغ کیخسرو من أ مر الترك ورجع إلى بلاده واستقر بدار ملکه رهد 
في الملك وتنسشك› وأعلم وجوه E O E‏ 
والأنفراد وتك الملك؛ فجزعوا من ذلك وسألوه ألا يفعل» فأبى عليهم. فلما أيسوا 
منه سألوه أن ينصب في الملك من يراه له أهلاء فأشار بيده إلى لهراسف وأعلمهم أنه 
خاصته ووصيته› فقبل لهراسف ذلك وأقبل الناس عليه. وفقد کيخسرو. . فمنهم من 
يقول: إنه غاب للتنسك› وبعضهم يقول غير ذلك»› إلا أنه لم تُعلّم جهة وفاته. . قال: 
وکان ملکه ستين سنة. قال: وفي أیام ملکه کان سلیمان بن داود عليه السلام. 


O 
الت ا ر ا = مدينة» وسماها بلغ السا‎ 


قال: وهو أوّل من دون الدواوين» وقرّى ملكه بانتخاب الجنود» وعمُر 
الأرض. وكانت شوكة الأتراك اشتذت في زمانه» فنزل بلخ لمقاتلتهم» ووجه بختنصر 
أصبهبدًا ما بين الأهواز إلى أرض الروم» من غربيّ الفرات. وسنذكر أخباره إذا انتهت 
أخبار لهراسف . 


)۱( أذربيجان : بالفتح › ثم السكون» وفتح الراءء وکسر الباء الموحدة» وياء ساكنة› وجیم» . قیل : 
آذر اسم النار بالفهلوية» وبايكان معناه الحافظ والخازن» فكأن معناه بيت التارء أو خازن النار. 


وحد أذربيجان من برذعة مشرفا إلى أرزنجان مغرباء ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد 
الديلم» والجيل» والطرم» وهو إقليم واسع. ومن مشهور مدائنها تبريز وهي قصبتها قديمًا. . 
(معجم البلدان). 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠١١‏ 


قال: وکان لهراسف بعيد الهمة» طويل الفكرة» شديد القمع للملوك المحيطة 
لإيران شهر. وكانت ملوك الروم والمغرب والهند يؤدون إليه إتاوة”"“ معلومة في كل 
سنة» ويْقرّون له آنه ملك الملوك هيبةً له» واستمر ر في الملك إلى آن كبرت سنه 
وأحس بالضعف فاعتزل الملك ونصب أبنه بشتاسب. وكان ملكه فيما ذكر مائة 
وعشرين سنة. 


ذكر أخبار بختنصر 

ويقال في سمه بالفارسية بخترشه» وكان مَرْرُبانًا للهراسف» ومعنى المرزبان أنه 
مَك على ربع من أرباع المملكة. وقد تهنا أن الملك لهراسف كان قد جطله 
اهيدا ما بين الأهرا إلى أرض الروم. قال: as‏ دمشق فصالحه 
أهلها» ووجه قائدًا له فأتى بيت المقدس فصالح ملك بني إسرائيل» وهو رجل من 
بني داود النبيّ عليه السلامء واا ا ا بلغ طبّرية“ وثب بنو 
إسرائيل على مَكهم فقتلوه وقالوا له: إنك هادنت أهل الكفر وخذلتنا واستعدوا 
للقتال؛ فكان عاقبة ذلك أن قائد بختنصر - لما بلغه ما كان من بني إسرائيل - كتب 
إليه يخبره بقتلهم مَلكهم» فأجابه بختنصر أن يقيم بموضعه حتى يوافيّه» وأمره بضرب 
أعناق الرهائن الذين معه. وسار بختنصر حتى أتى بيت المقدس فأخذ المدينة عنوة 
وقتل المقالة وسبى الذرية وهرب الباقون إلى مصر» فكتب بختنصر إلى ملك مصر: 
أن عبيدا لي هربوا مني إليك فسرحهم إليّ وإلا غزوتك وأوطأت خيلي بلادّك» فكتب 
إليه ملك مصر: إنهم ليسوا عبيدك» ولكنهم الأحرار أبناء الأحرار» وامتنع من إنفاذهم 
إليه» فغزاه بختنصر وقتله وسبى أهل مصر»ء ثم سار في أرض المغرب حتى بلغ 
أقصى نواحيها. 


(1) الإتاوة: الجزيةء أو الخراج جمع أتاوي. 

() الأهواز: كان اسمها في أيام الفرس خوزستان؛ وفي خوزستان مواضع يقال لكل واحد منها 
خوز كذا؛ منها خوز بني أسد وغيرها؛ فالأهواز اسم للكورة بأسرهاء وآما البلد الذي يغلب 
عليه هذا الاسم عند العامة اليوم فإنما هو سوق الأهواز؛ وأصل الحوز في كلام العرب مصدر 
حاز الرجل الشيء يحوزه حورًا إذا حصله وملكه. . . (معجم البلدان). 

(۴) طبرية: هذه كلها أسماء أعجمية» وطبر في العربية بمعنى قفز واختباء وطبرية في الإقليم 
الثالثء طولها من جهة المغرب سبع وخمسون درجة وخمس وأربعون دقيقة» وعرضها اثنتان 
وثلاثون درجة» Ss e E e‏ هجرية» صلخا على 
إنصاف منازلهم وکنائسهم . .. (معجم البلدان). 


٩‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
O E‏ ا 


قال صاحب كتاب تجارب الأمم: وقد حكى أهل التوراة وغيرهم في أمر 
بختنصر أقوالاً مختلفة» فذكروا منها: أن بختنصر لما خرب بيت المقدس أمر جنوده 
أن يملا كل رجل منهم تُرسه ترابا ثم يقذفه في بيت المقدس» فقذفوا فيه من التراب 
ما ملأه. قال: ولما أنصرف إلى بابل أجتمع معه سبايا بيت المقدس من بني إسرائيل 
وغيرهم» فاختار منهم سبعين آلف صبيّء فلما فرق الغنائم على جنوده سألوه أن 
يقسم فيهم الصبيان» فقسمهم في الملوك منهم» فأصاب كل رجل منهم أربعة» وكان 
من أولئك الغْلْمة الذين سباهم» دانيال النبيْ وحنين ومنشايل؛ د e‏ آلاف من أهل 
بیت داود» وأحد عشر ألما من سبط بشر بن يعقوب. ثم غزا بختنصر بختنصر العرب» وذلك 
في زمن معد بن عدنان. 

قال : وكانت مدَّة غلبة بختنصر إلى أن مات أربعين سنة» ثم قام أبن له يقال له 
أونمروذ ثم هلك» وملك مكانه أبن له يقال له بلتنصر» وذلك في زمن بهمن» فلم 
يرض بهمن أمره فعزله وملك مكانه كيرش» وتقدّم إليه بهمن أن يرفُق ببني إسرائيل 
ويمكتهم من النزول حيث سالواء أو الرجوع إلى أرضهم» وأن يولي عليهم من 
یختارونه» فاختاروا دانيال فولاه أمرهم . فكانت مدَّة خراب بيت المقدس سبعين سنة. 
وقيل غير ذلك. ولنرجع إلى أخبار الفرس . 

ولما أعتزل لهراسف المُلك كما ذكرناه» ملك بعده کي بشتاسف بن کي 
لهراسف. قال: ولما ملك بنى مدينة فسا" » وهو أوّل من بسط دواوين الكتاب 
لا سيما ديوان الرسائل» وكان له ديوانان أحدهما: ديوان الخراج» والاخر ديوان 
النفقات» فكل ما یرد فإلی دیوان الخراج› وكل ما يصرف فمن ديوان النفقات. وكان 
له كاتب موكل بدار المملكة» > فإن وقع تقصير بأحد في منزلته» اط غ وره 
رجع إلى ذلك الکاتب ليبین له حال مرتبته فيجري على رسمه وعادته. 

وفي أيامه ظهر زرادشت بعد ثلاثين سنة من ملكه فأذّعى النبرّة فأراده على قبول 
E‏ وأتاه بكتاب يكتب في جلد أثنتي عشرة 
ألف بقرة حمرًا ف e‏ ونقشًا بالذهب؛ فصير بشتاسف ذلك الكتاب بإصخطر 
ووکل به ار ومنع من تعليمه العامة . وبنى ببلاد الهند بيوتا للنيران» وتنك 


)١(‏ فسا: مدينة بفارس أنزه مدينة بها فيما قيل» بينها وبين شيراز أربع مراحل» وهي مدينة واسعة 
الشوارع تقارب في الكبر شيراز» وهي أصح منها. 
(۲) الهرابذة: جمع الهربذ: هم خدام النار؛ وقيل: هم حكام المجوس الذين يصلون بهم . 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠١۷ ٠‏ 


واشتخل بالعبادة» وهادن كي خرزاسف بن كي سواسف أبن أخي فراسياب ملك الترك 
على ضروب من الصلح» وفي جملة شريطة الصلح ألا يكون ببلاد خرزاسف دابة 
موقوفة في منزلة الدوابٌ التي تكون على أبواب الملوك» وغير ذلك مما وقعت عليه 
المهادنة . فأشار زرادشت ف بشتاسف بنقض الهدنة ومفاسدة ملك الترك» فبلغ ملك 
الترك ذلك» فغضب وكتب إليه كتابا غليظا من جملته أن يوجه إليه زرادشت» وأقسم 
إن متنع أن یغزوه حتى يسفك دمه ودماء آهل بیته؛ فأجابه بشتاسف بجواب أغظ من 
كتابه وآذنه بالحرب وأعلمه أنه غير ممسك عنه إن أمسك هو. فسار كل منهما إلى 
الآخر» ومع كل واحد منهما إخوته وأهل بيته» والتقَرا واقتتلوا قتالاً شديدًاء فكانت 
الدائرة على الترك» وقتل اسفنديار بن بشتاسف بيدرفش الساحر مبارزة؛ وفتلت الترك 
قتلا ذريعًاء وهرب ملكهم خرزاسف ورجع بشتاسف إلى بلخ. 

قال: فلما مضت لتلك الحرب سنون سعى رجل يقال له فروخ بإسفنديار إلى 
بشتاسف ونسپه: آنه تطاول للملك» وزعم أنه أحق بهء فأفسد بذلك قلب بشتاسف 
عليه» وصدق مقالة فروخ» فأخذ في التدبير على إسفنديار وجعل يرسله إلى حرب 
بعد حرب» وهو يظفر وينجح ويرجع بالغنائم» ثم مر بتقييده ففَيّد» وصيره في 
الحبس في حصن من حصونه» وسار بشتاسف إلى جبل يقال له طميدر لدراسة دينه 
والتنسك هناك» وخلف أباه لهراسف في مدينة بلخ» وقد كبرت سنه وهرم وعجز.. 


قال : فاتصل هذا الخبر بخرزاسف ملك الترك» فجمع من الجنود ما لا یحصی . 
كثرة» وشخْص من بلاده نحو بلخ حتی إذا انتهى إلى تخوم" ملك فارس قذّم أمامه 
جوهرمز أخيه» وكان مرشخا للملك» في جماعة كثيرة من المقاتلة› وأمرهم أن 

U 
ذا السير حتى يتوسطوا المملكة» ثم يوقعوا بأهلها ويُشنوا الغارة على المدن‎ 
والقرى. ففعل جوهرمز ذلك وسفك الدماء وأستباح الحرم وسبی ما لا يحصی›‎ 
وأتبعه خرزاسف ملك الترك حتى انتهى إلى مدينة بلخ» فأحرق الدواوين وقتل‎ 
لهراسف والهرابذة» وهدم بيوت النيران» واستولى على الأموال الكنوز» وسبى أبنتين‎ 
لہشتاسف وأخذ دِرَفْس کابیان» وسار في طلب بشتاسف فتحصن منه في جبل طمیدر؛‎ 
فعند ذلك ندم بشتاسف على ما کان منه في حق آبنه إسفندیار؛ فیقال: إنه وجه من‎ 
استخر جه من محبسه» وجاءه به؟ فلما دخل عليه اعتذر منه ووعده عمَدَ التاج على‎ 


)0 التخوم: جمع التخمء وهي المعالم يهتدى بهاء أو الحد الفاصل بين .أرضين. 
(۲). يقال: غد الرجل والحيوان غذواء وغذوانًا: أي أسرع. 


۸ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
رأسه» وأن يفعل معه كما فعل لهراسف به. وقلده أمر عساكره وندبه لحرب ملك 
الترك. فطابت نفس إسفنديار بكلام أبيه له» وتأهب لوقته» وسار بالجنود صبيحة 
النهار نحو الترك. فلما قرب منهم تبادروا لحربه؛ فكان ممن خرج إليه منهم جوهرمز 
واندرمان» فالتقَرْا والتحمت بينهم الحرب» فانقض إسفنديار على عساكر الترك بنفسه 
واختلط بهم» وقاتل حتى ثلم فيهم تُلمة عظيمة» وفشا في الترك أن إسفنديار قد أطلق 
من مَحبسه» وأنه هو الذي يقاتلهم فانهزموا لا يلوون على شيء. واسترجع إسفنديار 
من الترك الذرَفْس وعاد إلى أبيه» فاستبشر وأمره باتباع القوم وقتال خرزاسف وقتله - إن 
طف تة يجك الهرانت وقئل جوهرمز واندرمان بن قعل من ولده وان جمدم 
حصون الترك ويحرّق مدنهم ويقتل أهلها بمن قتلوا من أهل بلاده» ويستنقذ من سَبوه 
من بناته. فدخل إسفنديار بلاد الترك ورام ما لم مه أحخدا قله وراعترقن المقاء" 
ورماها على ما يزعم الفرس» ودخل مدينة الصفر" عنوة» وقتل ملكها وأخوته 
ومقاټلته» واستباح أمواله وسبنى ذراريه ونساءه واستنقذ أختيه» وكتب بالفتح إلى أبيه. 
ولم يستقل إسفنديار هذا بالملك. 


والذي ملك الفرس بعد بشتاسف آردشير بَهْمّن بن إسفنديار بن بشتاسف . 
وتفسير بهمن بالعربية : الحَسّن النية . 


قال: ولما ملك أردشير انبسطت يده وتناول الممالك حتى ملك الأقاليم. 
وكانت ملوك الأرض تحمل إليه الإتاوةء وأبتنى بالسواد مدينة وهي المعروفة 
بهمينيا"» وهو أبو دارا الأكبر» وأبو ساسان. قال: وكان بهمن كريمًا متواضعًا. 
وکانت تخرج کتبه: من أردشير بهمن عبد الله وخادم الله والسائس لأمركم. ويقال: 
إنه غزا رومية الداخلة في ألف ألف مقاتل. ومن المؤرّخين من ذهب إلى أن بهمن 
هذا هو الذي جهز بختنصر لخزو العرب وغيرهم . وكانت مدَّة ملك أردشير مائة وأثنتي 
عشرة سنة. 


)١(‏ العنقاء: طائر متوهم لا وجود له. 

(۲) الصفر: بالضم ثم الفتح والتشديد» موضع بين دمشت والجولان. والصفر: بفتح أوله وثانیه 
جبل أحمر من جبال ملل قرب المدينة. والصفر: بكسر الفاء: جبل بنجد في ديار بني أسد. 
وقد يكون المراد مدينة النحاس التي تقدم تفسيرهاء لأن الصفر يعني النحاس الأصفر. ٠‏ 

(۳) همینیا: قرية كبيرة كالبلدة بين بخداد والنعماية في وسط البرية ليس بقربها شيء من العمارات؛ 
وهي في ضفة دجلة. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠١۹‏ 


ولما مات ملکت بعده آبنته جماز هرازاد» وهي جماني ام ابنه دارا. قال: 
وكانت قد حملت منه بدارا الأكبر وسألته أن يعقد التاج للذي في بطنها ويؤثره 
بالملك» ففعل أردشير ذلك. وكان أبنه ساسان يتصنع للملك ولا يشك آنه يکون هو 
الملك بعد أبيه. فلما رأى ما فعل أبوه شق ذلك عليه» فلجق بإصطخر وتزهدء 
وخرج عن حلية الملوك» وأتخذ عُنَيْمَةٌ وكان يتولاآها بنفسه» فاستشنع الناس ذلك من 
فعله وقالوا: صار ساسان راعيّاء ولم تزل جماني قائمة بأمر الملك» ضابطة لهء 
وأغزت الروم جيشًا بعد جيش وأوتيت ظمُرّا» فقمعت الأعداء وشغلتهم عن التطرٌق 
إلى شيء من بلادهاء ونال رعْيَتها بتدبيرها رفاهية وأمنْ إلى أن كبر أبنها. 

فملك دارا بن أردشير بهمن. قال: ولما كبر حول الاج إلى رأسه ونزل بابل. 
وكان ضابطا لملكه. قاهرا لمن حوله من الملوك» يؤدون إليه الخراج. وأبتنى بفارس 
مدينة وسماها دارا بجزد. ورتب دوابٌ البريد. وكانت مذة ملكه أثنتي عشرة سنة. 

وملك بعده أبنه دارا بن دارا بن أردشیر؛ وکان دارا هذا حقودا جبارا» فمله 
قومه. وغزاه الإسكندر بن فيلبس اليوناني» والتقّوا واقتتلوا قتالاً شديدًاء فقتل دارا بن 
دارا. وسنذکر خبر مقتله في أخبار الإسكندر. 

فهؤلاء ملوك الفرس الأول. ثم تبدّد ملك الفرس وأنتثر"“ لقتل دارا بن دارا 
واستقل الإسكندر بالملك. وملك بعده مَنْ نذكره من ملوك اليونانء وتفرّق ملك 
الفرس أربعمائة سنة إلى أن عاد إلى بنى ساسان. وها أنا ذاكر خبر ملوك الطوائف ما 
بين دارا بن دارا وأردشير بن بابك . ٠‏ 


ذكر أخبار ملوك الطوائف 


وملوك الطوائف هم الذين ملكوا بلاد فارس ما بين دارا بن دارا وأردشير بن 
بابك الذي جمع ملك الفرس بعد تبذده» ونَظمه بعد انتشاره. وکان من خبرهم آن 
الإسكندر لما قتل دارا بن دارا وغلب على بلاد الفرس هم بقتل أكابرهم» فكتب إلى 
معلمه أرسطاطاليس يستشيره في ذلك» فنهاه عن قتلهم وقال: هذا من الفساد في 
الأرض› وإذا قتلتهم أنبتت أرض بابل أمثالهم؛ وأشار عليه أن يفْرّق المملكة بين 
أولاد الملوك. فإنهم يتنافسون المُلكٌّ فلا يجتمعون على مَلِكْ واحد منهم» فمتی 
خالفك واحد كانت مؤنته" عليك خفيفة؛ ففعل ذلك وفرّق المّلك حتى أمكنه أن 


)1( انتثر: فرق . )۲( المؤنة: الاتقاء والحذر. 
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يتجاوز أرض فارس إلى بلاد الهند والصين. فكانت ملوك الطوائف في إقليم بابل لا 
دين بعضهم إلى بعض. 


فكان من ملوكهم الذين ملكهم الإسكندر: أشك بن دارا الأكبز؛ فقوي أشك 
هذا وعظمته الملوك وقدموه على أنفسهم» وبدؤوا به في كتبهم إليه إجلالاً له» وبداً 
في كتبه إليهم بنفسه» وسَمُوّه ملكا وأهْدَزا إليه من غير أن يُطيعوه أو يستعمل أحذا 
منهم أو يَعزلهء وكثرت جموعه وسار إلى أنطيخس» وكان مقيمَّا بسواد العراق من قبل 
الروم» وتقذَم أنطيخس إليه وألتقيا ببلاد الموصل وأقتتلا فمَيّل أنطيخس» وغلب أشك 
على السوادء وصار في يده من الموصل إلى الريّ“ وأصفهان» ولذلك عظمته ملوك 
الطوائف. 


ثم ملك جوذرز بن أشكان. وهر الڌذي غزا بت بنى إسرائيل المرة الثانية؛ وذلك 
ب و ی ی ا عا ا اھ ای غ اکر نع الل 
فلم يَعُذ لهم جماعة بعد ذلك ورفع الله عنهم النبوّة وأنزل بهم الذل. 


وکان من سئَّةَ e‏ أن يخضعوا لمن ملك بلاد الجبل» وهم 
الأشغانية؛ فأوّلهم أشك بن أشكان» ثم سابور بن أشكان» وفي أيامه ظهر المسيح 
عیسنی :اب ا بأرض فلسطين. ثم ملك جوذرز بن أشغانان اكد ي 
ملك بيزن الأشغاني. ثم ملك جوذرز الأشغاني. ثم نرسي الأشغاني. ثم هرمز. ثم 
أردوان الأشخاني. ثم كسرى الأشغاني. ثم بلاش الأشغاني .ثم أردوان اللأصغر 
الأشخاني. ثم أردشير بن بابك. فكانت مدة هؤلاءء إلى أن وثب أردشير بن باك 
على الأردوان فقتله» مائتين وستا وستين سنة. 


وفي يام ملوك الطوائف اصطإمت طسم وجديس. وسنذكر إن شاء الله 


)١(‏ الريي: بفتح أوله وتشديد ثانيه: هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه 
والخيرات»› رغ و الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نیسابور مائة 
وستون فرسخاء وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسځاء ومن قزوین إلى أبهر اثنا عشر فرسخا 
ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسخًا. . . (معجم البلدان). 
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ذكر أخبار الملوك الساسانية 


وهم الفرس الأخر. وأؤّل من ملك منهم أردشير بن بابك بن ساسان الأصخر. 
وكان من أعظم ملوك الطوائف وملوك الأشغانية» فوثب بالأردوان وقتله واستولى على 
الممالك وقاد الملوك إلى طاعته رغبة ورهبة. وكتب إلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى 
الاجتماع إليه: بسم الله ولي الرحمة. من أردشير المستأئر دونه بحقه» المغلوب على 
تراث آبائه» الداعي إلى قوام دين الله وسنته» المستنصر بالله» الذي وعد المحقين 
الفَكَح» وجعل لهم العواقب؛ إلى مَنْ بلخه كتابي هذا من ملوك الطوائف. سلام 
علیکم بقدر ما تستوجبون بمعرفة الحق»› وإنکار الباطل ا ودعاهم إلى 
الطاعة: فمنهم من أقرّ له بالطاعة» ومنهم ار ی قَدِم عليه» ومنهم من 
عصاه فكانت عاقبة أمره إلى القتل والهلاك؛ حتى استوثق له الأمر. فكانت طائفة 
الأشكانية ممن أمتنعت من طاعة أردشيرء فأقسم أنه لا بُبقي منهم ‏ إن قدر عليهم - 
رجلا ولا أمرأة. فلما علب عليهم ما نجا منهم إلا من أخمَّى أسمه ونسبه. وقد کان 
أخذ في جملة من أخذ منهم ابنة ملكهمء وكانت بارعة الجمال» وافرة العقل. فلما 
رآها قال لها: أنت من بنات ملوكهم؟ قالت: بل من خدمهم. فاصطفاها لنفسه»ء 
فحملت منه. فلما علمت بالحمل شهرت نفسها وقالت: أنا أبنة ملكهم. فعند ذلك 
أمر شيخًا من رجاله الذين يثق بهم يقال له هرجند بن سام بأن يودعها في بطن 
الأرض إشارة إلى قتلها. فقالت: أيها الشيخ» إنني قد حملت من الملك فلا تبطل 
زرعَه. فمل لها سَرَبَا“ تحت الأرض وجعلها فيه» ثم عَمّد إلى مذاكيره“ فجبه“ 

. وھ (( . f‏ ً۶ 
ووضعها في حى" وختم عليه ورجع إلى الملك وقال : قد أودعتها بطن الأارض؛ 
ودفع له الحُقّ وقال: إن فيه وديعةٌ وأحب أن يكون عند الملك إلى أن أحتاج إليه» 


(1) الفلح: الفوز بما يغتبط به وفيه صلاح الحال. 

(۲) الجور: الظلم والفساد. 

(۳) ترټص: آي انتظر به خیرًا أو شرا يحل به. 

)٤(‏ السرب: الحفير تحت الأرض لا منفذ له. 

)٥(‏ المراد بالمذاكير: المذكرات. 

٠ المراد بقوله: جبّها: أي طواها.‎  )0( 

(۷) . الحقّ: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما. 
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فاستودعه الملك؛ وأقامت الجارية في السَرّب حتى كملت مدَة حملهاء فوضعت 
غلامًا فسماه الشيخ: شاه بور» أي ولد الملك؛ فسماه الناس سابور. وبقي أردشير 
هذا دهرّا لا يُولّد له» فرآه الشيخ في بعض الأيام وقد ظهر عليه الحزن» وكان خاصًا 
به» فقال له: ما هذا الحزن سرك الله أيها الملك وعَمّرك. فقال: من أجل أنه ليس 
لي ولد يرث ملكي . فقال له الشيخ: إن لك عندي ولدًا طيبًا فأدع بالحقٌ. وأمر 
أردشير بإحضاره فأحضر» ففض ختمه فإذا فيه مذاكيرٌ الشيخ وكتاب فيه: إنه لما 
أمرني الملك بقتل المرأة الأشكانية التي عَلِقًّث من ملك الملوك أردشير لم أرَ أن أبطل 
زرع الملك الطيب فأودعتها بطن الأرض كما أمرني» وتبرآت إليه من نفسي لئلا يجد 
عائب إلى عيبها سبيلا؛ فسرَ أردشير بذلك» وأمر الشيخَ أن يجعل الغلام بين مائة 
غلام من أشباهه في الهيئة وأقرانه في السن»ء ثم يُدخلّهم عليه» ففعل ذلك» فعرفه 
أردشير من بينهم وقبلته نفسه» ثم أمرهم أن يلعبوا في حجرة الإيوان بالصوالع'» 
فدخلت الأكرة”" الإيوانء فأحجم الخلمان عن دخولهم وأقدم سابورء فأمر أردشير 
عند ذلك بعقد التاج له. 

وكان أردشير من أهل العقل والمعرفة وحسن التدبير» وله وصايا ومكاتبات 
صدرت عنه تدل على حكمة ورجاحة عقل. وقد تقدّم إيرادها في الباب الرابع من 
القسم الخامس من الفنّْ الثاني في وصايا الملوك. وكانت مدَة ملكه أربع عشرة سنة 
وستة أشهر. 

ثم ملك بعده أبنه سابور بن أردشير» والعرب تسميه سابور الجنود. وسابور هذا 
هو الذي حصر الصَيْزن". وملك جضن الحَضر» وهو من مباني العرب المشهورة. 
وقد تقدّم ذكره في الباب الثالث من القسم الخامس من الفنَ الأرّل» وه في السفر 
الأوّل. فلا حاجة إلى إعادة ذكره. 

وفي أيايه ظهر ماني“ الرنديق تلميذ قاردون وقال بالاثنين» فرجع سابور إلى 
مذهب ماني والقول بالنور والبراءة من الظلمة» ثم عاد إلى دين المجوسية وترك 


(1) الصوالج: جمع الصولج» وهي عصا معقوف طرفها يضرب بها الفارس الكرة. 

(۲) الأكرة: آي الكرة» وهي الطابة يلعب بها الأولاد. 

(۳) الضيزن: هو الضيزن بن معاوية بن العبيد من قبيلة قضاعة ويلقب بالساطرون. 

)¢3 ماني : هو ماني بن فاتك الحكيم› ظهر في زمان سابور بن آردشيرء وقتله بهرام بن هرمز بن 
سابور. 
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المانوية"» وهو المسمى عندهم بدين التنوية. وكانت مدّة ملكه ثلاثين سنة. وقيل 
إحدى وثلاثين سنة ونصف سنة وثمانية عشر يومًا. 

ثم ملك بعده آبنه هرمز بن سابور؛ وهو الذي يدعى هرمز البطل» ويلقّب أيضًا 
بالجريء. وبنى مدينة رامهرمز بين كور الأهواز. وكانت مدة ملكه سنة وعشرة أشهر. 

ثم ملك بعده أبنه بهرام بن هرمز. قال: ولما ملك جاءه ماني الزنديق فعرض 
عليه مذاهب الثنوية فأجابه إلى ذلك احتيالاً منه عليه» إلى أن أحضر له دعاته 
المتفرقين في البلاد الذين يدعون الناس إلى مذاهب الثنوية. فلما أحضرهم إليه قتلهم 
وقتل ماني وسلخه. 

وفي أيام ماني هذا ظهر اسم الزنادقة الذين أضيفت إليهم الزندقة. وذلك أن 
الفرس کان لهم کتاب يسمونه السناء وکان له شرح يسمى الزند. فكان من أتاهم 
بزيادة على ما في كتابهم يسمونه زنديًا. فلما جاءت العرب أخذت هذا المعنى من 
الفرس فعربته وقال زنديق . فالشنوية هم الزنادقة» فألحق هذا الاسم بسائر من اعتقد 
القِدَمٌ وأبى حدوث العالم وأنكر البعث. 

والذي أتى الفرسً بهذا الكتاب زرادشت" فى زمن الفرس الأوّل. وقد قَدّمنا 
ذكره في أخبار بشتاسف. وهذا زرادشت هو الذي تزعم المجوس أنه نبيْها الذي 
أرسل إليها. وكان زرادشت خادم شعیا فدعا شعیا عليه فبَرص. وکان صاحب 
ات وسحر. وکان یحزْرٌ““ بعض الکوائن قبل أن تقع مما کان قد سمعه من 
شعيا وقت خدمته له» وأذعى النبوّة في المجوس وعمل لهم الكتاب الذي قَدّمنا 
ذكره» وزعم أنه أنزل عليه من السماء» وجعل كلامه فيه يدور على نيف وسبعين 
حرفا فلم يقدر أحد منهم على قراءته فأختصره لهم وسمي مختصره الزند. 

فلما قام ماني بدين الثنوية سمته المجوس «زندين» وسموا أصحابه الزنادنة لأنه 


) 


(1) المانويّة: هم أصحاب ماني بن فاتك وهم يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف 
المجوس» فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه» وقالوا كذلك بتساويهما في 
القدم» واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والخبر والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. . 
(الملل والنحل للشهرستاني .)۲٤٤:١‏ 

9) زرادشت: هو زردشت بن يورشب الذي ظهر في زمان كشتاسب بن لهراسب الملك. وأبوه 
كان من آذربيجان» وأمه من الريّ واسمها: ذغدوية (الملل والنحل للشهرستاني .)۲۳١:١‏ 

() النيرجات: جمع نيرج. والنيرج: أخذ كالسحر وليس بسحر» إنما هو تشبيه وتلبيس . 

() يقال: حرز الشيء: أي قدّره بالحدس. 


٤‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية 
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زاد في شرعهم الذي شرعهم لهم زرادشت»› فقتل بهرام هذا مانيًا وصلبه على باب من 
أبواب مدينة من مدنه بالعراق؛ فيّدعى ذلك الباب إلى آخر وقت باب ماني . وکانت 
مدة ملك بهرام ثلا ونلاثين سنة وثلالة أشهر. 


ثم ملك بعده أبنه بهرام بن بهرام. قال: ولما ملك أقبل في أوّل ملكه على 
اللهو والصيد والتُرّه» وترك ملكه لا يفكر فيه ولا في رعيته؛ فخربت البلاد ونقصت 
بيوت الأموال. فلما كان في بعض الأحيان ركب إلى بعض متنزهاته وصيده ف 
الليل وهو يسير نحو المدائن» وكانت ليلة قمراء". فدعا بالمُوبَدِ لأمر خطر ببالهء 
والموبذ عند المجوس كالقسيس عند النصارى» فجعل يحادثه فتوسطا في مسيرهم بين 
خرابات كانت من أمهات الضياع فخربت في ملكهء وإذا بوم يصيح واخر يجاوبه» 
فقال الملك: أتّرى أحدًا من الناس أغطيّ فَهْمَ ما يقول هذا الطائر؟ فقال الموبذ: أنا 
أيها الملك ممن خصه الله تعالى بذلك. قال: فما يقول هذا الطائر» وما يقول الاخر؟ 
فقال الموبذ: هذا بوم ذكر يخاطب بومة أنشى ويقول: متعيني من نفسك حتى يخرج 
من بيننا أولاد يسبحون الله تعالى . فأجابته البومة: إن الذي دعوتني إليه هو الحظ 
الأكبر» والنصيب الأوفرء إلا أنني أشترط عليك شرائط . فقال: وما هي؟ فقالت: أن 
تُقَطعَني" . من خرابات أمهات الديار عشرين قرية مما خربت في أيام هذا الملك 
السعيد. فقال له المّلك: فما الذي قال الذكر؟ قال الموبذ: كان من قوله لها: إن 
دامت أيام هذا الملك السعيد أقطعَكِ منها لف قرية» فما تصنعين بها؟ قالت: في 
اجتماعنا ظهور النسل وكثرة الولدء فتقطع كل واحد من الأولاد ضَيْعة. فقال الذكر: 
هذا سهل ما حيَيّ الملك. 

فلما سمع الملك هذا الكلام من الموبذ عمل في نفسه وفكر فيما خوطب به» 
فنزل من ساعته وخلا بالموبذ وقال له: ما هذا الكلام الذي خاطبتني به؟ فقد حركت 
مني ما کان ساکتا. فقال: صادفت من الملك وقتَ سعد بالعباد والبلاد» فجعلت 
ys‏ الطائر عند سؤال الملك إياي. فقال له الملك: أيها 
الناصح للملك» المنبه على ما أغفله من أمور ملکه» وأضاعه من آمور بلاده ورعیته› 
اكشف لي عن هذا الغرض ما المراد منه. فقال له: أيها الملك! إن المُلك لا يتم إلا 
بالشريعة والقيام لله بطاعته» ولا قوام للشريعة إلا بالملِك» ولا عر للملك إلا 


)١(‏ جته الليل: أي ستره. (۲) الليلة القمراءة: أي المقمرة. 
(۳) يقال: أقطعه فلان أرضًا: إذا مله إياها. 
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بالرجال» ولا قيام للرجال إلا بالمال» ولا سبيل للمال إلا بالعمارة» ولا سبيل 
للعمارة إلا بالعدل» والعدل هو الميزان المنصوب بين البرية» نصبه الربَ وجعل له 
يما وهو المَلِك. 

قال: أما ما وصفت فحق» فأبِنْ لي عما إليه تقصد» وأوضح لي في البيان. قال : 

نعم يها الملك! عمدت إلى الضياع فأقطعتها الخدم وأهل البطالة فعمدوا إلى ما تعجل 

من غلاتها فاستعجاوا المنفعة وتركوا العمارة والنظر في العواقب وما يُصلح الضياع» 
وسومحوا في الخراج ا من الملك» ووقع ا على الرعية وعَمّار الضياع 
فانْجّلوا عن ضياعهم» وقلّت الأموالء» وهلكت الجند والرعية» وطمع في ملك فارس 
من طمع فيه من الملوك والأمم» لعلمهم بانقطاع المواد التي بها تستقيم دعائم الملك. 
فلما سمع الملك ذلك أقام في موضعه ثلاثة أيام» وأحضر الوزراء والكتاب وأرباب 
e e‏ الضياع من أيدي الخاصة والحاشية ورذت إلى أربابهاء وخيلوا على 
رسومه السشالفة وأخذوا بالعمارةء وقي من ضعف منهم»› وعمّرت البلاد» وكثرت 
الأموال» وقويت الجند» وانتظم ملكه حتى كانت أيامه تدعى بالأعياد» لما عم الناس 
من الخصب» وشملهم من العدل. وكان ملكه سبع عشرة سنة. 

ثم ملك آبنه بهرام بن بهرام بن بهرام البطل» وکان یدعی شکان شاه» وهو 
الذي يقال له شاهنشاه" . فكان ملكه أربعين نة وأربعة أشهز. 

ثم ملك بعده أخوه ترسي بن بهرام الثاني فكان ملكه تسع سنين. وقيل سبع 
سنين وخمسة أشهر . 

ثم ملك بعده آبنه هرمز بن نرسي. قال: وکان فظا إلا أنه كان يرفُّق بالرعية› 
وكان حسن السيرة فيهم . وكان ملكه سبع سنين وخمسة أشهر. 

ثم ملك بعده أبنه سابور بن هرمز؛ وهو الملقب بذي الأكتاف. وكان هرمز قد 
ترکه حملا في بطن أمه» فعقدوا التاج على بطنهاء وقام الوزراء بتدبير الأمر مدَة 
حملهاء وفي مذة رضاع سابور وطفولته وصغره حتى كبر؛ فكتب إليه الناس الكتب 
من الآفاق وأجابهم» ووجه البريد إلى الآفاق والأطراف» ورتب الوزراء والكتّاب وقرر 
العمال. 


(1) الحيْف : التنقص . 
(Y)‏ الرسوم: جح الرسم» وهو ما مر به» والمراد به المرسوم. 
)( شاهنشاه : لفظ فارسي معناه ملك الملوك. 
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قال: وكان قد شاع في الممالك أن ملك الفرس صخيرٌ السنَّ» وأنه يتدبّر برآي 
وزرائه» ولا يدري ما يراد منه» ولا ما يكون من الأمر» فطمع في مملكة الفرس الترك 
والروم والعرب. وكانت أدنى بلاد الأعداء إلى الفرس بلادٌ العرب. وكانت العرب من 
أحوج الأمم إلى تناول شيء من المعايش لسوء حالهم وشظف عيشهمء فانبسطت 
أيديهم في البلاد وغلبوا أهلها عليها وأتسعت حالهم وكثرت مواشيهم› وأفسدوا في 
بلاد فارس» ومكثوا كذلك حينّاء وقد أمنوا جانب الفرس وأطمأنوا من قتالهم لقلة 
خیب : . وكان الذي غلب على سواد العراق من العرب جمرة""“ العرب ولد إياد بن 
نزار. وكان يقال لها طبق لإطباقها على البلادء TT‏ 
الإيادي. قال: ولما ترعرع سابور جعل الوزراء يعرضون عليه أ مر الجنود الذين في 
الئغور› وأن الأخبار وردت عليهم أن أكثرهم قد أخل» وعظموا عليه الأمر وهولوه» 
فقال لهم : لا يهُولتكم ذلك» فالخطب فيه غير جسيمء والحيلة في ذلك يسيرة. . وأمز 
الكتاب أن يكتبوا إلى أولئك الجنود أنه قد انتهى إِليّ طول مكثكم في النواحي التي 
أنتم فيها» وعِظمٌُ عنائکم وذبكم عن إخوانكم وأوليائكم» > فمن أحب منكم الانصراف 
إلى أهله فلينصرف مأذونًا له في ذلك» ومن أحبٌ أن يستكمل الفضل بالصبر في 
موضعه عرفنا له ذلك؛ وتقدّم إلى من اختار الانصراف منهم بلزوم أهله وبلاده إلى 
وقت الحاجة إليه. فلما سمع الوزراء قوله ورأيه استحسنوه وقالوا: : لو کان هذا قد 
أطال تجربة الأمور وسياسة الجنود ما زاد على ما سمعناه. ثم تتابعت آراؤه في تقويم 
a O‏ 
بالاستعداد لقتال العرب . وكانت إياد تصيف بالجزيرة وتشتو تو بالعراق. وکان في جیش 
سابور رجل منهم يقال له لَقيط» فكتب إلى إياد شعرًا ينذرهم وهو: [من الوافر] ‏ 

ES e 


ناه اللاف اه ا :و و 
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(1) يقال: جمرة القوم: أي انضموا فصاروا يدا واحدة ولم يحالفوا غيرهم. ويقال: هم جمرة: أي 
أهل منعة وشدة. 

(۲( لقيط : هو لقيط بن معمر من إيادء وکانت إياد أكثر نزار عدا وأحسنهم وجوها وأمدهم 
وأشدهم وأمنعهم» وکانوا لقاخا لا يۇدون خرجا؛ وهم أول معدي خرج من تهامة فنزلوا السواد 
وغلبوا على ما بين البحرين ا2 سنداد والخورنق» وسنداد نهر كان بين الحيرة إلى الأبلة. . 
(الشعر والشعراء). 

(۳) المراد بقوله: آتيكم دليمًا: أي يمشي مشي القيد. والنقاد: الغنم. 

)٤(‏ يقال: زجا الشىء رجرًا: أي ساقه ودفعه: أو ساقه يرفق 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠١۷‏ 


فلم یعبئوا بکتابه» وسراياهم تك نحو العراق وتغير على السواد. فلما تجهّز 
اا ر و و و ا وما أفلت منهم إلا نفرّ لجقوا بأرض 
ویار وخلع سابور أكتاف كثير منهم» فلذلك سمي ذا الأكتاف. وكان سابور في 
مسيره أتى البحرين وفيها بنو تميم فهربوا وشيځُها پومئذ عمرو بن تميم بن مرة 
وعمره ثلاتمائة سنة»› وكان يُعلّق في عمود البيت في فقَةَء فأرادوا حمله فأبى عليهم 
إلا أن يترکوه في دیارهم وقال لهم : أنا هالك اليوم أو غدًا فترکوه. فلما صبحت خیل 
سابور الديار لقوها خالية» فلما سمع عمرو صهيل الخيل جعل يصيح بصوت 
ضعيف» فحمل إلى سابور» فلما نظر إلى دلائل الهَرَم ومرور الأيام عليه قال له: من 
أنت آيها الفاني؟ قال: آنا عمرو بن تميم بن مرة» قد بلغت من الكَبّر ما ترى». وقد 
هرب الناس منك لإسرافك في القتل» فآثرت الفناء على يديك ليبقى من بقي من 
قومي» ولعل الله يجري على يديك فَرّجهم» وأنا سائلك عن أمر إن أذنت فيه؛ فقال 
سابور: فل تُسمع؛ فقال: ما الذي حملك على قتل رعيتك من رجال العرب؟ فقال 
سابور : أقتلهم لما ارتکبوا في بلادي وأهل مملكتي؛ فقال عمرو: فعلوا ذلك ولست 
بقيّْم عليهم؛ فلما ملكت وقفوا عما كانوا عليه من الفساد هيبة لك؛ قال سابور: 
وأقتلهم a a‏ أوائلنا أن العرب ستَّدَال علينا. 
فقال عمرو : : هذا مر تظنه أُم تة تتحققه؟ قال : بل أتحققه ولا بد أن يكون؛ فقال عمرو: 
فلم تسيء إليها؟ والله لئن تبقي عليها وتُحسن إليها ليكافئون قومك عند إدالة الدولة 
إليهم بإحسانك» وإن آنت طالت بك المذة كافؤوك عند مصير الأمر إليهم إن كان 
حقّاء وإن كان باطلا فلم تتعجل الإثم ونَسفِك دماء رعيتك؟ فقال سابور: الأمر 
صحيح والحق ما قلت» ولقد صدقتَ في القول ونصحت. فنادى منادي سابور بأمان 
الناس وفع السيف. ويقال: إن عمرًا بقي بعد هذا الوقت ثمانين سنة. 


ثم سار سابور إلى أرض الروم ففتح المدن وقتل خلائق من الروم وقال لمن 
معه: إني أريد أن أدخل بلاد الروم متنكرًا لأتعرف أحوالهم وسيرهم ومسالك بلادهم» 
فإذا بلخت من ذلك حاجتي انصرفت إلى بلدي فسرت إليهم بالجنود؛ فحدروه التغرير 
بنفسه فلم يقبل قولهم . وسار متنكرًا إلى أرض القسطنطينية“ فصادف وليمة لِقَيْصرَ 


(۱) الوبار: أرض واقعة ما بين الشحر إلى تخوم صغد. 
(۲) القسطنطينية : وهي بزنطية» وسميت أسطنبول» وهي دار ملك الروم» بينها وبين بلاد المسلمين 
البلدان) . 
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اجتمع فيها الخاص والعامء› فدخل في جملتهم وجلس على بعض مرائدهم› وقد کان 
قيصرٌ أمر مصوَرًا أتى عسكر سابور فصوره وجاء إلى,ٍ قيصّر بالصورة» فأمر بها 
فصرّرت على آنية الشراب من الذهب والفضةء وأتى بعض من كان على المائدة التي 
علیها سابور بکاس» فنظر بعض الخدم إلى الصورة التي على الكأس» وسابور مقابل 
له» فانطبعت مثالا لصورة سابور» فقام إلى الملك فأخبره» فمل بين يدي الملك› 
فسأله عن خبر فقال : نا من أساورة سابور وهربت منه لأمر خشته منه. فلم يقبل ذلك 
منه» ودم إلى السيف فاق بنفسه» فجُيل في جلد بقرةء وسار قيصر في جنود حتی 
توسط العراق» فافتتح المدن» وشن الغارات» وعقر النخل» وانتهى إلى مدينة 
نیسابور؛ وو ن بها و وجوه فنزل عليها وحضر عيدًا للنماری 0 


الفرس» فراطنه ٩7‏ بالفارسية أن يحل بعضهم بعضًاء ا أن ا عليه زئّاق 
الزيت ففعلواء لان عليه الجلد وتخلص» وأتى المدينة فراطنهم فرفر a‏ 
فج ی ی على الروم فكبس جيشهم عند ضرب النواقيس» فانهزم 
الروم» وأتِي بقيصر سيرًاء فأبقى عليه وض إليه من ا أصحابه» وأخذهم 
بغرس الزيتون بالعراق بدلاً من النخل التي عقروها؛ ولم يكن الزيتون ik‏ 
ذلك. وفي فعل سابور ودخوله إلى أرض الروم يقول بعض شعراء الفرس 

البسيط] 


وكان سابورَ صفرًا في أرومته 


إذ كان بالروم جاسوسًا يجول بها 


فاستأسروه» وكانت كبوة عجبا 
وأصبح الك الرومي مختربا 
فراطن الفرس بالأبواب فافترقوا 
فجدّ بالسيف أصل الروم فامتجقوا 


[ د شرن من اليتون ما عدوا 


اختير منها فأضحى خير مختار 


(€) 
EE ar 


أرض العراق على هول وأخطار 

کا تاوت اند الاب الغا 

لله درك من لاب ا 
هة 


(1) راطنه: أي خاطبه بالأعجمية. 

(۲) الزقاق: جمع الزق» وهو جلد يجز ولا ينتف يستعمل للشراب وغيره. 

(۳) النواقيس: جمع الناقوس» وهو مضراب النصارى الذي يضربونه إيذانًا بحلول وقت الصلاة. 
(6) العتّار: الذي يعثر؛ وعثر: زل وكبا. () الغار: مثل البيت المنقور في الجبل. 
(0) امتحق: آي نقص وذهبت برکته . 
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د هذا هو الذي بنى الإيوان المعروف بإيوان كسرى» وبنى السوس 
والکرج وا صاحب کتاب تجارب الأمم: وبنى بالسواد مدينة نرجس 
اور وی انار + فال ونی ما س بالسند وسجستان» ونقل طبيبًا من 
الهند وأسكنه السوس» فورث طِبّه أهلٌ السوس. وهلك سابور بعد أثنتين وسبعين سنة 
من ملکه. 

ثم ملك بعده أردشير بن هرمز وهو أخو سابور بن هرمز هذا. قال: ولما ملك 
ظهر منه شر كثير وقتل من العظماء وذوي الرياسة خلقًا كثيرّاء فاجتمع الناس على 
خلعه فخلعوه بعد أن ملك أربع سنين 

ثم فكوا عليهم بعده سابور بن سابور. قال: ولما ملك استبشرت:الرعية 
برجوع ملك أبيه إليه» فأحسن السيرة وَرَفق بالرعيّة. وكانت له حروب كثيرة مع إياد بن 
نزار وغيرها من العرب» وفيه يقول شاعر إيادي : 

على رغم سابور بن سابور أصبحت ‏ باب إياد حولها الخيل والئى © 
وكان ملكه خمس سنين وأربعة أشهر» وسقط عليه فُسطاط كان ضرب عليه 
فمات . 

وملك بعده أخوه بهرام بن سابور ذي الأكتاف» وهو الملقّب كزمان شاه؛ لأن 
نابور كان ولاه كرمان ب قال وكات سن ار جل الاس مةن 
محببًا للرعية. وكان ملكه عشر سنين. وقيل إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وثمانية 
عشر یوما . 

وملك بعده أبنه يزدجرد بن بهرام المعروف بالأثيم . قال: وكان فطًا غليظًاء ذا 
عيوب كثيرة» وکان من اشد عيوبه وصنعُه ما آتاه الله من ذكاء ذهن وحسن أدب في 
غير موضعهما؛ وذلك أنه كان كثير الرُويّة في المضارّ من الأمور» واستعمل الذي 


(1) يقال: عضد الشجرة عضدًا: أي قطعها بالمعضد. 

(۲) الكرج: هي بين جبال القبج من الشمال وأرمينية وأران من الجنوب» وأشهر مدنها تفليس. . 

(۳) الأنبار: مدينة بالعراق بينها وبين بغداد ٠١‏ فراسخ على نهر الفرات قرب مخرج نهر عيسى . 

. النعم: المال السائم؛ وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل: جمع أنعام وأناعيم‎ )٤( 

)٥(‏ كرمان: هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس 
ومکران وسجستان وخراسان»ء فشرقيها مكران ومفازة ما بين مكران والبحر من وراء البلوص»› 
وغربيها أرض فارس» وشماليها مفازة خراسان» وجنوبيها بحر فارس . . . (معجم البلدان). 


٠‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


أوتيه في الدهاء والجيّل» واستخف بكل علم كان عند الناس» وأحتقر آدابهم» وتعاظم 
علیهم واستطال بما عنده. E‏ الخلق» حتى بلغ من شدته وحدته 
أنه کان يستعظم صغار الزلات» ولا يرضى في عقوبتها إلا بما لا يُستطاع. وكان لا 
يقدر أحد من بطانته - وإن كان لطيف المنرّلة منه ‏ أن يشفع عنده لمن أبْثْليّ به وإن 
کان ذنب المُبتليّ به يسيرًّا» ولم يكن يأتمن أحدًا على شيء ألبتّة» ولا يكافىء على 
حسن البلاء. وكان يعتد بالخسيس من المعروف إذا أولاه ويستجزل ذلك› E‏ 
على كلامه أحد في أمر قال له: ما قدر جَعّالتك“ في هذا الأمر الذي كلمتنا فيهء 
الذي بُذل لك بسببه؟ وما أشبه ذلك. فلما اعات با الناس به» وكثرت إهانته 
للعظماء» وأكثر من سفك الدماءء واستعمل الضعفاء في الأعمال الشافةء ما 
لا طاقة لهم به» تضرعوا إلى الله عر وجل وسألوه أن بذهم منه. فزعم الفرس أنه 
کان ذات يوم مطلعًا من قصره إذ رأى فرسًا عائرًا لم ير مثله قط في الخيل من حسن 
الصورة وتمام الخلقة حتى وقف على بابه» فتعجب الناس من ذلك» فأمر يزدجرد 
ويُلجم ويُدخل عليه به» فحاول السوّاس وأصحاب المراكيب أن يُلجموه أ 
جوه فعجزوا عن ذلك› ولا مكنهم الفرس من نفسه» فخرج یزدجرد بنفسه 
ا وتقدم إليه وأسرجه وألجمه ولبّبه""“ وهو لم يتحرّك» فلما استدار ورفع ذنبه 
يفره“ رمحه“ الفَرَّسٌ على فؤاده رَمْحَةً فهلك منها لساعته» ثم لم يُعاين الفرس بعد 
ذلك؛ فأكثرت المُرْس في حديثه فظتَوا الظنون. وكان أحسنهم مذهبا وأمثلهم طريقة 
مَنٌْ قال: إنما استجاب الله عر وجل دعاءنا. فكان ملكه إلى أن هلك إحدى عشرة 
سنة وخمسة أشهر وثمانية عشر يومًا. وقيل اثنتين وعشرين سنة غير شهرين . 


قال: وكان آبنه بهرام جور في جر النعمان بن المنذر بن ماء السماء أسلمه 
أبوه إليه ليربيّه بالحيرة لصحة هوائها.. وقد تقدّم خبره في ذكر بناء الخورنق“ 


)1( الجعالة: ما يجعل على العمل من أجر أو رشوة. جمع جعائل . 

(۲) لببه: أي ضرب لبته؛ واللبة: موضع القلادة من العنق. 

(۳) أثفره: أي وضع الثفر تحت ذنبه؛ والثفر: السير الذي يوضع في مؤخر الرحل وتحت ذنب 
الدابة. 

)€( رمحه: آي رفسه. 

)٥(‏ الخورنق: قصر كان بظهر الحيرة. والسدير: بفتح أوله» وکسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت»› 
وآخره راء: هو قصر› وهو معرب وأصله بالفارسية سه دله» أي فيه قباب مداخله مثل الجاري 
بکمین. . . (معجم البلدان). 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ١١١‏ 


والسدير. فعدل الفرس عنه لسوء أثر يزدجرد فيهم وملكوا عليهم كسرى» وهو رجل 
من عِترة ساسان» فاستعان بهرام جور بالعرب وأرسل إلى المُرس وأعلمهم إنكارّه 
سيرة أبيه› ووعدهم بإصلاح ما فسد» وأنه إن مضى لملكه سنة ولم يَف لهم بما بذل 
تبرأً من المُلك طائعًاء فمال إليه قوم وبقيت طائفة مع كسرى» فتراضوا أن يوضع تاج 
الملك بين أسدين مُشْبلَيْن فمن تناوله فهو الملك. وكان بهرام جور شجاعًا بطلا 
فلما وقف هو وکسری إلى جانب الأسدين هابهما كسرى» فوثب بهرام جور فإذا هو 
على ظهر الأسد وعصر جنبيه بفخذيه» فلما تمكن منه قبض على أذنيه» ولم يزل 
يضرب رأس الأسد برأس الآخر حتى قتلهما. فكان كسرى أوّل من هتف به وأذعن 
له. 


فملك بهرام جور بن يزدجرد؛ فأحسن السيرةً» وجلس سبعة أيام متوالية للجند 
والرعيّةء يدهم الخير من نفسه ويحضهم على تقوى الله وطاعته. وكان جلوسه على 
شزير الملك وهو ابن عفرن مع فر مانا وهو امن اة ور الك 
ويدرٌ الأرزاق› ثم آثر اللهو على ذلك وكثرت خلواته بأصحاب الملاهي حتى كرت 
عليه الملامة من أرباب دولته» وطمع مَنْ حوله من الملوك في استباحة بلاده والغلبة 
على ملكه: وان أول من سبق إلى مغالبته ومكاثرته خاقانٌ ملك الترك» وغزاه في 
مائتي ألف وخمسين ألًا من الأتراك» فبلغ المُرْسَ إقبالٌ الترك في هذه الجموع 
العظيمة فهالهم ذلك» ودخل على بهرام جور جماعة من عظماء الفرس وأهل الرأي 
والنجدة وقالوا: أيها الملك قد أرهقك من بائقة عدرّك ما يشعّلك عما أنت فيه 
من اللهو والتلذذء فتأهَب له لئلا يلحقك منه أمر يلزمك فيه مسبَّة وعار. وکان بهرام 
لثقته بنفسه ورأيه يجيب القوم بأن يقول : الله ربنا قوي ونحن أولياؤه. ثم يقبل على ما 
هو عليه من اللهو والصيد. 

۱ 


قال: ثم أظهر بهرام جور التجهز إلى أذربيجان ليتنشك في بيت نارهاء ويتوجه 
منها إلى أرمينية ويتصيَدَ في آجامها ٠‏ وسار في سبعة رَهْط من عظماء الفرس وأهل 
البيوتات» وثلاثمائة رجل من رابطته ذوي بأس وشدة ونجدة» واستخلف أخا له يقال 
له نرسي على ملكه» فما شك الناس - لما بلغهم ذلك - أنه هرب من خاقان» فتآمر 
الفرس في مراسلة خاقان والانقياد إلى طاعته والإقرار له بالخراج؛ مخافة منه أن 


(1) العترة: نسل الرجل ورهطه وعشيرته. (۲) البائقة: الداهية. 
() الآجام: جمع الأجمةء» وهي الشجر الكثير الملتفت. 


۲“ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
المسالمة. وتعرّف بهرام خبرَ خاقان وحال جنده وما هم عليه من الطمأنينة والفتور 
وعدم الاستعدادء فسار بمن معه وبيّت“ خاقان وقتله بيده. فلما علم الأتراك أن 
ملكهم خاقان قد قتل انهزموا لا يَلْوُون على شيء وخلفوا أثقالهم وأموالهم. فأكثر 
بهرام فيهم القتل وأمعن في طلبهم» وحاز غنائم لم يسمع بمثلهاء وسبى من ذرّيتهم 
كثيرًا. وكان مما عَيمه تاج خاقان وإكليله» وغلب على بلاد الترك وانصرف بالظفر 
والخنائم» وكتب إلى أهل مملكته يعلمهم بما حصل له من الظفر بخاقان وجموعه بمن 
كان معه من أولئك القوم الذين استصحبهم معه. 
وكان بهرام يتكلم بلغات كثيرة» منها اللغة العربية. ومما حَفِظٌ من شعره يوم 

ظمُره بخاقان : [من الكامل] 

أقول له لمَّا قَضَضصَتٌ جموعَهُ كأنك لم تسمع بصولات بهرام 

وأَنيَ حامي مُلْكَ فارسَ كلها وما خير مُلْكْ لا يكون له حامي 

ومن شعره أيضا: 1من الوافر] 

لقدعلم الأنامٌ بكل أرض بأتهمُ قد أضخَرالي عبيدا 

ملكت ملوكهم وقهرتٌ منهم عزيرّهم المُسود والمَسُودا 

فتلك أسودهم تبغي جذاري وترهب من مخافيِيّ الؤرودا 

رشت ذا بارس تلك زف :عاف له لكات رال رة“ 

فيعطيني المقادةٌ أو أوافي به يشكو السلاسل والقيودا 
قال: ولما فُيل خاقان بعث بهرام جور أحدَ قراده إلى ما وراء النهر فغزاهم 
وأقرّوا لبهرام بالعبودية وأداء الجزية. قال: وأسقط بهرام جور عن رعيته إثر هذا الظفر 
خراج ثلاث سنين» وترك ما كان قد بقي من الخراج ولم يُستخرج من قسط تلك 
السنةء وكان سبعين ألف ألف درهم» وقسم في الفقراء مالا عظيمًا وفي أهل البيوتات 
والأحساب عشرين ألف ألف درهم؛ ونَّخَل بيت النار بأذربيجان جميعَ ما غنمه من 
الترك من اليواقيت والجواهر والتاج والإكليل. ويقال إن بهرام دخل إلى أرض الهند 
متنكرًّا فمكث حينًا لا يُعرف حتى بلغه أن فيلا قد هاج وقطع السْبّل وأهلك الناس» 


یستبیح بلادهم» فاتصل هذا الخبر بخاقان فاطمأنٌ وترك التحفظ والاستعداد وآثر 


(۲) 


(۱) يقال: بيّت القوم: أي أوقع بهم ليلا بغتة. . (۲) فضضت جموعه: أي فرقتهم. 


(۳) تشاوس إليه: نظر إليه بمؤخر العين تكبرّا. )٤(‏ نحل: تبرع. 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأنم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠٤١ ٠‏ 
فسألهم أن يَدّلوه عليه فرَفِع أمره إلى الملك فأرسل معه رسولاًء فلما انتهى إليه 
E O ar SOT (WV... ¢‏ 

أوفی الرسول على شجرة لينظر ما يصنع بهرام مع الفيل» فصرخ بالفيل فخرج إليه» 
فجعل يرميه ويشبت الشاب" بين عينيه» ثم دنا وأخذ بمشفره" وجذبه جذبة خر 
منها الفيل» ثم أحتز رأسه وأقبل به إلى الملك فحباه وأحسن إليه. 


ثم إن ملكا من أعداء ذلك الملك أقبل لغزوه فَجَرع ذلك الملك من كثرة جنود 
الملك الذي آتی نحوه» فقال له بهرام : لا يهولٽتك أيها الملك أمره؛ فرکب بهرام 
وقال لاشاورة الهند: احموا ظهري› وانظروا إلى عملي»› وکانوا لا پحسنون الرمي› 
وأكثرهم رَجالة» فحمل عليهم حملة هذهم بهاء ثم جعل يضرب الرجل فيقطعه 
نصفين» ويأتي الفيل فيضرب مشفره ويكبه ويأخذ مَنْ عليه فيقتله» ويأخذ الفارس 
فيذبحه على فُرّبوس” سرجه» ويتناول الرجلين فيضرب أحدهما بالآخر فيموتان 
جميعًاء ويرمي فلا تقع له تُشابة إلا في رَجُل» فولَا أمامه منهزمين» وحمل الذين 
کانوا يحرُسون ظهره عليهم فأكثروا القتل فيهم» فزوّجه ملك الهند بنته ونَخلّه 
الذي © وکا وما يليهما من أرض السند وأشهد له بذلك» وأنصرف بهرام جور 
إلى مملكته وضم ذلك إلى بلاده وحمل خراجها إليهء ثم أغزى بهرام جور أخاه 
نري إلى بلاد الروم في أربعين ألمًا فدخل القسطنطينية وهادن ملك الروم على إتاوة 
يحملها إلى أخيه. ثم مضى بهرام جور إلى أرض السودان على طريق اليمن فأوقع 
بهم وعاد إلى مملكته وهلك بعد ذلك في ماءٍ. وذلك أنه توجه إلى الصيد فشد على 
عَيْر وأمعن في طلبه» فارتطم في ماء في سبخة“ فغرق فيه» فسارت أمه إلى ذلك 
الموضع بمال عظيم ونزلت بالقرب منه» أمرت بإنفاق تلك الأموال على من يخرجهء 
فنقلوا طيًا عظيمًا وحمأة كثيرة حتى صار من ذلك آكامًا عظامًا ولم يقدروا على 
استنقاذ جثته. وکان ملکه ثلانًا وعشرين سنة. 


(1) أون: أشرف عليها. (۲) النشاب: النبلء واحدته نشابة. 

() المشفر: شفة البعير الغليظة. () كبّه: أي ألقاه وصرعه. 

)٥(‏ القربوس: حنو السرج»› وهما قربوسان؛ جمع : قرابيس: 

) الدیبل: بلد صغیر شدید الحرَ على شط ماء السندء وهي من أكبر فرضة وأشهرهاء وبها سمسم 
كثيرء ويجلب إليها التمر من البصرة» ويجلب منها المتاع الديلبي . 

(۷) مكران: بلدة من بلاد كرمان؛ وهي ناحية واسعة عريضةء والغالب عليها المفاوز والقحط. . 

(A)‏ السبخ : المكان يظهر فيه الملح وتسوح فيه الأقدام؛ والسنجة: ما يعلو الماء من طحلب 
ونحوه» جمع: سباخ. 


٤4‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ق ا ا ا ل د 


وځکي عنه في صغره ما یدل على نباهته» وجَوّدة فكرته وجميل رآيه. فمن 
ذلك أنه قال للنحمان بن المنذر لما بالخ عمره اھ ت اج لی وین 
ليعلُموني الكتابة والفقه والرمي والفروسية: فال لله المندر: إنك بعد صخر الس 
ولم يَأنِ لك ذلك بعد. فقال له بهرام : ما تعلم أيها الرجل أني من ولد الملوكء ون 
المُلك صائر إلى وأولى ما كلف به الملوك وطلبوه صالحٌ العلم؛ لأنه رَيْنْ لهم 
ورکن» وبه يُعرفون. آما تعلم أن كل ما يتقذَّم في طلبهء ينال في وقته» وما لم يتقدم 
فيه ويطلب في وقته»› ينال في غير وقته» وما يُفْرَّط فيه وفي طلبه يفوت ولا ينال؟ 
عل علي بما سألتك. فبعث المنذر من ساعته إلى باب الملك من أتاه برهط من 
المعلمين الفقهاء والرماة» وجمع له حكماء E‏ وفارس وغيرهم» وألزمهم إياهء 
ووفّت أوقاتًا لكل منهم؛ فتعلّم بهرام من كل عِلْم أحسنهء وسمع الحكمة ووعى ما 
سمع منھاء وثفف كل ما علم بأيسر شيء» وبلغ أربعَ عشرة سنةء وقد فاق معلّميه»› 
وط لان خت اة ملك على الروت لما ار اتملك: لد 


ولما هلك بهرام جور ملك بعده آبنه یزدجرد بن بهرام جور؛ فسار بسيرة أبيه؛ 
ولم يزل قامعًا لعدوّه» كثير الرفق برعيته. . وکان له أبنان أحدهما يسمّى هرمزء والآخر 
فیروز. ودام ملك يزدجرد تسح عشرة سنة» وقيل ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر 
وثمانية عشر يوما ثم هلك . 

فتغلّب على الملك بعده ابنه هرمز بن يزدجرد. ولما ملك هرمز هرب منه فیروز 
ولحق ببلاد الهياطلة"ء وأخبر ملكها بقصته وقصة أخيه هرمز» وذكر أنه أحقٌ منه 
بالملك» وسأله أن يمدّه بجيش يقاتل به أخاه» فأبى عليه ملك الهياطلة وقال: سأعلم 
خبره ثم آمرك بعد ذلك بما تفعل. وكشف ملك الهياطلة عن خبر هرمز وتعرّف 
أحواله فبلغه أنه شوم ظلوم؛ فقال عند ذلك: إن الجور لا يرضاه الله تعالى» ولا 
يصلح عليه الملك» ولا 2 وأمد فيروز بالعساكر ودفع له الطالقان" ؛ 
فآقبل ور می ده یش ارما وطوائف خراسان» فظفر بأخیه فحبسه. 


)١(‏ الهياطلة: الصغد» وهم بين بخارى وسمرقند. 

(۲) الطالقان: بلدة بخراسان بين مرو والروز وبلخ› > بينها وبين مرو والروز ثلاث مراحل» وهي أكبر 
مدينة بطخارستان. 

(۳) طخارستان: هي ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلادء وهي من ا خراسان» وهي 
طخارستان العليا والسفلى» فالعليا شرقي بلخ وغربي نهر جيحون» وأما السفلى فهي أيضًا 
غربي جيحون إلا أنها أبعد من بلخ وأضرب في الشرق من العليا. . (معجم البلدان لياقوت) . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠٤١‏ 


وملك فيروز بن يزدجرد. ولما ملك أظهر العدل وحسن السيرة» وكان يتدين 
إلا آنه كان مشؤومًا على رعيته» فقجط الناس في زمانه سبع سنين» فأحسن فيها إلى 
الناس» وقسم ما في بيوت الأموال..ويقال: إن الأنهار غارت في مدَة القحط› 
وكذلك القُنى والعيون» وقجلت الأشجار والغياض» وهلكت الوحوش والطير» 
وجاعت الدوابٍ حتى كادت لا تطيق الحُمولة» وع أهل البلاد الجهدٌ والمجاعة 
فبلغ من حسن سياسة فيروز لهذا الأمر أن كتب إلى جميع الرعية: أنه لا خراج عليكم 
ولا جزية ولا سخرة» وأنه قد ملّكهم أنفسهم وأمرهم بالسعي فيما يُقُوتهم 
ويُصلحهم» وكتب بإخراج ما في المطامير"" من الأطعمة وقسمها في الناس» وترك 
الاستئثار عنهم وتسارّى بهم وأخبر أهل الغنى والشرف» بكل مدينة وقرية» أنه إن 
بلغه أن إنسائًا مات جوعًا عاقب أهل تلك المدينة أو الجهة التي يموت بهاء ويّْكل 
بهم أشدَ النكال. فقيل إنه لم يَهْلِك في هذا القحط والمجاعة من رعيته إلا رجل 
وان ای : 

قال : ثم أغاثه الله فأمطرت السماءء وجرت الأنهار ونبعت العيون» وصَلحت 
الأشجار» وسينت المواشي؛ فاستوثق له الملك» وأخذ في غزو أعدائه وقهرهم . 
وبنی مدنًا إحداها بین جرجان وباب صول وأخرى بناحية آذربیجان" . ثم سار بجنوده 
نحو خراسان لقصد حرب أخشنوار ملك الهياطلة لأشياءَ كانت في نفسه» ولأن 
الهياطلة كانوا يأتون الذكران ويركبون الفواحش فسار إليهم؛ فلما بلغ أخشنوار ملك 
الهياطلة خبره خافه وأشتد رعبه منه» وعلم أنه لا طاقة له به» وأن جيشه يضعف عن 
مقابلة الجيوش التي أقبل بها فيروز فحار في أمره؛ فتقدم إليه رجل كبير السنْ من أهل 
بلاده وقال: أنا أفدي الملك وأهل مملكته بنفسي» فليأمر الملك بقطع يدي ورجليّ 
ويؤثر في جسدي آثار العقوبة بضرب السياط ويْتّني في الطريق التي يمر فيروز بهاء 
ويُحين إلى ولدي وعيالي الذين أخلفهم؛ ففعل به ذلك وأمر بإلقائه في الطريق. فلما 
مر به فيروز آنكر حاله» فأخبره أن أخشنوار فعل به ذلك؛ لأنه أشار عليه بالانقياد إلى 


)١(‏ المطامير: واحدتها المطمورة» وهي مكان تحت الأرض قد هيىء ليطمر فيه البرّوالفول 
ونحوه. 

(۲) رستاق: مدينة بفارس من ناحية كرمان. 

(۳) أذربيجان: لفظ فارسى معناه: بيت التارء أو خازن النار» وحد أذرييجان من برذعة مشرقًا إلى 
أوزنجان مغربًا؟ ويقصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلمء والجيل والطرّم» وهو إقليم 
واسع؛ ومن أشهر مدنها تبريز» وهي قصبتها وأكبر مدنها. . . (معجم البلدان). 


١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية 


طاعة فيروز والإقرار بعبوديته» وأن يحمل إليه من الأموال والتحف ما يُرضيه؛ فرق له 
الملك فيروز ورَجمَه وأمر بحمله معه» فنهاه أكابر قومه عن تقريبه فلم يرجع إِليٍ 

ثم قال له ذلك الأقطع كالمتنصح" له: أنا ذل الملك على طريق مختصر تدخل منه 
في مفازة إلى بلاد أخشنوار» فتصادف غرته؛ وسأله أن يشتفيّ له منه. فاغترّ فيروز 
بذلك؛ وأخذ الأقطم بفيروز ومن معه وعدل بهم عن الطريق الجادذة وشرع يقطع بهم 
مفازة بعد مفازة. فلما شَكوا العطش ماهم بقرب الماء وقطع المفازة. ولم يزل يتقذم 
خی بخ مو ماعل انهم لا بقدرون فة على :ادم رلا ارجئ ٠‏ فين بم 
أمره» فعندها سَمَط في أيدي القوم وقالوا لفيروز: ألم تنهك عن هذا الرجل فلم تنته؟ 
فهلك أكثر أصحابه من العطش» ومضى على وجهه بمن نجا معه؛ فوافى"“ أخشنوار 
وقومّه؛ وهو ومن نجا معه على أسوإ حال» وقد أجهدهم الحعطش» فدعَوا أخشنوار 
إلى الصلح على أن يُخلِيّ سبيلهم وينصرفوا إلى بلادهم» وعاهدوه على ألا يغزوّهم 
أبدّا» فرضي أخشنوار بذلك وحصل أتفاقهما على أن يجعلا بينهما حدًا لا يتجاوزه 
واحدٌّ منهماء ووضع عند الحد حجر»ء وحلفه أخشنوار أنه لا يتجاوز ذلك الحجر» 

فحلف له وأخذ عليه العهود والمواثيق وأطلقه أخشنوار» فعاد فيروز إلى بلاده. 


فلما سار إلى مملكته داخلته الحمِيَّة وحملته الأنفة على محاربة أخشنوار والغدر 
به» فنهاه أهل مملكته عن ذلك وقبّحوا عليه نقض العهود والمواثيق» فلم يرجع إلى 
أقوالهم وأبى إلا غزوّه.. وسار بجيوشه حتى أتى الحد الذي بينهما والحجر الذي 


حلفت آله لا كجاوز إلى .لاد الهاطلةة غامر فبروز:بالخجن أن يمد فيه خسون 


فيلا وثلاثمائة رجل› فجره أمامه وأمر العسكر ألا يتجاوز ذلك الحجرَ ولا يتقدم 
الفيلةً» وزعم أنه يكون قد وفى بيمينه ولم يتجاوز ما عاهد عليه. فلما بلغ أخشنوار 
ذلك أرسل إليه يقول: إن الله عر وجل لا يخادع ولا يُماكر» ونهاه عن الغدر وقبّحه 
عليه» وهو لا يكترث بقوله» وأحجم أخشنوار عن محاربة فيروز وكرههاء ثم أعمل 
الفكرة وأخذ يفكر في وجوه المكايد والمكر والخداع» فحفر حول عسكره خندقًا 
عرضه عشرة آذرع» وعمقه عشرون ذراعاء وغطاه بخشب ضعيف وألقى عليه التراب» 
ثم ارتحل بمن معه ومضی غير بعید٬‏ فبلغ فیروز رحیل أحشنوار بجنده من معسكره» 


(1) . المتنصح: الذي يتشبه بالنصحاء. 
(۲) وافی. فلانًا: فاجأه؛ ووافى القوم: أتاهم؛ ووافى الموت: أدركه. 
(۳) يصمد فيه : آي یثبت فيه . ©( الوجوه: جمع وجه» وهو الأول والأفضل . 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ٠٤١١‏ 


فما شك أنه انهزم منه» فركب في طلبه وأغذ"“ السير بجنوده - وكان مسلكهم على 
الخندق ‏ قلما مروا عليه تردى فيروز وعامة جنوده فيه فهلکوا عن آخرهم وعطف 
عليهم أخشنوار وآحتوی على کل شيء کان في معسکر فیروز» وأسر مُوبدَانَ مُوبَدٌ 
وجماعة من نساء فيروز منهنّ دخت أبنة فيروز» فكان هذا عاقبة مكره. وكان ملكه 
سبعًا وعشرين سنة. 

ولما هلك تنازع الملك بعده أبناه قباذ وبلاش؛ فملك بلاش بن فيروز بن 
يزدجرد. وكان حسن السيرة حريصًا على العمارة؛ وبلغ من حسن نظره أنه كان لا 
يبلغه أن بيا خرب وجلا عنه أهله إلا عاقب صاحب القرية التي فيها ذلك البيت على 
تركهم إنعاش أهله وسدٌ فاقتهم"" حتى لا يُضطرون إلى الجلاء عن أوطانهم. ثم 
هلك بعد أربع سنين . 

وملك بعده أخوه فباذ بن فيروز. قال: وكان قباذ لما ملك أخوه بلاش سار إلى 
خاقان"“ يستنصره على أخيه ويذكر أنه أحقّ منه بالملك؛ فمَطلّه بذلك أربع سنين ثم 
جهزه بجیش» فلما عاد وبلغ نيسابور بلغه وفاة أخيه بلاش. وكان قباذ في مسيره إلى 
خاقان مر على نيسابور متنكرًا وتزوج بها بأبنة رجل من الأساورة وواقعهاء فحملت 
منه بأنو شِزوان وترکها بنيسابور» فلما عاد في هذا الوقت سأل عن الجارية فأتِيّ بها 
وأبنه منها أنو شروان» فتبرّك بهما وفرح بابنه» ثم عاد إلى بلاد فارس وبنى مدينة 
أزجان ولان وة مدن ار 

E E E E Ob‏ ر 
والد قباذ على مدينة الملك بالمدائن» فجمع جموعًا كثيرة من الفرس وقصد أخشنوار 
ملك الهياطلة وحاربه وأنتقم منه وأستنقذ جميع من كان أسره من الفرس ومن سباه من 
نساء فيروز» وأكثر ما کان قد أحتوى عليه أخشنوار من خزائن فيروز؛ فعظمَّ قدره عند 
الفرس» وحَسَنَ فيهم أثره» وكيرت منزلته عند بلاش وقباذ إلى أن لم يبق بينه وبين 
اف رة اة وول معا الأو هة وتر وال إل الا 


)١(‏ أغذ السير: أسرع. (۲) الفاقة: الفقر والحاجة. 

(۳) خاقان: لقب ملك الترك. 

(6) أرجان: مدينة كبيرة كثيرة الخيرء بها نخيل كثير وزيتون وفواكه الجروم والصرود» وهي برية 
بحرية» سهلية جبلية» ماؤها يسيح» بينها وبين البحر مرحلة» وبينها وبين شيراز ستون فرسخاء 
وبينها وبين سوق الأهواز ستون فرسخا. قيل: إن أول من أنشأها قباذ بن فيروز والد أنو شروان 
العادل. . . (معجم البلدان). 


۸ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية 
وأطاعوهء وأستخفوا بقباذ ولم يعبأو! بأمره» وهان عندهم فما حملت نفسه هذه الإهانة 
والذلء فأخذ في التدبير على ساخورا وكتب إلى سابور الرازي» وهو الذي يقال له 
اللبيب» وهو ال البلادء في القدوم عليه بمن قله من الجند» فقدم بهم سابور 
فخاطبه قباذ في أمر خاله» فوافقه سابور عليه» فأمره قباذ بالتلطف في هذا الأمر 
وکتمانه» وإعمال الحيلة وحسن التدبير فیه» فغدا سابور على قباذ فوجد خاله ساخورا 
عنده» فتقدم سابور إليه وهو آمن› فألقی وت“ في عنقه وأجتذبه وأوٹقه بالحدید ثم 
أودعه السجن»› وقتله قاذ وخافته الفرس بعده. 


وفي أيام قباذ ظهر مَزدق - ويقال فيه: مَردك» وتفسيره: حديد الملك؛ وإليه 
تضاف المزدقية» ويقال لهم العدلية - وقال: إن الله تعالى إنما جعل الأرزاق في 
الأرض مبسوطة ليقسّمها عباده بينهم بالسوية» ولكن الناس يظلمون؛ واستأثر بعضهم 
على بعض» فانضم إليه جماعة وقالوا: نحن نقيم بين الناس بالسويّة ونر على 
الفقراء حقوقهم من الأغنياءء ومَنْ عنده فضلّ من المال والقوت والنساء والمتاع وغير 
ذلك فليس هو له ولا أولى به من غيره؛ فافترص” السَفْلة ذلك واغتنموه وأتبعوا 
مَرْدَك وأصحابه» فقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على 
ما فیها من ماله ونسائه ولا يستطیع أن يرذهم عنه ولا یدافعهم . ورأى الملك قباد رأي 
مزدك وأصحابه وتابعهم فازداد قوةء فلم يلبث الناس إلا قليلا حتى صار الأب لا 
يعرف ولده» ولا الولد يعرف والده» ولا يمك أحد شيئًاء» وصيّرت العدلية قباد في 
مكان لا يصل إليه غيرُهم. فاجتمعت الفرس على خلع قباذ من الملك ففعلوا ذلك . 

وملكوا عليهم عند ذلك جاماسف بن فيروز. وهو أخو قباذ. وقيل: إن 
المزدكية هم الذين أجلسوه. قال: ولما ملك جاماسف قبض على أخيه قباذ وحبسه 
فاحتالت أخت قباذ في خلاصه. وذلك أنها أتت إلى الحبس الذي هو فيه وحاولت 
الدخول إلى أخيهاء فمنعها الموكل به من الدخول إليه» وطمع أنه يَفضحهاء وأعلمها 
أنه لا يمكنها من العبور إليه إلا إن وافقته على قصده»ء فأطمعته في نفسها وقالت: إني 
لا أخالفك في شيء مما تهواه مني» فمكنها من الدخول إلى السجن والاجتماع بأخيها 
قباذء فدخلت إليه وأقامت عنده أيامًاء ثم لفته في بساط أمرت بعض الغلمان أن 
يحمله فحمله على عاتقه" فلما مر الغلام بالموكل بالحبس سأله عن حمله 


)١(‏ الوهق: الحبل في طرفيه أنشوطة يطرح في عنق الدابة والإنسان حتى تؤخذ. 
(۲) افترص: اغتنمها فرصة. (۳) العاتق: ما بين المنكب والعنق. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ٠١١‏ 
فاضطرب الخلام فلحقته وقالت: إنه فراش كنت أفرشه تحتي وَعَركت” فيه؛ وأنها 
خرجت لتتطهرَ وتعودَ فصدقها ولم يَمَس البساط ولم يَذْنُ منه استقذارًا له على 
مذهبهم في ذلك» فمضى الغلام به وخرجت أخته في أتّره» وهرب قباذ فلحق بأرض 
الهياطلة يستمد ملكها ليمده بجيش يحارب من خالفه» ويقال: إن زواجه بأمٌ كسرى 
أنو شروان كان في هذه السفرة لا في تلك وأنه تزوّجها بأبرَشَهَر» وهي ابنة رجل 
من عظمائهاء وآنه رجع به وبأمه عند عوده من بلاد الهياطلة. قال: وسار قباذ إلى 
ملك الهياطلة فأقام عنده عدَة سنين»ء ثم عاد إلى بلاده بأمداده» فغلب على أخيه 
ونزعه من الملك بعد أن ملك ست سنين. 


ثم عاد قباذ إلى الملك ثانيّاء ولما عاد إلى الملك وجد أبن ساخورا قد وثب 
في جماعة من أصحابه على مَزْدّك فقتله» فسْعِيّ به إلى قباذ فقتله بمزدك. قال: ثم 
غرا الروم وافتتح آم ثم أدبر ملکه لسوء عقیدته . وهلك قباذ إثر ذلك . 


وكان سبب هلاكه أن الحارث بن عمرو الكنديّ قتل النعمان بن المنذر بن 
أمرىء القيس» ومَلّك العربَ وما كان ملّكه النعمان» فبعث قباذ بن فيروز إلى 
الحارث بن عمرو يقول: إنه كان بيننا وبين الملك الذي كان قبلك عَهْدّء وإني أحبَ 
لقاءك؛ وخرج للقائه في عَدَّد وعَدَة» وجاءه الحارث والتقيا بمكان» فأمر قباذ بطبق 
من تمر فزع نواه وبطبق آخر على حالته» فوْضعا بين أيديهماء وجُعل المنزوع بين 
يدي قباذ» والذي هو بنواه بين يدي الحارث» فجعل الحارث يأكل التمر ويُلقي 
النوىء وقباذ يأكل التمر ولا يحتاج إلى إلقاء شيء. فقال للحارث: ما لك لا تأكل 
كما آكل؟ فقال الحارث: إنما يأكل النوى إبلّنا وغنمناء وعلم أن قباذ يهزأً به. ثم 
أفترقا على الصلح على ألا يجاوز الحارث وأصحابه الفرات» إلا أن الحارث 
استضعف قباذ وطمع فيه» فأمر أصحابه أن يعبروا الفرات ويُغيروا على قرى السواد 
ففعلوا ذلك» فجاء الصريخ إلى قباذ وهو بالمدائن» فكتب إلى الحارث بن عمرو أن 
لصوصا من العرب قد أغاروا على السوادء وأنه يحب لقاءه فلقيهء فقال قباذ كالعاتب 
له: قد صنعتَ صنيعًا ما صنعه أحد قبلك» فطمع الحارث فيه من لين كلامه وقال: ما 
علمت بذلك ولا شعرتٌ به» وإني لا أستطيع ضبط لصوص العرب» وما كل العرب 


N‏ (۲) آبرشهر: هي نيسابور؛ وقد تقدم تفسيرها. 
(۳) آمد: هي أعظم مدن ديار بكر وأجلها قدرًا وأشهرها ذكرًا: وآمد بلد قديم خصين رکين مبني 
بالحجارة السود على تشر دجلة محرطة بأکثره مستديرة به کالهلال» وفي وسطه عیول وآبار قريبة 
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تحت طاعتي» ولا أتمكن منهم إلا بالمال والجنود. فقال له قباذ: فما الذي تريد؟ 
قال : أريد أن تعطيّنى من السواد ما أتخذ به سلاحاء فأمر له بما يلي جانب العرب 
من أسفل آل ا وی ا طساسيج”؛ فعند ذلك زاد طمع الخدت يه واا 
الحارث بن عمرو إلى تب وهو باليمن: إني قد طعت في ملك الأعاجم» وقد 
أخذت منه ست طساسيج» فأجمع الجنود وأقبل فإنه ليس دون ملكهم شيء؛ لأن 
الملك عليهم لا يأكل اللحم ولا يستحل هراقة الدماءء وله دين يمنعه من ضبط 
الملك؛ فبادر إليه بجندك وعدتك» وأطمعَه في الفرس. فجمع تَبّع جنوده وسار حتى 
نزل الحيرة"» وقرب من الفرات» فآذاه البقّء فأمر الحارث بن عمرو أن يُشق. له نهر 
الحيرة فنزل عليه» ووجه أبن أخته شَمِرًا ذا الجناح إلى فباذ فقاتله فهزمه شمر حتى 
لحق بالريّ» ثم أدركه بها فقتله . 

ولك حت اه هیآ جروا بن قاد ن يرون ولا ملك امل الام 
بد وسياسة وحزم. . وكان جيّد الرأي» كثير النظر» صائب التدبير» طويل الفكر؛ 
فجدد سيرة أردشير ر بھا» ونظر في عهده وأخذ نفسه به» وأذّب رعیته وبطانته› 
وبحت غ استاشات الأمم E‏ ونظر في تدابير أسلافه 
المستحسنة فاقتدى بها. وكان أوّل ما بدأ به أن أبطل مِلَة زرادشت ت الثاني الذي کان 
من أهل فَسَا" وأبطل ملة المزدكية وقتل على ذلك خلقًا كثير» وسفك من الدماء 
بسبب إبطال هذين المذهبين ما لا يحصى كثرةٌء وقتل قومًا من المانوية» وثبت ملة 
المجوسية القديمة» وكتب في ذلك كتبا بليغة إلى ااا وا 
وقوّى ملك الفرس بعد ضعفه بإدامة النظر وكَجر الملاذ وترك اللهو» وقؤى جنوده 
بالأسلخة والأمتعة والكراع» وع اللا فط ارال و رها :وسد الور واسشعاد 
كثيرًا من الأطراف التي غلب عليها الأمم . 


(1) الطساسيج: جمع الطسوج› وهو حبتان من الدوانيق . والدانق: أربعة طساسيج . 

(۲) . الحيرة: بالكسر ثم السكون وراء: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له 
النجف زعموا أن بحر فارس كان يتصل به» وبالحيرة الخورنق يقرب منها مما يلي الشرق على 
نحو میل› والسدير في وسط البرية التي بينها وبين الشام» كانت مسكن ملوك العرب في 
الجاهلية. . . (معجم البلدان). 

(۳) فسا: بالفتح والقصر»ء كلمة عجمية: هي مدينة بفارس أنزه مدينة بها فيما قيل» بینها وبين 
شيراز أربع مراحل» وهي في الإقليم الرابع؛ قيل: هي مدينة مفترشة البناء واسعة الشوارع 
تقارب. في الكبر شيراز. . . (معجم البلدان). 

)€( الأصبهبذ: تقدم تفسیرها. 
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قال: وأما تدبيره في أمر المزدكية وإبطال ما فعلوه فإنه ضرب أعناق رؤسائهم» 
وقسم أموالهم في أهل الحاجة» وقتل جماعة كثيرة ممن عَرّف من الذين كانوا 
يدخلون على الناس في بيوتهم» ويشاركونهم في أموالهم وأهاليهم» ورد الأموال إلى 
أربابها. وأمر بكلّ مولود انلف فيه أن يُلحق بمن هو في سيمائه» وأمر بكل أمرأة 
علب عليها أن يؤخذ الغالب عليها حتى يَعْرَّم لها مهر مثلهاء ثم تُخير المرأة بين 
الإقامة عنده وبين تزويج غيره؛ إلا أن يكون لها زوج أوّل فتَرْدٌ إليه. وأمر بكل من 
ضر برجل في ماله أو ظلمه أن يوّخذ منه الحق؛ ويعاقب الظالم بعد ذلك بقدر 
جرمه. وأمر بعيال ذوي الأحساب الذين مات قَيّمهم“ فكتبوا له فأنكح باتهم للأكفاء 
وجعل جهازهم من بيت المال» وأنكح بنيهم من بيوتات الأشراف وأغنيائهم . وأمرهم 
بملازمة بابه ليستعين بهم في أعماله» وخيّر نساء والده أن يقمن نسائه فيواسَيْن 
ويصيّرن في الأحرار» ويبتغي لهنْ الأكفاء من البعول» ثم أمر بكري" الأنهار وحفر 
الفُنّى . وأمر بإعادة كل جسر قطع» أو قنطرة خَربت أن ترد إلى أحسن ما كانت عليه» 
وتخيّر الحكام والعمال وأمرهم أن يسيروا بسيرة أردشير ووصاياه. 


فلما أنتظمت له هذه الأمور واش الملك ووثق بجنده فبار انحو انا 
فافتتحهاء وأمر أن تصور له المدينة على هيئتها ودَرْعها وطرقها وعدَّة منازلهاء وأن 
تبنى له مدينة على صفتها إلى جانب المدائن» فبنيت المدينة المعروفة بالرومية› م 
نقل أهل أنطاكية إليها. فلما دخلوا باب المدينة مضى كل أهل بيت إلى ما يشبه 
E‏ . وفتح مدينة هرقل ثم الإسكندرية» ثم أخذ نحو 
الحْرّرء ی ا ا ا رو وصاهر خاقانٌ ملك الترك. وتجاوز بلخ 
وأنزل چنوده فُرْغانة2 ئ وبنی باب الأبواب. وقد ذکرناه فی المبانی القديمة. 


(۱) قيمهم: أي سیدهم . 

() يقال: كرى النهر: أي حفر فيه حفرة جديدة. 

(۳) آنطاكية: بالفتح ثم السكون» والياء مخففة: بلد عظيم ذو سور وفصيل ولسوره ثلاثمائة وستون 
برجا يطوف عليها بالنوبة أربعة آلاف حارس» ينفذون من القسطنطينية من حضرة الملك 
يضمنون حراسة البلد سنة» ويستبدل بهم في السنة الثانية» وشكل البلد كنصف دائرة قطرها 

(6) فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان في زاوية من ناحية هيطل من 
جهة مطلع الشمس على يمين القاصد لبلاد الترك» كثيرة الخير واسعة الرستاق. . 
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ولما بنى هذا السورَ هابته الملوك وراسلته وهادنته؛ فورد عليه رسول ملك الروم 
بهدايا فنظر إلى إيوانه فرأى في ميزانه اعوجاجًاء فقال: ما هذا الاعوجاج؟ فقيل له: 
إن عجورًا لها منزل في جانب هذا الاعوجاج فأرادها الملك على بيعه وأرغبها في 
الثمن فأبت» فلم يُكرهها وبقي الاعوجاج على ما ترى. فقال الروميٰ: هذا الأعوجاج 
أحسن من هذا الاستواء. وكتب إليه ملك الصين: من نقفور ملك الصين» صاجب 
قصر الدرّ والجوهر» الذي يخرج من قصره نهران يسقيان العود""“ والكافور» والذي 
توجد رائحته على فرسخين» والذي يخدِمّه بنات ألف ملك» والذي في مَربطه آلف 
فيل أبيض» إلى أخيه كسرى أنوشروان. وأهدى إليه هدايا عظيمة. وكتب إليه ملك 
الهند: من ملك الهند وعظيم ملوك الشرق» وصاحب قصر الذهب» وأبواب الياقوت 
والدرء إلى أخيه كسرى أنوشروان ملك فارس» صاحب التاج والراية. وأهدى إليه 
هدايا؛ منها ألف م" من العود يذوب على النار كالشمْع» ويختم عليه كما يختم 

على الشمع. وجا من الياقوت الأحمر فتحته شبر مملوء درّا» وعشرة أمنانٍ كافور 
كالفستق» وجاريةٌ طولها سبعة آذ تضرب أشفارٌ عينيها خدّيهاء وكأن بين أجفانها 
لمعان البرق مع إتقان شكلهاء > مقرونةٌ الحاجبين» لها ضفائر تجرها؛ وفراش من جلود 
الحيّات ألين من الحرير وأحسن من الرَّشي. وكان كتابه في لجا الشجر المعروف 
بالكاذي“ مكتوبًا بالذهب. وكتب إليه ملك النْبّتٍ : من ملك التبت ومشارق 
الأرض المتاخمة للصين والهندء إلى أخيه كسرى المحمود السيرة والقدر» ملك 
المملكة المتوسطة في الأقاليم السبعة» أنوشروان. وأهدى إليه أنواعًا مما عمل من 
عجائب أرض تبت» منها مائة جوشن” ومائة ترس نيه مذهبة» وأربعة آلاف مَنُْ من 
المسك من نوافح” غزلانية. وأستغاث به ابن ذي يرن يستصرخه على الحبشة فبعث 
معه قاثدًا من قواده. وسنورد ذلك ٳن شاء الله في خبر سيف بن ذي يزن. 


)١(‏ العود: ضرب من الطيب يتبخر به. 

(۲) المنْ: الذي يوزن به» وهو رطلان. 

(۳) الجام: إ ناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها. وقد غلب استعمالها في قدح الشراب. 

)٤(‏ الكاذي: O‏ قشره أرق من الورق الصيني تتكاتب فيه ملوك الصين والهندء 
الشجر ينبت في أرض الصين والهند. 

(ه) ‏ التلّت: مملكة متاخمة لمملكة الصين ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض الهند ومن جهة 
et‏ . (معجم البلدان). 

(0) الجوش: الدرع؛ أو الصدر. 

(۷) النوافج: جمع النافجةء وهو وعاء المسك في جسم الظبي. 
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ولما استتبً له الأمر ووظف الوظائفَ على الترك والخزر والهند والروم 
وغيرهم» نظر في الخراج وأبواب المال. وكانت رسوم الناس جارية على الثلث من 
البقاع» ومن بعضها الربع والخمس والسدس على حسب العمارة. وكان قباذ أبوه قد 
مسح“ الأرض ومَلّك قبل أن يستحكم له أمر تلك المساحة؛ فجمع أنوشروان أهل 
الرأي فاتفقوا على أن جعلوا على كل جريب من الحنطة والشعير درهمّا» وعلى 
الجريب من الكرم ثمانية دراه وعلى الرْطّاب”" تسعة دراهم» وعلى كل أربع 
لات فارسية درهمّاء وعلى كل ست تَخّلاتِ دقل“ مثل ذلك» وعلى كل ستة 
أصول زيتون مثل ذلك» ولم يضعوا إلا على نخل في صديقةء أو مجتمع غير شادء 
وتركوا فيما سوى ذلك من الغلآت السبع» وألزموا الاس الجزية ما خلا أهل البيوتات 
والعظماء والمقابِلّة والهرابذة والكتّاب» ومن كان فى خدمة الملك» وصيروها على 
طبقات : اثني عشر درهمّاء وثمانية دراهم» وستة دراهم وأربعة دراهم» على قدر 
إكثار الرجل وإقلاله» ولم يُلزموا الجزيةٌ من كان أتى له من السنين دون العشرين أو 
فوق الخمسين» ورفعوا هذه الوضائعَ إلى كسرى فرضيّها ومر بإمضائها وجباية مبلخها 
في ثلاثة أنجم“ في كل سنة» وسماها أبراسيار. ومعنى ذلك الأمر المُتراضّى به. 


وکان أنو شروان - لما أراد أن يضع هذه الوضائع - أمر بإتمام المساحة التي بدأ 
بها قباذ» وأحصى النخل والزيتون وغير ذلك» والجماجم؛ ثم أمر الكتاب فأخرجوا 
جُمَلَ ذلك غير تفصيلهء وأذِنٌ للناس إذنّا عامًاء وأمر كاتب خراجه أن يقرأ عليهم 
الجمل المستخرجة من أصناف الخلآت وعدد النخل والزيتون والجماجم» فقرأ ذلك 
عليهم . ثم قال كسرى: إنا قد رأينا أن نضع على ما أخصِيّ من جزبان هذه المساحة 
وضائعَ» ونأمرَ بإنجامها في السنة ثلاثة أنجم» ونجمعَ في بيوت أموالنا من الأموال ما 
لو أتانا عن ثغر من الثغور أو طرف من الأطراف فتق" أو ما نكرهه وأحتجنا إلى 
تداركه أو حسمه بذلنا الأموال التي عندنا ولم نحتج إلى استئناف جبايتهاء فما الذي 
ترون فيما رأيناه من ذلك وأجمعنا عليه؟ فلم يُشِْرْ عليه أحد منهم بمشورة» ولا نطق 


(1) مسح الأرض: أي قاسها بالذراع ونحوه.. (۲) الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة. 

(۳) الرطاب: جمع الرطب» وهو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير تمرًا. 

(6) الدقل: أرداً التمر. (ه) النجم: الوقت المعين لأداء دين أو عمل. 
(۷) يقال: فتق بين القوم: أي شق عصاهم فرجعت الحرب بينهم 
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بكلمة. فكرر كسرى عليهم القول ثلاتّاء فقام رجل من عُزضهم”" وقال: أتضع أيها 
الملك - عمرك الله - خالدًا من هذا على الفاني؟ من كرم يموت» وزرع يهي » 
وا ف وعين أو قناة ينقطع ماؤها. فقال له كسرى: يا ذا الكَلمّة ا 

من أ طبقات الناس أنت؟ فقال : و فقال کسری: اضربوہ بالدویٰ“ حتی 
يموت» فضربه الكتاب خاصة تبرؤا منهم إلى کسرى من رأيه» وما صدر من مقالته 
حتی قتلوه. وقال الناس: نحن راضون بما ألزمتنا أيها الملك به من خراج. تم 
اجتمعت الآراء على وضع ما ذكرناه من الوضائع» فاستقرّت على ذلك إلى أن جاء 
الإسلام وبها أخذ عمر رضي الله عنه لما فتحت بلاد فارس . 


ذکر قطعة من سير کسری آنو شروان وسیاسته 


قال الشيخ أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه في كتابه المترجم بتجارب 
الأمم: إنه قرأ فیما تبه آنو شروان من سيرة نفسه في کتاب عَهِلّه في سيرته وما ساس 
به مملکته: قال کسری: کت يوقا جالسا :الد شر وآنا سا إلى هَمّذان لصيف 
هناك؛ وقد اعد الطعام للرسل الذين بالباب من قبل خاقان والهياطلة والصين وقيصر 
ونقفور؛ ودخل رجل من الأساورة مخترطًا سيفه حتى وصل إلى الستر في ثلاثة 
أماكن» وأراد الدخول حيث نحن والوثوبَ عليناء فأشار علي بعض خدمي أن أخرجَ 
إليه بسيفي» فعلمت أنه إن كان إنما هو رجل واحد فسوف يحال بيننا وبينه» وإن 
كانوا جماعة فان سيفي لا يغني شيئا؛ فلم أف ولم أتحرك من مكاني؛ e‏ 
الحرس فإذا هو رجل رازيٰ من حشمنا"“ وخاصتناء فلم يشكوا أن على رأیه كيرا من 
الناس» لون الا أجلن ول اح للت جى سين الان نك أ الى 
ذلك لئلاً ترى الرشل مني جُبّْاء نخر چت لسرب فلما فرغنا هددت الرازيّ 
بالعقوبة وقطع اليمين» وسألته أن يَصدقني عن الذي حمله على ذلك وأنه إن صدفني 
لم تنله عقوبة بعد ذلك؛ فذكر أن قومّا وضعوا من قبل أنفسهم كتبّا وكلامًاء وذكروا 


(1) عرض الناس: معظمهم . (۲) هاج الزرع: أي يبس واصفر. 

(۳) غاض الماء: أي نزل في الأرض وغاب فيها. 

() الدويّ: جمع الدواة» وهي المحبرة. 

)٥(‏ الدسكرة: بناء كالقصر حوله بيوت للأعاجم فيها الشراب والملاهي» يكون للملوك. 

(7) حشم الرجل : خاصته الذين يغضبون لغضبه ولما يصيبه من مكروه» من عبيد أو أهل أو جيرة. 
(۷) المراد بالشراب: الجماعة الذين يشربون الخمر. 
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أنه من عند الله» أشاروا عليه بذلك وأخبروه أنى إن قتلته وإن قتلنى أدخل الجنة. فلما 
فحصت عن ذلك وجدته خا فأمرت بتخلية الرازيّ وبرد ما أخذ منه» وتقدڏمت 
بضرب رقاب أولئك الذين أشاروا عليه حتى لم أدع منهم أحدًا. 


وقال نو شروان: إني لما أحضرت القوم الذين اختلفوا في الدين وجمعتهم 
للنظر فيما يقولونهء بلغ من جرأتهم وخبثهم وقوّة شياطينهم أن لم يبالوا بالقتل 
والموت في إظهار دينهم الخبيث» حتى إني سألت أفضلهم رجلا على رؤوس الناس 
عن استحلاله قتلي» فقال: نعم» استحل قتلك وقتل من لا یطاوعنا على دیننا! فلم 
أف ل ج ا خض رفك الخد ارت أن تخ الد واوا ل ب 
الطعام» وأمرت الرسول أن يبلغه عنّي أن بقائي له أنفعٌ مما ذكر؛ فأجاب الرسول إن 
ذلك حى» .ولكق سالى الملك أن أضدقه عن دات تقس ولا اكه شا مما دين به 
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قال آنو شروان: لما غدر بي قيصر وغزوته فذَلٌ وطلب الصلح وآزفز“ إل 
بمال وأقرَ بالخراج والدية» تصدّقت على مساكين الروم وضعفائهم وضعفاء مزارعيهم 
مما بعث به قيصر بعشرة آلاف دينار» وذلك فيما وطئتّه من أرض الروم دون غيرها. 


وقال: لما أمرت بتصفح أمر الرعية بنفسي ورفع البلاء والظلم عنهم» وما 
ينوبهم من قل الخراج؛ فان فيه مع الأجر تزيين أهل المملكة وغناهم وقدرة الوالي 
على أن يستخرج منهم إن هو أحتاج إلى ذلك - وقد كان في آبائنا من يرى أن وضع 
الخراج عنهم السنة والسنتين والتخفيف أحيانًا مما يقويهم على عمارة أرضيهم - 
جمعت العمال ومن يؤذي الخراج فرأيت من تخليطهم ما لم أَرَّ له حيلة إلا التعديل 
والمقاطعة على بلدة بلدةء وكورة" كورة» ورستاق رُستاق» وقرية قرية» ورجل 
رجل؛ فاستعملت عليهم أهل الثقة والأمانة في نفسي» وجعلت في كل بلد مع كل 
عامل أمناء يحفظون عليه» ووليت قاضيّ القضاة بكل كورة النظرَ في أهل كورته» 
وأمرت أهل الخراج أن يرفعوا ما يحتاجون إلى رفعه إلينا إلى القاضي الذي وليته أمرَ 
كَرَرٍهم حتى لا يقَدِرَ العالم أن يزيد شيئًاء وأن يووا الخراج بمشهد من القاضي» وأن 


(۱( الطرف : جمع الطريف› وهو الطيب النادر؛ والطرف: جمع الطرفةء وهي کل شيءَ مستحدث 
عجیب 


(۲) أنفذ إليه المال: أرسله. 
(۳) الكورة: البقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال؛ أو الصقع . 
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تعطى به البراءة» وأن يرفع خراج من هلك منهم» ولا يزاد الخراج ممن لم يدرك من 
الأحداث» وأن يرفع القاضي وكاتبٌ الكورة وكاتبُ أهل الكورة وكاتب أهل البلد 
والعامل محاسبتهم إلى ديواننا وقت الكْب بذلك. 

وقال: رفع إلينا مُوبّذان مُوبّذ أن قومّا سمّاهم من أهل الشرف» بعضهم بالباب 
کان شاهدًا وبعضهم ببلاد أخر» دينهم مخالف لما رويناه عن نبينا وعلمائناء وأنهم 
يتکلمون بدينهم سرا ويّدعون إليه الناس»› وأن ذلك مَفْسدةٌ للملك» وحیث لا تقوم 
الرعيّة إلا على هوى واحد» فیحرّمون جمیعًا ما يحرم الملك» ویستحلون ما يستحل 
الملك في دينه؛ فإنّ ذلك إذا اجتمع للملك قوي بجنده لأجل الموافقة بينهم وبين 
الملك»ء فأستظهر على قتال الأعداء؛ فأحضرت أولئك المختلفين فى الأهواء» وأمرتُ 
أن يخاصّموا حتى يقفوا على الحقّ ويُقَرَّوا به» وأمرت أن يُقْصَرْا عن مدينتي وعن 
بلادي ومملکتي › ويتتبع كل من هو على هواهم فيفعل به ذلك. 

وقال: إن الترك الذين في ناحية الشمال كتبوا إلينا بما أصابهم من الحاجة» 
وأنهم لا يجدون بدا ۔ إن لم نعطهم شيئًا - من أن يغزوناء وسألوا خصالا إحداها أن 
نتخذهم في جندناء وجري عليهم ما يعيشون به» وأن تعطيّهم من أرض الكرَج 
ويَلَنْجَّر" وتلك الناحية ما يعيشون به» فرأيت أن أسير في ذلك الطريق إلى باب 
صُول"» وأحببت أن يعرف مَنْ قبلنا من الملوك هناك نشاطنا للأسفار وقرّتنا عليها 
متى هممناء وأن يَرَوْا مَا رأوا من هيبة الملوك وكثرة الجنود وتمام اعُد وكمال 
السلاح ما يقوَوّن به على أعدائهم» ويعرفون به قَوّة مَنْ خلفهم إن هم أحتاجوا إليهء 
وأحببنا بمسيرنا أن تُجريّ لهم على أيدينا الجوائز والحُمْلان“» والقربَ من المجلس 
واللطف في الكلام ليزيدهم ذلك مودة لنا ورغبة فيناء وحرصًا على قتال أعدائناء 
وأحببت أيصًا التعهدَ لحصونهم» وأن أسأل أهل الخراج عن أمرهم في مسيرنا. 
فسرت في طريق همذان وأذربيجان. فلما بلغت إلى باب الصول ومدينة فيروز 


(1) الكرج: مدينة بين همذان وأصفهان في نصف الطريق وإلى همذان أقرب. 

(۲) بلنجر: وراء مديئة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب. 

(۳) صول: مدينة في بلاد الخزر في نواحي باب الأبواب وهو الدربند. 

)٤(‏ الحملان: ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاضة. 

)٥(‏ همذان: كانت همذان أكبر مدينة بالجبال وكانت أربعة فراسخ في مثلهاء طولها من الجبل إلى 
قرية يقال لها زينواباذ» وكان صنف التجار بها وصنف الصيارف بسنجاباذء وكان صنف البزازين 
في قرية يقال لها برشيقان. . . (معجم البلدان لياقوت). 
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کور اك ا حه و وه وا ا ا 
بلغ خاقانٌ الحُرّر نزولنا هناك تخوّف أن نغزوّه» فكتب أنه لم يزل - منذ ملكت - 
يحب موادعتي» وأنه یری الدخول في طاعتي؛ ورأی بعض قرادہ ۔ لما شاهد حاله - 
تركه وأتانا في ألفين من أصحابه؛ فقبلناه وأنزلناه فى تلك الناحية» وأجريت عليه 
وق افا او ی و ق ا 
وجعلت فيه مُوبَدَا وقومًا نساكاء وأمرتُهم أن يُعلموا من دخل من الترك في طاعتنا ما 
في طاعة الولاة من المنفعة العاجلة في الدنياء والشواب الآجل في الأخرىء وأن 
يَحتُوهم على المودّة والصحبة والعدل والنصيحة ومجاهدة العدوّء وأن يُعلّموا أحداثهم 
رأينا ومذهبناء وأقمت لهم في تلك التخوم” الأسواقء وأصلحت طرقهم وقوّمت 
السكك”. ونظرنا فيما اجتمع لنا هناك من الخيل والرجال فإذا هو بحيث لو كان 
بوسط فارس لکان منزلنا بها فاضلٌ . 

وقال: فلما أتى لمُلكنا ثمانِ وعشرون سنة جدّدتُ النظرَ في أمر المملكة والعدل 
على الرعية» والنظرّ في أمرهم» وإحصاء مظالمهم» وإنصافهم. وأمرتٌ مُوبَدٌ كل ثغر 
ومدينة وبلد وجُنْدٍ بإنهاء ذلك إليّ: وأمرتٌ بعرض الجند» من كان منهم بالباب 
بمشهدِ منّي» ومن غاب في الثغور والأطراف بمشهبٍ من القائد وبادوستان والقاضي 
وأمينِ من قَبَلنا. وأمرت بجمع أهل كَوَرٍ الخراج في كل ناحية من مملكتي إلى 
مصرها" مع القائد وقاضي البلد والكاتب والأمين. وسرَّحتٌ من قَبّلي مَنْ عرفتُ 
صحبتّه وأمانته ونسّكه وعلمه» ومن جرّبت ذلك منه إلى كل مصر ومدينة حيث أولئك 
العمالٌ والغلمانٌ وأهلٌ الأرض ليجمعوا بينهم وبين أهل أراضيهم وبين وضيعهم 
وشريفهم» وأن يُزفع الأمرٌ كله على حه وصدقه» فما نفذ لهم فيه أمر أو صح فيه 
القضاء فرضي به أهله فرّغوا منه هنالك» وما أشكل عليهم رفعوه إِليّ. 

وبلغ اهتمامي بتفقد ذلك ما لولا الذي أداري من الأعداء والثغور لباشرت أمرَ 
الخراج والرعية بنفسي قرية قرية حتى أتعهدَها وأكلّم رجلا رجلا من أهل مملکتي؛ 
غير أني تخوّفت أن يضيع بذلك السب أمرٌ هو أعظم منهء الأمر الذي لا يني فيه 


(1) التخوم: جمع التخم» وهو الحد الفاصل بين أرضين. 

(۲) المراد بالسكك: الطرق. 

(۳) المصر: الكورة الكبيرة تقام فيها الدور والأسواق والمدارس وغيرها من المرافق العامة. 
(6) يقال: آغنی عنه غناء: أي ناب عنه. 
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أحدٌ غنائي ولا يقر على إحكامه غيري» ولا يكفينيه كاف» مع الذي في الشخوص 
إلى قرية قرية من المؤونة على الرعية من جندناء ومَنْ لا نجد بدا من إخراجه معنا. 
وكرهنا أيضًا Rl‏ إلينا مع تخوفنا آن يشتخل آهل الخراج عن عمارة أراضيهم»› 
أو يكو فيهم من يدخل عليه من ذلك مؤونة في تكلف السير إلى بابنا» وقد ضيّع 
فراه وانهاره وما لا يجك بدامن تحهده فى الس كلها فى أوقاتالعمارة: ففعا ذلك 
بهم ووگلنا مُوبّذان"“ مُوبّذ بذلك» وکتبنا به الکتب و وفنا به» ورجونا أن 
يجري مجرانا وأشخصناه وقلدناه ذلك . 

قال: ولما آمّن الله جميعَ أهل مملكتنا من الأعداء فلم يبق منهم إلا نحو ألفي 
رجل من الديلم"" الذي عَسر افتتاح حصونهم لصعوبة الجبال عليهاء لم نجد شيًا 
أنفع لمملكتنا من أن نفحص عن الرعية» وأولئك الأمناء الذين وصيناهم بإنصاف أهل 
الخراج. وكان بلغنا أن أولئك الأمناءَ لم يبالغوا على قدر رأينا في ذلك» فأمرت 
بالکب إلى قاضي كورة كورةٍ أن يجمع أهل الكورة بغير علم عاملهم ك أمرهم 
فيسألهم عن مظالمهم وما استُخرج منهم» ويفحص عن ذلك بمجهود رأيه ويبالعٌ فيه 
ونکت جال رج رجل منهم ويخْيَمّ عليه بخاتمه وخاتم الرضا من أهل تلك الكورةء 
ويبعتٌ به إِليّ ويسرَحَ ممن يجتمع رأي أهل الكورة عليه بالرضا نفرَّاء وإن أحبّوا أن 
يكون فيمن يفحص بعض سفلتهم أيضًا فعل ذلك. 

فلما حضروا جلست للناس وأذنت لهم بمشهد من عظماء أرضنا وملوكهم 
وقضاتهم وأحرارهم وأشرافهم» ونظرت في تلك الكتب والمظالمء فأيّة مظلمة كانت 
من العمال ومن وكلائناء أو من وكلاء أولادنا ونسائنا وأهل بيتنا حططناها عنهم بغير 
بينة”؛ لعلمنا بضعف أهل الخراج منهم» وظلم أهل القَرَّة من السلطان لهم واه 
مظلمة كانت لبعضهم من بعض ووّضحت لناء أمرت بإنصافهم قبل البرّاح» وما 
أشكل وأوجب الفحص عنه شهود البلد وقاضيها سرّحت معه أمينًا من الكتاب» وأمينًا 
من فقهاء ديننا وأمينّا ممن وثقنا به من خدمنا وحاشيتناء فأحكمت ذلك إحكامًا وثيقا. 


۱( موبذان مويذ: قاضي القضاة في دولة الفرس قبل الإسلام. 

() الديلم: في الإقليم الرابع» طولها خمس وسبعون درجة» وعرضها ست وئثلاثون ذدرجة وعشر 
دقائق. وقيل: الديلم : جيل سمَوا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر وليس باسم أب لهم... 
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(۳) البينة: الحجة الواضحة. 

)٤(‏ المظلمة: أي الظلامةء وهي ما يطلبه المظلوم» وهو اسم ما آخذ منه ظلمًا. 
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ولم يجعل الله لذوي قرابتنا ورحمنا وخدمنا وحاشيتنا منزلة عندنا دون الحقّ والعدل؛ 
فإن من شأن قرابة الملك وحاشيته أن يستطيلوا “ بعرّته وقرّته» فإذا أهمل السلطان 
أمرهم َلك من جاوره إلا أن يكون فيهم متأذب بأدب مَلكه» محافظ على دينه» 
شفيق على رعيته» وأولئك قليل؛ فدعانا الذي اطلعنا عليه من ظلم أولئك ألا نطلبَ 
البيّنةَ عليهم فيما اذعِيّ قَبّلهم . ولم نزل نرد المظالم ولم نرد أيضًا ظلم أحد ممن 
کان عزيرًا بناء منيعًا بمكانه ومنزلته عندناء فإن الحقّ واسع للضعفاء والأقوياء والفقراء 
والأغنياء؛ ولكنا لما أشكلت الأمور فى ذلك علينا كان الحَمْلٌّ على خواصنا وخدمنا 
أحبٌ إلينا من أن نحمل على ضعفاء الناس ومساكينهم» وأهل الفاقة والحاجة منهم. 
وعلمنا أن أولئك الضعفاء لا يقدرون على ظلم مَنْ حولنا. وعلمنا مع ذلك أن الذين 
أغْدَينا"“ عليهم من خاضتنا يرجعون من نعمتنا وكرامتنا إلى ما لا يرجع إليه أولئك. 
ولعمري إن خواصنا إليناء وآثر خدَمِنًا في أنفسنا الذين يحفظون سيرتنا في الرعية› 
ويرحمون أهل الفاقة والمسكنة وينصفونهم؛ فإنه قد ظلمنا مَنْ ظلمهم» وجار علينا 
مَنْ جار عليهم › وأراد تعطيل ذمتنا التي هي حرڙه” “ وملجأهم. 


قال: ثم كب إلينا على رأس سبع وثلاثين سنة من ملكناء أربعةٌ أصناف من 
الترك من ناحية الخزرء ولكل صف منهم ملك»› يذكرون ما دخل عليهم من الحاجة› 
وما لهم من الحظ في عبوديتناء وسألوا أن نأذن لهم في القدوم بأصحابهم لخدمتناء 
والعمل لما نأمرهم به» وألا نحقّد عليهم ما سلف منهم قَبَّل مُلكناء وأن تُنزلهم منزلة 
ر عبیدنا» فإنا سنری في کل ما نأمرهم به من قتال وغیره کأفضل ما نری من آهل 
نصيحتنا» فرأيت في قبولي إياهم عدة منافع» منها: جلَّذهم““ وبأسُهم» ومنها: أني 
تخوفت أن تحملهم الحاجة على إتيان قيصر أو بعض الملوك فيقوَوا بهم عليناء وقد 
كان فيما سلف يستأجر منهم قيصر لقتال ملوك ناحيتنا بأغلى الأجرة. وكان لهم في 
ذلك القتال بعض الشوكة بسبب أولئك الأتراك؛ لأن الترك ليس عندهم لذةٌ للحياةء 
فهو الذي يجرئهم مع شقاء معايشهم على الموت؛ فكتبت إليهم إا نقبل من دخل في 
طاعتناء ولا نبخل علی أحد بما عندناء وکتبت إلى مَررٌبان“ الباب آمره بان بُدجلهم 
ألا لاء فكتب إلى إنه قد أتاه منهم خمسون ألمًا بنسائهم وأولادهم وعيالهم. ولما 


(1) استطال عليه: أي تكبر وترفع؛ أو اعتدى. (۲) يقال: أعدينا عليهم : أي ظلمناهم. 
(۳). الحرز: المكان المنيع يلجأ إليه؛ أو العوذة. 
(6) الجلد: الصبر على المكروه. )0( المرزبان: الرئيس من الفرس. 


١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


بلغني ذلك أحببت أن أقرّبهم إِليّ ليعرفوا إحساني إليهم» وأعظمَهم ليطمئتوا إلى 
قرادناء حتى إذا أردنا تسريحهم مع بعض قرادنا كان كل واحد بصاحبه واثقًاء 
فشخصنا إلى أذربيجان» فلما نزلتها أذنت لهم في القدوم» وأتاني عند ذلك طرائف 
من هدايا قيصر» وأتاني رسول خاقان الأكبر» ورسول صاحب الروم» ورسول صاحب 
خوارزم» رزسرل ملك المد والدارر وکابل شام وجب رتیت 
وصاحب كله“ وكثير من الرسل» وتسعة وعشرون ملكا في يوم واحد» وانتهيت 
إلى أولئك الأتراك الثلاثة والخمسين ألًا فأمرت أن يُصَمُوا هناك وركبت لذلك» فكان 
يومئذ من أصحابي وممن قدم علي ومن دخل في طاعتي وعبوديتي مَن لم يسعهم 
مرج كان طوله عشرة فراسخ» فحمّدت الله كثيرًا وأمرت أن يضف أولئك الأتراك في 
أهل بيوتاتهم على سبع مراتبّ» ورأست عليهم منهم» وأقطعتهم وكسوت أصحابهم» 
وأجريت عليهم الأرزاق» وأمرت لهم بالمیاه والأرضين› وأسکنت بعضهم مع قائد لي 
باللان"“» وقسمتهم في كل ما احتجنا إليه من الثخور» وضممتهم إلى المرربان؛ فلم 
أزل أرى من مناصحتهم واجتهادهم فيما نوجههم له ما يسرنا في جميع البلدان والثخور 
وغیرها. 


قال: وكتب إلى خاقان الأكبر يعتذر إل من بعض عَدّراته ويسأل المراجعة 
والتجاورً؛ وذكر في کتابه ورسالته أن الذي حمله على عداوتي وغزو أرضي مَنْ لم 
يُنظر له» وناشدني الله أن أتجاوز عنه» وتوتّق لي بما أطمثنّ إليه. وذكر أن قيصر قد 
أرسل إليه وزعم أنه يستأذنني في قبول رسله» وأنه لا يعمل في قبول رسل أحد إلا 
بما آمره» ولا يجاوز أمري» ولا يرغب في الأموال ولا في الموذات لأحد إلا 
رای وان د لن ارك بای بن شاقن اوم اجات عل غر 
وعداوته إياي» فأجبته: إني لعَمْرِي ما أبالي إن طبيعة نفسك وغريزتك غدرت بنا أم 


)١(‏ الداور: هي ولاية واسعة ذات بلدان وقرى مجاورة لولاية رخج وبست والغور. 

(۲) كابل: ولاية ذات مروج كبيرة بين هند وغزنة؛ وقيل هي من ثخور صخارستان. وبها العود 
والنارجيل والزعفران والإهليلج. . . 

(۳) سرنديب: هي جزيرة سيلان المعروفة. 

)٤(‏ كله: فرضة بالهند» وهي في منتصف الطريق بين عمان والصين» يسكنها المسلمون والهند 
والفرس» وبها معادن الرصاص ومنابت الخيزران وشجر الكافور. 

. اللان: بلاد واسعة في طرف أرمينية » قرب باب الأبواب.‎ )٥( 

(7) الدسيس: الذي تدسه ليأتيك بالأخبار. 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع المرب في الجاهلية  ١١١‏ 
أطعتَ غيرك في ذلك› وما ذنبك في طاعة مَنْ أطعتَ في ذلك إلا كبتك فيما فعلتّه 
برأي نفسك» وإني قد استحققتٌ أشد العقوبة. وكتبتُ أنى لا أظن شيئًا من الوثيقة 
تفي لکم إلا وقد كنت ضيعئه» ولا أظن شيا وثقت لنا به من قبل اليوم ثم غدرتم 
فكيف نطمئن إليك ونثق بقولك؟ ولسنا نأمنك على مثل ما فعلت من الغدر ونقض 
العهد والكذب في اليمين. وذكرت أن رسل قيصر عندك» ووقفنا على استئذانك إيانا 
فيهم؛ وإني لست أنهاك عن مودة أحد. وكرهت أن پر آي تخرف مصادقته وأهاب 
ذلك منه. وأحببت أن أعلمه ا ا دای بينهما. ثم سرحت 
لمرمّة المدائن والحصون التي بخراسان وجمع الأطعمة والأعلاف إليها ما يحتاج 
إليه الجندء وأمرت أن يكونوا على استعداد وحذر» ولا يكون من غفلتهم ما كان في 
المرة الأولى وهم على حال الصلح. 

قال: وکان شکري لله تعالی لما وهب لي وأعطاني متصل بنعمه الأول التي 
وهبها لي في أؤل خلقه إياي؛ فإنما الشكر والتعم عِذلا كفني الميزان آيهما رجح 
بصاحبه احتاج الأخف إلى أن يُزاد فيه حتى يعادل صاحبه» فإذا كانت النعم كثيرة 
والشكر قليا انقطع الجمْل وهلك ظهِرٌ الحامل» وإذا كان ذلك مستويًا استمرّ الحامل. 
وكثيرٌ النعم يحتاج صاحبها إلى كثير الشكر» وكثيرٌ الشكر يجلب كثير النعم. ولما 
وجدت الشكر بعضه بالقول» وبعضه بالعمل» ونظرت في أحبَ الأعمال إلى الله 
وجدته الشيءَ الذي أقام به السماوات والأرض» وأرسى به الجبال» وأجرى به الأنهار 
وبرا" به البريّة. وذلك الح والعدل فلزمتهما. ورأيت ثمرة الحق والعدل عمارة 
البلدان التي بها معايش الناس والدوابٌ والطير وسكان الأرض . 

ولما نظرت في ذلك ور جدت ةجاحل الحارة وو جات احن 
العمارة أجراء المقاتلةء فإنهم يطلبون أجورهم من أهل الخراج وسكان 0 
لمدافعتهم عنهم» ومجاهدتهم من وراڻهم» فحن على أهل العمارة أن يوفوهم 
أجورهم؛ فإن عمارتهم تت بهم» وإ وإن أبطؤوا عليهم بذلك أو هنو فقوي 
عدؤّهم؛ فرأيت من الحق على أهل الخراج ألا يكون لهم من عمارتهم إلا ما أقام 
معايشهم› وعمروا به بلدانهم» ورآیت آلا أجتاحهم وأستفرعٌ ذات أيديهم للخزائن 


(1) المرمة: موضعح الرم. (۳) برآ البرية: خلقها. 
(۳) المقاتلة: جمع المقاقل : وهو من يصلح للقتال أو يباشره . 
(5) أوهنرهم: أضعفوحم في الأمر العمل واليدن. 


۱1۹۲ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية 
والمقاتلة» فإني إذا فعلت ذلك ظلمت المقاتلة مع ظلم أهل الخراج؛ وذلك أنه إذا 
فسد العامر فسد المعمور» وكذلك أهل الأرض والأرض» فإنه إذا لم يكن لأهل 
الخراج ما يعيشهم ويعمرون به بلادهم هلكت المقاتلة الذين قرّتهم بعمارة الأرض؛ 
فلا عمارة للأرض إلا بفضل ما في يد أهل الخراج؛ فمن الإحسان إلى المقاتلة 
والإكرام لهم أن أرفُق بأهل الخراج وأعمر بلادهمء وأذع لهم فضلاً في معايشهم؛ 
فأهل الأرض وذوو الخراج أيدي المقاتلة والجند وقوتهم» والمقاتلة أيضًا أيدي أهل 
الخراج وقوتهم. 

ولقد ميزت ذلك بجهدي وطاقتي› وفکرت فيه فما رأيت أن أفضل هؤلاء على 
هؤلاء إذ وجدتهما كاليدين المتعاونتين والرجلين المترادفتين . 


ولعمري ما أعفى أهلَ الخراج من الظلم من أضرَّ بالمقاتلة» ولا كف الظلمٌْ عن 
المقاتلة مَنْ تعذى على أهل الخراج. ولولا سفهاء الأساورة“ لأبقوا على أهل 
الخراج والبلاد إبقاء الرجل على ضيعته التي منها معيشته وحياته وقوته» ولولا جهال 
أهل الخراج لكمّوا عن أنفسهم بعض ما يحتاجون إليه من المعايش إيثارًا للمقاتلة على 
أنفسهم . 

قال: ولما فرغنا من إصلاح العامة والخاصة بهذين الركنين من أهل الخراج 
والمقاتلة كان ذلك ثمرةً العدل والحق الذي دبّر الله العظيم خلائقه به» وشكرت الله 
على نعمته والمقاتلة في أداء حقه على مواهبه» وأحكمنا أمر المقاتلة وأهل الخراج 
ببسط العدل» وأقبلنا بعد ذلك على السَيرَ والسُنّن» ثم بدأنا بالأعظم فالأعظم من 
أمورناء والأكبرَ فالأكبر عائدًا على جندنا ورعيتناء ونظرنا في سِيَّر آبائنا من لذن 
بستاسف إلى مُلْكٍ فُباذ أقرب آبائنا. ر ا ی و 
أخذناهء ولا فسادًا إلا أعرضنا عنه» ولم يَذْعَّنا حبً الآباء إلى قبول ما لا خير فيه من 
السنن» ولکتا آثرنا حب الله وشكره وطاعته. 

ولما فرغنا من النظر في سير آبائنا وبدأنا بهم» وكانوا أحق بذلك» فلم ندع حقًا 
إلا آثرناه» ووجدنا الحق أقرب القرابة. نظرنا في سير أهل الروم والهند فاصطفينا 
محمودهاء» وجعلنا عيار" ذلك عقولناء وميزانه بأحلامناء فأخذنا من جميع ذلك ما 


)١(‏ الأساورة: جمع الإسوار» وهو قائد الفرس؛ والأصل أساورة الفرس وكانوا رماة الخدق. 
() عيار: أي المعيار» وهو ما جعل نظامًا للشيء يقاس به ويسوى. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ٠١۳‏ 
زين سلطانناء وجعلناه سنة وعادة» ولم تنازعنا" أنفسنا إلى ما تميل به أهواؤناء 
وأعلمناهم ذلك وأخبرناهم به» وكتبنا إليهم بما كرهنا لهم من السَيّر ونهيناهم عنه 
وتقدمنا إليهم فيه؛ غير أنا لم كره أحدًا على غير دينه وملته» ولم نحسدهم ما قبلناء 
ولا منع ذلك أنقباض” بعلم ما عندهم» فإن الإقرار بمعرفة الحق والعلم والاتباع له 
من أعظم ما تزيّنت به الملوك. ومن أعظم المضرة على الملوك الأئفةً" من العلم 
والحمية من طلبه» ولا يكون عالمّا من لا يتعلّم . 

ولما استقصيت ما عند هاتين الأمتين من حكمة التدبير والسياسة» ووصلت بين 
مكارم أسلافي» وما أحدثئّه بالرأي» وأخذت به نفسي» وقبلته عن الملوك الذين لم 
یکونوا منا» وثبت على الأمر الذي نلت به الظفر والخير»› ورفضت سائر الأمم لا 
لم أجد عندهم رايا ولا عقولا ولا أحلدی) ووجدتهم أصحاب بي وحسّد ولب 
وحرص وشخ وسوء تدبير وجهالة ولؤم عهد وقلة مكافأة. وهذه أمور لا تصلح عليها 
ولاية» ولا تتم لها نعمة. ۰ 

قال ابن کون وقرأت مع هذه السير فى آخر هذا الكتاب الذي كتبه 
أنو شروان في سيرة نفسه أن أنو شروان لما فرغ من أمور المملكة وهذبها جمع إليه 
الأساورة مع القرّاد والعظماء والمرازبة والنساك والموابذة وأماثل الناس معهم فخطبهم 
فقال : 


ذکر خطبة نو شروان 


قال:.أيها الناس» أخضروني فهمّكم» وأرعَرْني أسماعَكم» وناصخوني 
أنفسكم» فإني لم أزل واضعًا سيفي على عنقي منذ وَلِيتُ عليكم غرضا للسيوف 
والأسنة» وكل ذلك للمدافعة عنكمء والإبقاء عليكم» وإصلاح بلادكم مرة بأقصى 
الشرق» وتارة في آخر المغرب» وأخرى في نهاية الجنوب» ومثلها في جانب 
الشمال» ونقلت الذين اتهمتهم إلى غير بلادهم» ووضعت الوضائع في بلدان الترك»› 
وأقمت بيوت النيران بقسطنطنيةء ولم أزل أصعد جبلاً شامخًا وأنزل عنه» وأطأً 


)١(‏ تنازعنا أنفسنا: أي تشوقنا. (۲) الانقباض: الإمساك. 

(۳) الأنفة: العرّة والحميّة. 

() الأحلام: جمع الحلم» وهو العقل؛ أو الأناة وضبط النفس» والأول هو المراد. 

)٥(‏ ابن مسکویه: هو أحمد بن محمد بن يعقوب» الملقب مسکویه. . وقد تقدمت ترجمته. 


4 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل الحرم ووقائع العرب في الجاهلية 


خرو بدا سه رار على اله والنكافة وأكابة ال و وا 
وأركب هول البحر وخطر المفازة؛ إرادة هذا الأمر الذي قد أتمه الله لكم: من 
الإاثخان" في الأعداء» والتمكن في البلاد» والسعَة في المعاش» ودرك“ العزء 
وبلوغ ما نلتم؛ فقد أصبحتم بحمد الله ونعمته على الشرف الأعلى من النعمةء 
والفضل الأكبر من الكرامة والأمن» وقد هزم الله أعداءكم وقتّلهم؛ فهم بين مقتول 
هالك» وحيّ مطيع لکم سامع؛ وقد بقي لكم عدو عددهم قليل»› وبسهم شدید» 
وشوكتهم عظيمة؛ وهؤلاء الذين بقَؤا أخوف عندي عليكم» وأحرى أن يهزموكم 
ويغلبوكم من الذين غلبتموهم من أعدائكم» وأصحاب السيوف والرماح والخيول؛ 
وإن أنتم أيها الناس غلبتم عدؤكم هذا الباقي» عَلَبّتكم لعدوّكم الذين قاتلتم 
وحاصرتم» فقد تم الظمّر والنصر» وتمّت فيكم القوّة» وتم بكم العرّء وتمّت عليكم 
النعمة» وتم لكم الفضل» وتم لكم الاجتماع والألفة والصحة والسلامة؛ وإن أنتم 
قصرتم ووهنتم“» وظفِرَّ هذا العدو بكم فأين الظَمَّر الذي كان منكم» فاطلبوا أن 
تقتلوا من هذا العدو الباقي مثل ما قتلتم من ذلك العدو الماضي؛ وليكن جدكم في 
هذا واجتهادكم واحتشادكم أكبرَ وأجل وأحزم وأعزم وأصح وأشدَ» فإن أحق الأعداء 
بالاستعداد له أعظمُهم مكيدة» وأشدهم شوكة» وليس الذي كنتم تخافون من عدؤكم 
الذي قاتلتم بقريب من هؤلاء الذين آمركم بقتالهم الآن؛ فاطلبوه وصلوا ظفرًا بظفر› 
ونصرًا بنصر» وبقوة بقرّة» وتأييدًا بتأييد» وعزمًا بحزم وعزم» وجهادًا بجهاد؛ فإن 
بذلك اجتماع إصلاحكم» وتمامٌ النعمة عليكم» والزيادة في الكرامة من الله لكم» 
والفورً برضوانه في الآخرة. 

ثم اعلموا أن عدوكم من الترك والروم والهند وسائر الأمم لم يكونوا ليبلغوا 
منكم - إن ظهروا"“ عليكم وغلبوكم - مثل الذي يبلغ هذا العدؤ منكم إن غلبكم 
وظهر عليكم؛ فإن بأس هذا العدؤ أشدٌ» وكيدّه أكبرُء وأمرّه أخوف من ذلك العدو. 

يا يها الناس» إني قد ئَصِبْتُ" لكم كما رأيتم» ولقِيتُ ما قد علمتم بالسيف 
والرمح والمفاوز والبحار والسهولة والجبال؛ أقارع عدوا عدواء وأكالب جندًا جندًاء 


(1) الحزون: جمع الحزنء وهو من الأرض ما غلظ. 

(۲) المخمصة: خلاء البطن جوعًا. (۳) يقال: أثخن في العدو: أي بالغ في قتاله. 
() الدرك: اسم مصدر من الإدراك. )٥(‏ وهنتم: أي ضعفتم . 

(۷) يقال: نصب الرجل بكسر الصادء أي أعيا وتعب. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل الَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠١١‏ 
کي ا ر و ی ا ا ا ا ت 


وأکابد ملکا ملکاء لم أتضرّع إليكم هذا التضرَعٌ في قتال أولئك الجنود والملوك» ولم 
أسألكم هذه المسألة في طلب الج منكم» والأجتهادِ والأحتفال والأحتشادِء وإنما 
فعلت هذا ليظم خطره» وشدَة شوكته» ومخافة صولته بكم . وإن أنا أيها الناس لم 
أغلِب هذا العدو وأنفِه عنكم» فقد أبقيت فيكم أكبر الأعداء» ونفيت عنكم أضعفهاء 
فأعينوني على نفي هذا العدو المَخُوفِ عليكم» القريب الدار منكم؛ فأنشِدكم الله أيها 
الناس لَمّا أعنتموني عليه حتى أنفِيّه عنکم» وأخرجُه من بين أظهركم"“ فيم بلائي 
عندكم» وبلاءُ الله فيكم عندي» وتتم م النعمة علي وعليكم» والكرامةٌ من الله لي 
ولکم› ویتم م هذا العز والنصرء وهذا الشرف والتمكين» وهذه الثروة والمنزلة. 

يا ايها الناس› ني تفکرت بعد فراغي من کتابي هذاء وما وصفتٌ من نعمة الله 
علينا في الأمر الذي لمّا غلب دارا الملوك والأممَ وقهرهاء واستولى على بلادهاء 
ولا تحكم أمر هذا العدوّء هلك وهلكت جنوده بعد السلامة والظمَّر والنصر والغلبة؛ 
وذلك أنه ۳ يرض بالأمر N‏ المُلك. واشتَدٌ به السلطان» وقوي به على 
الأعداءء وتمّت عليه به النعمةٌء وفاضت عليه من وجوه الدنيا كلها الكرامةء حتی 
أحتال له بوجوه النميمة والبخي"؛ فدعا البغي الخد تر و ا 
الحسدٌ بغض أهل الفقر لأهل الغنىء وأهل الخمول لأهل الشرف؛ ثم أتاهم 
الإسكندر وهم على ذلك من تفرُق الأهواءء وآختلاف الأمور» وظهور البخضاء وقوة 
العداوة فيما بينهم والفساد منهم . ثم أرتفع ذلك إلى أن قتله صاحب حرسه وأمينه 
على دمه» للذي شمل قلوب العامة من الشر والقخةة 0 ونبت فيها من العداوة 
والفرقة» وكفى الإسكندر مؤونة نفسه؛ وقد اتعظت بذلك اليوم وذکرته. 

يا أيُها الناس» فلا أسمعنَّ فى هذه النعمة تفرقًا ولا بغيّا ولا حسذا ظاهرًاء ولا 
وشاية ولا سعايةء. فإن الله قد طهّر من ذلك أخلاقنا ومُلكناء وأكرم عنه ولايتناء وما 
٠‏ نلت ما لت بنعمة ربنا وحمده بشىء من الأمور الخبيثة التي نفتها العلماء» وعافتها 
الحكماء؛ ولكن نلت هذه الرتبة بالصحة والسلامة» والحب للرعيةء والوفاء والعدل 
والاستقامة والتؤدة. وإنما تركنا أن نأخذ عن هذه الأمم التي سميناهاء أعني من الترك 
والبربر والزنج والجبال وغيرهم» مثل ما أخذنا عن الهند والروم لظهور هذه الأخلاق 
فيهم وغلابتها عليهم . . ولا تصلح أمة قط وملكها على ظهور هذه الأخلاق التي هي 
أعدى أعدائكم . 


(۱) بين أظهركم: أي بينكم. 
(۲) البغي: تجاوز الحده والاعتداء؛ أو التسلط والظلم . 
(۳) الضعينة: الحقد الشديد. 
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يا ايها الناس» إن فيما بسط الله علينا بالسلامة والعافية والاستصلاح على لنا عما 
نطلب بهذه الأخلاق الرديئة المشؤومة؛ فأكفوني في ذلك آنفسّکم» > فان قهرٌ هذه 
الأعداء أحبُ إل وخير لكم من قهر أعدائكم من الترك والروم. فأما أنها أيها الناس 
فقد طبتٌ نفسًا بترك هذه yT‏ ونفيها عنكم . 

يا ايها الناس» إني قد أحببت أن أنفيّ عدوّكم الظاهر والباطن؛ فأما الظاهر 
منهما فإنا بحمد الله ونعمته قد نفيناه وأعاننا الله عليه وحصد لنا شوكته» وأحسنتم فيه 
وأجملتم وآسيتم وأجهدتم» فأفعلوا في هذا العدو كما فعلتم في ذلك العدوّء وأعمّلوا 
فيه كالذي عَملتم في ذلك» وأحفظوا عئي ما أوصيكم به فإني شفيق عليكم ناصح 
لکم. 

أيها الناس» من أحيا هذه الأمورَ فينا فقد أفسد بلاءه عندنا بقتاله مَنْ كان يقاتلنا 
من أعدائناء فإن هذه أكثر مضرةًء وأشد شوكةٌء وأعظم بليةًء وأضر تَبعةً. وأعلموا أن 
خيركم يا أيها الناس من جمع إلى بلائه السالف عندنا المعونةً لنا على نفسه في هذا 
الفا وأعلموا أن من غلبه هذا غلبه ذاك» ومن غلب هذا فقد قهر ذاك؛ وذلك أن 
بالسلامة والألفة والموذة والاجتماع والتناصح منكم يكون العرّ والقدرة والسلطانء 
ومع التحاسد والبَعْي والنميمة والسبٌ يكون ذهاب العرَء وأنقطاع القَرّة وهلاك الدنيا 
والآخرة؛ فعلیکم بما أمرناكم به» واحذروا ما نيناكم عنه» ولا حول ولا قَوّة إلا 
بالله» عليكم بمواساة أهل الفاقة. وضيافة السابلة وأكرموا جوار من جاوركم» 
وأحسنوا صحبة من دخل فيكم من الأمم» فإنهم في ذمَتي»› ولا تَجْبّهوهم ولا 
تظلموهم» ولا تلطا عليهم» ولا تحرجوهم» فإن الإحراج يدعو إلى المعصية› 
ولکن اصرروا لهم على بعض الأذىء واحفظوا أمانتكم وعهدكم» واحفظوا ما عهدت 
إل من هذه الأخلاق» فلا تصلحرا إلا معهاء وبالله تعالى ثقتنا في الأمور كلها. > ثم 
هلك أنو شروان بعد ثمان وأربعين سنة من ملكه. 


# # 
ثم ملك بعده ابنه هرمز بن كسرى أنو شروان. وأمه قاقم ابنة خاقان ملك 


الترك. وقيل: بل ابنة ملك من ملوك الخزر. قال: وكان كثيرَ الأدب» حسن 
السياسة» جميل النية» وافر الإحسان إلى الضعفاء والمساكين. 


)1( محقی الشيء : آي أبطله ومحاه. )۲( الغابر: الباقي . 
(۳) الفاقة: الفقر والحاجة. 
)٤(‏ المراد بالسابلة هنا: المارون على الطريق المسلوك. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ٠١۷‏ 


وكان من سيرته المرتضاة انه يُجري الخير والعدل على الرعية» ويشدد على 
العظماء المتسلطين على الضعفاء e‏ أنه گان پسیر إلى الا ا 
هناك» فأمر فنودي في مسيره أن يُتحامى مواضمٌ الحروث”"» ولا يسيرٌ فيها الراكب 
لئلا يضروا بأحد» ووكل بتعهد ما يجري في عسكره» ومعاقبة من تعدّى أمره وتغريمه 
لصاحب الحرث عوضا عما آفسده له. وکان أبنه کسری أبرويز في عسکره فغار مركب 
من مراكبه ووقع في حرث كان على الطريق» فأفسد ما مر عليه فأخذ وفع إلى 
الرجل الموكل من جهة هرمز بمعاقبة من أفسد هو أو دوابه شيئًا من الحرث» فلم 
يجسر الرجل الموكل من جهة هرمز أن يمذ أمر هرمز في أبنه أبرويز» فرفع الأمر إلى 
هرمز فأمره أن يجدع" أذنيه» وبتر ذنبّه» ويغْرّم كسرى أبرويز لصاحب الحرث؛ 
فخرج الرجل لإنفاذ الأمر» فدس له كسرى رهطا“ من العظماء يسألونه التثبت في 
الأمر» فكلموه فلم يُجب إلى ذلك» فسألوه تأخير ذلك E RS‏ 
هرمز» ففعلء ولقي أولئك الرهط هرمرًا وأعلموه أن ذلك المركب الذي غار إنما غار 
را > وأنه أخدّ لوقته» وسألوه أن يأمر بالكف عن جدعه وبتره» لما في ذلك من 
سوء الطْيرَة فلم يجبهم إلى ما سألوه» وآمر بالمركب فجدعت آذناه وبتر ذنبه» 
وعرم کسرى كما يعرم غيره من الجند ثم ارتحل. 


قال : وركب ذات يوم في أوان إيناع الكزْم يريد ساباط" المدائن» وكان ممرُه 
على بساتين وكروم» فنظر بعض الأساورّة إلى كرم فرأى حِضرما» فأصاب منه عناقيدَ 
ودفعها إلى غلامه وقال: اذهب بها إلى المنزلة واطبخها بلحم واصنع منها مرقة فإنها 
نافعة في هذا الإبّانء فأتاه حافظ ذلك الكرم فلزمه وصاح به» فبلغ إشفاق الأسوار من 
عقوبة هرمز أن دفع إلى حافظ الكرم منطقة“ محلاةٌ بالذهب كانت في وسطه» وسأله 
أن يأخذها عوضًا عما أخذه من الجصرم» ولا يرفع الأمر إلى الملك. ' 


(1) صيف بالمكان: أي آقام به صيمًا. (۲) الحروث: جمع الحرث» وهي الزرع . 

(۳) جدع أنفه: أي قطعه. 

(6) الرهط : الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرةء أو ما دون العشرة. 

)٥(‏ زعارة: أي شراسة وسوء خلق. 0) الطيّرة: طيرة الغضب أو الشباب ونحوه. 

(۷) ساباط : أي ساباط كسرى: وهو بالمدائن» موضع معروف؛ قال أبو المنذر: إنما سمي ساباط 
الذي بالمدائن بساباط بن باطا كان ينزله فسمّي به» وهو أخو النخيرجان بن ياطا الذي لقي 
العرب في جمع من أهل المدائن. والساباط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق 
نافذ. . (معجم البلدان لياقوت). 

(۸) المنطقة: ما يشد به الوسط. 


٨۸‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية 
فهذه کانت سيرته فى العدل» وهذا کان خوف جنده وأساورته مله . وکان مظمَرًا 
منصورًا» وكان أديبًا داهيّاء إلا أنه كان مُقْصِيًا للأشراف وأهل البيوتات والعلماء. 
وقيل: إنه قتل ثلاثة عشر آلف رجلل وستمائة رجل منهم»ء ولم يكن له رأي إلا في 
تآلف السَمْلة وأسقاط الناس وأستصلاجهم. وحبس خلمًا كثيرًّا من العظماء» وحط 
مراتب جماعة كبيرة»› وقصضر بالأساورة ففسدت عليه نيات أكابر جنده وعظماء مملکته› 
فكان عاقبة سوء هذا التدبير أن خرج عليه جماعة من الملوك منهم شابه شاه ملك 
الترك فى ثلاثمائة ألف مقاتلء وسار إلى بادغيس"» وذلك بعد مضي إحدى عشرة 
سنة من ملكه» وخرج عليه ملك الروم في ثمانين ألف مقاتل» وخرج عليه ملك 
الخزر حتى سار إلى باب الأبوابء وخرج عليه من العرب خلق كثير» فنزلوا في 
شاطىء المُرات وشتوا الغارات على أهل السوادء فاجترأً عليه أعداؤه وغزوا بلاده. 
فأما شابه شاه ملك الترك فإنه أرسل إلى هرمز وإلى عظماء مُلكه من الفرس 
يؤذنهم بإقباله في جيوشه رَمَرَّا رُمَرّا» وأعلمهم أنه يريد غزو الروم» ويسلك إليهم من 
بلادهم» وأمرهم أن يعقدوا له قناطر على کل نهر يمر عليه في بلادهم من الأنهار 
التى لا قناطر عليهاء وكذلك فى الأوديةء وأن يسهلرا له الطرق والمسالك وقال: 
فإنني قد أجمعت على المسير إلى بلاد الروم من بلادكم» فاستفظع هرمز ما ورد عليه 
من ذلك› وجمع أكابر مملكته وعرضص ذلك عليهم› وشاورهم فیما يفعله»› فاجتمعت 
الآراء على قصد ملك الترك وحربه» فندب إليه رجلا من أهلى الرأي والنجدة يقال له 
بهرام جُوبين» فاختار بهرام من العسكر أثني عشر ألما من الكهول دون الشباب» وسار 
» ن < (a‏ 8 = ± م اک٤‏ 
بهم حتى انتهى إلى هَراة" وباذغيس» ولم يشعر شابه شاه ملك الترك ببهرام حتى 
وافاه ونزل بالقرب من معسکره» فکانت بینهما حروب كثيرة آخرها أن بهرام جوبين 
قتال شابه شاه برمية رماه بها فاستباح عسكره» وأقام بهرام موضعه» فوافاه برموذة بن 
شابه وکان يعدل بأبيه› فحاربه فهزمه بهرام جوبین وحصره في بعض الحصون»› تم 
أل عليه حتی استسلم له» فوجهه أسيرًا إلى هرمزء وعم كنورّا عظيمة» فيقال إنه 
‘tf ۴ O a. E. ٤‏ 
حمل إلى هرمز من الأموال والجواهر والأواني وسائر الأمتعة وقر" مائتي ألف 
وخمسین الف بعير في مذة تلك الأيام» فشکره هرمز على ذلك»› وأمره أن يتقدم بمن 
معه إلى بلاد الترك فلم يره بهرام صوابًا» ثم خاف سطوة هرمز . 


)١(‏ باذغيس: ناحية تشتملل على قرى من أعمال هراة ومرو الروذ. 
(۲) هراة: مدينة عظيمة مشهورة بخراسان خربها التتر. 
(۳) الوقر: أي الحملى الثقيل» جمع أوقار. 
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وحكيّ له أن الملك يستقل ما حمله إليه من الغنائم في جنب ما وصل إليه 
منهاء وأنه يقول في مجالسه قد ترفّه بهرام واستطاب الدّعة» وبلغ ذلك الجند فخافوا 
مثل خوفه. فيقال إن بهرام جمع ذات يوم وجوه عسكره وأجلسهم على مراتبهم ثم 
خرج عليهم في زيي النساء بيده مِعْزل وقطن حتى جلس في موضعه؛ وخمل إلى كل 
واحد من أولئك القوم مِغزل وقطن ووضع بين أيديهم»› فامتعضوا من ذلك وأنکروه 
وقالوا: ما هذا الزي! فقال بهرام: إن كتاب الملك ورد علي بذلك ولا بڏ من امتثالي 
أمره إن كنتم طائعين له» فأظهروا أنفة وحميّة وأجمعوا كلهم على خلع هرمز» فخلعوه 
وأظهروا أن ابنه كسرى أبرويز أصلح للملك منه» وساعدهم على ذلك خلق كثير ممن 
كان بحضرة هرمز . 

ولما اتصل ذلك بهرمز أنفذ جيسًا كثيمًا مع بعض قراده لمحاربة بهرام جوبين› 
فأشفق أبرويز من الحديث وخاف سطوة أبيه ببهرام» فهرب إلى أذربيجان» فاجتمع 
إليه هناك عدّة من المَرازبة ومن الأصبهبذين» فأعطوه بيعتهم ولم يُظهر أبرويز شيئاء 
وأقام بمكانه إلى أن بلغه قتل القائد الذي كان قد بعثه هرمز لمحاربة بهرام جوبين› 
وهو أذبيحشيش» وهزيمة الجيش الذي كان معه واضطراب أمر هرمز أبيه» وكتبت 
أخت أذبيحشيش إلى كسرى أبرويز تخبره بضعف أبيه هرمز» وأعلمته أن العظماء 
والوجوه قد أجمعوا على خلعه» وأن بهرام جوبين إن سبقه إلى المدائن احتوى على 
الملك. قال: ولم يلبث العظماء أن وثبت على هرمز وفيهم بنْدوَبه وبسطام خالا 
أبرویز وخلعوه وسملوا عینيه» وترکوه تحرَجًا من قتله. فکان ملكه إلى أن حلع 
وسمل النتي عشرة سنة. 


# # 


ثم ملك بعده ابنه کسری آبرویز بن هرمز بن کسری آنو شروان. قال: ولما 
ملك بادر بمن معه إلى المدائن وسبق إليها بهرام جوبين وتتوج وجمع إليه الوجوه 
والأشراف» وجلس على السرير ومتّاهم» وأمرهم بالسمع والطاعة» فاستبشر الناس به 
ودعَرًا له وأجابوه ودخلوا تحت طاعته. فلما كان في اليوم الثاني أتى إلى أبيه فسجد 
له» وأعتذر وقال: إنك تعلم أيها الملك إنني بريء مما جناه إليك هؤلاء القوم الذين 
فعلوا بك ما فعلواء وإنما هربتٌ خوقًا منك وإشفاقًا على نفسي» فصدَقه هرمز وقال : 
يا بنى! إن لى إليك حاجتين فاسعفنى بهماء إحداهما: أن تنتقم لي ممن عاون على 
خلعي وسمَّل عينيٰ ولا تأخذك بهم رأفة» والأخرى تؤنسني كل يوم بثلاثة نفر ممن 
لهم أصالة رأيء وتأذن لهم بالدخول إليّ؛ فتواضع له ارو وقال: مرك الله آيها 


١‏ _في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل الحرم ووقائع العرب في الجاهلية 
افك اد ار بهرام قد أطلنا"“ ومعه أهل الشجاعة والنجدة» ولسنا نقدر أن 


نم يدا إلى من أتى إلبك “ما أتى ؛ فإنهم وجوه أصحابك؛ ولكن إن أمكنني الله من 


قال: وأما بهرام جوبين فإنه ورد إلى النهروان» فخرج كسرى أبرويز إليه 
وواقفه بها وجعل النهر بينه وبينه› ودار بینهما کلام کنو كل ذلك في استصلاح 
بهرام ورجوعه إلى الطاعة» وهو لا يجيب إلى ذلك ولا يرد إلا ما يسوء أبرويز حتى 
يئس منه وأجمع على حربه والتقَؤا واقتتلوا. وكان بينهما أخبار كثيرة وأحاديث طويلة 
آخرها أن أبرویز ضَعْفَ عنه بعد أن قتل بيده ثلاثة نفر من الأتراك» وكانوا من أشدهم 
وأعظمهم شجاعة ووّسامة» وکانوا قد التزموا لبهرام بقتل أبرويز» وضمن لهم بهرام 
على ذلك اال عة 


قال: ثم رأى أبرويز من أصحابه فتورًا فسار إلى أبيه وشاوره فرأى المسير إلى 
الروم» وأحرز نساءه وشخْص في عدَة يسيرة فيهم بلْدَوَبْه وبسطام وكزدى أخو 
بهرام؛ لأنه كان معاديًا لأخيه» شديد الطاعة والنصيحة لأبرويز. فلما خرجوا من 
المدائن خاف القوم من بهرام» وأشفقوا أن يرد هرمز إلى الملك» ويكاتب ملك الروم 
عن هرمز في رذهم فيتلفوا؛ فذكروا ذلك لأبرويز واستأذنوه في إتلاف هرمز فلم يُجر 
جواباء فانصرف بْدَوَيْه وبسطام وطائفة معهما إلى هرمز فخنقوه ثم رجعوا إلى كسرى 
فقالوا: سر على خير طالع» وأيمن طائر؛ فحتّوا دواتهم وساروا إلى المُرات 
فقطعوه» وأخذوا طريق المفازة بدلالة رجل يقال له: خزشيذان وساروا إلى بعض 
الديارات التي في E‏ 
قلغا نورا هم اه ذو أبرويرَّ من نومه وقال له: احتل لنفسك فإن القوم قد 
طلبوك. فقال كسرى: ما عندي حيلة. فقال بندويه: إني سأحتال لك بأن أبذل نفسي 
دونك؛ قال: وكيف ذلك؟ قال: تدفع لي ثوبك وزينتك لأعلوّ الدير وتنجو أنت ومن 
معك من وراء الديرء فإن القوم إذا وصلوا وروا هيئتك علي اشتغلوا بي عن غيري› 


(1) المارق: الخارج من دينه. (۲) أطلنا: أشرف علينا. 

(۴) النهروان: هي كورة واسعة بين بخداد وواسط من الجانب الشرقي حدها الأعلى متصل ببغداد 
وفيها عدة بلاد متوسطة؛ وقد أورد صاحب معجم البلدان قصة طريفة في سبب تسميتها 
بذلك. . 

(6) يقال: حرز حرازة: إذا امتنع وتحصن؛ ويقال: احترز منه: إذا توقاه. 

. حه :. أي أعجله. إعجالاً متصاا‎ )٥( 
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وطاولتهم حتى تفوتهم» ففعل ذلك. وخرج أبرويز ومن معه» ثم وافت خيل بهرام 
الدير وعليهم قائد لهم يقال له بهرام بن سياوش فاطلع عليهم بندويه من فوق الدير 
وعليه زينة أبرويز وثيابه» وأوهمهم أنه هو» وسأله أن يُنظره إلى غد ليصير في يده 
سليما ويسير به إلى بهرام جوبين» فأمسك عنه وحفظ الدير ليلة كاملة بالحرس. فلما 
أصبح اطلع عليه في برته وحليته وقال: إن علي وعلى أصحابي بقية شغل من استعداد 
وصلوات وعبادات فأمهلنا ولم يزل يدافعه حتى مضى عامة النهار وأمعن آبرويز» 
وعلم بندويه أنه قد فاتهم» ففتح الباب حينئذ وأعلم بهرام سياوش بأمره» فانصرف به 
إلى بهرام جوبين فحبسه. 


وأما بهرام جوبين فإنه دخل المدائن وجلس على 2 الملك» وجمع العظماء 
فخطبهم وذمَ أبرویز ودار بينهم کلام فکان كلهم منصرفًا عنه إلا أن بهرام تتوّج وانقاد 
له الناس خونًاء ثم إن بهرام بن سياوش واطأً بندويه على الفتك ببهرام جوبين» فظهر 
بهرام على ذلك» فقتل سیاوش وأفلت بندويه ولحق بأذربیجان» وسار أبرویز حتى أتى 
أنطاكية فكاتب ملك الروم منهاء وراسله بجميع من کان معه وسأله نصرته» فأجابه إلى 
ذلك وزوجه ابنته مریم وحملها إليه» وأمدّه بثياذوس أخيه ومعه ستون ألما من 
المقاتلة "۰ علیهم رجل يقال له سرجس» یتولی تدبیر أمرهم» ورجل آخر من أبطال 
الروم» كان يعد بينهم بألف رجل» وسأله ترك الأتاوة التي كان أبوه ومَنْ قبله من 
ملوك الفرس يستأدونها من ملوك الروم إذا هو مَلّك» فأجابه إلى ذلك» وفرح بالجيش 
الذي أمدَه به ملك الروم» واغتبط بهم وأراحهم خمسة أيام» ثم عرضهم وعرّف 
عليهم العرفاء وسار بهم حتى نزل من أذربيجان في صحراء تدعى الدنق فوافاه هناك 
بندويه ورجل من أصبهبذي الناحية يقال له موسيل في أربعين ألف مقاتل» فانضمَوا 
إليه» ووافاه الناس بالخيل من أصبهان وفارس» وانتهى إلى بهرام جوبين مكانه 
بصحراء الدنق» فشخص نحوه من المدائن» فجرت بينهما حروب شديدة قتل فيها 
الكميّ”" الروميّ بضربة ضربه بها بعض الفرس على رأسه فد رأسه وبدنه» وعاد 
فرسه بنصف بدنه الباقي إلى المعركة. 

فلما رآه أبرويز استضحك؛ فعظم ذلك على الروم وعاتبوا آبرويز وقالوا له: هذا 
جزاؤنا منك! يقتل كمينا وواحد عصره في طاعتك وبين يديك ونصحك ونصرتك 


(1) يقال: واطأاً فلاا على الأمر: إذا وافقه. 
(۲) الكميّ: الشجاع المقدام الجريء» كان عليه سلاح أو لم يكن. 


۲ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية 
ونت تضحك لقتله! فاعتذر بأن قال: إني والله ما ضحكت لما تكرهون. ولقد شق 
علي أن ققدت مثله أكثر مما شق عليكم» ولكني رأيتكم تستصغرون شأن جوبين 
وتنكرون هربي منه» فذكرت ذلك من قولكم الآن وعلمت أنكم برؤيتكم هذه الضربة 
تعذرونني وتعلمون يقينًا أن هربي إنما كان من أمثال هؤلاء القوم الذين هذا مبلغ 
نكايتهم" في الأبطال. ويقال إن أبرويز حارب بهرام منفردًا عن العسكر بأربعة عشر 
رجلا منهم كردي أخو جوبین وبندویه وبسطام حرا شديدًا وصل فيها بعضهم إلى 
بعض» وآخر الأمر أن أبرويز استظهر استظهارًا يئس منه بهرام جوبين» وعلم أنه لا 
حيلة له فيه ولا قدرة عليه» فانحاز عنه نحو خراسان» ثم سار إلى الترك» وسار 
أبرويز إلى المدائن بعد أن فرق في الجنود من الروم أموالاً عظيمة وصرفهم إلى ملك 
الروم. 


قال : ولبث بهرام جوبين في الترك مكرمًا عند الملك حتی احتال عليه کسری“ 
أبرويز بتوجيهه رجلا يقال له هرمز إلى الترك بجوهر نفيس وغيره من الهدايا إلى أمرأة 
ملك الترك حتى دست لبهرام من قتله؛ فاغتم خاقان لموته وأرسل إلى أخته كردية 
وامرأته يعلمهما بلوغ الحوادث ببهرام» وسأل كردية أخت بهرام أن يتزوّجها وفارق 
آمرأته خاتون بهذا السبب» فأجابته كردية جوابا ليا ثم ضمت إليها مَنْ كان مع أخيها 
بهرام من المقاتلة» وخرجت بهم من بلاد الترك إلى حدود مملكة فارس» فأتبعها ملك 
الترك أخاه نطرا في أثني عشر ألف فارس. فيقال إن كردية قاتلت وقتلت نطرًا بيدهاء 
ومضت لوجهها حتى بلغت حدود أرض فارس» وكتبت إلى أخيها كردي فأخذ لها 
أمانًا من أبرويز» فلما قمت عليه اغتبط بها وتزوّج بها أبرويز. 


قال: ولم یزل أبرويز يلاطف ملك الروم الذي نصره وأمذه ويهاديه إلى أن 
وثبت الروم عليه" في شيء أنكروه منه فقتلوه وملكوا غيره» فبلغ ذلك أبرويز فتألم 
له وأوى إلى أبرويز ابن الملك المقتول» فتوجه أبرويز وملكه على الروم» ووجه معه 
جنودًا كثيفة مع شهرياز فدوّخ بهم البلاد. وملك صاحب كسرى بيت المقدس وأخذ 


خشبة الصلب وبعث بها إلى كسرى»› وذلك في أربع وعشرين سنة من ملكه» ثم 


(1) النكاية في الأبطال: الإيقاع بهم وغلبتهم وهزيمتهم. 

(۲) کسری: المراد به لقب شاهنشاه الفرس» وهو آبرویز بن کسری آبرویز بن هرمز بن كسرى 
أنو شروان. 

)۳( وئب عليه : أي غالبه وساوره. 
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احتوى على مصر والإسكندرية وبلاد النوبة» وبعث مفاتيح ثغر الإسكندرية إلى كسرى 
في سنة ثمان وعشرين من ملكه» وقصد قسطنطينية فأناخ"“ على ضفة الخليج الذي 
هو بالقرب منها وخيم هنالك» فأمره كسرى فخرّب بلاد الروم غضبًا على أهلها لما 
انتهكوا من ملكهم وانتقامًا له» ومع ذلك لم يخضعوا لأبن ملكهم المقتول ولا منحوه 
الطاعة» ولا مال إليه واحد منهم؛ غير أنهم قتلوا الملك الذي ملكوه عليهم بعد أبيه 
المسمى قوقالما ظهر لهم من فجوره وسوء تدبيره؛ وملّكوا عليهم رجلا يقال له 
هرقل. فلما رأى هرقل عظم ما فيه هل بلاد الروم من تخريب جنود فارس بلاذهم» 
وقنلهم مقاتلتهم» وسبيهم ذراريهم» واستباحيهم أموالهم تضرع إلى الله وأكثر الدعاء 
وابتهل . فيقال إنه رأى في منامه رجلا ضخم الجثة رفيع المجلس قد دخل عليه» 
فدخل عليهما داخل فألقى ذلك الرجل عن مجلسه وقال لهرقل: إني قد أسلمته في 
يدك» فلم يقصص رؤياه تلك في يقظته على أحد حتى توالت عليه أمثالها» فرأى في 
بعض لياليه كأن رجلا دخل عليهما وبيده سلسلة طويلة فألقاها في عنق صاحبه» أعني 
صاحب المجلس الرفيع» ثم دفعه إليه وقال له: ها قد دفعت إليك كسرى برقبته. 
فلما تتابعت هذه الأحلام قصًها على عظماء الروم وذوي العلم منهمء فأشاروا 
عليه أن يغزوّه» فأستعد هرقل وأستخلف أبنه على مدينة قسطنطينية > وأخذ عن الطريق 
الذي فيه شهرياز صاحب كسرى وعدل إلى غيرهاء وسار حتى أوغل في بلاد أرمينية 
ونزل نصيبين» وكان صاحب ذلك الثغر من قبل كسرى اسنُذعِيّ لمُوْجدة كانت من 
کسری عليه. وأما شهریاز فقد كانت كنب كسرى ترد عليه في الجثوم على الموضع 
الذي هو به وترك البراح» ثم بلغه أن هرقل قد أقام بجنوده بنصيبين» فوجه كسرى 
لمحاربة هرقل رجلا من قزاده يقال له: راهزار في أثني عشر ألف رجل من 
الأنجاد"» وأمره أن يقيم بنيتّوى - وهي الموصل - على شاطىء دجلة ويمنع الروم أن 
یجوزوها. وکان کسری بلغه خبرٌ هرقل» وهو يومذاك بدّشكرة" المْلْك» فنفذ 
الجيش لمنعه من جواز دجلة» فعسكروا حيث أمرهم كسرى» فقطع هرقل دجلة من 
موضع آخر إلى الناحية التي فيها جنود فارس» فأذكى راهزار العيون عليه» فأخبروه أن 
هرقل في سبعين ألف مقاتلء فأيقن راهزار ومن معه من الجند أنهم عاجزون عن 


(1) يقال: أناخ بالمكان: إذا أقام فيه. 
(۲) الأنجاد: جمع التجدء وهو الرجل الماضي فيما لا يستطيعه سواه. 
)( دسکره : تقدم تقسيرها. 


٤4‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


مناهضته» فكتب إلى كسرى غير مرة أن هرقل قد دهمه بما لا طاقة له به ولا قبل من 
الجنود الكثيرة. كل ذلك يجيبه كسرى بأنه إن عَجَرَ عن الروم فلن يعجر عن 
استقبالهم › يذل دماء الفرس فى طاعته. 


فلما تتابعت على راهزار أجوبة كسرى بذلك ع جنده وناهض الروم بهم؛ 
فقتلت الروم راهزار وستة آلاف رجل من الفرس» وانهزم بقيتهم وهربوا على وجوههم 
لا يلوون على شيء» وبلغ كسرى ذلك فانحاز من دسكرة المُلك إلى المدائن*)› 
وتحصن بها لعجزه عن محاربة هرقل» وسار هرقل بجيوش الروم حتى کان قريبًا من 
المدائن» فاستعدَ كسرى لقتاله» فلما بلغه ذلك أنصرف إلى أرض الروم» وكتب 
كسرى إلى قواد الجند الذين انهزموا يأمرهم أن يَذلّوه على كل رجل انهزم منهم» ومن 
فشل في تلك الحرب» ولم يرابط مركزه» وأمر بعقوبتهم بحسب ما استوجبواء 
فأحوجهم بهذا الكتاب إلى الخلاف عليه» وطلب اليل لنجاة أنفسهم منه» وكتب إلى 
شهریاز یأمره بالقدوم عليه ويستعجله في ذلك ویصف ما نال هرقل منه ومن بلاده. 


وقد حكي أن كسرى عرّف أن له أمرأة فى فارس لا تلد إلا الملوك والأبطال 
فدعاها وقال : آي أريد أن أبعث إلى ا من بيك 
فأِيري علي أيهم أستعمل› > فوصفت له آولادها فقالت: هذا فُرٌخان أنفذ من سِنان؛ 
وهذا شهُرَياز خم من کذا» وهذا فلان زوع من كذا؛ فأستعمل شَهْرَياز؛ فسار إلى 
الروم فظهر عليهم وهزمهم وخرب مدائنهم . 


فلمَا ظهرث فارس على الروم جلس في بعض الأيام فَرُخان يشرب؛ فقال 
فُرُخان لأصحابه: لقد رأيتٌ آني جالس على سریر کشری» فبلغث کلمته کشری» 
فكتب إلى شهرياز: إذا أتاك كتابي هذا فابعث إِليّ برأس فَرُخان» فكتب إليه: أيها 
الملك» إنك لن تجد مثل فرّخان» وإن له نكاية في العدوّ وصيتًا فلا تفعل» فكتب 


(۱( عبّاً الجيش : جهزه في مواضعه وهیأه للحرب . 

(۲) المدائن: موضع كان مسكن الملوك من الأكاسرة الساسانية وغيرهم» فكان كل واحد منهم إذا 
ملك بنى لنفسه مدينة إلى جنب التي قبلها وسماها باسم» فأولها المدينة العتيقة التي لزاب ثم 
مدينة e‏ تم طيسفون من مدائنها ثم أسفانبر ثم مدينة يقال لها رومية فسميت المدائن 

. (معجم البلدان) . 
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إليه: إن في رجال فارس حَلَمَّا منه» فعجُل إِليّ برأسه» فراجعه فغضب كسرى ولم 
يچبه» وبعث بَرِيدًا إلى أهل فارس: إني قد نزعتُ عنكم شهرياز وأستعملتٌ فُرْخانء 
e‏ وقال: سمعًا وطاعةًء ونزل عن سریره وجلس عليه فُرُخان» ثم دفع 
ا فة صخ إلى فرّخان كان كسرى قد أعطاها له وقال له: إذا أنقاد 
شهرياز إلى طاعة فَرخان فأعط فُرُخان هذه الصحيفةء فلما قرأها فرّخان قال : علي 
بارا فاي ب ققدم قرت عه قال : لا تعجل علي حتى أكتب وصيتي» ثم دعا 
بسَمّط”" وأخرج منه ثلاث صحائف» وهي التي کان رى أمر شَهُرّياز فيها بقتل 
فُرُخان وقال له: کل هذه راجعت Ek‏ عنك» وآنت تريد أن تقتلني بكتاب 
واحد؟ فرد المُلْك إلى أخيه وأعتذر منه» فكتب شهرياز إلى هِرَفل ملك الروم: إن لي 
الك LY o‏ فألقني ولا تأتيني إلا في 
خمسین رومیًاء فإني أيضًا ألقاك في خمسين فارسيًاء فأقبل هرَفْل في خمسمائة ألف 
رومي » وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق» وخاف أن يکون قد مَکر به» فأتته 


عیونه” أنه لیس مع شَهریاز إلا خمسين رجلا. 


قال : : ثم ألتقيا وقد بيط لهما في فة من الذيباج ضربت لهماء فأجتمعا ومع كل . 
e r eT‏ 
وکيْدناء oT‏ ثم أمر أخي أن 
يق يقتلني وقد خلعناه جمیعًا ونحن نقاتله معك . قال: قد ا صبتما ووفقتما ثم أشار 
أحدهما إلى صاحبه: إن السرّ إنما يكون بين أثنين فإذا جاوز أثنين فشاء قال الآآخر: 
نعم» فقاما جميعًا إلى الترجمان بسكيتيهما فقتلاه» وأتفقا على قتال كسرى أبرويز. 

ومما أتفق في أيامه من الحوادث يوم ذي قارء وسنذکره - إن شاء الله تعالى - 
في يام العرب ووقائعهاء ولم نذكر في هذا الموضع يوم ذي قار على سبيل الإيراد له 
بل على سبيل التنبيه عليه . 


)1( المراد بالبرید هنا : الرسول. 
(۲) السفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أذؤات النساء. 


١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
E E N‏ | 
ذكر حيلة لأبرويز على ملك الروم 


قال : کان أبرويز وجه رجلا من جلة“ أصحابه في جيش جرار إلى بلاد الروم» 
فنك" فيهم» وبلغ منهم» وفتح الشام» وبلغ الدرب في آثار الروم» فعظم أمره حتى 
خافه أبرویز» فکاتبه بکتابین» يأمره في أحدهما أن يستخلف على جیشه مَنْ يثق به» 
ويُقبل إليه» ويأمره في الكتاب الآخر أن يُقيم بمكانه» وأنه لما تدر أمره» وأجال 
الرآي لم ير مَنْ يسُدٌ مَسَدَّه» ولم يأمن الخُلل إن غاب عن موضعه» وأرسل بالكتابين 
رسولاً من بقاته وقال له: أعطه الكتاب الأرّل بالأمر بالقدوم فإن أجاب إلى ذلك 
فهو ما أردت» وإن گره وتثاقلَ عن الطاعة فأسكت عليه أيامًا وأعلمه أن الكتاب الثاني 
ورد عليك وأوصله إليه ليقيم بموضعه. فخرج رسول کسری حتی أتى صاحب الجيش 
ببلاد الشام فأوصل إلیه الکتاب فلمًا قراہ قال؛ إما آن یکون کسری قد تغیر لي وکره 
موضعي› أو يكون قد أختلط عقَلّه بصرف مثلي وأنا في تخر العدرّ؛ فدعا أصحابه 
وقراً عليهم الكتاب فأنكروه. فلما كان بعد ثلاثة أيام أوصل إليه الكتاب الثاني بالمقام 
وأوهمه أن e‏ ورد به. فلمًا قرأه قال: هذا NET‏ ولم يقع منه موقعًا» ودس 
إلى ملك الروم من باطنه في إيقاع الصلح بينهما على أن يُخلي الطريق لملك الروم 
حتى يدخل إلى بلاد العراق على غِرّة من كشرى»ء وعلى أن لملك الروم ما يغلب 
عليه من دون العراق» وللفارسي ما وراء ذلك من بلاد فارس» فأجابه ملك الروم إلى 
ذلك وتدحى الفارسي عنه في ناحية من الجزيرةء وأخذ أفواه الطريقء فلم يعلم كسرى 
حتى ورد خبر ملك الروم من ناحية قرقیسیا“» وکسری على غير استعداد» وجنده 
متفرّقون في أعماله. فلما آتاه الخبر وثب عن سريره وقال: هذا وقت حيلة ومكيدة› 
لا وقت شدة» وجعل ینک الأرض ملا ثم دعا برق“ فکتب فيه کتابا صغيرًا بخط 
دقيق إلى صاحبه بالجزيرة يقول فيه: قد علمتَ ما كنت أمرنّك به من مواصلة صاحب 


)١(‏ الجلة: العظام السادة ذوو السلطان. 

(۳) المراد بالتخليط : فساد العقل واضطرابه. 

() قرقيسيا: مدينة بالجزيرة مصب نهر الخابور بالفرات. وقرقيسيا: معرب كركيسيا وهو مأخوذ من 
کرکیس وهو اسم لإرسال الخيل المسمى بالعربية الحلبة؛ وقرقيسيا من الإقليم الرابع ٠.‏ . 

. الرّق: بتشديد الراء وكسرها وتشديد القاف: جلد رقيتق يكتب فيه؛ أو الصحيفة البيضاء‎ )٥( 
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الروم وأطماعهم في نفسك» وتخليّة الطريق حتى إذا تولج بلادنا أخذته من أمامه» 
وأخذته ومَّن ندبناه معك من حَلْفه فيكون في ذلك بواره» وقد تم في هذا الوقت ما 
دبرناه» وميعادك في الإيقاع به يوم کذا وکذاء ثم دعا راهبا في دير بجوار مدینته وقال 
له: آي جار كنت لك قال: أفضل جارء فقال: قد بدث لنا إليك حاجةء فقال 
الراهب: الملك أجل من أن يكون له إلى حاجةء ولكن عندي بذل نفسي» فما الذي 
يأمر به الملك؟ قال كسرى: تحمل لي كتابا إلى فلان صاحبي» قال نعم» قال 
کسرئ: ستمر باضهابك التضارىفاخفة فلا ولى تة الراهت قال له کسری: 
أعلمت ما في الکتاب؟ قال لاء قال: فلا تحمله حتى تعلم ما فيه. فلما قرأه أدخله 
في جيبه ثم مضى. فلما صار في عسكر الروم ونظر إلى الصلبان والقَسيسين 
وضجيجهم بالتقديس والصلوات أحترق قلب الراهب وأشفق عليهم وقال في نفسه: 
آنا شر الناس إن حملت بيدي حَنْفً النصرانية» وهلاك هؤلاء الخلق؛ فصاح الراهب: 
أنا لم يُحملني الملك كسرى رسالة ولا معي كتاب» فأخذوه فوجدوا الكتاب معه» 
وقد کان کسری أيضًا وجه رسولاً قبل ذلك وآمره آن یمر بعسکر الروم كانه رسول 
إلى كسرى من صاحبه الذي وافق ملك الروم ومعه كتابٌ فيه: إن الملك كان قد 
أمرني بمقاربة ملك الروم» وأن أخدعه وأخلي له الطريقء فيأخذه الملك من أمامه 
وآخذه آنا من حَلْفهء وقد فعلت ذلك فرأى الملك في إعلامي وقت خروجه إليه. 
فأخذ ملك الروم الرسول وقرأً الكتاب وقال: قد عجبتٌُ من أن يكون هذا الفارسي 
معي على کسری» ووافاه كسرى أبرويز فيمن أمكنه من جُندهء فوجد ملك الروم قد 
ولی هاربًا فأتبعه يقتل ويأسر مَن أدرك» وبلغ صاحب كسرى هزيمة الروم فأحبٌ أن 
يخليّ نفسه ويستر ذنبه. فلمًَا فاته ما در خرج خلف ملك الروم يقتل فيهم ويأسر» 
فلم يسلم منهم إلا القليل . 


ذکر سبب هلاك أبرویز وقتله 


قال: وكان سبب ذلك تجبّره وأحتقاره للعلماء وعَنُوّه» وذلك أنه استخفٌ بما لا 
يستخفَ به الملك الحازم» وكان قد جمع من المال ما لم يجمعه أحدٌ من الملوك» 
وبلغث خيله إلى قسطنطينية وإفريقية» وكانت له أثنتا عشرة ألف أمرأة وجاريةء وألف 
فيل إلا فيل واحد» وخمسون ألف دابة» ومن الجواهر والأواني والآلات ما يليق 
بذلك› وآمر آن يُخصي ما جُبيّ من بلاده وسائر أبواب المال سنة ثماني عشرة من 
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مُلكه» فرّفع إليه أن الذي جُبِيّ في تلك السنة من الخراج وسائر الأبواب كان ستمائة 
ألف ألف درهم» وأمر أن يحول إلى بيت مال بُبِيّ بمدينة طْيْسّفون"“ من ضصَرْب 
ا ا (OD. o fu, ET,‏ ۶ : 
فيْروز بن يَرْدَجزد وقباذ بن فيُروز اثنتي عشرة آلف رة" من آنواع الجواهر وغير 
ذلك. 


قال: فعتا وتجبّر وأستهان بالناس والأحرار» وبلغ من آنه آنه رای رجا کان 
على حَرّس باب الخاصة» يقال له: زاذان فَرُوخ» فأمره أن يقتل كل مقيّد في سجن 
من سجونه» فأحصَوا مَن بالسجون من المقيّدين فبلغوا ستّة وثلاثين ألماء فلم يقر 
زاذان فَرُوخ على قتلهم»› وتؤقف عن إمضاء آمر کسر واد غللا له فيا أمره به 
فیهم»› فكان هذا أحد الأسباب التي كسب بها كسرى عداوة أهل مملكته مع وجود 
أحتقاره إيّاهم» وأستخفافه بهم» وأطراحه لعظمائهم . و ذلك اهبلط علا ١‏ 
يقال له: فَرُخان زاذ» على الخراج فاستخرج بقاياهم منهم بف وعذاب. ومن ذلك 
أنه أجمع على قتل لفل“ الذين أنصرفوا إليه من قبل هرّفل» فأكدت هذه الأسباب 
بغضه» وأستطال الناس مدته فكان نتيجة ذلك أن قومًَا من العظماء أنصرفوا إلى عَمر 
بابل » وفیه شِیري بن أبزویز مع إخوته» وقد کان کسری أبزويز وکل بهم مؤڏبين 
وأساورة» يُحولون بينهم وبين من يجتمع بهم من الناس» ويمنعونهم من البراح»› 
فأخذه العظماء وأقبلوا به إلى مدينة بَهُرّسير" ودخلوها ليلاء فخلى عمّن كان في 
سجونها وأخرجهم» وأجتمع إليه الفلّ الذين كانوا غلبوا وفوا من هرَفل وأمر كسرى 
بقتلهم» فنادوا: فَبَاذ شَاهَنْشّاه» وصاروا كلهم عند الصباح إلى رَحَبةٍ كشرى» فهرّب 
الحرس» وانحاز کسری بنفسه إلى باغ" له بالأزب من قصره» يعرف بباغ الهندّوانء 
فارًا مرعوبًاء فأجخذ وبس بمكانٍ غير دار المملكة» في دار رجل يقال له: ماراشقئدء 


(۱) طیسفون: بفتح أوله» وسكون ثانيه» وسين مهملةء وفاء» وآخره نون: هي مدينة كسرى التي 
فیها الإيوان› بینها وبين بغداد اة فراسخ . 3 (معجم البلدان) . 

)۲( البدرة: کیس فيه مقدار من إلمالء يتعامل به» ويقدم في العطاياء ویختلف باختلاف العهود. 

(۳) . العلج من الرجال: الشديد الكثير الصرع لأقرانه. 

() الفُلَ: المنهزم» وقد يكون المراد هنا الجماعة. 

() عقر بابل: موضع قرب كربلاء من الكوفة. 

)١(‏ بهر سير: من نواحي سواد بغداد قرب المدائن. وقيل: هي إحدى المدائن السبع التي سميت 
بها المدائن. 

(۷) الباغ: البستان. 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠۷۹‏ 


إلی أن فقتل بعد حدیث طویل؛ ومراسلات کائت بینه وبين ابه شِيرّي بمواطأة العظماءء 

بعد تقريع عظيم› وتوبیخ کثیر» على ما کان منه» ومن سوء تدبیره» وفْبّح فعاله» 
وهو يجيبهم بأجوبة إقناعيّة» وله مراسلات ووصايا كتبها إلى أبنه من السجن؛ قد 
ذكرنا بعضها فيما سلف من هذا الكتاب. وکان هلاکه بعد ثمانٍ وثلاڻین سنةٌ من 
مُلْکه. في اشن ولان م وة ار وخ ت وا م ف کانت 
هجرة سيّدنا رسول الله يي من مكة إلى المدينة. 


قال: ولمّا فيض على كشرى حلّف في بيت المال من الوَرق أربعمائة ألف بَذرة 
سِوّى الكنوز والذخائر والجواهر والآلات. 


وكا وزيره والقائم يدير درك وهر الحكخ :وزز مير عدا هاا 
وجكم ومواعظ في أيدي الناس. ويقال: إد بُرزجمهر هذا إنما كان وزيرًا لكسرفى 
أنوشزوان» وهو الذي قتله. وذلك أن بُرزيهر ترك المجوسيّة ورجع إلى دين 
عیسی ابن مریم عليه السلام ودان به» فقتله كسرى لذلك. ويقال: إنه وجد في 
مِنْطْقَتِه لما فُيَل كتابٌ فيه: إذا كان القَدَرُ حقًا فالجزْص باطلُء وإذ كان العّذْرُ في 
الناس طباعًا فالتّقة بكل أحد عجر وإذا كان الموتُ نازلا فالطمأئينة إلى الدنيا حمق . 


قالوا: ولمّا بلغ بُرزجمهر من العْمْر خمس عشرةٌ سنةً دخل على كسرى» وقد 
جلست الوزراء على كرَّاسيها والمَرّازبة في مجالسهاء فوقف وحيًا الملك بتحيَّة الملوك 
ثم قال: الحمد لله المأمون نِعَمُه» المَزهوب نِقَمُه» الدال عليهء بالرغبة إليهء ا 
المْلْكء بسعوده في المُلْك» حتی رفع شأنّه» وعَظم سلطائه» وآنار به البلادء وأنعش 
به العبادء وقسم به فى التقدير» > وجوه التدبير» فرعى رعيّته بفضل نعمته» وخماها 
المويلات» وأوردها المعْشبات» وذاد عنها الأكالين» وألفها بالرَفق واللين» إنعامًا من 
الله عليه» وتشبيتا لما في يديه. وأسأله أن يبارك له فما آتاه» ویخيّر له فیما أُسترعاه 
ويرفع قدرّه في السماء» ويسیر ذکره على وجه الماء حتی لا یبقی له بینهما مناوي»› 
ولا پُوښّد له مساوي . وأستوهب الله له حياة لا يتنعْص فيهاء وفدزةبلا تخد خد 
عنها» وملا لا بس فیه»› وعافية ثییم له البقاءء ونُکثر له اللّماء؛ وعرًا يومَنه من 
أنقلاب رعيته» أو هجوم بلیته» فإنه مؤټي الخير› ودافع الشرّء 

فلا سمعه كسرى أمر فحُشِيّ فمّه بنفيس الجواهرء ولم تمنعه حداثة سه أن 


استورّره» وقلّده خيرّه وشرّه؟ فکان أوّل داخل» وآخرَ خارج . وکان أبوه خاملَ القذرء 
وف الاك فة الى اس اكان 
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قال: ولما بض على أبرويز ملك بعده ابنه: فَبَّاذ بن أبرويز EEE‏ 
بشيرويه . وفُبّاذ هذا هو القابض على أبيه والقاتلٌ له» وقتل سبعةٌ عشرَ أخا له» وقيل 
ثمانية عشرَ» ذوي آداب وشجاعة؛ فكان عاقبةٌ ذلك أن الله عر وجل أبتلاه بالأسقام» 
فانتقض عليه بدنه» رك بلعد شي: من ملاذٌ الدنياء وجَرّع بعد قتل إخوته جُرَعَا 
شديدًا؛ وکان يبکي حتی يرمَى التاج عن رأسه» وعاش ما عاش مهمومًا حزينًا 
مُدما“. وفي أيامه فشا الطاعون فأهلك أكثر المُرْس. وكان مُلكه ثمانيةٌ أشهرء وقيل 
أكثر من ذلك . 

وملك بعد وفاته آبنه أزدَشِير بن شِيرَوَنه وهو أبن سٻع سنين ولم يوجد من بيت 
الملك غيره. 

قال: ولمّا ملكته الفُرْس عليها حضنه رجل يقال له: مِهادزْجُشئس» فأحسن 
سياسة المُلْك. وكان شير بَراز المقيم بغر الروم في جُنْدٍ ضمهم إليه كشرى أبرويز 
وآبنه شِيرَوَيْه» وكانا يكتبان إليه ويستشيرانه في الأمر الذي يهمهما ويعملان برأيه. فليا 
مات شيرَويه لکت المُرْس عليها آبنه أردشير - مع حداثة سنه لم يشاوره عظماء 
الفرس في ذلك» فعظم عليه نفرادهم عنه» وجعل ذلك ذنبًا لهم» وبسط يده وطمع 
في اليْلْك» وأستهان بعظماء الفرس» ودعا الناس لنفسه» وأقبل بجنده نحو المدائن»› 
فعمد مِهآدّزْجُشئس إلى مدينة طَيْسَبُون"» فحصنها وحوّل أردشير ومَنْ بي من نشل 
الملوك ونسائهم والأموال والخزائن والكرَاع وغير ذلك إليها؛ فورد شَهُربّراز إلى مدينة 
طَيْسَبُون وحاصرها ونصَب عليها المجانيق"» فعجرَ عنها لحصانتهاء فأخذ في أعمال 
المکاید والجِيّل» فلم یزل یتلطف برجل يقال له: نیوخسرو ویراسله هو وغیره» حتی 
فتحوا له باب المدينة فدخلهاء وقتل جماعة من الرؤساء وأستصفى أموالهم وقتل 
أردشير بن شيرويه. وكان مُلكه سنة ونصمًاء وقيل: إنما ملك نصف سنة» وقيل: 


. ج 


خمسة اأشهر. 


وملك بعده شَهُربّراز» وقیل فیه: شهریار» ولم يكن من أهل بيت المملكة. 


)١(‏ المدنف: المريض الذي أصابه مرض شديد ولزمه. 

(۲) طیسبون: تقدم تفسيرها ووصفها. 

(۳) المجانيق: أو المجاليق: جمع المنجليقء أو المنجنيق»› وهي آلة من آلات الحصارء ترمى بها 
الحجارة؛ وهي مؤنثة وقد تذكر. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠۸١ ٠‏ 

قال: ولمَا جلس على سرير المُلْك ضرب عليه بطكه» وبلغ من شدَّة ذلك عليه 
نه لم يقدر على إتيان الخلاء؛ فدعا بالطست» فوضع أمام ذلك السرير» ومد أمامه ما 
يستتر به» وبقي يتبرّز في ذلك الطست. 

قال: ثم آمتعض ٩‏ رجل يقال له: فُسْفرّوخ بن ماخُرشیذان وأخرَان له من قتل 
شهربرّاز أردشير بن شِيرّويه وغابته على المُلْك» فتحالفوا على قتله. وكان من اة 
NE ys‏ والبيض» وبأيديهم 
الستيوف والثراس والرّماح؛ فإذا حاذاهم الملك وضع كل واحدِ منهم تسه على 
ريوس“ سَرْجه» ثم يضع جبهته عليه كهيئة السجود. 

قال : : وأتفق ركوب شَهْربّراز في بعض الأيام فوقف فُسْفرّوخ وأخواه وهم 
بالقزب من بعضهم بعضصًاء > فلا حازاهم شهربراز طعنه فُسْفرُوخ» > ثم طعنه أخواه 
فسقط عن دابته» فشدوا رجله بحبل وجرّوه إقبالاً وإدبارًا ساعد وساعدهم العظماء 
على ذلك وقتلوا جماعةٌ ممن کان قد ساعد شَهْربَراز على قتل أردشیر. فکان مُلْکه 
أربعين يومًا» وقيل عشرين يومًا. 

وملکٹ بعده بُوران بنت کسری أبرویز ویقال لها: بوران دخت. 

قال: فأحسنتِ السيرة وبسطتِ العدل» وأمرت برمْ"“ القناطر والجسور»ء وإعادة 
ما تشعًّث من العمارات» ووضعث بقايا الخْرَّاج» وكتبت إلى الناس عامَة كتبا تعلمهم 
ما هي عليه من الإحسانء وأنها ترجو أن يريَهُم الله من ا والاستقامة بمكانهاء 
ومن العدل وحفظ الثغور ما يعلمون آنه ليس ببطش الرجال تدوخ البلادء ولا بہأسهم 
2 العساكر» ولا بمكائدهم ينال الظمّر ونَطمًَاً النوائر؛ ولك ذلك بالله عر وجلّء 
وخسن النيّة واستقامة التدبير. وأمرث بالمناصحة وخسن الطاعة» ورذت خشبة 
الصليب على مَلِك الروم. وكان مُلكها سنه وأربعة أشهر. 


(۱) امتعض: غضب وتألم. 

(۲) الستّة: الطريقة؛ أو السيرة حميدة كانت أو ذميمة. 

() سماطين: مثنى السماط» وهو الصف . 

() التراس: جمع الترس» وهو صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل للوقاية من السيف ونحوه. 

)٥(‏ القربوس: صنو السرج. > جمع قرابیس. وللسرج قربوسان» فأما القربوس المقدم ففيه العضدان» 
وهما رجلا السرج؛ والقربوس الآخر فيه رجلا المؤخرة» وهما صنواه. . 

»( رم الشيء : أي أصلحه وقد فسد يعضه. يقال: رم المنزل ونحوه. 


۲ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ا ا ا ا 

ثم ملك رجل يقال له: شه وهو ابن عم أبرويز» وکان مُلْکه اقل من 
شهر» وقيل : إن الذي ملك يَزْدَجرد بن كسرى وهو طفل . 

ثم ملکٹ بعده آرَزمیدٌخت بنت کسری أبرويز» وكانت من أجمل نساء دهرهاء 
وکان عظیم فارس يومف قَرْحَّ هرمز ضفب خراسان؛ فارسل إليها يسألها أن تزوّجه 
نفسها» فأرسلت إليه : ا e‏ وقد علمتٌ أن أريّك فيما ذهبت إليه 
قضاء حاجتك مني ؛ فصز إليّ ليلة كذا وكذاء ففعل وركب إليها في تلك الليلةء 
وتقذمت إلى صاحب as‏ يرصده في الليلة التي تواعدا للألتقاء فيهاء فإذا رآه 
يقتله › فرصده صاحبُ الحرس؛ فلمّا جاء قتله وجرّ برجله وطرحه في رحبة دار المُلْك. 


فلا أصبح الناس وراه علموا أنه لم يتل يتل إلا لأمر عظيم» ثم أمرث بتغييب 
جتته فعُيّبت . وکان رُسَّْم بن فَرَّخ هُرْمُز هذا - وهو رُسْتّم صاحب القادسيّة - عظيم 
البأس» قويًا في نفسه» فلمًا بلغه ما صنع بأبيه أقبل في جُند عظيم حتى نزل المدائن ؛ 
فقبض على آرَرْميدٌخت وسَمّل عينيها وقتلها بعد ذلك . فكانت مدة مُلكها ستة أشهر. 

واختُلف فيمَن ملك بعد آرَزْميدٌخت» فقيل رجل من عَقّب أردشير بن بابك کان 
ينزل الأهواز يقال له: كِسْرَى بن مِهُرْجُشّس» فلبس التاج وقتل بعد أيام. ويقال: بل 
کان رجل یسکن میْسان " ال له و یالکو ها : u‏ فلمّا 
توج قال : ما أضيقَ هذا التاج ! فتطيّر العلماء من أفتتاح الأمر بالضیق وقتلوه. 
برجل من TT‏ ا 
له: «حصن الحجارة» حین ّل شِيرَويٌه بن کسری أبرويز إخوَلّه» وهو رخ زاباذ 
خشرو بن کسری أبرویز» فانقاد الناس له طَوْعَا زمانًا يسيرًا ثم آستعصَرا عليه 
وخا وکان مُلْکه ست أشهر. وکان أهل اصطخر قد ظفروا بيَرْدَجرد بن شهريار بن 
أبرويز بآصطخر» وکان قد هرب إلیها حين فل شِيرويه إخوته. E‏ 
اصطخر أن من بالمدائن خالفوا الملك ات زاد خرو ر توا يردچرد ببيټ نار أردشير› 
فتوجوه هناك وملڵکوه» وکان a‏ ثم أقبلوا به إلى المدائن وقتلوا فر زاذ سرو 
بحيل احتالوها عليه . 


(۱( میسان : بالفتح ڈ ثم السكون» وسين مهملة»› وآخره نون : OT‏ 
بين البصرة E,‏ وفي هذه الكورة أيضا قبر عزير النبي عليه السلام.. 
ا البلدان لیاقوت) . 


(۲) الحدث: الصغير السنَ. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠۸١ ٠‏ 


وملك يزدجزد بن شهریار. بن کسری آبرویز بن هُرمُز بن کشری آنوشِزان بن 
هرام بن يزد‌جرد بن سابور بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك» فملك وكان 
العظماء والوزراء درون المُلْك لحداثة سلّه» وهو آخرُ الملوك الساسانيّة وعليه 
اتقرضبٹ درلتهم؛ فلم د تقم لهم قائمةء وترذد إلى بلاد خراسان وإلى بلاد الترك. وعاد 

(0 

فقيل بمزو من بلاد خراسان في سنة إحدى وثلاثين من الهجرة لسبع سنين خلت 
من خلافة عثمان بن عمّان رضى الله عنه. 

وكانت مدَة مُلْك يَزْدَجزد منذ ملك وإلى أن فيل عشرين سنةً إلا أن فيها مدَة 
لا يعد فيها مع الملوك؛ لأنه كان مشرَدًا طريدًا على ما نذكر أخباره مفصّلةء وكيف 
تحت بلاده مده بلدا بلدل ومدينة مدينة في خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عمّان رضي الله عنهما. 

فعدة ملوك الفرس الأول والساسانيّة على هذا المساق الذي ذکرناه انان 
وخمسون ملكا منهم ثلاث نسوة. . فالفرس الأول عشرون ملكا منهم أمرأة واحدة. 
والملوك الساسانيّة نان وثلاثون ملكا فيهم أمرأتان. وذكر بعض المؤرّخين أن ملوك 
الرس مسرن ملكا وأ مدة مُلكهم أربعة آلاف سنة وسبعون سنة وشهورًا. والله 
أعلم . 

۰ ۶ 
ذكر آخبار ملوك اليونان 

ويضافون إل ولد اا وقالت طائفة : إن يونان هو أبن E‏ وقال 
آخرون : إنه يافث بن الأصغر. وذهب قو م إلى آنهم من ولد آوراش بن ماذان بن 
سام بن نوح . . وذهب آخرون إلى أنهم من قبيل متقدّم ذ في الزن الال 

وقال المسعودي : وقد ذکر أن ونان أخو قحطان» ونه من ولد عابر بن شالخ› 
وأن أمره في الأنفصال عن دار أخيه كان سبب الشكّ في الشركة في النسب» وأنه 
خرج من أرض_ اليمن. وکان ونان جبارًا عظيمًا› وَسيما جسيمًا. وکان جزل الرأي» 


(1) مرو: المراد مرو الشاهجان: وهي مرو العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتها. والنسبة إليها 
مروزي على غير قياس» والثوب مرويّ على القياس» وبين مرو ونيسابور سبعون فرسسًا ومنها 
إلى سرخس ثلاثون فرسخا وإلى بلخ مائة وائنان وعشرون فزسخا اثنان وعشرون منرلا. . 
(معجم البلدان لياقوت). 


4٤4‏ قي أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطواثف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
8 وهي اجار لوج و ع وو ي 


كبير الهمْة» عظيم القَذر. وهكذا ذكر يعقوب بن إسحاق الكَثدِيّ في نسب يونان أنه 
2 أقحطان»› ورد عليه أبو العباس عبد الله بن محمد الناشىء فی قصیدته حیث قال : 


با يوسف إني نظرتٌ فلم أجد على القخص رأيّا صح منك ولا عَمْدَا 
وصرت حكيمًا عند قوم إذا مرو بلاهم جميعًا لم يجد عندهم عَهْدًا 
َنَفْرنُ إلحادًا بدين محمد لقد جعت شيئًا - يا أخا كِنْدَةً - إا 
وتخلط فحطانًا بيُونان ضلة لَعَمْري لقد باعدت بينهما جذا 


قيل : ولمّا كر ولذ يونان خرج يطلب موضعًا يسكنه» فأتى إلى موضع من 
الغرب» فأقام به هو ومن معه من ولده» وكُر نسلّه إلى أن أدركه الموت» فجعل 
وصيّته إلى الأكبر من ولده واسمه جريبوش› وأوصاه بأولاده وّشله» ومات وبقي آبنه 
على مکانه» وکثر نسلهم فعَلّبوا على بلاد الغرب من الفِرنجة والتوكَبَزد والصقالبة 
وغیرهم . 

وذكر بطليموس في كتابه : أن ول ملك ملك من ملوك اليونانيين فيلس وتفسيره 
مت الفرس» وقيل أسمه نفليص» وقيل فيلفوس. وكانت مدّة ملكه سبع سنين . 

ثم ملك بعده أبنه الإسكندر ذو القرنين وليس هو صاحب الخضر رضي الله عنه. 
والإسكندر هذا هو الذي قتل دارا بن دارا ملك المُرْس» ونشر عمد مملكة فارس» 
وقرّر ملوك الطوائف فيما ذكرناه. 

وکان سبب قتله لدارا أن سائر الملوك كانت تؤذي الإتاوة“ إلى ملوك الفرس 
من دوخ بُختنصر البلاد» وذلّل لهم الملوك على ما ذكرناه آنا في أخبار الفرس» ولا 
حاجة إلى إعادته. 

قالوا: وكان فيلبُس أبو الإسكندر قد صالح دارا على إتاوة يؤذيها إليه في كل 
سنة. فلمّا ولي الإسكندر وظهر أمره» وكان بعيد الهِمّةء فأمتنع أن يؤذَي إلى دارا 
الخراج الذي كان يحمله أبوه إليه» فأسخط دارا ذلك فكتب إليه يؤلبه بسوء صنيعه 
بترکه حمل ما کان أبوه يحمله من الخراج وقال في كتابه: إنما دعاك إلى حبس ذلك 
الصّبا"“ والجهل» وبعث إليه بصؤلجان وكُرَة وبقًفيز" من السمسم. يُعلمه بذلك آنه 


)١(‏ الإتاوة: الجزية أو الخراج: أو الرشوة. (۲) الصّبا: الحداثة. 
)۳( القفيز: مکیال کان يکال به قدیمًا› ویختلف مقداره في البلادء ويعادل بالتقدير المصري 
الحديث نحو ستة عشر كيلوجرامًا. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠۸١ ٠‏ 
إنما ينبغي لك أن تلعب مع الصبيان بالصولجان ولا تتقلّد الملك ولا تلبث به» ويُعلمه 
أنه إن لم يقتصر على ما أمره به وتعاطى الملك بعد أن أمره بأعتزاله بعث إليه بمّن 
تیه به فی وثاق. وان عَدَةَ جنوده الذين يبعث بهم إليه كِعِدّة حب السمسم الذي بعث 
به إليه. 

فكتب إليه الإسكندر في جواب ذلك: أنه قد فهم ما كتب به» ونظر إلى ما 
أرسله إليه من الصؤلجان والكَرّة وتيمَن به لإلقاء الملقي الكُرّة إلى الصزلجان وإحرازه 
إيّاهاء وآنه شبّه الأرض بالكرة» وتفاءل بملكه إياهَا وأحتوائه عليهاء وأنه يجترّ مُلْك 
دارا إلى ملكةء وبلاده إلى حيّزه؛ وأنه نظر إلى السمسم الذي بعث به كنظره إلى 
الصولجان والكرة لدسّمه» وبْعّده عن المرارة EA‏ وبعث إلى دارا مع کتابه 
بصَْرَة من خردل» وأعلمه في الجواب أن ما بعث به إليه قليل» غير أن ذلك مثل 
الذي بعث به فى القَوّة والحرَافة والمرارة» وأنٌ جنوده فیما وصف به منه. 


فلا وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندر» جمع جلده وتأمّب لحربه وسار 
نحو بلاده» وتأهّب الإسكندر أيضًا للقائه وسار نحو داراء فالتقيا جميعًا بأرض 
الجزيرة" وأفتتلا سنةء وقد كان دارا مَل قومُه وأحبّوا الراحة منه» فلحق كثير من 
وجوه الفرس بالإسكندر وأطلعوه على عؤرة دارا وقوؤه عليه» ثم وثبّ على دارا 
حاجباه فقتلاه وتقرّبا برأسه إلى الإسكندرء فلما توه بها أمر بقتلهما وقال: هذا جزاء 
من تجرَأً على مَِكه . 

وقد كر ان ي اله اسو عدر ا ا ا ا 
أجترأ عليك صاحبٌ شزطتك؟ قال: بتركي ترهيبّه وقتٌ إساءته» وإعطائي إياه وقتَ 
الإحسان بالسير من فعله نهايةً رغبته» فقال الإسكندر: نعم اعون على إصلاح القلوب 
لموغَرَة الترغيبٌُ بالأموال» وأصلخ منه الترهيبُ وقتَ الحاجةء ثم أمر الإسكندر 


وقد قيل: إنه لما هزمه الإسكندر فر جريخًا فخرج في طلبه في ستّة آلاف حتى 
آدركه» ثم لم يلبث دارا أن هلك» فأظهر الإسكندر عليه الحزن ودفُّه في مقابر 
الملوك. 


(1) الحرافة: طعم يحرق اللسان والفم . 
(۲) المراد بأرض الجزيرة: أرض الجزيرة الحالية التي عاصمتها بخداد. 


۱۸٦‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
اک فی اجار و ا 
وقيل : إن الإسكندر كان قد نادى ألا يُقتّل دارا وأن يُوْسّر. فلمّا عَم الإسكندر 
ا علي ر ار ی رفت وع ر رد ا ا ن 
ای ا وأخبره أنه ما أمر بقتله» وأنٌ الذي أصابه لم يكن عن رأيه. 
O‏ فقال له دارا: لي إليك حاجتان: إحداهما 
تنخقم لي من الرجلَيْن اللذيْن قتلاني وسمّاهما له» والأخرى أن تتزوج 
فأجابه إلى ذلك» وأمر بصلب الرجلَيْن اللذَيْن فتكا بدارا. ويقال: 
الرجلَيْن اللذَيْن قتلاه إنما فعلا ذلك عن رأي الإسكندرء ا 
على قتله» فلمّا طعناه دفع إليهما ما كان شرطه لهما ثم قال : : قد وفيت لكما بالشرط 
N N E‏ فإنه ليس ينبغي لَتَلَة المَلِك أن 
بُستبقوا إلا بذمّة لا ثُحمَّر" فقتلهما وصلبهما. 
ويقال: إن الإسكندر في الأيّام التي تارك فا دارا ان سير إليه فته غل أنه 
رسول فيتوسّط العسكر ويعرف كثيرًا مما يحتاج إليه› فکان دارا يستحسن سَمُته» 
ويُحسن صِلته ومجازاته» ثم آتهمه» وأحس الإسكندر بذلك فما عاد إليه بعدها. 


ذکر شيء من مکاید الإسكندر وحيله في حروبه 


من ذلك أنه لما التقى بدارا يوم الحرب أمر مناديه فنادى: يا معشر الفرس» قد 
علمتم ما كتبنا لكم من الأمتات» فمن كان منكم على الوفاء فليعتزل عن السكر ول 
متا الوفاء بما ضمتاه› فأتهمت الفرس بعضها بعضًاء وكان ذلك أوّل اضطراب حدث 
فيهم . 

ومن ذلك أنه لما شخص” عن فارس إلى أرض الهند تلقاه ملكها قور في 
جمع عظيم من الهنود ومعه ألف فيل عليها المقاتلة بالسلاح وفي خراطيمها السيوف 
والعمده > فلم تقف لها دوابٌ الإاسكندر وفرّت فكانت الهزيمة عليه› فلمَا بلغ 
الإسكندر مأمنه أمر بأتّخاذ فيّلة من نحاس مجرَّفة وربط خيله بين تلك التماثيل حتى 
ألفتهاء ثم أمر فمُلئت نمطا وكبريتاء وألبسها الدروع وك غاي الل واو 
ا وجعل بين كل تمثالين جماعة من أصحابه. فلم نشبت الحرب أمر 
بإشعال النيران في أجواف تلك التماثيل وأنكشف أصحابه عنها وغشيتها فيلة الهندء 


)١(‏ يقال: خفر بالعهد: إذا وفى به. (۲) شخص عن فارس: خرج منها. 
(۳) العجل: أي الدولاب؛ والمراد هنا العربة. 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائم العرب في الجاهلية ٠۸۷ ٠‏ 


فخرجت النيران من خراطيم التماثيل فولّت الفِيّلة مُذبرة ورجعت على أصحابهاء 
فکانت الدائرة على الهند وقتل ملكهم قور. 

ومما يُحكى عنه أنه نزل على مدينة حصينة فتحصّن فيها أهلهاء فتعرّف خبرها 
فقيل له : إن فيها من الميرة"" ما يكفيهم زمنًا طويااء وإِنَّ بها من العيون والأنهار ما لا 
يقدر على قطعه» فارتحل عنها ودس جماعة من التجار متنكرين»› فدخلوها وأمهم 
بالأموال الكثيرةء وأمرهم أن يبتاعوا الأقوات ويغالوا في أثمانهاء ففعلوا ذلك حتى 
حازوا أكثر ما فيها. فلما علم الإسكندر بذلك كتب إليهم يأمرهم بإحراق ما حصلوه من 
الأقرات وأن يهربواء ففعلوا كما أمرهم» وعاد إلى المدينة وحاصرها وزحف عليها 
فأعطوه الطاعة وملك المدينة. وكان إذا أراد أن يحاصر مدينة شرد مَن حولها من أهل 
القرى وتهددهم بالسبي فيلجأوا إلى المدينة ويعتصموا بهاء فلا يزال كذلك حتی یعلم 
أنه قد دخلها أضعاف أهلها وأسرعوا ذ في الميرة ة فيحاصرهم حينئذ فيفتح المدينة. 

ومما یُحکی عنه أنه كتب إلى مله أرسطاطاليس")» وکان الإإسکندر یشاوره 
في كثير من أموره» ويقتدي بآرائه» ویعمل بما يشير به عليه ولا یعدل عنه. 
وأرسطاطاليس هذا هو تلميذ أفلاطون» وأفلاطون صاحب الفِرَاسة تلميذ 2 

وك عن افون انه کان رر له رة إنسان لم يره قط ولا عرفه 
فیقول : صاحب هذه الصورة من أخلاقه کذا» ومن هيئته کذا» فیکون الرجل كما أخبر 
عنه) فیقال : انه صوّر له صورة نفسه» فلما عاینها قال: هذا رجل محب في الرّنى 
فقيل له: إنها صورتك» فقال: نعم أنا كذلك» ولولا أني أملك نفسي لفعلت وإني 
لمحب فيه . 

ê  % 

نرجع إلى أخبار الإسكندر فيما كتب به إلى أرسطاطاليس وما أجابه به قالوا: إنه 
٠‏ كتب إليه يخبره أن في عسكره ه من الروم جماعة من خاصته لا يأمنهم على نفسه لما 
يرى من بعْدِ هِمَمهم في شجاعتهم وكثرة آلتهم وأنه لا يرى لهم عقولا تفي بتلك 
امان التي تمنعهم من الإقدام والجرأة وآنه یکره ه الإقدام عليهم بالقتل بمجرّد 
الظتة مع وجوب الخرمة. 


)۱( الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. 
(۲) أرسطاطاليس: من أعظم الحكماء الأقدمين» ورأس الفلاسفة المعروفين بالمشائين. ويعرف 
بالمعلم الأول لأنه أول من .وضع التعاليم المنطقية . 


۱A۸‏ :في اغبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية 

فکتب إليه أرسطاطاليس: قد فهمتُ كتابك» وما وصفتَ به أصحابك. أمَا ما 
ذكرت من بُغد وهم فإن الوفاء من بغد الهخة. وأمّا ما ذكرتٌ من شجاعتهم وفص 
عقولهم عنهاء E‏ فرفُهه في معیشته وأخْصَصه بحسّان النساءء فان 
رفاهية العيش وهن“ العزم» زتجي الاةء و اغد من ركرت .لطر وال 
O‏ ولا اول من لذيد العشن ما لا يمكن 
أوساط إخوتك مله فليس ينبغي مع الأستثار محبّة» ولا مع المواساة بغضة. وأعلم 
أن المملوك إذا أشتّري لم يسأل عن مال مولا TT‏ 

وكتب إليه الإسكندر بُعلمه أنه شاهد بإيران شهر رجالا ذوي أصالة في 
الرأيء وجمال في الوجوه» ولهم مع ذلك اة وشجاعةٌ وأنه رأى لهم هئات 
وجلَمًا لو کان a hS‏ وأنه إنما ملكهم بحسن الاأتفاق رال 
وأنه ا امن إذا عر “ عنهم وهم ولا تسكن نفسّه إلا ببوارهم. 

فكتب إليه أرسطاطاليس : i‏ فارس؛ فأما قتلهم فهو من 
الفساد في الأرض› ولو قتلتهم لأنبتث أرض فارس أمثالّهم» لان إقليم بابل ولد 
أمثال هؤلاء الرجال من أهل العقل» والسداد في الرأيء والأعتدال في التركيب؛ 
فصاروا أعداءك وأعداء عَقّبك بالطبع» > لأنك تكون قد وترت” القوم وكرت الأحقاد 
على أرض الروم منهم وممّن بعدّهم» وإخراجك إياهم في عسكرك مخاطرة بنفسك 
وأصحابك؛ ولكتّي شير عليك برأي هو أبلغ لك في كل ما تريد من القتل وغيره» 
وهو أن تستدعيّ أولاد الملوك منهم وممن يُستصلح للمُلْك ويترشح لهء فتقلّدهم 
البلدانٌ وول الولايات ليصير كل واحدِ منهم ملكا برأسه» فتتفرّق كلمتهم› 
ويجتمعوا على الطاعة لك ولا يؤدّي بعضهم إلى بعض طاعةٌء ولا يتفقوا على أمر 
واحد» ولا تجتمع كلمتهم. ففعل الإسكندر ذلك فت أمرُه وأمکنه أن يتجاوز أرض 
فارس إلى أرض الهند حتى قتل ملكها مبارزة بعد حروب عظيمة. ثم صار إلى أرض 
الصين وطاف مما يلي الفُطْبَ الشمالي ورجع إلى العراق فمات في طريقه بشَهررُور» 


(۱) توهن: تضعف. (۲) الغرر: التعريض للهلكة. 


(۳) إيران شهر: هي بلاد العراق وفارس والجبال وخراسان. 
)6( الببخت : الحظ› جمع بخوت. (٥(‏ ظعن عنهم : سار وارتحل . 


0) وترت القوم: آي قتلت حميمهم . 
(۷) شهرزور: بلدة بين الموصل وبين همذانء بناها زور بن الضحاك. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ ۱۸۹ 
ويقال: بل في قرية من فَرّى بابل. وكان عمره سنًا وثلاثين سنة. وفي بعض النسخ 
تلاا اوتلالين سخ وكان عله ثلاث رة نة وشهورا اوقيل عة فر نة 
وَل دارا في السنة الثالثة من مُلكه. 

قال: وبنى الإسكندر أثنتي عشرة مدينة وسمَّاها كلها الإسكندرية منها: مدينة 
جي“ بأصبهان» وثلاث مُدن بخراسان وهي: هَرَاة ومَڙو۳ 
بأرض بابل مدينة لروشنك. وبنی بأرض ونان سبع مدن . 

ومن عجيب ما قيل في نسب الإسكندر: أنه من ولد دارا الأكبرء» وأنه أخو دارا 
الأصغر» وذلك أن دارا الأكبر بن أردشير تزوّج ببنت ملك الرّنج هَلايء فلمَا حملت 
منه استخبث ريحهاء فأمر أن تحتال لذلك» فکانت تغتسل بماء السندروس” فأذهبَ 
ذلك کثیرًا من دفرها ثم عاقها ورذها إلى أهلها وقد عَلقت منه بالإسکندر فقيل له 
اللإسكندروس. هذا ما نقله عبد الملك بن عبدون في كتابه المترجم بكلمة الزهر 
وصدفة الدر» قال: وآختلف في مذته فذكر الخوارزميّ في تاريخه أنه كان قبل الهجرة 
بتسعمائة سنة» وثلاث وثلاثين سنة. وذكر أبو محمد" بن قتيبة في كتاب المعارف: 
أن بينه وبين الهجرة أربعمائة سنة. والله أعلم بالصواب. 


ذكر شىء من أخبار الإسكندر 
وما اتفق له مع ملكي الهند والصين 
فاما خبره مع ملك الهند قال عبد الملك بن عبدون: إن الإسكندر لما درخ 
البلاد وقهر الملوك سار نحو الهند وقتل ملكها الأعظم فُورّا صاحب مدينة 


وسَمَرقند. وبنی 


(1) جيّ: اسم مدينة ناحية أصبهان القديم» وهي الآن كالخراب منفردة» وتسمى عند العجم 
شهرستان. . 

(۲) هراة: كانت مدينة عظيمة مشهورة بخراسان خربها التتر. 

(۳) مرو: هي مرو الشاهجان: وقد تقدم وصفها وتفسيرها. 

(6) السندروس: صمغ أصفر يشبه الكهرباء في قوته إلا أنه أرخى منه» وفيه شيء من مرارة» وله 
عدة فوائد. . 

)٥(‏ الدفر بسكون الفاء وفتحها: خبث الرائحة. 

(0) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ ويقال المروزي» نسبة إلى مروء النحوي 
اللغويّ. سكن بغداد وحدذث بها عن إسحاق بن راهوية» ومحمد بن زياد بن عبيد الله› 
المعروف بالزيادي» وأبي حاتم السجستاني. واشتغل بالتدريس» وتولى قضاء الدينور» وكانت 
له تصانيف عديدة. كانت وفاته سنة ۲۷١‏ هجرية. 


٠‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


المانكير. فلما دانت له ملوك الهند بلغه أن بأقاصي ديارها ملكا من ملوكها ذا 
حكمة وسياة وإنصاف لرعيّته» وأنه ليس في بلاد الهند من فلاسفتهم وحكمائهم مثله 
يقال له كندكان» وأنه قاهر لنفسه مانع لها من الشهوة الخضبية» فكتب إليه الإسكندر 
كتابا يقول فيه: أما بعد فإذا أتاك كتابي هذا فإن كنت قائمَا فلا تقعد» وإن كنت 
ماشيًا فلا تلتفت حتى تدخل في طاعتي» وإلاً مرَقتُ مُلكك وألحقتّك بمن مضى من 
ملوك الهند من قبلك 

فلمّا ورد عليه الكتاب أجاب بأحسن جواب» وخاطبه بملك الملوك› وأعلمه أنه 
قد أجتمع عنده أشياء لم تجتمع عند غيره مثلها: فمن ذلك أبنةٌ له لم تطلُع الشمس 
على أحسن منها؛ وفيلسوفٌ يخبرك بمرادك قبل أن تسأله لجدَة مزاجه وحسن قريحته» 
وأعتداله في بئيته» وأتساعه في علمه؛ وطبیبٌ لا يُخشی عليه معه داء ولا شيءٌ من 
العوارض إلا ما يطراً من الفناء والدثور"" الواقع بهذه البلية» وحل العقدة التي عقدها 
المبدع لها المخترع لهذا الجسم الحسَّيّْء وإذا كانت بئية الإنسان وهيكلّه قد تُصِبًا في 
هذا العالّم غرضًا للآفات والحتوف والبلايا؛ وقدح إذا ملاأنّه شرب منه عسكرك بجمعه 
ولا ينص منه شيء» وإنّي منفذ جميع ذلك إلى الملك وصائر إليه. 

فلمًا قرأ الإسكندر كتابه قال: كون هذه الأشياء عندي ونجاة هذا الحكيم من 
صولتي أحبٌ إلى من ألا تكون عندي ويهلك. فأنفذ إليه الإسكندر جماعة من 
الحكماء اليونانيين والروم في عدّة من الرجال وتقدم إليهم أنه إن كان قد صدق فيما 
كتب به إلى فأحملوا ذلك إلى عندي وأتركوه في موضعه»ء وإن تبيّنتم الأمر على 
خلاف ذلك»› وأنه أخبر عن الشيء CR Sy‏ 
فأشخصوه" إِليّ. فلمًا انتهّزا إلى مملكة الملك خرج إليهم وتلقّاهم بأحسن لقاءء 
وأنزلهم بأحسن منزل. فلما كان في اليوم الثالث جلس لهم مجلسًا خاصًا للحكماء 
دون من كان معهم من المقاتلة. فقال بعضهم لبعض: إن صَدَقَنا في الأول صَدَفَنا 
فيما بعد ذلك مما ذكر. 

فليا أخذت الحكماء مراتبها واستقرّت بها مجالسها أقبل عليهم مباحنًا في أصول 
العلوم الفلسفية وفروعهاء وعلى كم فن يحتوي العلم الفلسفيّ في أصوله» وإلى كم 


)١(‏ ويقال لها أيصًا: بلهر باسم ملك من ملوك الهندء وكان يقيم فيها. 
(۲) الدثور: البلى»ء أو الدرس» أو التهدم. .)١(‏ أشخص فلاا إليه: أي بعث به. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَّرم ووقائع العرب في الجاهلية  ١۹٩۱‏ 

قال عبد الملك بن عبد الله بن عَبْدون - رحمه الله -: وقد ذكر أن العلم 
الفلسفيّ ينقسم على أربعة أنواع : أحدها الرياضيّات» والثاني المنطقيّات. والثالث 
الطبيعيّات› والرابع الإلهيات. قال : 


فأما الرياضيّات فأربعة أنواع: الواحد علم الحساب» والثاني علم الهندسة» 
والأصل فيه النقطة» وهي فيه كالواحد في علم الحساب» والثالث علم النجوم» 
والرابع علم الموسيقى» وهو علم تأليف الألحان. 

وأما اللوم المنطقيّات فخمسة آنواع: الواحد معرفة صناعة الشعر» وأنواع البديم 
كالتكافؤ والتفريع والحشو والتتبيع والتسميط والترصيع والالتفاتة والإشارة والمقابلة 
والأستعارة والتبليغ والتلويح والتصدير والتوشيح والتجنيس والتضاد والترديد 
والأستطراد والتقسيم والتسهيم والإحالة والتتميم. والثاني معرفة صناعة الخطابة. 
والثالث صناعة الجَدّل. والرابع صناعة البرهان. والخامس صناعة المغالطين في 
الناظرة والجَدّل. 

وأما العلوم الطبيعيّات فسبعة أنواع : الواحد علم المبادىء الجسمانيّة» وهي 
ية اشا ال والصورة والزمان والمكان والحركة. والثاني علم السماء 
والأرض» وهو معرفة ماهية جواهر الأفلاك والكواكب وكيفيتها وكيفية تركيبها وعلَة 
دورانها» وهل تقبل الكؤن والفساد كما تقبل الأركان الأربعة التى دون فلك القمر أو 
لاء: وما عة حركات الكواكب وأختلافها في السرغة والإبطاء» وما علَة سشكون الأرض 
في وَسط الفغلك في المركز» وهل خارج العالم جسم آخر أم لا. وهل في الكؤن 
والفساد موضع فارع لا شيء فيه» وما شاكل هذه المباحث. والثالث علم الكون 
والفساد وهو علم معرفة جواهر الأركان الأربعة التي هي النار والهواء والماء 
والأرض. والرابع علم حدوث الجواهر بتغيّرات الهواء وتأثيرات الكواكب بحركاتها 
ومطارح شعاعاتها على الأركان الأربعة وانفعالاتها بعضها ببعض بقدرة الله تعالى. 
والخامس علم المعادن التي تنعقد من البخارات المختنقة في بطن الأرض والعصارات 
المتحللة من الهواء. والسادس علم النبات على أختلاف أنواعه في هيآنه وأشكاله 
واختلاف صموغه وطعومه وخواصه وروائحه ومنافعه ومضارّه. السابع علم الحيوان» 


)۱( الهيولى : مادة الشيء التي يصنع منهاء کالخشب لکرسي» والحديد للمسمار» والقطن للملابس 
القطنية . والهيولى عند القدماءء وهذا هو المراد: مادة ليس لها شكل ولا صورة معينةء قابلة 
للتشكيل والتصوير في شتى الصور» وهي التي صنع الله تعالى منها أجزاء العالم المادية. 
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وهو معرفة كل جسم يختذي ويحس ويعيش ويتحرّك على أختلاف آنواعه» وما شاكل 
ذلك مما ينسب إلى علم الطبيعيّات كعلم الطب والبيطرة وسياسة الدوابٌ والسباع 
والطيور والحرث والنسل وعلم الصنائع أجمع داخل في علم الطبيعيات . 

وأما العلوم الإلهّات فخمسة أنواع؛ أوّلها: معرفة الباري سبحانه وتعالى بجميع 
صفاته» وأنه اول کل شيء وآخر کل شيء» والخالق لكل شيء» والعالم بكل شيء» 
وأنه ليس كمثله شيء. والثاني علم الروحانيّات من الجواهر البسيطة العقليّة» وهي 
الصورة المجردة من الهيولى المستعملة للأجسام المطهرة» ومعرفة أرتباط بعضها 
ببعض» وقبض بعضها عن بحض» وهي أفلاك روحانيّة تحيط بأفلاك جسمانيّة . 
والثالث علم النفوس والأرواح السارية في الأجسام الفلكيّة والطبيعيّة من لذن الفلك 
المحيط إلى منتهى مركز الأرض. والرابع علم السياسة وهي خمسة أنواع: أولها: 
السياسة النبويّة > والسياسة الملوكيّة» والسياسة العامَيّة» والسياسة الخاصَيّة» والسياسة 
الذاتيّة . فأما السياسة النبويّة فالله تبارك وتعالى يختص بها من يشاء من عباده ويهدي 
لأتباعهم من يشاء لا معقَّب لحكمه» لا يسأل عنَّا يفعل وهم يسألون. وأما السياسة 
الملوكية فهي حفظ الشريعة على الأمة وإحياء السنّة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وأما السياسة العامَيَة فهي الرياسات على الجماعات كرياسة الأمراء على 
البُلدان وقادة الجيوش وترتيب أحوالهم على ما يجب وينبغي من الأمور وإتقان 
التدبير. وأما السياسة الخاصَيّة فهى معرفة كل إنسان بنفسه» وتدبيره أمر غلمانه 
وأولاده» ومَنْ يليهم من أتباعه ر حقوق الإخوان. وأما السياسة الذاتية فهي أن 
يتفقد الإنسان أفعالّه وأحوالّه وأخلاقه وشهونّه فيزمها"'“ بزمام عقله» وغضبَّه فيردعه 
وما شاكل ذلك. والخامس من العلوم الإلهيات علم المعاد وكيفية أنبعاث الأرواح 
وقيام الأجساد وحشرها للحساب يوم الدين» ومعرفة حقيقة جزاء المحسنين وعقاب 
المسيئين . 

X# # #* 

نرجع إلى خبر الملك الهندي مع أصحاب الإسكندرء قال: ولمّا تكلم مع 
الحكماء اليونانيين في العلوم الفلسفية وطال الخطب في مناظرتهم آخرج الجارية 
إليهم» فلمّا ظهرت لأبصارهم لم يقع طزف كل واحد منهم على عضو من أعضائها 


(۱) يقال: زم فلاا كلمته: أي جعل لها من الصواب غرضا يرمي إليه. يقال: ما تكلمت بكلمة 
حتى آزمها وأخطمها. 
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فتعدّى ببصره إلى غير ذلك العضو اشتغالاً بحسنه عمّا سواه حتى خاف القوم على 
عقولهم» ثم رجعوا إلى أنفسهم وقهروا سلطان هواهم» ثم أراهم بعد ذلك ما تقذم 
الوعد به وصرفهم» وبعث بالفيلسوف والطبيب والجارية والقدح معهم . 


أمر بإنزال الفيلسوف والطبيب» ونظر إلى الجارية 
فحار عند مشاهدتهاء فأمر قَيّمة"“ الجراري بالقيام عليهاء ثم صرف همْته إلى 
تر ا ی وقص عليه الحكماء ما جرى لهم مع 
الملك الهندي من المباحث في العلوم الفلسفيّة» فأعجبه ذلك وتأمَل أغراض 
ومقاصدَهم» وأقبل ينظر في مطاردة الهند يعللها في معلولاتهاء وما يصفه اليونانيون 
أيصا من عِلَلها في معلولاتها على حَسَّب ما قذمتُ من أوضاعهاء ثم أراد مخنة" 
الفیلسوف على حسب ما حبر عنه» فأجال فکره فیما یختبره به» فدعا بقَدّح فملاه 

و یچ اب عليه موضعَاء ودفعه لرسول وقال: احمل هذا إلى الفيلسوف 
ولا تکلّمه بشيء» فلمَا دفعه إليه دعا الفيلسوف بألف إبرة فغرزها في السمن وصرفه 
إليه» فأمر الإسكندر بصَرْب تلك الإبر كَرَةٌ متساوية الأجزاء ورذها إليه» فأمر 
الفيلسوف بيسطها وجلائها حتى صارت جسمًا ترد صورة مقابليها لصفائها ورذها إلى 
الإسكندرء فدعا بطست وجعلل تلك المرآة فيه وصبَ عليها الماء حتى غمرها ورذها 
إليه» فأخذها الفيلسوف وعَمل منها طزجهارة“ طافية على الماء وصرفها إليه» فملأها 
اللإسكندر ترابا ورذها إليه » فلمَا نظر القيلسوف إلى التراب تغيّر لونه وبکی ثم رذها 
إلى الإسكندر ولم يضع فيها شينًا. 


فلما كان في اليوم الثاني جلس الإسكندر جلوسًا خاصًا ودعا بالفيلسوف» ولم 
يكن رآه قبل ذلك اليوم» فلمًا أقبل نظر الإسكندر من الفيلسوف إلى رجل طويلِ 
الجسم رحب الجبين معتدل البية فقال في نفسه: : هذه بْيةٌ تضا“ الحكمةء فإذا 
اجتمع له حن الصورة والفهم كان أوحد زمانه» فأدار الفيلسوف إصبعه حول وجهه 
ثم وضعه على أرنبة أنفه وأسرع نحو الإسكندر وحيّاه بتحية الملك» فأشار إليه 


(0) قيّمة الجواري: التي تتولى أمرهم. 

(۲) المراد بمطاردة الهند: الوقوف على مدى E‏ ومواقفهم الفلسفية أو العكس. 
(۳) المحة: الاختبار والتجرية. 

)٤(‏ الطرجهارة: نوع من الصفحات أو الصحون يقطع عليها اللبن المتجمد. 

)٥(‏ تضاد: تخالف؛ والضد: المخالف والمنافي. 
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بالجلوس وقال: ل أدرت إصبعك حول وجهك ووضعتها على أرنبة أنفك؟ قال: 
علمتٌ أنك تقول في نفسك» إذا نظرت إلى حُسْن صورتي وإتقان بنيتي قَلّما تجتمع 
هذه الخلقة مع الحكمة» وإذا كان على هذا كان صاحبها أوحدَ زمانه» فأريتّك مصداقًا 
NAE‏ 2 .. ر : 

لما سنح“ لك أنه كما ليس لك في الوجه إلا أنف واحدٌ فكذلك ليس في ديار الهند 


على هذه الصفة أحد غيري . 


فقال الإسكندر: حَسَنْ ما أتيتَ به! فما بالك حين بعثت إليك بالقدح السمن 
غرزت فيه الإبر ورذدته؟ قال الفيلسوف: علمتُ أنك : تقول إن قلبي قد أمتلأ علمًا 
فليس لأحد فيه مستزاد» فأعلمئّك أن علمي سيزيد فيه كما زادث هذه الإبر في هذا 
السمن. قال: فما بالك حين عَملتٌ لك الإبر كَرّة صنعتَ منها مرآةَ صقيلة وصرفتها 
إليّ؟ قال الفيلسوف : علمتُ أنك تقول إن قلبي قد قسا من سَمْك الدماء واشتغل بهذا 
العالّم فلا يقبل العلم ولا يرغب فيه» فأخبرتك أني سأعمل الجِيلّة في ذلك» كما 
جعلتٌ من الكرَة مرآةٌ مُوريةً" للأجسام. قال: فما بالك حين جعلتها لك في الطست 
وصببتٌ عليها الماء جعلتها طزْجهارةٌ طافيةً على الماء؟ قال الفيلسوف: علمتُ أنك 
تقول إن الأيام قد قَصرت والأجل قريب» ولا يُدرّك العلم الكثير في المهل القليلء 
فأخبرئك آي سأعمل الحيلةٌ فيه في غير مدَة طويلة» كما جعلتٌ هذه المرآة الراسبة 
طافية في أسرع وقت. قال: فما بالك حين ملأت ذلك الإناء ترابًا رذدته إليّ ولم 
تحدث فيه شيئًا؟ قال: علمتُ أنك تقول : ثم الموت»› وأنه لا بد منه» فأخبرتك أن 
لا جِيلَّةً في ذلك. قال الإسكندر: قد أجبتني على مُرادي في جميع ذلك ولأحسكَن 
إلى الهند من أجلك., وأمر له بجوائز كثيرة. فقال له الفيلسوف: لو أحببث المال لَّمَّا 
كنت عالمّاء ولستٌ أفخل على علمي ما نشا فان اة ٠‏ جت اده رقن 
ملكت أيها الملك الرحيم بسيفك أجسام رعيتك فأملك قلوبهم بإحسانك فهو جرانة 
سلطانك» وآحذر العامة فإنها إذا قَدَرَّث أن تقول فَدَرَّث أن تفعل فاأحترز من أن تقول 
تأمَنْ أن تفعل» فالملك السعيدٌ من مَلَّك الرعيّة بالرغبة والرهبة» وأشبة الأشياء من 
أفعال الناس بأفعال بارئهم الإحسان» فخيّره الإسكندر في المُمَّام معه» أو الأنصراف 
إلى بلاده» فاختار الرجوع إلى موضعه. 


(۱( سنح لك : عرض لك. )۲( يقال : وزی الشيء: جعله وراءه وستره. 
(۳) القنية: أي القنوة» وهي ما اكتسب. 
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وأمًا القدح فملاه ماءٌ ثم أورد عليه الناس فلم ينص شربهم منه شيئاء فيقال إِنه 
ن خير من خواص الهند الروحانيّة مما تذعيه الهند. ويقال إنه كان لادم أبي 
البشر غليه السلام» مبارَكٌ له فيه حین کان بأرض سَرَنّدِيبَ › فوت عنه إلى أن آنتھی 
إلى هذا الملك الهنديّ. 

وأا الظنت انه كان له معة متاظرات ولت عل ثرت دمه ف غلمهة وان كما 
وَصَف صاحبّه أو كاد. هذا خبره مع ملك الهند. ٤‏ 
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وأما خبره مع ملك الصين؛ قال أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه في کتابه 
المترجم بتجارب الأمم : : وفي الرواية الصحيحة أن الإسكندر لما أنتهى إلى بلاد الصين 
أتاه حاجبه وقد مَّضّى من الليل شَطرُه فقال : E‏ 
في الدخول عليك› قال : أدخلهء فأدخلّه فوقف بين يدي اللإسكندر وسل م 
رأى الملك أن يَستخليني فعلء فام الإسكندر من بحضرته أن ينصرفواء 
كلهم عنه وبقي حاجبٌه فقال: إن الذي ج جت له لا يحتمل أن يسمعه غيرك» فأمر 
الإسكندر أن يفش ففتّش» > فلم یجد معه سلاحاء فوضع بین یدیه سيقًا مسلولاً وقال 
له: a OC‏ فلمَا خلا 
المجلس قال له: آنا شلك الهين لا رسرلة جت .نانك عا ريد فان کان متا 
ینکن اول غل ات الوجوه َوه وأغتك عن الحرب» فقال له الإسكندر: 
وما الذي آمئك مٽي؟ قال: علمي بأنك عاقلُ حکيمْء ول ر 
بذځل؛ وأنك تعلم أنك إن قتلتني لم يكن ذلك سببًا لتسليم أهل الصين إليك 
ُلكهم» ولم يمنعهم قتلي من أن ينصبوا لأنقسهم ملا غيري ثم تنسب أنت إلى غير 
الجميل وضد الحزم . فأطرق الإسكندر وعلم أنه رجلٌ عاقلٌ» ڈ ثم قال له: إن الذي 
لاك رش الکن ن ر ع وت ا ات کر ا 
قال : هل غیر هذا؟ قال لاء قال: قد أجبثك» ولكن سني كيف تكون حالّك قال: 
کیف تکون؟ قال : أكون أرّل قتيل مُحارب» وأول أكيلة مُفترس. قال: فإن قنعتُ 
منك بارتفاع سنتين. قال : أكون أصلح قليلا وأفسح مدّة. قال : فان قنعتُ بارتفاع 
سنة. قال : يكون في ذلك بقاءُ مُلکي» > وذهابٌ لجميع لذتي . قال : فإن قنعت منك 
بثلث الأرتفاع كيف تكون حالك؟ قال: يكون السدس للفقراء ومصالح العبّاد» ويكون 
الباقي لجيشي ولسائر أسباب الملك . قال الإسكندر: قد أقتصرتٌ منك على هذاء 
فشکره وأنصرف . 


(۱) الذحل: الا 
(۲) المراد بالارتفاع: ما يرفع ويحمل إلى خزائن الملك من الأعشار والجزية والخراج. . 
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فلمّا طلعت الشمس أقبل جيش الصين وقد طبّق الأرض وأحاط بجيش 
اللإسكندر حتى خافرا الهلاك»› وا أصحابه فركبوا الخيل وأستعدوا للحرب بعد 
الأمن والطمأنينة إلى السلْم. فبينما هم كذلك إذ طلع ملك الصين وهو راكب وعليه 
التاج» فلمًا تراءى الجمعان نظر الإسكندر إلى مَلِك الصين فظن أنه حضر للحرب» 
فصاح په : أغدرت؟ فترجل ملك الصين وقال: لا واللهء قال: فاذْنٌ مٽي فدنا منه» 
فقال له الإسكندر: ما هذا الجيش الكثير؟ فقال: إِلي أردتٌ أن أريّك أي لم أطعك 
من قَلّة وضَعْف» ولكتي رأيتُ العالّم العْلْوِيّ مقبلا عليك ممكنًا لك ممن هو أقوى 
منك وأكثر عددّاء ومن حاربَ العالم العْلْويّ علب فأردتُ طاعته بطاعتك» والتذلّل 
له بالتذڵّل لك» فقال e‏ ليس مثلك مَن يسام الڏّل» ولا من يؤڌي 
فما رايب بيني وبين الملوك من يستحق التفضيل والوصف بالعقل غيرك» وقد أعفيتك 
من جميع ما أردته منك وأنا منصرفٌ عنك. فقال ملك الصين: ET‏ 
تصرف عنه الإسكندر. فبعث إليه ملك الصين بضعف ما قزر معه وأنصرف عن 
الصين. 


كلام الحكماء عند وفاة الإسكندر 


قال: لما توفي الإسكندر جعل في تابوت من الذهب» وأجتمع الحكماء فتقدم 
الأرل" فقال: قد كان الإسكندر يخبأً الذهب» وقد أصبح الآن يخبؤه الذهب. وتقدم 
الثاني" إليه والناس يبكون ويجزعون فقال: حرّكنا بسكونه. وتقدم الثالث" إليه 


(۱) هوديوجانس: كان حكيما فاضلا متقشفًا لا يقتني شيئاء ولا يأوي إلى منزل» وكأنه من قدرية 
الفلاسفة لما يوجد في مدارج كلامه من الميل إلى القدر. .. (الملل والنحل للشهرستاني). 

(۲) هو أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينية» وهو آخر المتقدمين الأوائل الأساطين› 
معروف بالتوحيد والحكمة. ولد في زمان أردشير بن دارا في سئة ستة عشر من ملكه. كان 
تلميذا لسقراط. ولما اغتيل سقراط بالسم ومات قام مقامه» وجلس على كرسيّه. . (الملل 
والنحل للشهرستاني ص۸۸). 

(۳) هو سقراط بن سفرنيسقوس الحكيم الفاضل؛ ولد في أثينا حوالي سنة ١۷٤ق.م.‏ من أب 
يحترف صناعة التماثيل» وأم قابلة. احترف حرفة أبيه ولبث يزاولها حيئًا قصيرًا. ثم ترك هذه 
المهنة وتخصص للفلسفة التي اعتبرها رسالته في الحياة. اتهم يإنكار آلهة اليونانيين والدعوة إلى 
آلهة جديدة فحكم عليه بالإعدام وأعدم. وكان قبيح المنظر» قصير دميم بدين» بارز العين؛ء 
كبير الأنف» واسع الفمء بالي الثياب. كان عادلاً حتى لا يؤثر عنه أنه ظلم أحدًا. . وكانت 
مواهبه العقلية لا تقل عن مواهبه الأخلاقية. . . 
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فقال: قد كان يَعظنا في حياته» وهو اليوم أوعظً منه أمس. وتقدّم إليه الرابع فقال: 
قد جاب الأَرَضين وسلكهاء ثم حصل منها في أربعة قوائم. ووقف عليه الخامس 
فقال: انظروا إلى حُلْم النائم كيف أنقضى» وإلى ظِلَ الغمام كيف أنجلى. ووقف 
عله النادسن فقال: قد أمات هذا الت كرا من الان لفلا يسرت :قك مات الأن: 
ووقف عليه السابع فقال: ما لك لا تقل“ عضرا من أعضائك» وقد كنت تستقل 
بمْلْك العباد. وقال الثامن: ما لك لا ترغبُ بنفسك عن المكان الضيّق» وقد كنت 
ترغب بھا عن رحب البلاد. وقال التاسع : کان لا ڀقدر عنده على الكلام» واليوم ۷ 
يُقَدَر عنده على الصمْت. وقال العاشر: قد كان غالبًا فصار مغلوبًاء وآكلا فصار 
مأكولاً. وقال الحادي عشر: ما كان أقبحَ إفراطك في التجبُر أمس مع شدَّة خضوعك 
اليوم!. وقالت بنت دارا: ما كنت أحسَّبٌ أن غالب أبي يُعْلَّبٌ. وقال رٹيس 
الطباخين: قد نصدث النضائد"ء وألقيتُ الوسائد» ونَصَبتُ الموائد» ولستٌ أرى 
عميدٌ القوم . 

قال: ولما مات الإسكندر عرض المُلْك على أبنه من بعده فأباه واختار العبادة 
والسك. 

فلك بد الاسر لالز ناين طون وهام السمة الكل من ملك 
اليونان ككسشرى للأكاسرة من المُرْس» وقَيْصر للروم» وخاقان للترك»› وطزخان 
للخرّر› والنجاشيٰ للحبشة . 

قال: وکان يطلیموس هذا شابًا مدبّرّا حكيمًا عالمًا . وكان مُلكه أربعين سنةء 
وقيل عشرين سنة» وقيل إنه أؤل من أقتلى البرَاة“ وضرًاها“ ولعب بها. 

ثم ملك بعده بطليموس الثاني» وهو الذي يقال له: محبٌ الأخ»› واسشمة 
هيقلوس»› وكان مُلكه سنا وعشرين سنة. 

ثم ملك بعده بطليموس محبَّ الأب» وكانت مدَةٌ ملكه سبع عشرةً سنة. 

ثم ملك بعده ب بطليموس› وهو صاحبٌ علم اله لفلك والنجوم وكتاب ١‏ لمجسطي . 
فكان ملكه أربعّا وعشرين سنة. 


(1) يقال: أقل الشيء: إذا حمله ورفعه. 

(۲) النضائد: جمع النضيدة» وهي ما حشي من المتاع أو الوسادة. 
(۳) البزاة: جمع البازء وهو ضرب من الصقور يستعمل في الصيد. 
(6) الضرٌّ: الشديدء أو الداهية الفطن . 


٨۸‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 

ثم ملك بعده بطليموس محبَّ الام . فكان ملكه خمسًَا وثلاثين سنة. 

ثم ملك بعده بطليموس الصائغ . فكان مُلكه سبعًا وعشرين سنة. 

ثم ملك بعده بطليموس الإسكندراني . فكان ملكه اثنتي عشرة سنة. 

ثم ملك بعده بطليموس الحديديّ . فكانت مدَة مُلّكه ثمانين سنة. 

ثم ملك بعده بطليموس الجوّال. فكان ملكه أيضًا ثمانين سنة» وقيل أقل من 
ذلك. 

ثم ملك بعده بطليموس الحرب. فكانت مدَة ملكه ثلاثين سنة. 

ثم ملكت بعده أبنته فُلْوبَطّرة» وكانت حكيمة متفلسفة معظمة للحكماء» ولها 
كتب مصتفة في الطب والزينة وغير ذلك مترجمة بأسمها ومنسوبة إليهاء وكان 
زوجها بطلیموس ویستی أنطونیوس مشارکا لها في ملك مقدونية وهي مصر. 

فلمًا أراد الله تعالى ذهاب ملك اليونانيين أيّد عليهم مَلِك رومية وهو أغسطس› 
فسار إليهاء وكان له مع الملكة قلوبطرة وزوجها حروبٌ كثيرة» ففتل زوج قلوبطرة» 
فأراد ملك الروم أن يتزوّجها لعلمه بحكمتها وليتعلّم منهاء فراسلها فعلمث مرادّه 
منهاء فطلبت حيّة تكون بالحجاز ومصر والشام» وهي نوع من الحيات تراعي ٠‏ 
الإنسان حتى إذا نظرت إلى عضو من أعضائه قَمّزت أذرْعَا نحوه فلم تخطىء ذلك 
العضو بعینه حتی تثمُل عليه سما فیموت لوقته ولا يُعلَّم ما خبره» فيتوهم الناس أنه 
مات فجأة حف أنفه. فأَحثَملّت لها. فلمّا كان في اليوم الذي علمت فيه أن أغسطس 
يدخل في قصرها أمرث بأنواع الرياحين والزهور أن نَبسَط في مجلسها وأمام سريرهاء 
وجلست على سرير مُلكها والتاح على رأسها وفرّقث حشَمَها وقرّبت يدها من الإناء 
الذي فيه تلك الحيَّة فضربتها فماتت لوقتهاء وأنسابث الحيّة في تلك الرياحين ودخل 
ا اا ای ف ا ر ا ا 
فتبيّن له أنها قد ماتت» فنظر إلى تلك الرياحين فمَمَّزت عليه تلك الحيّة فرمثه بسمَها 
وقد خفَ» فبطل شقّه الذي ضربته من جهته» ولولا أن سمّها کان قد تمص لمات» 
فعجب من قتلها لنفسها وما كادته به من إلقاء الحيّة. وكانت قلوبطرة هذه آخر مَنُْ 
ملك من اليونانيين. والله أعلم. 


(۱) راعاه: راقبه؛ أو لاحظه. (۲) تشفل السّم: أي تنثره مرة واحدة. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠۱١۹٩۹‏ 


ذكر أخبار ملوك السريان 

قال أبو الحسن علي بن عبد الله المسعودي في كتابه المترجم بمروج الذهب: 

ذكر ذوو العناية بأخبار ملوك العالّم أن أول الملوك بعد الطوفان ملوك اليونانء 
قال: وقد وزع فيهم وفي النبّط» فمن الناس مَن رأى أن السريانيين هم التَبّط» ومنهم 
من رأى أنهم إخوةٌ لولد ماس بن تَبيط» ومنهم مَن رأى غير ذلك على حسب تباین 
الناس في الأجيال الماضية والقرون لخالية . 

قال: فكان أَوَلَ من ملك منهم رجلٌ يقال له سُوشان» وهو أوّل من وضع التاج 
على رأسه في تاریخ السريانيتين. قال : وآنقاد له ملوك الأرض» فكان ملكه ست عشرةٌ 
سنة باغيًا في الأرض» ومفسدًا في البلاد» وسمًاكا للدماء. 

ثم ملك بعده يريز» وكان ملكه إلى أن هلك عشرين سنة. 

ثم ملك بعده سماسیر بن أبوبا. فکان ملکه تسع سنین. 

ثم ملك بعده أهريمون فخط الخطط”» وكر" الكورء وج في أمره» وأتقن 
مُلكه» وعمر أرضه. فلمَّا استقامت له الأحوال وأنتظم ملكه بلغ بعض ملوك الهند 
وهو رُتبيل» وهو أسم لمن يملك هذه الجهة من الهندء ما القومٌ عليه من القوّة» وما 
بلادهم عليه من العمارة» وأنهم يحاولون الممالك» وقد كان هذا الملك الهنديّ علب 
على مَن حوله من ممالك الهند وأنقادث إلى أحكامهء وذلك أن ملكه كان مما يلى 
ا و و ا ور وناد ادا ا 
النهر المعروف بالهنديند» وهو نهر ببلاد سجستان ويُعرَّف بنهر بشت تجري فيه السفن 
منها إلى سجستان. 

قال: وكان بين ملك الهند وملك السريانيّين حروبٌ كثيرة نحوًا من سنة ثم 
أجلت الحرب عن قتل السرياني وأحتوى الهنديّ على الصقع ومَلَكه» فكان ملك 
أهريمون عشر سنين. 


)0 الخطط : جمع الخطة» وهي القطيعة. 

(۲) الكور: جمع الكورة» وهي الصقع» أو البقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال. 

(۳) بست: هي مدينة بين سجستان وغزنين وهراة» وهي من البلاد الحارة المزاج. 

)٤(‏ غزنين: مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان» وهي الحد بين خراسان والهند. 
() نغر: مدينة ببلاد السند بينها وبين غزنين ستة أيام. 

)١(‏ هي ولاية واسعة ذات بلدان وقرى مجاورة لولاية رخج وبست والغور. 


١‏ _ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
4 ۳ رم دو ب 


قال : وبقي ذلك الصقع بيد الملك الهندي حتى سار إلى بعض الملوك فآتى“ 
عليه وملك العراق ورد السريانيين . 

فملكوا عليهم تسنوا بن سماسير. فكان مُلكه إلى أن هلك ثماني سنين . 

ثم ملك بعده أهريمون. فكانت مدة مُلكه أثنتي عشرة سنة. 

ثم ملك بعده أبنه هوريا فزاد في العمارة وأحسن للرعايا وعَرَّس الأشجار. فكان 
ملكه النتين وعشرين سنة. 

ثم ملك بعده ماروت وأستولى على المْلْك. فكان مُلكه خمس عشرة سنة. 
وقيل أكثر من ذلك . 

ثم ملك بعده آزور وسلحاس» ويقال إتهما كانا أخوَيْن. قال: فأحسنا السيرةء 
وتعاضدًا على تدبير المّلْك. ويقال: إن أحد هذين الملِكيْن كان جالسًا ذات يوم في 
أعلا قصره فنظر إلى طائر قد فرّخ”"“ هنالك» وهو يصيح ويضرب بجناحه» فنظر إلى 
حيَّة تنساب إلى الوكر لتأكل الفراخ التي للطائر» فدعا بقَوْس وسهم ورمى الحيّة 
فقتلها» وسلمت الفراخ» وغاب الطائر وعاد إلى الملك بعد هُتيهة وفي منقاره حبَةٌ 
وفي مخاليبه حبّتان» وطار حتى وارّى الملك» وألقى الحبً بين يديه فتناوله الملك 
وقال: ا القن هقالطا ذا الت إلا لامر قد به مكافانا عل با فعا من 
خلاص فراخه» ولم يعرف ما هو ذلك الحبَ» وأستدعى الحكماء وأراهم فما عَرَفوه» 
فقال له حكيم : ينبغي أن يُزْرَّع هذا الحبٍَ ببطن الأرض ليْنظْرَ ما يكون منه» فأحضر 
اکر وأمرهم بزرعه فرَرّعوه» والملك يراعيه حتى طلے( وأزهرَ وحصرمٌ وأعنبًّ» 
وهم لا يقربونه خشية أن يكون منُلمّاء فأمر الملك أن يُعصر ماؤه ويُودّع الآنية وأخرجَ 
الحبَ منه وتّرك بعضه على حاله. فلمّا صار فى الآنية غلا وقذف بالزبد وفاحت له 
روائح عَبقَة» فقال الملك: علي بشيخ كبير» فأ په» فسقاه من هذا العصير. فلمَا 
شرب منه ثلاتّا صال وتکلّم وصمَق بيديه وحرّك رأسه ووقع برجليه على الأرض› 


)1( اتی عليه : مر به ؟ أو أنفده . 

(۲) آفرخ الطائر وفرّخ: أي صار ذا آفراخ. 

(۳) الأكرة: جمع الأكار» وهو الحرّاث. 

(4) طلع النخل: أي خرج طلعها؛ والطلع:.غلاف يشبه الكوز ينفتح عن حب منضود فيه مادة 
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فظهر عليه الطرّب والفرح وتغتى. فقال الملك: هذا شراب مذهبٌ للعقل» و ا 
به أن يكون قتالاًء ألا ترون إلى هذا الشيخ كيف عاد إلى حال الصبا وفُوّة کک 
ثم أمر الملك بالشيخ فرقّد» فسكن ونام. فقال الملك: هَلّك» ثم أفاق الشيخ وطلب 
الزيادة من الشراب وقال: لقد شربئّه فكشف عنَي الهموم والغخموم» وأزال عي 
الأحزان. فقال الملك: هذا أشرف شراب الرجل»ء فأكثر من عُزْس الكروم» وأختض 
به دون غیره من الناس› وأستعمله بقَيّة أيامه» ثم نما بعد ذلك وکو يدي الناس. 
وهذا آخر ما أورده المسعوديّ من أخبار السريان. 


ذكر أخبار الملوك الكلدانيين 
وهم ملوك التَبّط وملوك بابل 
قال المسعوديّ» ذهب جماعةٌ من أهل البحث والعناية بأخبار ملوك العالّم أنهم 
ملوك العالّم الذين مهّدوا الأرض بالعمارةء وأ المُرْس الأول إنما أخذوا المُلْك من 
هؤلاء كأخذ الروم المْلْك من اليونان. 
فكان أوّل مَّن ملك منهم تُمْروذ الجبّار. فكان مُلكه نحرًا من ستين سنة. وقد 
قذّمنا أخبار تُمْروذ في قصّة إبراهيم عليه السلام. 
قال: ونُمْروذ هذا هو الذي احتفر أنهارًا بالعراق آخذة من المُرات فيقال: إل 
من ذلك نھر کُوثی“ على طريق الكوفة» وهو بين قصر”" أبن هُبَيرة وبغداد. 
ثم ملك بعده أبولس» وكان عظيم البطش جبَارًّا في الأرض. وكان مُلكه نحوًا 
من غين فة : 
ثم ملك بعده فيزمنوس. وكان باغيًا في الأرض» ملك نحوًا من مائة سنة. 
ثم ملك بعده سوسوس. فکان مله نحرًا من تسعين سنة. 


ثم ملك بعده کورس . فكان ملكه نحرًا من خمسين سنة. 


)1( يقال : أخلق به : أي ما أجدره وما أولاه. 

(۲) نهر كوثى: هو أول نهر أخرج بالعراق من الفرات» وسمي بكوثى من بني أرفخشد بن سام بن 
نوح عليه السلام» وهو الذي کراه قنسب إليه. 

(۳) قصر أبن هبيرة: ينسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة» بناه بالقرب من جسر سورا لما ولي العراق 
من قبل مروان بن محمد. 


۲ “في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 

ثم ملك بعده اذفرنجوا. فکان ملکه نحرّا من عشر سنین . 

ثم ملك بعده سيهزم. فكان ملكه نحوا من أربعين سنة» وقيل أكثر. 

ثم ملك بعده قوسیس. فکان ملکه نحرًا من سبعين سنة. 

ثم ملك بعده أنبوش. فكان ملكه نحرًا من ثلاثين سنة. 

ثم ملك بعده إيلارس. فكان ملكه نحوّا من خمس عشرة سنة. 

ثم ملك بعده الجلوس. وكان مُلكه نحوًا من أربعين سنة. 

ثم ملك بعده أونوبس. فكان ملكه نحروًا من ثلاثين سنة. 

ثم ملك بعده بعنکلوس. فکان ملکه نحرًا من ثلاثین شهرًا. 

ثم ملك بعده سفرين. فكان ملكه نحرًا من أربعين سنة» وقيل أقل. 

ثم ملك بعده مارنوس. فکان ملکه نحرًا من ثلاثين سنة. 

ثم ملك بعده رسطاليم. فكان ملكه نحرًّا من أربعين سنة. 

ثم ملك بعده أسطوس. فكان ملكه نحرًّا من خمسين سنة. 

ثم ملك بعده تاولوس. فکان ملکه نحرّا من خمسين سنة. 

ثم ملك بعده العداس. فكان ملكه نحوًا من ثلاثين سنة. 

ثم ملك بعده أطيروس. فكان ملكه نحرّا من ستين سنة. 

ثم ملك بعده ساوساس . فکان ملكه نحوًا من عشرين سنة. 

ثم ملك بعده فارینوس . فكان ملكه نحرًا من خمسين سنة» وقيل خمسا 
وأربعين سنة. 

ثم ملك بعده أدرموس. فكان ملكه نحرًا من أربعين سنة. وغزاه ملك من ملوك 
فارس في عفر داره. 

ثم ملك بعده مسروس. فکان ملكه نحرًا من خمسين سنة. 

ثم ملك بعده أفروس. فكان ملكه نحرًا من أربعين سنة. 

ثم ملك بعده طاطاوس. فكان ملكه نحرًا من أربعين سنة. 

ثم ملك بعذه لاوسيس. فكان ملكه نحرًا من خمسين سنة» وقيل خمسًا 
وأربعين سنة. 

ثم ملك بعده قريطوس. فكان ملكه نحروًا من ثلاثين سنة. 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ٠٠۳‏ 
ثم ملك بعده قروطاوس . فکان ملکه نحوًا من عشرین سىلة . 


ثم ملك بعده قراقريس.. فكان ملكه نحروًا من. خمسين سنةء وقيل آثتتين وأربعين 


ثم ملك بعده بولیس قنطروس. فکان ملکه نحرًا من عشرين سنة. 

ثم ملك بعده قولا قسما. فکان ملکه نحرًا من ستين سنة. 

ثم ملك بعده هيقلس. فكان ملكه خمسًا وثلاثين سنة» وقيل خمسين سنة. 
وكانت له حروب مع ملوك الصقالبة. 

ثم ملك بعده سموجد. فکان ملکه نحوًا من ثلاثين سنة. 

ثم ملك بعده مردوج. فكان ملكه نحوًا من أربعين سنة» وقيل أقل من ذلك. 

ثم ملك بعده سنحاريب. فكان ملكه نحرًّا من ثلاثين سنة» وهو الذي آبتنی. 
بيت المقدس . 

ثم ملك بعده منوشا. فكان ملكه نحرًا من ثلاثين سنة» وقيل أقل من ذلك. 

ثم ملك بعده بُحْتَئَصّر الجبّار. فکان ملكه خمسّا وأربعين سنة» وقد تمذم أن 
بختنصّر لم يكن ملكا وإنما كان مَرْرّبانا لملوك الفُرْس الأول إلا أن يكون هذا غير 
ذاك. والله أعلم. 

ثم ملك بعده بيطسقر. فكانت مدَّة ملكه نحوا من سين سنة» وقيل أقل من 
ذلك. 

ثم ملك بعده دارنوس. فكان مُلكه إحدى وثلائين سنة» وقيل أكثر من ذلك. 

ثم ملك بعده کشرخوش فکان ملكه عشرين سنة. 

ثم ملك بعده قرطاسية تسعة أشهر . 

ثم ملك بعده فيجسمنه. فكان ملكه إحدى وأربعين سنة. 

ثم ملك بعده أجرست. فكان ملكه ثلانًا وستين سنة. 

ثم ملك بعده شعيا. فكان ملكه ثلاثين سنة» وقيل تسعة أشهر . 

ثم ملك بعده داريوس . فكان ملكه عشرين سنة» وقيل تسع عشرة سنة. 

ثم ملك بعده أنطجست. فكان ملكه تسعًا وعشرين سنة. 

ثم ملك بعده اليسع . فكان ملكه خمس عشرة سنة» وقيل عشرين سنة. 


٠‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


قال المسعوديّ: فهؤلاء الملوك الذين أتينا على أسمائهم» وذكرنا مذة ملكهم› 
هم الذين شيّدوا البنيان» ومذنوا المدن» وكؤروا الكوّر» وحفروا الأنهار» وغرسوا 
الأشجارء وأستتيطرا الميا وأتازوا" الأرض> وأستخر جوا المحادن من الخديد 
والنحاس والرصاص وغير ذلك وطبعوا" السيوف» واتّخذوا عدَّة الحرب» ونصبوا 
فزانين الروت ورتوا الجة اير والاجتةة وجلا ذلك سالا ٠لا‏ جرا أعضاء 
الإنسان» ورتبوا الأعلام؛ فجعلوا أعلام القلب على صورة الفيلة والنسور وما عظّم 
من أجناس الحيوان؛ وجعلوا أعلام الميمنة والميسرة على صورة السباع؛ وجعلوا في 
الأجنحة أمثال ما لطف منها كالنمر والذئب؛ وجعلوا في الطلائع كصْرر الحيّات وما 
حفيَّ فعله من هوام الأرض؛ وتغلغل القوم في هذه المعاني. 


قال: والذي ذكرناه من أخبارهم هو المشهور. والله تعالى أعلم . 


ذكر أخبار ملوك الروم وأنسابهم 


قال المسعودي : قد تنازع الناس في الروم ولأ عِلّة سُّمْوا بهذا الأسم» فقيل 
لإضافتهم لمدينة رُومية“ وأسمها بالرومية روماس. فعُرّب هذا الأسم سمي مَّن كان 
بها روما» والروم لا يسمّون أنفسهم في لختهم إلا رومس. ومنهم مَّن رأى أن هذا 
الأسم اسم الأب الأرّل» وهو روم بن شماخلين بن مُوبان بن علفا بن العيص بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. ومنهم مَّن رأى أنهم سُمّوا بأسم جدّهم رومس بن 
لبطى بن نويفل بن رومي بن الأصغر بن النفر بن العيص» وقيل غير ذلك. وقد ذكرنا 
في الأنساب شيئًا من ذلك . 

قال المسعودي : وغلبت الروم على ملك اليونانيين» فكان أوّل مَن ملك منهم 
طوخاس وهو جانيوس الأصغر بن روم بن شماخلين» فكان مُلكه أثنتين وعشرين 


(1) استنبط الماء: أي استخرجه. (۲) أثار الأرض: حرثها للزراعة. 

(۳) طبع الشيء: صنعه» أو نقشه ورسمهء أو صاغه. 

)٤(‏ رومية: هي مدينة رياسة الروم» حسب قول الأصمعي؛ قيل: هي مسماة باسم رومي بن 
لنطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام» وقيل: إنما سمي الروم رومًا لإضافتهم إلى 
مدينة رومية واسمها رومانس بالرومية» وهي شمالي وغربي القسطنطينية بينهما مسيرة خمسين 
يومًا أو أكثر. . . (معجم ياقوت) . 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠٠١‏ 


وقيل إن أول مَّن ملك من ملوم الروم قَيْصّر» واسمه غالوس أوليوس. فكان 
مُلكه ثماني عشرة سنة. 

وقيل أوّل من ملك منهم بعد ملوك اليونانيين برومية بوليس. فکان مُلکه سبع 
سنين ونصمًا. قال : ورومية بنيت قبل الروم بأربعمائة سنة. 


ثم ملك بعده أبنه أغسطس فَبْصّر. وكان مُلكه سنا وخمسين سنة» وهو أوّل م 
سى بقْضر» وإنما سي بذلك لان آنه ماتت وهي حامل به شی بطها عنه» ومعنی 
قَيْصر بر" » وكان يفتخر بأنٌ النساء لم تلده» وحقيقة هذه اللفظة بالعجمية جَيْشّر» 
قيل إنما سمي جيشر لأنه ولد بشعر يبلغ عينيه» وأسم الشعر بالعجميّة حساريه وقيل 
جشايره» فعرّب فقيل فَيْصّر» وهو صاحب فُلُوبَطْرَة ملكة اليونان على ما ذكرناه. 
وأحتوى هذا الملك على مَقْذونية وهي مصر والإسكندرية» وحاز ما فيهما من 
الخزائن» وكانت له حروبٌ كثيرةٌ» وكان يعبد الأوثان. وبنى بأرض الروم مدنا تنسب 
إل وکرر گورا: فش مده نازرةه ولان وار ین شلة خلت ن ملک ولد 
المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام» وعاش هذا الملك بقَيّة عمره وقد بطل شقّه 
لما ثملت عليه الحيّة على ما قذمناه في أخبار فلُوبَطرًة. 
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ثم ملك بعده طیاریس . فکان مُلکه آثنتین وعشرين سنة. قال: ولثلاث سنين 
بقيث من ملكه رفع المسيح عليه السلام. قال: ولمّا هلك هذا الملك برُومِيّة اختلفت 
الروم وتحرّبت وأقاموا على أختلاف الكلمة والتنازع ماثتيٰ سنة وثمانيًا وأربعين سنة لا 
نظام لهم ولا ملك يجمعهم. 

ثم ملّكوا عليهم طباريس عابس بمدينة رُومِيَّة. فكانت مُدَة ملكه أربع سنين . 

تم ملك بعذه قلورس برومية . فکان ملکه أربع عشرة سلة» وهر ول ملك من 
ملوك الروم شرع في قتل النصارى وآنباع المسيح عليه السلام» فقتل منهم خلقًا كثيرّاء 


(۲) قيسارية: مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم» وهي كرسي بني سلجوق ملوك الروم أولاد قليج 
محمد البطال وفيه الحمام الذي ذكروا أن بليانس الحكيم عمله للملك قيصر يحمى بسراج. . . 
(معجم البلدان). 


۳٦‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 

ولما هلك هذا الملك ملك بعده نيرون. قال: وأستقام مُلكه ورغب في عبادة 
التماثيل والأصنام» وكان ملكه أربع عشرة سنة وشهورًا. 

ثم ملك بعده ططس واسبابوس مشتركَيْن فى المُلْك. فكان ملكهما ثلاث عشرة 
قتل فيها من بني إسرائيل ثلاثمائة ألف وخربا بيت المقدس وأزالا رسمه» وكانا يعبدان 
الأصنام . 

قال المسعوديّ: وذكر في بعض التواريخ أن الله تعالى عاقب الروم من ذلك 
اليوم الذي خربوا فيه بيت المقدس أن يُسبى منهم في كل يوم سَبْيّ فلا يوم إلا 
والسَبيٌ واقعٌ فيهم قل ذلك أو كثر. 

ثم ملك بعدهما ذو مطيانس . فكانت مدَة ملكه خمس عشرة سنة. 

ثم ملك بعده تبرنوس. فكانت مدَة ملكه سنة واحدة. 

ثم ملك من بعده طومانوس. فكانت مدَة ملكه تسع عشرة سنة. 

ثم ملك بعده أذربالس. فكانت مدَّة ملكه إحدى عشرة سنة» وخرب سائر ما 
قي بالشام لبني إسرائيل . 

ثم ملك بعده أبطونيس. فكان ملكه ثلاثًا وعشرين سنة. قال: وبنى بيت 
المقدس وسماه إيلياء. 

ثم ملك بعده قرمودس. فكانت مدة ملكه ثلاث عشرة سنة. 

ثم ملك بعده سيريرس . فكانت مذة ملكه ثماني عشرة سنة. 

ثم ملك بعده ولده أنطویس . فكانت مدة ملكه تسع سنين. 

ثم ملك بعده أنطويس الثاني . فكانت مدّة ملكه أربع سنين» وفي آخر ملكه 

ٹم ملك بعده الإإسکندر مامیاس» وتفسير مامیاس العاجز. فکانت مدة ملکه 
ثلاث عشرة سنة. 

ثم ملك بعده عردیاس. فکانت مدَّة ملکه ست سنین . 

ثم ملك بعده دیقیوس وقیل فيه دقيوس . فكانت مدة ملكه ستين سنة. قال : 
فأمعن فی قتل النصارى› ومن هذا الملك هرب أصحاب الكهف . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۲١۷ ٠‏ 
ذكر خبر أصحاب الكهف 
قال الشيخ عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسين الأنماطيّ"“ في كتاب 
المبتدإ يرفعه إلى وَهْب بن مَُبّه: إن أصحاب الكهف كانوا فنْية من ارد 
الذين ذكرهم الله تعالی في کناب العزيز فقال : شن فص عك أُم بال إنهم في 
۶امنوا بريه وزدتهر هذى 69 [الكهف : [١١‏ الآيات التي في سورة ا 
وكان في إيمانهم عبرةٌ وتفكر منهم في عم اه وجلاله ومُلڵکه وسلطانه وأصناف 
خلقه» ل باتهم بذلك وَخي ولم يقرؤوا کتابا» ولم يركوا زمانً نبوّة» وكانوا في زمن 
فترة قبل أن ببعث الله ع وجل عيسى ابن مريم عليه السلام» وهذا القول مخالفُ لما 
ذکرناه آنقّاء فان المساق الذي قذمناه من أخبار ملوك الروم يقتضي أن بين رفع عيسى 
عليه السلام وبين ملك دقيوس ما یزید على مائتی ي سنة. والله عر وجل أعلم. 
فال واوا شاا ا ا ا ا ا 
يجمعهم النسّب» وکانوا في حَسّب عظيم من أحساب الروم» من ولد عظمائهم 
وملوكهم وأشرافهم» وكان للروم فيهم هوى وصبابة شديدةٌ. وكان مُلْك الروم 0 
E sS‏ 
ضت تلك الفصيلة وزال الملك عنهمء فكان أولئك الفِثيةٌ عَقَبَ أولئك الملوك 
وكان الروم يتموْنٌ مُلكهم ويمدون إليهم أعناقهن لما'قد بلغهم نما کان الناس 
فيه في زمن أسلافهم من الحُفْض”“ والدعة والعافية والبَط والأمن والسعةء فكانوا 
يۇملونهم ويرجونهم» وكانت ملوك الروم قد جَمَؤهم وحرموهم وأقصوهم وأضرُوا e‏ 
e‏ فيهم› وكانوا مع ذلك فون 
عنهم أذاهم» ويعرفون أنهم مَفْرَعٌ الروم إن أختلفوا ومُعَوّلهم عليهم» فلم تزل تلك 


(1) هو عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسين الأنماطي البغدادي (أبو البركات) محدث»› 
حافظ . توفي ببغداد في ١١‏ المحرم سنة ۳۸ هجرية. من آثاره: تخاريج في الحديث» فوائد 
في الحديث› وکتاب في الإجازات. 

(۲) وهب بن منبّه: هو أبو عبد الله وهب بن منبه اليماني» صاحب الأخبار e‏ وکانت له 
معرفة بأخبار الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبياء (ص) وسير الملوك. رأى له ابن قتيبة» على 
حد قوله تصنيمًا في مجلد واحد يذكر فيه الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم 
وقيورهم وآشعارهم . . . (وفيات الأعيان .)٠٠:۲‏ 

(۳) الفصيلة: عشيرة الرجل ورهطه الأدنون وأقرب آله إليه. 

)٤(‏ الخفض: الذعة وسعة العيش. 

() المفزع: من يلجأ إليه عند نزول الخطب. (للواحد والجمع والمذكر والمؤنث). 


حالهم فيما بينهم وبين ملوكهم وقويِهم حتى أراد الله تعالى بهم ما أراد من هُذاهم 
والإيمانٍ الذي نوّره الله في قلوبهم . 


قال قائل منهم : إني قد رايت رأيا وقع في قلبي وآمرا ثبت فيه» فلس آبصِرٌ 
غيرّه» ولیس يرجه من قلبي شيء» اسمعوا أعرض عليكم» إّي فكرتُ في خلق 
السماوات والأرض» وآختلافٍ الليل والنهار» والشمس والقمرٍء والنجوم والسحاب 
والمطر› والأحياء والأموات› لفات ولغار اكاد قا واب وال 
والرخاءِء وتقلب الدنيا بأهلهاء والأطباق”" التي تنصرف عليها الخلق عقا بعد طيّق › 
وقوما قوم: من مَوْتٍِ وحياةٍء وفص وزيادة» وخْفْض ورّفع» وغنّى وفقر» طول 
عَمْر وفص آخر» ومَوْتِ صغير وهَرّم کی وااو دلت كثيرة. وهي أكثر من أن 
عد وتُوصّف أو تحصّى؛ فلمًا تَظرتُ فيها وأعملتُ الرأي والنظرَ أجمع رأيي على أن 
لها خالمًا بديعًا أبتدعها؛ وربًا يملكها ويْدَبّرها» ويخلقها ويرزقهاء ويها ويُمَقَرُهاء 
ويزفعها ويَخْمِضصهاء ويُخييها ويُميتها ويْفنيهاء تتقلّب في فَبْضته وتعيش برزقه؛ فلمًا تم 
ل الرأي نظرت في عظمة هذا الربّ الذي أبتدع هذا الخلق وصَبَطه» ودبره وأحكم 
أمرّه» فإذا فُذرنّه تأتي من وراء ذلك كله ليس من هذا الخلت شيءَ يمُوتها ولا يخرج ِ 
منهاء وٳذا هي محيطةٌ بك شيء ومن وراء كل شيء» ثم نظرت في عظمة الربَ هل 
أصفها كما وصفتها الفُدرة» وهل أعلم كُنْهَهًا"؟ فتحيْرت فيهاء وعجز عنها الحلم 
والعلم» وخسّر عنها العقل والنظرء وما بق قي مما لم أذكره لكم معرفة القلب ولا تَصمه 
إلا أنه قد ألهم بمعرفته وأسرّ بها أكثر وأعظم وأعجب مما وصفتٌ وشرحت لكم؛ 
فماذا تقولون› وماذا تعرفون»› وماذا تفعلون؟ . 

قالوا: قد فلت قولاً عظيمّا ووصفتَ آمرّا عجيبّاء وما حبك إلا قد أصبتَ فيه 
الرآيّ والنظرَء وقد صتقناك وتابعناك ورأينا رأيك وواقمٌ قلوبَنا منه ومن معرفته مثل 
الذي عرفت وواقعْ قلبّك» وإن كنا لنرى مث الذي رأيتَ من أعاجيب هذا الخْلْق 
وعظمة هذا الخالقء وإن كان ليكثُر أن يخطر على قلوبنا منه مثل ما خطرَ على 
قلبك» ولکٽّا لم نشرح منه ما شرحت ولم نصف منه ما وصفت» ولم نعمل الرأيّ 
والنظرَ فى معرفته مثلَ ما أعملت وعرفت. ولكنْ الله أراد مُداك وتفضيلك وإكرامك 
ا م ا ما ار ودا ا ودد وک ا ف ااك 


)١(‏ الأطباق: جمع الطبقء وهي الحال والمنزلة. 
(۲) الكنه: الحقيقة. 
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عنه. وإنما نظرنا فيه بعدّما سمعنا قولّك؛ هل ينبغي لهذا الربَ الذي وَصَفَّه بما 
وَصَفتَّه من العظمة أن يكون له شريك في مُلكه» أو حاجةٌ إلى شيء من حَلْقه» أو 
هل يَغْلبه شيءَ يستعين عليه بغيره؟ 

قال لهم: لو کان له شريك في شيء من أمره لضَبَّط“ ما ضَبَّط٬‏ ولو کانت به 
حاجةٌ إلى أحدِ من حَلْقه لكان مهم . ولو کان يستعين على شيء یغلبه بغیره إا ما 
بعت فُذرنّه ما بلعث ولا أحاطث بما أحاطث به» ولا وسع ما أتسع له من أمر 
حلقه وتدبير ما حَلَقَ ورَرّق وأمات وأحيا. 

قالوا له: صدقت وعرفنا ما تقول وثبت في قلوبناء ولکن حدَّثنا ما بال خلقه 
يشركون به وهم يعرفونه حقّ معرفته. قال: لأنه خلق فيهم الأهواء وطبع فيهم 
الشهواتء وجبّلهم" على العف ونَبَتَ Ss‏ فمن قبل هذا 
وهم يعرفون أن الذين يدعون من دونه لا يُحيُونهم ولا يُميتونهم» ولا يخلقونهم ولا 
يرزقونهم» ولا يضرُونهم ولا ينفعونهم. إذا مهم الضرٌ فإِيّاه يذعون وإليه يُجأرون» 
فعند ذلك اجتمع رأيهم على أن يأووا إلى الكهف» وأن يعتزلوا قومهم وما یعبدون من 


دون الله فعندها قالوا: ٭رشًا رب لن عا عن کون ها ا َد فا إا 
سَطًَا) [الكهف: ]٠١‏ إلى قوله: ممن أَظلرٌ مك مسن افر مل اقم ذبا [الكهف : 


٥‏ قال: فلما اعتزلوهم وما يعبُدون من دون الله اروا إلى الكهف رجاءَ أن يشر لهم 
ربهم من رحمته ويهيّىء لهم من أمرهم يزفقا . قال: وأرادوا أن يكونوا في عُزْلة 
من قومهم وشزكهم حتى يفرق لهم رأيُهم» فألقى الله عليهم السْبّات. 

قال: وهم من مدينة من مدائن الروم يقال لها أفْسُوس“» وملك الروم يومئذ 
دقيوس» ويقال - والله أعلم - إل عدّتهم سبعة» كان عبد الله بن عباس يسميهم 
بأسمائهم ويقول: ما يعلمهم إلا قليل وأنا من أولئك القليلء منهم مرطالوس» 
ونونوس» ودانيوس» وسراقيون» وأسطاطالوس» ومكسلميس» وتمليخاء وهو الذي 
بعثوه بوَرَقهم إلى المدينة ليرتاد" لهم. هذا قول أبن عباس» قال: وكانوا قومًا 


)١(‏ ضبط الشيء: أحكمه وأتقنه . (۲) جبلهم على الضعف: طبعهم عليه. 
(۳) المرفق: حسن الصنيع» أو ما يرتفق به من غذاء أو عشاء» وهو المراد. 

() أفسوس: مدينة في جزيرة باسمها في البحر الأبيض على مقربة من ساحل آسيا الصغرى . 
)٥(‏ الورق: المراد بها القرة ال وة من اة 

(7) المراد: ليطلب لهم الغذاء. 
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يطلبون الصيد لِمَا سهم من الصْرَ والحاجة ليس لهم كبيرٌ معيشة غيرّه» فقالوا قولهم 
هذا ونظروا ما نظرواء وهم يومئذ في الجبل الذي فيه كُهْمُهم يطلبون الصيد ومعهم 
کلابهم وبُزائهم وقِسِْهم وتبْلّهم. فلتا اجمع ریم آن یاروا إلى الکهف لبآتمر e‏ 
ل و ی وم ی ی أم يفارقونهم فينتجعون" ناحيةٌ من الأرض 
بجلون ھا ویو دون فیها رنه : فبينا هَمْ على ذلك آلقّى الله عليهم السبات وأخمًى 
على جميع حَلْقه مكانهم» وصَرّف عنهم الأبصار والعقول» فليس يُبصرهم أحدٌ ولا 
يفطن بمكانهم» فلٍَثوا في گهفهم ثلاثمائة سنينّ وأزدادوا ناء حتى أنقرَصتِ الام 
التي كانوا فيها والمَلِك الذي كان عليهم» وظهر المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 
وآمنَ به الناس وأتبعوا ملّته ورفعه الله إليه وذهب زمائه وزمان أهل ملته وهم في 
کهفهم . 

قال: وقد کان عيسى ابن مريم عليه السلام قبل أن يرفعه الله يحذث عنهم وعن 
إيمانهم وبصیرتهم ۰ وکیف تفكروا في عظمة إلههم» وكيف ألفًى الله عليهم السبات 
في كهفهم» وكيف أخقَى مكانهم عن الناس» ولا ينبغي لأحد أن يَهتدي إليهم ولا 
يعرف مكانهم» وكان يخبر أن الله سيرد إليهم أرواحهم ويدل على كهفهم ليكونوا عِبرة 
لمن خْلفهم إن أراد أن يعتبر بهم . 

قال: فر الله إليهم أرواحهم بعد أن لتوا في كهفهم العدة التي ذكرها الله 
عر وجل في القرآن ولَرمَهم كلبُهم› فلبتٌ سِنيهم كلهاء كما أخبر الله تعالى: # ويهر 
سيط ذرَاعَيّه يلصي [الكهف : ۱۸] والوصيد: فناء الكهف الذي فيه موضع الباب» 
وكان الكلب من كلاب صَيّْدهم ولم يطعم ولم يشرب ليجعله الله آية من آياتهم . 

قال: فلا رڌ الله عليهم آرواحهم (6 قا تم ڪ يات الا ايتا بوتا ار 
بض يوو إلى قوله: لون يحوأ إذّا بدا [الكهف: ]۲١‏ وهم حينئذ يظنون أن 
قومهم أحياءء E‏ کک وعو مَلكهم» ا 
منهم يقال له تمليخا» وكان أشدهم وأنجدهم* O E‏ 


)١(‏ القسيّ: جمع القوس» وهو آلة على هيئة هلال ترمى بها السهام (تذكر وتؤنث). 
(۲) ليأتمروا فيه: أي ليتشاوروا. (۳) انتجع: قصد. 

)٤(‏ البصيرة: العقيدة والرأي. انی ای جنه 
() ريض المدينة: ما حولها. 
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المدينة أنكره وأنكر ما وجد به من الناس والدواب والبُنيان وغير ذلك» ووجد الناس 
على حال لم یکن يَْهدها وسُنَةٍ لم یکن يَعُرفها» ووجدهم يہتاعون بورق لا يبه 
الورق الذي معه. فتحيّر وأنكر وأقبل وأدبر» وأبطاً على أصحابه حتى خافوا عليه» 
وظتَوا أنه فُطن به وفُدِر عليه. فلمّا طال عليه ذلك دخل المدينةً من ناحية أخرى من 
نواحيها جِفيةَ فوجد حال أهل المدينة على حال أهل الرَبَض في كل شيء» فلمَا شك 
وآرتاب وألتبس عليه رأيه عمد إلى مشيخة من أهل المدينة توسّم فيه الخير ليتجسس 
ويسمعَ قولهم. فوجد معهم الإنجيل يقرؤونه» فسمع ما فيه من توحيد الله وعظمته 
وعذابه وسَنته وشرائِعه وحلاله وحرامه» فعرف ذلك وأذعَنّ إليه وأنصتَ يسمع حتى 
إذا قَرّغوا من قراءتهم سألهم عن كتابهم فقالوا: هذا كتاب الله الإنجيل الذي أنزل على 
عیسی ابن مریم عليه السلام نبيّه. قال: وأین عیسی؟ قالوا: قد رفعه الله تعالى إليه. 
قال: وکم لبث فیکم؟ قالوا: ثلانًا وثلاثين سنة. قال: وهل رأيتموه وأتيتموه وأدركتم 
زمانه؟ قالوا: لاء كان قبل أن نتُولّد» ووجدنا كتابه في أيدي آبائنا. قال: أفكل هذه 
المدينة تؤمن بهذا النبيّ وبهذا الكتاب وتعمل بما فيه مما أسمع من حلاله وحرامه؟ 
قالوا: نعم إلا مستحمًا بذنب أو ظالمًا لنفسه. قال: فهل سمعتم بالملك الذي يقال 
له دقيوس؟ قالوا: نعم. قال: فكم له منذ هلك؟ قالوا: أكثر من ثلاثمائة عام. قال: 
فهل بَقَيّ له عَقَبّ» أو لأحدِ من أهل مملكته يعمل بعمله؟ قالوا: لا. قال: فلو أراد 
أحد أن يعمل بمثل عمله ما کنتم تفعلون به؟ قالوا: نقتله أو نخرجه من بی 
أظهرنا. 

فلمَا آمنهم واطمأن إليهم ورأى سَمْتَ الإسلام وهَذْيّه عليهم وفقه الله وهداه 
لمسألة سألهم عنها. قال: أخبروني» هل كان نبيّكم عيسى عليه السلام يخبركم عن 
سبعة رَهُط خرجوا من هذه المدينة في زمن دقيوس وقومه» وهربوا إلى الله بأنفسهم 
ودينهم فرارًا من دقیوس وقومه» وما کانوا یعبدون من دون الله حتى آوّؤا إلى الكهف 
في هذه الجبال فأستخفوا فيها. فلمّا قال لهم هذا أوجسوا" في أنفسهم أنه منهي 
قالوا: نعم» قد كان يخبرنا عنهم فلعلك منهم فإنا ننكر حالك كله. قال : فهل کان 
عيسى عليه السلام فيما بلغكم سى أصحاب الكهف؟ قالوا: نعم؛ قال: فسمّوهم لي 


(۱) من بين أظهرنا: أي من بينا. (۳) الشمت: المذهب أو الطريق الواضخ: 
(۳) أوجسوا في أنفسهم : أي أحسَوا. 
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E E O O RO E E‏ 
بأسمائهم» فسمّوهم حتى إذا ذكروا سمه تمليخا قال: فأنا تمليخا وأنا أحدهم» فخرُوا 
له سجدًا كما صنع إخوة يوسف بيوسف يوم دخلوا عليه؛ وكانت تحيتهم فيما بينهم 
السجود يومئذء ثم أدخلوه مسجدهم وعظموه ووقروه وأكرموه ورفعوه وجمعوا له 
أهلَ مدينتهم وقراءهم وفقهاءهم»› فتبرکوا به» وجعلوا له عيدًّا عظيمّاء وأقام أيامَا بين 
أظهرهم ثم قال لهم: إن أصحابي الذين يحدثكم عنهم عيسى عليه السلام لا أراهم 
إلا وقد خافوا على وساء ظنّهم وهم يظتون أن دقيوس حيّ؛ وأنَ الزمان زمانه» وأ 
الدين ديه فانطلقوا بنا تُعلمهم كيف أهلكه الله وقومّه وطهر الأرض منهم» وكيف 
آستبدل الله به وبأهل ملته َم يوځدونه ویعرفونه ویّهدون بالحق وبه يَعدلون. فأنطلقوا 
معه حتى أنَهَرا إلى الكهف فوجدوا كلهم باسطا ذراعَيْه بالوصيد فقالوا حين رأؤه: 
وهذا الكلبٌ أيضا من علاماتكم التي كان يحدثنا عنها عيسى عليه السلام» وقد كان 
يحدّث أن أصحاب الكهف لا ينظر إليهم أحدٌ من خلق الله من يوم يدخلون الكهف 
إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام إلا رجل واحدٌ منهم» وهو الذي يدل عليهم 
وعلی مکانهم» وأنت هو؛ فدخل على أصحابه فأخبرهم بما ری وما لَقِيّ› ثم کان 
آخر العهد بهم. قال الله عر وجل: «وڪليك مارا عم بعلمو اك وعد آي حى 
6 که کت فا ا موو کی ان فاا ا عم ا رئیم اطم بو 
ل الت علو عل آمهم عدت مهم مَسجِدًّا ©©) [الكهف: .]۲١‏ قال: فبنوه 
حول الكهف وجعلوا الكهف في وسطه وكتبوا القصة على حيطانه. 


قال وهب: فبلغني - والله أعلم ‏ أن النبيّ بيا قال: إن نزول أخي عيسى ابن 
مريم عليه السلام عِلْمّ للساعة» وإن الله يبشرهم عند نزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وإنه يحجَ في سبعين ألمًا فيهم أصحابُ الكهف لأنهم لم يموتوا ثم 
تقبل ريح صفراءٌ يمانيّة» ألين من الحريرء وريخها ريح المسك فتقيض روح عيسى 
عليه السلام وأرواحَ مَنْ معه. انتهى خبر أصحاب الكهف. فلنرجع إلى ما كنا فيه من 
أخبار ملوك الروم. 


قال: ثم ملك بعد دقيوس جالش. فكانت مدَة ملكه ثلاث سنين. ثم ملك 
بعده قليطانس. فكانت مذَة ملكه عشرَ سنين. ثم كانت بعده ملوك الروم 
المتنصرة. ٤‏ 
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ذکر أخبار ملوك الروم المتنصرة 
وهم ملوك القسطنطينية 


قال المسعوديّ : لما هلك قليطانس ملك بعده قسطنطين برُومِية» وهو أوّل من 
أنتقل من ملوك الروم عن رومية إلى بيرَنْطِيّاء وهي القسطنطينية» فبناها هذا الملك 
وسمّاها بهذا الأسم. قال: وكان خروجه من رومية ودخوله في دين النصرانية لست 
خلث من مُلكه» وذلك أن أمّه هلانا خرجث إلى أرض الشام وبنت الكنائس وسارت 
إلى بيت المقدس وطلبت الخشبة التي تزعُم النصارى أن عيسى عليه السلام صَلِبَ 
عليهاء فلمّا ظفرث بها حَلْتها" بالذهب والفضة وأتخذت يوم وجودها عيدّا» وهو 
عيذ الصليب» لأربع عشرة ليلة خلت من أيلول. وهي التي أبتنت كنيسة جمْص. على 
أربعة أركان» وأستخرجت الدفائن بمصر والشام» وصرفت ذلك في بناء الكنائس 
وتشييد دين النصرانية» فكل كنيسة بالشام ومصر من بناء هذه الملكة هلانا. 


قال : ولسبع عشرة سنة حَلّث من مُلْك فُنطنطين أجتمع ثلالمائة وثمانية عشر ٠‏ 
أسفَمًا بمدينة نِيفْيّة”" بأرض الروم فأقاموا دين النصرانية. وهذا الأجتماع أول 
الأجتماعات الستة التي تذكرها الروم في كلامهم وتسمُيها القوانين» ومعنى هذه 
الأأجتماعات السُنودسات واحدها سونودس. فالأوّل بِيقَيّة وكان الأجتماع فيه على 
أرنوس» وهذا أتفاق من سائر أهل دين النصرانية . والسنودس الثاني بقسطنطينية على 
مقدونس» وعِدّة المجتمعين فيه من الأساقفة مائة وخمسون رجلا . والثالث بأقسيس 
وعِدَّة مَن أجتمع فيه من الأساقفة مائة رجل. والرابع بخلقدونية وعددهم ستمائة 
وستون رجلا . والخامس بقسطنطينية وعددهم مائة وستة وأربعون رجلا . والسادس 
كان في ملكة المدنء وعِذتهم مائتان وثمانون رجلا. 


قال: وكان السبب في دخول قسطنطين في دين النصرانية أنه خرج في بعض 
حروب أبرجان أو غيرهم من الأمم» فكانت الحرب بينهم سجالاً نحرّا من سنةء ثم 
كانت عليه في بعض الأيام فمُتل من أصحابه خلق كثير وخاف البوار فرأى في نومه 


(۱) أي لست سنوات. () حلتها: أي زيتتها. 
(۳) نيقية: مدينة من أعمال إسطنبول على البرّ الشرقي» وهي المدينة التي اجتمع بها آباء الملة 
المسيحية. 


“٤4‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
كأن رماخا نزلت من السماء فيها عدب“ وأعلامٌ على رأسها صلبان من الذهب 
والفضة والحديد والنحاس وأنواع الجواهر والخشب» وقيل له: خذ هذه الرماح وقاتل 
بها عدوك تنتصر» فجعل يحارب في النوم فرأى عدوه قد آنهزم» فأستيقظ من نومه 
ودعا بالرماح ورب علیها الصلبان مثل ما رأى» ورفعها في عسكره وزحف إلى عدوّه 
فكسرهم وأخذهم السيف» فرجع إلى مدينة نِيفية وسأل عن تلك الصلبان وهل يعرفون 
ذلك في شيء من الآراء والنْحّل؟ فقيل له: إن بيت المقدس من أرض الشام يجمع 
هذا المذهب» وأخبروه بما فعله مَنْ قبله من الملوك من قتل النصارى» فبعث إلى 
الشام وبيت المقدس وحشر له ثلاثمائة وثمانية عشر أسقمًا فأتَؤه بيِيقَيّة فقص عليهم 
أمره فشرعوا له دين النصرانيّة ؛ فهذا هو السنودس” الأوّل. 

وقيل: إن أمّه كانت قد تنصرت وأخفت ذلك عنه قبل هذه الرؤيا. وکان ملكه 
إلى أن هلك إحدى وثلاثين سنة» وقيل خمسًا وعشرين . 

ثم ملك بعده فسطنطين بن فُطنطين. فكانت مُدَة ملكه أربعًا وعشرين سنة. 
وابتنى كنائس كثيرة وشيّد دين النصرانيّة . 

ثم ملك بعده أبن عمه بوليانس المعروف بالحئيفي ويسمّى البزباط . قال: ولمّا 

ملك رجع عن دين النصرانية وغيّر رسومها وغزا العراق في ملك سابور بن أردشير 
فأتا تاه سهم عرب" فذبحه. ولا هلك جَرّع مَن كان معه من الملوك والبطارقة 
ففزعوا إلى پطریق کان معظّمًا عندهم يقال له پونپاس» وقيل: إنه كان كاتبًا للملك 
الماضي» فأبى عليهم إلا أف يرجف إلى دين التصرانيةة فاجابوة إلى ذلك فملك 
عليهم يونياس المذكور. 

قال : ولمَّا ملك کان له مراسلات مع سابور ومهادنة وأجتماع» د ثم تصرف 
بجيوش النضرانيّة موادعًا لسابور وأخلفَ عليه ما أتلفَ الملك أرضه 
بأموال حَمّلها إليه وهدايا من ألطاف الروم» وشيّد النصرانيّة وأعاد معالمهاء ومنع من 
عبادة الأصنام والتماثيل. وَل من كان على عبادتها. فكان مُلكه سنة. 

ثم ملك بعده أوالس قال: ولمَّا ملك كان على دين النصرانيّة ثم رجع عنه» 
وهلك في بحض حروبه» فكان مُلكه إلى أن هلك أربع عشرة سنة. وقيل: إن في 
أيامه أستيقظ أهل الكهف . 


)١(‏ عذب: جمع عذبةء وعذبة الرمح خرقة تشد على رأسه. 
(۲) المراد بالسنودس: الاجتماع. (۳) سهم غرب: أي لا یدری رامیه. 
(©) فزع إليه: آي لجأ واستغاث. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠٠١ ٠‏ 

ثم ملك بعده غراطيانس. فكانت مدّة مُلكه خمس عشرة سنة» ولسنة من مُلّكه 
كان أجتماع النصرانيّة» وهو آخر الأجتماعات» فأتمّوا القول في روح القدس» وهو 
السنودس الثانى . 

ثم ملك بعده بدرسيس الأكبر» وتفسير هذا الأسم عطيّة الله . قال: ولما ملك 
قام بدين النصرانية وعظم أمرها وأبتنى الكنائس» ولم يكن من أهل بيت المقدس ولا 
من الروم؛ بل كان أصله من الأشبان» وهم بعض الأمم السالفة. قال: وقد كانت 
ممن ملکت الشام ومصر والمغخرب والأندلس. وقد تنازع الناس فيهم› فذكر 
الواقدي“ في کتاب فتوح الأمصار أن بدءهم من أهل أصبهان» وأنهم ناقلة من 
هنالك» وهذا وجب أنهم من قبل ملوك فارس . : 

قال:. وذكر عَبيد الله بن حخُرَدَاذْبَه نحو ذلك»٠‏ وساعدهما على ذلك جماعة. من 
أهل السّير والأخبار. 

قال المسعوديّ: والأشهر من أمرهم أنهم من ولد يافث بن نوح» وهم اللذارقة 
ملوك الأندلس واحدهم لَذْرِيقء وقد تَنُوزع في دياناتهم» فمنهم من رأى أنهم على 
دين المجوس› ومنهم من رأی نهم على مذهب الصابئة وغيرهم من عَبَدة الأصنام. 
قال : وكان مُلْك بدرسيس إلى أن هلك تسعَ عشرةً سنة. 

ثم ملك بعده أوقاديس . فكان مُلكه أربعَ عشرةٌ سنة وكان على دين النصرانية . 

ثم ملك بعده بدرسيس الأصغر» وذلك بمدينة أقسس» وجمع مائتي أسقف 
وهو الأجتماع الثالث من الأسنودسات» ولعن فيه نسطورس البطرك» وإليه تنسب 
النسطوريّة من النصارى. وكان مُلْك هذا الملك إلى أن هلك ائنتين وأربعين سنة. 

ثم ملك بعده مرقیاقس وزوجته بلجاريا . فكانت ملكة معه. وکان مُلْکھما سبع 
سنين» وفي أيامهما كان خبر اليعاقبة ووقوع الخلاف بينهم في الثالوث. قال: وأكثر 


() الواقدي: هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هشام» وقيل مولى 
بني سهم بن أسلم؛ كان إمامًَا عالمَا له التصانيف في المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة» ذكر 
فيه ارتداد العرب بعل وفاة النبي 4 ومحارية الصحابة رضي الله عنهم» لطليحة ہن خویلد 
الأزذي والأسود العنسي ومسيلمة الكذاب» وما أقصر فيه. . . (وفيات الأعيان .)۳٤۸: ٤‏ 

() هو عبيد الله بن أحمد بن خرداذبه الخراساني (أبو القاسم) مؤرخ» كاتب» راوية للأخبار 
والاداب. توفي فی حدود سنة ۲٠۰١‏ هجرية. من مصنفاته : المسالك والممالك الندماء 
والجلساء الهو والملاهي» كتاب الطبيخ» وأدب السماع. 


“٩١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


اليعاقبة من النصارى بالعراق وتكريت والموصل والجزيرة ومصر وأقباطها إلا اليسير 
فإنهم مَلَّكيّة» والنوبة والأرمن يعاقبة ؛ ومطران اليعاقبة بين الموصل وبغداد وتكريت»› 
وکان لهم بالقرب من E‏ عَيْن واحد فمات› وآنتقل مطرانها إلى بلاد حلب 
ا )۳( 1 
وقنّرین" والعواصم . 

قال المسعودي : وكرسي اليعاقبة رسمه أن يكون بمدينة أنطاكية» وكذلك لهم 

ثم ملكا بعدهما ليون الأصغر بن ليون. فكان ملكه ست عشرةٌ سنة» وفي أيامه 
أحرم مسعدة اليعقوبيّ بطرك الإسكندرية» وأجتمع له من الأساقفة ستمائة وثلاثون 
أسققًا . وفي تاریخ الروم أن عدَة المجتمعة ستمائة وستون رجا وذلك بخلقدونية› 
وهذا الاجتماع هو السنودس الرابع عند الملكية. واليعاقبة لا تعتد بهذا السنودس . 

قال : واليعاقبة أضيفث إلى يعقوب البرذعيَ وبه عرفت وكان من أهل أنطاكية»› 
وکان يعمل البراذع" بها. 

ثم ملك بعده ابنٌ له على دين الملكية. فكانت مدَّة مُلكه إلى أن هلك سنة. 

ثم ملك بعده بير وهو من بلاد الأزمِينان» وكان ملكه سبع عشرةٌ سنة» وكان 
يميل إلى رأي اليعاقبة» وكان له حروب مع خُوارجَ خرجوا عليه في دار مُلْكه فظفِر 
pe‏ 

تم ملك بعده نسطاس› وکان يذهب إلى مذهب اليعاقبة» وهو الذي بنی مدينة 
عَمُورية» وأصاب کنورًا ودفائن عظيمة . وکان ملکه تسعَا وعشرین سنه . 


)١(‏ . رأس عينْ: هي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حرّان ونصيبين ودنيسر» وبينها وبين 
نصيبين خمسة عشر فرسخًا وقريب من ذلك بينها وبين حران» وهي إلى دنيسر أقرب» بينهما 
نحو عشرة فراسخ» وفي رأس عين عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها في موضع فتصير نحو 
الخابور. . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۲) قنسرین: كانت مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم»› وبعض يدخل 
قنسرين في العواصم» وما زالت عامرة آهلة إلى أن كانت سنة ١٠ء‏ وغلبت الروم على مدينة 
حلب وقتلت جميع ما كان بربضها فخاف آهل قنسرين وتفرقوا في البلاد. . . (معجم البلدان 
لیاقوت). 

(۳) البراذع: جمع البرذعة» وهي ما يوضع على الحمار أو البغل» ليركب عليه» كالسرّج للفرس . 

(4) عمورية: هي المدينة التي فتحها المعتصم سنة ۲۲۳؛ وعمورية: بليدة على شاطىء العاصي بين 
فامية وشيزر فيها آثار خراب لها دخل وافر ولها رحى تغل مالا. . . (معجم البلدان لياقوت). 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۲٠۷ ٠‏ 


ئم ملك بعده نوسطیانس تسع سنین . 

ثم ملك بعده سطیانس. فکان ملکه تسعًا وثلاثين سنة» وبنى كنائس كثيرة» 
وشيّد دين النصرانيّة وأظهر مذاهب الملكية» وبنى كنيسة الرها"» وهي إخدى 
عجائب مباني العالّم . 

قال وقد كان قي هذه الكنيسة منديل يعظمه أهل دين النصرانيةء وهو أن 
ال افاسرى خن حرج امن ماه التضردة ت به فلم برل هنا اليل داورل 
إلى أن قرّر على كنيسة الرها؛ فلمّا أشتد أمر الروم على المسلمين وحاصروا الرها في 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة أعطي هذا المنديل للروم فوقعت الهدنة عليه» وفرح 
الروم به فرحا عظيمًا . 

ولما هلك هذا الملك ملك بعده قوسطيس وهو أبن أخيه» وكان ملكه إلى أن 
هلك ثلاث عشرة سنة. 

ثم ملك بعده طباریس . فکان ملکه أربع تین وأظهر في مدَة ملكه أنواعا من 
اللباس والآلات وآنية الذهب والفضة وغير ذلك من آلات الملوك. 

ثم ملك بعده مورقيس» وقيل فيه موريقس. فكانت مذة ملكه عشرين سنة» 
وهو الذي نصر ری آبرويز على بَهُرام جُوپين على ما قذمناه» ثم فتل وأنتصر أبرويز 
لولده وبعث بجیوش الفرس» وکانت له حروب ذکرناها. 

ثم ملك بعده قرقاس. فكان ملكه إلى أن فتل أيضًا ثماني سنين. 

ثم ملك بعده هرَفْل وكان بطريقًا في بعض الجزائر قبل ذلك. قال: ولمّا ملك 
عمّر بيت المقدس وذلك بعد آتکشاف“ الفرس عن الشام» وبنى الكنائس. ولسبع 
سنین خلت من ملکه کانت هجرة سیدنا رسول الله ىة . 


ذكر ملوك الروم بعد ظهور الإسلام 
قال المسعودي : وجدت في کتب التواريخ تنارْعًا في مولد النبيّ ا وفي عضر 


من کان من ملوك الروم؟ فمنهم من ذهب إلى ما قدمتاه» ومنهم من ری أن مولده کل 


(1) الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ سميت باسم الذي استحدثهاء 
(۲) آي بعد انهزامهم منها. 


٨۸‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 

ثم ملك بعده نوسطينوس الثاني» وكان ملكه عشرين سنة. 

ثم ملك بعده مرل بی وط و وهو الذي ضرب الدنانير والدراهم 
الهرَفْلِيّة. وكان ملكه خمس عشرة سنة. 

ثم ملك بعده آبنه مورق بن هرفل»› وهو الذي كتب الريجات في النجوم» وعليه 
يعمل أهل الحساب. وفي تواريخ ملوك الروم فيمن سلف وخلف أن المَلِك للروم 
کان في وقت ظهور الإسلام وخلافة أبي بكر وعمر هِرَفْل. وليس هذا الترتيب فيما 
عداها من كتب تواريخ أهل السَيّر. وفي تواريخ أصحاب السْيّر أن رسول الله يإ 
هاجر وملك الروم قيصر بن فوق . 

ثم ملك بعده قیصر بن قیصر› وذلك في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

ثم ملك بعده هرقل بن قيصر في خلافة عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه» وهو 
الذي حاربه أمراء الإسلام الذين فتحوا الشام على ما نذكره إن شاء الله تعالی فی 

ثم ملك بعده مورق بن هرَفل في خلافة عثمان بن عمان رضي الله عنه. 

ثم ملك بعده فوق بن مورق في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأيام 
معاوية بن أبى سفيان. 
ثم ملك بعده فلقط بن مورق بقية أيام معاوية بن أبي سفيان» وكانت بينهما 
ومَزوان بن الحكم وصَذَرَّا من أيام أبنه عبد الملك بن مَرْوان. 

ثم ملك بعده لاوي بن فلقط في بقيّة أيام عبد الملك بن مروان. 

ثم ملك بعده جيرون بن لاوي في أيام الوليد بن عبد الملك وسليمان بن 
غبد الملك أخيه وعمر بن عبد العزيز» ثم آضطرب مُلْك الروم لما كان من أمر 
مَسْلّمة بن عبد الملك بن مروان وعَزو المسلمين لهم في البرَ والبحر› فملٌكوا عليهم 
رجلا من غير أهل بيت المُلْك من أهل مَرْعَش” يقال له جرجس. فكان مُلكه تسع 
عشرة سنة. ولم يزل مُلْك الروم في آضطراب إلى أن مَلّك عليهم قسطنطين بن 
اليون» وذلك في خلافة أبي العباس السماح وأبي جعفر المنصور. 


)1( مرعش : بلدة من الشام. 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ۲٠۹‏ 
ثم ملك بعده اليُون بن فُسطنطين› > وكانت أمّه أرسى ملكة معه ومشاركة له في 
الملك لص هة . وملك في أيام المهدي والهادي . 


ثم ملك بعده قسطنطين بن اليون بن قسطنطين» وكانت أمّه مشاركة له وسملت 
عیناها بعد موته . 


ثم ملك بعده نقفور بن استبراق» وكان لهذا الملك مراسلات وحروبٌ مع 
الرشيد» وغزاه الرشيد فأعطى القَرّد من نفسه من بعد بَعْي كان منه في بعض 
راسادته: قانضرف الرشيد عنه ثم غدر ونَقَض ما كان أعطاه من الأنقيادء فكتم 
الرشيد أمره لعارض عِلّة كان وَجَدَها بالرَفّة» ثم تجهز وغزاه فنزل على هِرَفلّة؛ 
فحاصرهما سبعة عشرَ يومًا فأصيبَ خلقٌ من المسلمين 

بث الأزواد والعلوفات» ثم فتحها عَْوة. وقيل: إنهم بادروا لما فُتَحها بطلب 
0 فأمّنوا. والأشهر أنه فتحها عَلْوة. 

E‏ استبراق بن نقفور بن استبراق . وکان مُلْکه في أيام الأمين› ولم 
يزل ملكا حتى عُلّب على المُلْك قسطنطين , بن فلقط» وكان مُلكه في خلافة المأمون. 

ل ق و ا و ای ع ر وغزاه 
المعتصم بعد فتح عمورية. 

ثم ملك بعده ميخائيل بن توقيل» وذلك في خلافة الواثق والمتوكل-والمنتصر 
والمستعين» ثم كان بين الروم تنا في الملك» فملكوا عليهم توقيل بن ميخائيل بن 
توقیل . 

ثم غلب على الملك بسيل الصقلبيٰ ولم يكن من أهل بيت الملك. وكان مُلْكه 
في أيام المعتر والمهتدي وبعض أيام المعتمد. 


. القود: آي القصاص‎ )١( 
هرقلة: مدينة ببلاد الروم سميت بهرقلة بنت الروم بن أليفز بن سام بن نوح عليه السلام» وکان‎ )( 
الرشيد غزاها بنفسه ثم افتتحها عنوة بعد حضار وحرب شديد ورمي بالنار والنفط حتى غلب‎ 
عليها. . . (معجم البلدان).‎ 
زبطرة: هي أرض مستوية والجبال تحيط بها والشعرة من جميع جهاتها على القرب منها وهي‎ )۳( 
ER E في الجنوب عن ملطية على نحو مرحلتين›‎ 
. مرحلتين أيصًاء» وبينها وبين حصن منصور الجبل والدربند.‎ 


١‏ في اخبار ملوك الأصقاع وملوك الأسم والطواتف وخبر سيل القرم ووقائع المرب في الجاملية 
١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطواتف وخبر سبل الترم ووقائع العرب في الجاهلية 


ثم ملك بعده اليون بن بسيل. . فكان مُلّكه بقيّة أيام المعتمد وصَدرَا من أيام 
المعتضد إلى أن هَلّك. 

ثم ملك بعده الإسكندروس فلم تحمد الروم أمره فخلعوه. 

وملّكوا عليهم أخاه لاوي بن اليون بن بسيل الصقابيّ . فكان ملكه بقَيّة أيام 
المعتضد وأيام المكتفي وصَذرَا من أيام المقتدر. 

ثم هلك وخلف ولا صغيرًا يقال له قسطنطين فملك وغلب على مشاركته في 
الملك أرمنوس بظريق البحر صاحب حربه. قال: فزوج قسطنطين الصبيّ بأبنته» 
وذلك في بقية أيام المقتدر وأيام القاهر والراضي والمتقي› وذلك في سنة اثنين 
وثلاثين وثلاثمائة . 

قال المسعوديّ: فملوك الروم في هذا الوقت ثلاثةء فالأكبر منهم والمدبر 
للأمور أرمنوس المتغلّب على المُلْك» ثم قسطنطين بن لاوي بن اليون بن بسيل»ء 
والثالث أبن لأرمنوس يُخاطب بالمَلِك آسمه آسطفانس وجعل آرمنوس آبًا له آخر 
صاحب الكرسيٰ بالقسطنطينية» وهو البطريك الأكبر الذي يأخذون عنه دينهم» وقد 
كان خصاه قبل ذلك أبوه وقرّبه إلى الكنيسة. وهذا آخر من ذكره المسعوديّ من ملوك 
الروم ولم نجد من ضبط أمرهم بعده على أتساق فنذكره. 

قال: فعدّة ملوك الروم المتنصّرة من قسطنطين بن هلاي الذي أظهر دين 
النصرانيّة بالروم إلى هذا الوقت أحد وأربعون ملكاء ولم يعد ابن أرمنوس. وسنيهم 
خمسمائة سنة وسبع سنين . 

وقال في ملوك رُوميّة : والذي وجدت في أكثر كتب التواريخ مما أتفقوا عليه أن 
عدَة ملوك الروم الذين ملكوا مدينة رُومِيّة» وهم الذين ذكرهم في کتابه وذکرناهم نحن 
في کتابنا هذاء ا وان لاء وجميع عدد سني مُلكهم› > من أول من مَلّكهم 
على حسب ما ذكرناه من الخلاف في صدر هذا الفصل إلى قسطنطين بن هلاي»› 


أربعمائة سنة وثلاثون سنة وسبعة أشهر وستة أيام. والله أعلم. 
ذكر أخبار ملوك الصَقَالبّة واو كبرد 


قال المسعودي : الصقالبة من ولد ماراي ب بن يافث بن نوح› وإليه يرجع سائر 
أجناس الصقالبة وبه يُلْحَمُون في أنسابهم . . ومنهم من ينقاد إلى دين النصرانية اليعاقبة› 
ومنهم من لا كتابًٌ له ولا ينقاد إلى شريعة. . وهم أجناس: متهم جف ان لاف 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۲۲١‏ 
فيهم قديمّا في صَذر الزمان» وكان مَلكهم يُدعَى ماجك» وهذا الجنس يدعى لبناناء 
كان يتلو هذا الجنس قديمَا في صَذر الزمان سائر أجناس الصقالبة وهم اصطبرانة» 
ومَلكهم یدعی بصقلائح . وجنسل يقال له نامجين»› ومكهم یدعی عرابة» وهذا 
الجنس أشجعُ الصقالية» وجنس يدعى مَنّاي» وملكهم رتبيل» ثم جنس يقال له 
سزتين» وهو جس مهيب عندهم» ثم جنس يقال له مراوة» ثم جروانيق وصَاصين 

قال: والجئس الذي يُدعَى سرتين يحرقون أنفسهم بالنار» وإذا مات لهم ملك 
أو رئيس يحرقونه ويحرقون دوابّه» ولهم أفعالٌ كأفعال الهند. 

قال : ومن الصقالية جنس آلتحق بالخُرّر والروس. قال : والأوّل من ملوك 
الصقالية ملك الديرء» وله مدن واسعة وعمائر كثيرة» وهو يحارب الروم والفرنج 
والنوكبرد وغيرهم من الأمم» والحرب بينهم سجًال: ثم يلي هذا الملك من بلاد 
الصقالية ملوك الترك. قال: والصقالية أجناس كثيرة» ثم اختلفت الكلمة بين أجناسهم 
فزال نظامهم وملك کل جنس منهم عليهم ملكا. 

هذا ما اُورده المسعودي من أخبار الصقالية. والله أعلم . 


%  # 


وأما النُوكبرد فقال المسعودي فيهم : إنهم أيضًا من ولد يافث وبلادهم متصلة 
ببلاد المغرب› ولهم جزائر كثيرة فيها امم من الناس. وهم ذو بأ س شدید وة 
ولهم مدد كثيرة ويجمعهم بلدٌ واحدٌ. 

قال: وأسماء ملوكهم في سائر الأعصار أريكس» والمدينة العْظّمَّى من مُدنهم 
ودار مملكتهم تَبّت وهي مدينةٌ عظيمةٌ يخترقها نهر عظيم من أعظم الأنهار أسمه 

قال: ومن مُدنهم التي كان المسلمون ببلاد الأندلس قد غلبوهم عليها وسلبوها 
منهم وسکنوها ثم استعادها اللُوكَيرد بعد ذلك من المسلمين مدينة تارة ومدينة طارينو 
ومدينة سيرنية» ولم يذكر من أمرهم خلاف ذلك فنذكره. 


)1( المنعة: القوة التي يمتنع بها على من يريده. 


۲۲ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهاية 
ذكر خبر ملوك الإفرنجة والجلالقة 

قال المسعوديّ : لا خلاف أن الإفْرنجة والجلالِقّة والصقاليّة والتوكبَّزد والأسبان 
والترك والخْرّر وبُزجان واللان ويأجوج ومأجوج وغيرَّ مَّن ذكرنا ممن سكن بلاد 

قال: والإفرنجة أشد هؤلاء الأجناس بأسّاء وأمنعهم وأكثرهم عَدَّة» وأوسعُهم 
مُلْكاء وأحستهم نظامًا» وأنقيادا لملوكهم» وأكثرهم طاعةٌ . 

قال: والجلالقة أشدٌ من الإفرنجة وأعظمٌ منهم نِكاية. والرجل الواحدٌ من 
الجلالقة يقاوم عِدَة من الإفْرجَة. ثم قال: وكلمة الإفرنجة متَفقةٌ على ملك واحد لا 
تنازع بينهم في ذلك» ومُذنهم تزيد على مائة وخمسين مدينة غير الكور. وكانت أوائل 
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بلادهم قبل ظهور الإسلام في البحر في جزيرة رودس وجزيرة إقريطش ٠‏ ثم ملكوا 
بلاد الغرب وأستولوا عليها. 

قال : وأوّل ملوك الإفرنجة قلويا وكان مجوسيًا فنصّرته أمرأته عرضلة. 

ثم ملك بعده أبنه لذريق . 

ثم ملك بعده آبنه دفسوت . 

ثم ملك بعده آنه قادله . 

ثم ملك بعده أبنه بیبق . 

ثم ملك بعده قادله . وکانت ولایته ستًا وعشرین سنة» وذلك في ايام الحكم 
صاحب الآندلس»› وتدافع أولاذه بعده ووقع الأختلاف بینهم حتی تفانت الإإفرنجة 

وسار لذريق بن قادله فملك ثمانيًا وعشرين سنة وستة أشهرء وهو الذي أقبل 
إلى طرطوشة"" فحاصرها. 


)١(‏ إقريطش : بفتح الهمزة وتكسرء والقاف ساكنة» والراء مكسورة» وياء ساكنة» وطاء مكسورة» 
وشين معجمة: اسم جزيرة في بحر المغرب يقابلها من بر إفريقية لوبيا» وهي جزيرة كبيرة فيها 
مدن وقرى» وينسب إليها جماعة من العلماء. . . (معجم البلدان). 

(۲) طرطوشة: مدينة بالأندلس تتصل بكورة بلنسية وهي شرقي بلنسية وقرطبة قريبة من البحر متقنة 
العمارة مبنية على نهر أيره ولها ولاية واسعة وبلاد كثيرة تعد في جملتها تحلها التجار وتسافر 
منها إلى سائر الأمصار. . . (معجم ياقوت). 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۳ 

ثم ملك بعده قادله بن لذريق تسعًا وثلاثين سنة وستّة أشهر. 

ثم ملك بعده أبنه لذريق ستّة أعوام» ثم خرج عليه قائدٌ للإفرنجة يسمى يُوسَة 
فملك الإفرنجة وأقام في الملك ثماني سنين. وهو الذي صالح المجوس على بلده 
سبع سنين بستمائة رطل ذهبًا وستمائة رطل فضة يؤذيها صاحب الإفرنجة إليهم . 

ثم ولي بعده قادله وأقام في الملك إحدى وثلاثين سنة وثلاثة أشهر. 

ثم ولي بعده لذريق بن قادله وأستمرّ في الملك إلى سنة ست وثلائين 
وثلاثمائة . 

هذا ما أورده المسعوديي من أخبارهم في كتابه المترجم بمروج الذهب ومعادن 
الجوهر. 

ثم اتسعت بعد ذلك ممالكهم وأنبسطت أيديهم وأستولوا على أكثر بلاد الغرب 
وغیرها. 

ذكر طوائف السودان وشيء من أخبارهم ونسبهم 

قال المسعوديّ: لما تفرق ولد نوح في الأرض سار ولد كوش بن كنعان نحو 
المغرب حتى قطعوا نيل مصر. م ارتوا فسارث طائفةٌ منهم ميمّمين"“ المشرقء 
وهم النُوبة والحَبَّشة والزنج . وسار فريق منهم نحو المغخرب» وهم م آنواع كثيرة : 
الزغاوّة والكانم ومَرّْك وكوكو والجمَى وغائة وغير ذلك من أنواع الأحابش والدمادم 
ثم افترق الذين يمموا بين المشرق والمغرب» فصارت الرَّج من المكمين والمسكو 
ودبرا وغیرهم من أنواع الرنج. 

قال : ومن مدنهم بربرا وهي مدينة على خليج من البحر الحبشيّ يسمُى الخليج 
البربريّ» طوله خمسمائة ميل وعرضه مائة ميل. 

قال: وليست هذه بَرْبَرَا هي التي تنسب إليها البرابرة الذين بالمغرب من أرض 
إفريقية . قال: ولباس هؤلاء الرَج جلود النمورة» وهي جلود كبيرةٌ تحمل من أرضهم 
إلى بلاد الإسلام. قال: وآقاصي بلاد الزنج بلاد سفالة وأقاصيه بلاد الواق واق» وهي 
أرض كثيرةٌ الذهب كثيرةٌ العجائب والخصب» حارّة. وأتخذ بها الزنج دار مملكة 
وملکوا عليهم ملا سمه «وَفليوي» وهي نسبة لسائر ملوكهم في سائر الأعصار. 


() يم الناحية: قصدهاء أو توخاها وتعمدها دون من سواها. 


_“”٤4‏ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
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قال: ويركب وَفْلِيمي وهو ملك من ملوك الزنج في ثلاثمائة ألف راكب» 
ودوابهم البقر» E‏ أرضهم خیلٌ ولا بغال ولا إل ولا یعرفونهاء وإنما یرکبون 
البقر بالسروج و ويقاتلون عليها وهي تعدو ب بهم کالخیل . 

قال المسعوديّ : رأيتُ بالريّ نوعًا من هذه البقر تبرك كما يبرك الجمل وتحمل 
وتور بأحمالهاء وتحمل عليها الميتة من الخيل والإبل وغيرها فتنهض بحملها. 
والخالبُ على هذا النوع من البقر حُمْرة الحدَّق وسائر البقر تنفر منها. قال: ولا يقع 
البرد في بلاد الرَنج . قال : ومنهم ناس مُحدّدو الأسنان يأكل بعضهم بعضًا. قال: 
ومساکن ارج من حذ الخليج المشعًّب من أعلى النيل إلى بلاد سفالة والواق واق: 
ومقدار مسافة مساكنهم وأتصالها في الطول والخرضن سبغبافة قرس : واو 
وجبالٌ ورمالٌ. 

قال المسعوديّ : ومعنى تسمية ملك الزنج «وَفليمي» أي أبن الربَ الكبير؛ لأنه 
أختارهم لملكهم والعدل فيهم» فمتى جار الملك عليهم في حُكمه أو حاد عن الح 
قتلوه وحرًموا عَقَبّه المْلّك. وزعموا أنه إذا فعل ذلك فقد بَطّل أن يكون آبن الربِ 
الذي هو ملك السماء والأرض» ويسمّون الخالق عر وجل (مكليجو) وتفسيره الربَ 
الكبير. 

قال : والرّئج أولو فصاحة في السنتهم وفيهم خطباء بلختهم ؛ يقف الرجل الزاهدٌ 
منهم فيخطب على الخلق الكثير منهم يرغبهم في القَّزب من ربُهم ويَبْعثهم على 
طاعته» ويُزهبهم من عقابه» ويذكرهم مَّن سَلّف من ملوكهم وأسلافهم» وليس لهم 
شريعةٌ يرجعون إليها بل رسومٌ لملوكهم» وآنواع من السياسات يرجعون إليها 
ويِسوسُون بها رعیتهم؛ وأكثرٌ أكلهم المَوْز» وهو كثيرٌ ببلدهم» وغالبٌ أقواتهم الذرَة 
ونَبْتٌ يقال له الكلا ري" يقتلم من الأرض کالكاً: والراسن“ ويأكلون العسل 
واللحم. 


(1) اللجم: جمع اللجام» واللجام: الحديدة في فم الفرس» ثم سمّوها مع ما يتصل بها من سيور 
وآلة لجامًا. 

(۲) الفرسخ: يراد به مقدار طول الفرسخ الذي هو علم لهذه المسافة المحدودة. وقيل: القرسخ: 
سبعة آلاف خطوة؛ وقيل: الفرسخ ثلاثة أميال . 

(۳) الكلاري: ثمر يشبه القلقاس الذي يكون بالشام ومصر. 

)٤(‏ الكمأة: جمع الكمء: وهو فطر من الفصيلة الكمشية» وهي آرضية تنتفخ حاملة آبواغها» فتجنى 
وتؤكل مطبوخة» ويختلف حجمها بحسب الأنواع. 

. الراسن: تبات يشبه الزنجبيل‎ )٥( 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠٠١‏ 


قال: ومن هَوّی منهم شيئًا من نباتِ أو حيوانِ أو جما عَبَده. وجزائرهم لا 
ek 2‏ . )0 
تُحصّى كثرة وفيها النازجيل. 


وأمّا النّوبة وما قيل فيها فأفترقّث فرقتين في شرقيّ النيل وغربيه وأناخت على 
شطيه وائّصلث دیاڙها بدیار مصر› واتسعتٰ مساکتنها على شاطیء النيل مصعدة. 
ومدینتهم قله . والفريق الآخر من النوبة يقال له عَلْوة وینزل مدينة الملك وأسشنمها 


وس 


سره . 


وأما البْجَة وما قيل فيها فإنها نزلث بين بحر الفَلْرُم ويل مصر وتشكُبوا فرَقًا 
وملکوا عليهم ملوگاء وفي أرضهم معادن الذهب. قال : وأنضافَ إلى البْجة طائفةٌ من 
العرب من ربيعة بن نزار بن معد بن عَذنان وتزوجوا من البْجَة . 

وأمَّا الحبَشّة وما قيل فيها فإِن دار مُلكهم كُعْبُر» وهي مدينة عظيمة» وهي دار 
مملكة النجاشيْ. وللحبشة مدن كثيرةٌ وعمائرٌ واسعةً ويتصل ملك النجاشيّ بالبحر 
الحَبَشِيّ» وله ساحل فيه مدينةٌ كبيرةٌ» وهو مقابلٌ لبلاد اليمن. فمن مُذن الحبشة على 
الساحل: الرَيلّع والذَهْلّك وناصع» وفي هذه المُدُن جماعةٌ من المسلمين إلا أنهم في 
ذمَة الحبشة. 

قال: وبين ساحل الحبشة ومدينة غلافقة» وهي ساحل زبيد من أرض اليمن» 
ثلاثة أيام عرض البحر. قال: ومنه عَبّرت الحبشة إلى اليمن حين ملكته في أيام ذي 
وّاس» وهذا الموضع هو أقلٌ هذا البحر عرضًا. 


قال : وهنالك جزائر بين الساحلين منها: جزيرة العقل فيها ماء يشرب فيفعّل في 
القرائح والذكاء فعلا جميلاء وبها جزيرة أسقطرة. وأما غير هؤلاء من الحبشة فمنهم 
من أمعن في المغرب مشل: الرَّغاوًة والكزكز والقراقر ومديدة ومريس والمبرس 
والملانة والقوماطين وذوَيْلة والقرمة. قال: ولكل طائفة من هؤلاء الطوائف وغيرهم 
ملك يرجعون إليه. 


(1) النارجيل: جنس شجر من الفصيلة النخليةء فيه أنواع للتزيين» وفيه نوع مثمر» ومن أسمائه: 
الشعصور› والرانج› ویزرع لثمره المسمى: جوز الهندء ویستخرج منه دهن من أجود الأدهان 
المسماة: سمونًا نبأاتية . 


۲٢‏ فی آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائم العرب في الجاهلية 
ك ر 
الباب الرابع 


من القسم الرابع من الفن الخامس 
في أخبار ملوك العرب ويتصل بهذا الباب خبر سيل العَرِم 


ذكر أخبار ملوك قخطان 


قال المۇرّخون: لم يكن للعرب مُلْك حقيقيْ› وإنما كان من مَلّك جمْير في 
بلاد اليمن سمي مَلکاء وقد كانوا في بعض الأوقات يخرجون من بلادهم SS‏ 
في الأرض حتى بلغوا أقصى المغرب» وبلغوا من حدود المشرق سمرفند ٩‏ وبلغوا 
باب الأبواب» ودخلوا بلادَ الهند ولم يستقرّوا في غير بلادهم» فلا بعد ذلك مُلْکاء 
وإنما هو غارة. 

فأوَل ملوك قُخطادَ عبد شمس» وهو سبَاً بن يَشْجُب بن يُعْرُب بن قحطان بن 
عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» وإنما سمي سبأً لأنه أوّل مَن أدخل بلاد 
اليمن السبي. قال عبد الملك بن عدون في كتابه المترجم بكمامة الزهر وصدفة 
الدرّ: إن عبد شمس هذا ملك أربعمائة سنة وأربعًا وثمانين سنة. قال: وقد اختلف 

في أؤل مَن ملك منهم» فقيل يُعْرُب بن فَخطان. قال: وهو أوّل من نطق بالعربية» 
رار ف و لك أت اللعن؛ ونم فاخا 4 روالا هر ان ید 
شمس سباأً هو أوّل ملوكهم. والله أعلم. 

ثم ملك بعده أبنه جِمُیر بن سبأ» قال : : وكان أشجعَ الناس في وقته» وأفرسَهُم 
وأجملهم. وقيل: إنه إنما سمي جمْير لكثرة لباسه الأحمر. من الثياب» وكان يلقّب 
بالعَرّنجّج» وهو أل مَّن وضع تاج الذهب على رأسه من ملوك اليمن. . وکان مُلّکه 
خمسين سنة» وذلك في عصر فيْذار بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 

ثم ملك بعده أخوه كهلان بن سباً. فكان مُلكه إلى أن هلك ثلاثمائة سنة. 


(۱( ساح في الأرض : آي ذهب وسار؛ أو ذهب فيها للتعبّد والذهب. 
as (۲)‏ هو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه؛ قال الأزهري : بناها 
شمر أو كرب فسميت شمر فأعربت فقيل سمرقند. وبالبطيحة من أرض كسكر قرية تسمى 
Se BE a e‏ 
ياقوت) . 
(۳) يقال: نعم به: إذا سر واستمتع. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠‏ ۲۲۷ 


واحتلف فمن ملك بعد فقيل ملك بحت ابو مالك بن عكر بن سا فان 
ملكه ثلائمائة سنة. وقيل ملك بعد كهلان الرائش وهو الحارث بن شداد» وكان 
الحارث أوَلَ من غزا منهم» وأصاب الغنائم» وأدخلها اليمن» وبينه وبين جمْير خمسة 
عشر أبّاء وسُمّي الرائش لأنه لما أدخل الغنائم والأموال والسَبْي بلاد اليمن فراش © 
الناس في أيامه. وفي عصره مات لقمانٌ النسور. قال: وذكر الرائش هذا نبينا ية في 
شعره» فقال من قصيدته: [من الوافر] 

ف سح جلف ی ار اة 
يسمى أحمدًاياليت أي أعمّربعدمخرجهبعام 

قال: وكان مُلّكه مائة وخمسًا وعشرين سنة. هكذا نقل عبد الملك بن عبدون 
وذكر الخلاف في أبي مالك والرائش على ما ذكرناه. وأّمَا غيرّه فإنه لم یذكر کهلان بن 
سبأً ولا أبا مالك» بل قال: إن جير عهد إلى أبن أبنه المطاط بن عمرو بن حمير. 
قال : وفي یامه آنقرضن ملك ضار وجاسم ا دارم وبادوا. 

قالوا: ثم ملك بعده أبنه أَبْرَهَةَ ويقال له ذو المنار. قالوا: سمي بذلك لأنه أوّل 
من أقام المنار في مغازيه على الطريق» وذلك أنه أوعَلَّ في بلاد المغرب والسودان» 
وأٽخذها ليهتدي بذلك في فُفوله. وكان مُلكه مائة وثلاثين سنة» وقيل مائة وثلانًا 
وثمانين سنة. هكذا ذكر أبن قتيبة في كتاب المعارف أن الذي ملك أبرهة. وقال 
المسعوديّ: إن الذي ملك بعد الرائش جبّار بن غالب بن زيد بن كهلان وقال: إلّ 
مُلْکه کان مائة وعشرين سنة. والله أعلم . 

ثم ملك بعد أبرهة على ما ذكر أبن حمدون في تذكرته أبنه إفريقش» وهو ذوا 
الأذعار. قال: سمي بذلك لأنه خرج نحو بلاد المغرب وأوقع بقوم لهم جَلَقّ منكرةٌ 
فأعر الناس منهم وفرقوا. قال أبن عبدون: وغزا إفريقش بلاد المغرب حتى أتى 
طنْجة ونقل البربر من أرض فلسطين ومصر والساحل إلى مساكنهم ببلاد المغرب. 
وكان البربر بقَيّة من فل يوشع بن نون. قال: وإفريقش هو الذي بنى إفريقية وبه 


رع 


سمب . 


() راش فلان: آي استغنی. 
(۲) يقال: رخص له في کذا: أي آذن له فيه بعد النهى عنه. 


۸ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية 
ثم ملك بعده أبنه العبد ويلقّب ذا الشناتر» وهي الأصابع في لغة جمير. قال: 
وخرج نحو العراق فأحئّضر في طريقه. هكذا ذكر أبن حمدون. وقال عبد الملك: إن 
الذي ملك بعد إفريقش أخوه العبد بن أبرهة. قال: وهو ذو الأذعار» سمي بذلك 
لأنه كان فيما ذكر أهلْ الأخبار غزا بلاد النسناس فقتل منهم مقتلة عظيمةٌ» ورجع إلى 
اليمن من سَبْيهم بقوم وجوههم في صدورهم فذُعر الاس منهم فسُّمُي بذي الأذعار. 
وكان مُلكه خمسًا وعشرين سنة. وقد قَدّمنا أن ذا الأذعار هو إفريقش. والله أعلم . 


ثم ملك بعده الهدهاد بن عمرو بن شُرّخبيل. هكذا قال أبن حمدون 
والمسعوديّ» إلا أن المسعودي لم يذكر عمرًا وقال الهدهاد بن شرّخبيل. وسّاه ابن 
قتيبة هداد بن شرحبيل بن عمرو بن الرائش» وهو أبو بلقيس صاحبة سليمان 
عليه السلام. وكانت مُدَة ملكه عشرين سنة» وقيل سبعة» وقيل ستة. وقد قذمنا خبر 
بلقيس وأنها أبنة ذي أشرّح» وأنٌ والدها لم يكن ملكا وإنما كان وزيرًا لملك حمير 
وهو شراحي الحمْيَريّ . والله تعالى أعلم . 

وأختْلِفَ فيمن ملك بعد الهدهادء قال المسعودي: تَبّع الأوّل. وكان مُلّْكه 
أربعمائة سنة. وقال أبن قتيبة أقلَ من ذلك وقال: ملك بعد الهدهاد أبنته بلقيس 
وهي صاحبة سليمان بن داود عليهما السلام. وكان مُلْكّها مائةً وعشرين سنة. وقد 
أتينا على أخبارها فيما سلف من هذا الكتاب في قَصّة سليمان عليه السلام. 


ثم ملك بعدها ياسر بن عمرو بن شرحبيل وهو ناشر الئعم» قالوا: سمي بذلك 
لإنعامه على العرب» وكان شديد السلطان» وسار غازيًا أوغل في بلاد المغرب حتى 
بلغ وادي الرمل ولم يبلغه أحدٌ قبلّه» وهو رَمْلٌ جار» ولم يجد وراء ذلك مجارًا 
لكشرة الرمل وجُريانه» فبينما هو مُقيم إذ أنكشف الرمل فأمرَ بعض أهل بيته أن يعبر 
هو وأصحابُه فعبروا فلم يعودوا إليه وهلكوا عن آخرهم» فأمر بصنم من نحاس فصب 
على صخرة عظيمة على شفير الوادي وكتّب على صدره بقلم المستد": هذا الصنم 
لئاشر التَم الجمْيَريّ ليس وراءه مذهبٌ ولا يتكلْفْنَ أحدٌ ذلك فيعطب"» ورجع 
من هناك . وكان مُلكه خمسًا وثمانين سنة على رواية أبن قتيبة. وقال المسعوديّ : 


)١(‏ المراد بالمسند: الخط الحميري. (۲) المراد بالمذهب: الطريق. 
(۳) فيعطب: فيهلك . 
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ثم ملك بعده آبو کرب شیر بن إفریقش» ویسمُی يرعش لأرتعاش كان به. 
قال : وخرج نحو العراق في زمن بستاسف أحد ملوك الفرس فأعطاه بستاسف الطاعة» 
وسار نحو الصين حتى نزل في طريقه ببلاد الصغده فأجتمع أهل تلك الأرض بمدينة 
سَمَرْفند فأحاط بهم شير وأفتتحها عَنوة وأسرف في القتل وخرب المدينة وهدمها 
فسمُيت شيزكند» وعُرّبت بعد ذلك فقالوا: سَمَرْقّد. ومعنى شمركندء أي خربها 
شمر. وفيه يقول دغبل" بن علي يفتخر باليمن من قصيدة: [من الوافر] 

موا کا الاب جاب مرو ,اوبات الغا كان كات" 
ا ا و و 

قال: ولما فرغ من بلاد الصعْد سار نحو الصين فأيقن مَلِكَهًا بالبَرّار» فأحتال 
وزيرٌ له بأن جْدَّع أنفه وأتى إلى شير» وهو بمفازة بينها وبين الصين عشر مراحل» 
ومت إليه بأن ملك الصين فعل به ذلك لأنه نصحه ألا يحارب شمر وخالف رأيه» 
فال شمر ع لطر رالا قال له بنك وسن الما لات سراحل فود دة 
أيام» فلمًا قطعها أعوزه الماء وكشف له الرجل أمره فمات هو وأصحابه عطشًا. 

قال أبن قتيبة: وكانت مدَة مُلكه مائةٌ وسبعًا وثلاثين سنة. وقال المسعوديّ : 
اا وین سه : 

ثم ملك بعده أبنه أبو مالك بن شمر» قال: وتاب للأخذ بثأر بيه فبلغه أن 
بالمغرب واديًا من الزبرجد» فحمله الشَرّه على طلبه وترك ما عَرّم عليه فمات في 
طریقه . 

ثم ملك بعده أبئه تَبّع الأقرن بن أبي مالك بن شمر. قال: وطلب ثأر جده 
وأتى سمرقند فعمُرها وجدد بناءهاء ثم أتى الصين وأخرب مدينتها وابتنى هناك مدينة 
أسكن فيها ثلاثين ألف رجل. قال الحمدوني في كتابه المترجم بالتذكرة: هم إلى 


)01( هو ابو علي دعبل بن علي بن رزين بن سليمان الخزاعي الشاعر المشهور. أصله من الكوفةء 
ويقال من قرقيسيا وأقام بيغداد. كان شاعرًا مجيدًاء إلا أنه كان بذي اللسان مولعًا بالهجر 
والحط من أقدار الناس» وهجا الخلفاء فمن دونهم. كانت وفاته سنة ۲٤١‏ هجرية بالطيب»› 
وهي بلدة بين واسط والعراق وكور الأهواز. . . (وفيات الأعيان ۲۹۸:۲). 

(۲) الشاش: مدينة جليلة من عمل سمرقند» وهي في أرض سهلة وعامة دورها يجري فيها الماءء 
وهي من أنزه بلاد ما وراء النهر. . 

(۳) التبتينا: أي مدينة التبت التي يفخر بها الشاعر» وقد تقدم وصف هذه المدينة وتفسيرها. 

)٤(‏ مٿ: أي توسل. 


١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهاية 


اليوم هناك في زي العرب» ولهم بأس وشدة - يعني يوم صف كتابه وهو في سنة 
ثلاث وخمسين وخمسمائة أو نحو ذلك - قال: وفي أوانه كان بَوّار طم جيس 
على ما نذكره في وقائع العرب. 

قال: وفي أوانه أيضًا كان سَيْل العَرم وتفرُق سبأً. وسيأتي ذكر ذلك في موضعه 
إن شاء الله تعالى . 

قال أبن تيبة : وكان مُلْك ثبع الأَفرّن ثلانًا وخمسين سنة. قال المسعودي: إل 
مُلكه كان مائة وثلائًا وسين سنة. ولم يذكرا المَلِك الذي كان قبله» ونسبا هذا الملك 
آنه آبن شمر 

ثم ملك بعده على ما رواه أبن حَمْدون" _ وهو إن شاء الله أشبه بالصواب - 
أسعد بن عمرو. قال: وملك والملك متشت متشتّت فاستفرّ قومه فنهضوا معه في ملوك 
اليمن حتى قتلهم مَلِكا مَلِكاء وأنتظم له مُلْك الیمن» فوجْه بأبن ع له يقال له 
القَيْطون إلى الحجاز فبغى وظلم فقتله اليهود. ولمّا بلغ أسعد ذلك غضب وحلف 
ليقتلنَ كل يهودي في الأرض» وتجهز في مائة ألف حقى وَرّد يغرب فأجتمع الاؤس 
والخُزْرَج وأخبروه بقصّة ابن عمّه وفُجره وظلمه فعفا عن اليهود وقال: لست أرصى 
بالظلم ولو علمتٌ ذلك منه لقتلنّهء وأتاه بنو هُذّيل ب بن مدركة فرغبوه في الكعبة وما 
فيها من الذهب والجَؤهرء فقدِمّ مكة لذلك» فأجتمع إليه أخبارٌ اليهود وقالوا: إن هذا 
البيتَ العتيق الذي ليس لله عر وجل بيت في الأرض غيرّه وقد رام إفساده كثير من 
الملوك فأبادهم الله. وفي هذه البلدة يكون مَوْلدٌ نبي آخر الزمان سمه محمد وأحمد 
من ولد إبرا هيم الخليل عليه السلام» وهو خاتم الرسل» وإتّما أراد من دك على 
ذلك هلاكك. فضرب أعناق الهُذَّليّين وأقام بمكة ستَّة شهور يَنْحر في كل يوم أف 
ناقة» وكسا البيت وعلق عليه بابا من الذهب. 

ولمّا هَلّك مَلّك بعده أبنُ عمّه مَرْثد بن عَبْدٍ كلال بن تَبّع الأفُرَن المعروف بذي 
الأعواد. قال: وكان مُلكه أربعين سنة. ولمَّا َلك مَلَك بعده أولاده وكانوا أربعةٌ 
مشتركين في المُلك على كل واحد منهم تاج . قال : وخرجوا إلى مكة ليقلعوا الحجرّ 
الأسود و یکون E‏ إليه؛ فاجتمعت كتانة وقلدوا آمرهم فِهُرَ بن 
مالك وألتقَا فقتل ثلاثة من الملوك وأسِرَ الرابع. 


(1) ابن حمدون: هو الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن حمدون البغدادي (أبو سغد 
تاج الدين) عالم» أديب» من آثاره «التذكرة» كانت وفاته سنة ٠٠۸‏ هجرية. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۴۱ 

زلغا ر رز ا بن اخ ا ا وي اراد کل وکات 
فاجرة فقتلها قومُها. 

ثم ملك بعد أولاد ذي الأعواد مَلْكيكرب بن عمرو بن سعد بن عمرو» وكانت 
مُدَة مله عشرين سنةء وتحرَّج عن سَفْك الدماء فلم يَعْرُ ولم يخرٌج من اليمن. 

ثم ملك بعده ثبع أسعد بن ملکیکرب . قال: ولمّا ملك غزا بني معد بتهامة في 
ثلاثمائة ألف طالبًا لدماء الملوك الأربعة» وأجتمع بنو معد وعَقّدوا الرياسة لأميّة بن 
عزف الكنانيّ المعروف بالعنسيّ» ثم تَمَّسَّث“ ربيعة أن تكون الرّياسة في مُصر 
فقعّدّت عنهم» فضصَعُمّث مُضّر عن تَبّعم وسألوه الصلح على أن يؤذوا إليه عق“ 
الملوك الأربعة» عن كل ملك ألفَ ناقة. وكذلك كانت ية الملوك فى الجاهليّة. 
وديَاث من فيل معهم من الجنود لكل رمل مالة ناقة» فقيل ّم ما بذلوه وأنصرف إلى 
أرضه ووقع الشرّ بين الحيّين: ربيعة ومُْضّر» فأرسلَّث ربيعة إلى بع رسلا فعقّد بينهم 
جِلْمًا وعَقْدَا» وهو الجلف الباقي بين ربيعة واليمن إلى أن جاء الإسلام. وأقام ثبع هذا 
بأرض الشام ما شاء الله » ثم سار إلى الهند في البحر وباشرّ الحربًّ بنفسه فبرَرً إليه 
مَك الهند» وهو أبن فؤز الذي قتل الإسكندر أباه فقتله تيم بيده» وتحصنت اليهود 
بمدينتهم وحاصرهم بع شهرًا حتى سألوه الأمان فآمنهم وكَمًل إلى بلاده. 

ثم ملك بعده آبئه حسّان بن تيم . قال: فغزا العراق في ثلاثمائة ألف وأتى في 
طريقه مكة» وقد عادت إليها خْرَاعة عند وفاة فهر بن مالك» فأعطاه بنو رار الطاعة. 
وروي عنه شعر يخبر فيه ببعثة نبنا لا : ۰ 

شهذث على أحمد أله رسول من الله باري الئسم 
فلومُدذعَمري إلى عُمره لكنث وزيراله وُنَعَم 

قال: ولمَا وَرّد العراق وَجّد الس وسلطائهم واو" وقد مات هُرْمُّز وولدت 
آمرآته غلامًا» وهو سابور ذو الأكتاف» ومُرَبّيه أحدٌ عظماء القُرْس» فلم يقُم بضبط 
المُلك؛ فأستقبلوه بالطاعة وأقرُوا له بالخراج» فأقام بالعراق حَولاً وعزم على عُزْو 
الصين فساء ذلك جمير وقالوا: جيب عن أولادنا وعيالنا ولا ندري ما يحذّث بهم» 
فمشّزا إلى عمرو أخي حسان الملك وبعثوه على قتل أخيه على أن يملكوه عليهم 


(1) أي حسدت مضر على الرياسة ورأت أنها ليست أهلاً لها. 
(۲) العقل: أي الدية. (۳) واه: أي ضعيف. 
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ويعود بهم إلى بلادهم» وأعطوه العهود والمواثيق إلا رجل يقال له ذو رُعَين» فقال 
لهم: إنكم إن قتلتم مَلككم ظلمّا خرج الأمرٌ منكم فلم يحفلوا بهء فأقبل بصحيفة 
مختومة وقال لعمرو بن نَبّع: لتكن هذه الصحيفة وديعة لي عندك إلى وقت حاجتي 
إليهاء وأقبل عمرو ليل إلى أخيه حسَان وهو نائمٌ في فراشه فقتله وأنصرفث جمير إلى 
بلادها. هکذا نقل أبن حمدون في تذکرته . 

وقال أبو على أحمد بن محمد بن مسكويه في كتابه المترجم بتجارب الأمم في 
أخبار الفرس: إن ملك المُرْس يوم ذاك هو باذ بن قَيْروز وهو أبو كِسْرّی آنو شروان» 
إن الملك الذي غزاه من ملوك حمير هو نَع والد حسان» وكان معه لما غزا المزس 
به حسّان وان أخیه شَمر. قال: فسار تَبَم حتى نزل الحة ووه اين اخ نا 
ذا الجناح إلى فبّاذ فقاتله فهزمه شير حتى لحق بالري» ثم أدركه بها فقتله . 

قال: ثم إن عا أمضى"“ شَمرًا ذا الجناح وأبئه حسّان إلى الصْعْد وقال: أيكما 
سبق إلى الصين فهو عليها. وكان كل واحد منهما في جيش عظيم يقال إنهما ستمائة 
ألف وأربعون ألمًاء وبعث أبن أخيه - وأسمه يَعْمُر - إلى الروم. 

قال : فأمَّا يَعْمُر فإنه سار حتى أتى القسطنطينية» فأعطره الطاعة والأتارة ومضى 
إلى رُوميّة فحاصرهاء ثم أصابهم جوع ووقع فيهم الطاعون فتفرّقواء وعلم الروم 

وأمّا شَمِرٌ ذو الجناح فإنه سار حتى أنتهى إلى سَمَرقد فحاصرها فلم يَظَر منها 
پشيء: فلمّا رأى ذلك طاف بالحَرَّس حتى أخذ رجلا من أهلها فأستمال قلبّه ثم سأله 
عن المدينة ومَلكها فقال: أمّا مَلِكّها فأحمق الناس ليس له هم إلا الأكل والشرب 
والجماع» ولکن له بنٿٹ هي التي تقضي أمر الناس» فمتاه ووعده حتى طابت نفسه» 
ثم بعث معه هديّة إليها وقال: أخبرها أني إنما جئتٌ من أرض العرب للذي بلغني من 
عقلها لتنكحني نفسّهاء فأصيب منها غلامًا يملك العرب والعجم» وإلي لم أجىء 
ألتمس مالآ وإ معي من المال أربعةٌ آلاف تابوت ذهبًا وفضة هاهناء وأنا أدفعها 
إليها وأمضى إلى الصين» فإن كانت لي الأرض كانت أمرأتي» وإن هلكتٌ كان المال 
لها. فلا أنتهت رسالته إليها قالت: قد أجبته فليبعث بالمالء فارسل إليها بأربعة 
آلاف تابوت» في كل تابوت رجلان» وکان بسَمَرْقندَ أربعة أبواب على كل باب منها 


)١(‏ أمضى الأمر: أي أنفذه؛ وأمضى فلانًا: أي أرسله. 
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أربعة آلاف رجل. قال: وجعل شور العلامة بينه وبينهم أن يضرب لهم بالجُلْجر"» 
وتقدّم بذلك إلى رُسّله الذين وجُههم» فلمَّا صاروا بالمدينة ضرب لهم بالجُلْجُل 
فاو او بالأبواب» ونهد" شمر في الناس فدخل المدينة وقتل أهلهاء 
وأحتوى على ما فيها. ثم سار إلى الصين فلقِيّ الترك فهزمهم» وأنتهى إلى حسان بن 
تبع بالصين فوجده قد سبقه إليها بثلاث سنين . 

قال : وفي بعض الروايات وهي المجتمع عليها: إن حسّان وشَيرًا أنصرفا في 
الطريق الذي كانا أخذا فيه حتى فما على تيع بما حازا من الأموال بالصين وصنوف 
الجوهر ا والسَبي» > ثم أتصرفوا جميعًا إلى بلادهم› فکانت وفاة د تبع تع باليمن. 
وكان ملكة ماتة ستة او[إحدى وعشرين سنة. 

قال: وأّمّا في الرواية الأخرى فن نّا أقام وواطأً آبّه حسّان وابنّ أخيه شمر أن 
يملكا الصين ويحملا إليه الغنائم» ونَّصَّب بينه وبينهم المنار» فكان إذا حَدَتٌَ حَدَتٌ 
أوقّدوا النار» فأتى الخبر في ليلة. 

قال: وقد ذكر بعض الرُواة أن الذي سار في المشرق من التبابعة تَبّع الأخير؛ 
وهو تبّع تبان أسعد أبو كرب بن مليك بن ريد بن عمرو بن ذي الأذعارء وهو ابو 
حسّان. أنتهى ما أورده ابنْ يسكويه من أخبارهم» فلنرجع إلى مساق ما قدّمناه مما 
نقله ابن حمدون. 

قال: ثم ملك بعده حسّان بن تَبّع أخوه» فقتله عمرو بن تَبّع. قال: 
وأنصرف بالقوم إلى بلادهم فسلط الله عليه السَهّر فكان لا ينام» فجمع الكَهَنة 
والقَيّاف"" والعرافين فسألهم عن ذلك فلم يعرفوهء فقال له رجلٌ منهم: إنه يقال 
من قتل أخاه ظلمًا سلط الله عليه السهر وحُرمّ النومّء فأحال بالذنب على جمْير 
وجعل يقتل مَن أشار عليه بقتل أخيه واحدا بعد واحدء ثم أرسل إلى ذي رين 
ليلْجِقّه بمَّن فيل من أصحابه» فقال: أيها الملك إني خالفتُ القوم فيما زيّنوا لك 
من قتل أخيك. قال: ومن يعلم ذلك؟ قال: الصحيفة التي ا عندك» 
فأخرجها فقرأها فإذا فيها: [من الرافر] 

ألا مَن يَشْمَري سَهَرًا بوم خليٰ مَنْ يبيب فَرِيرَ عَيْن 
او ك ی ا و و اا لي زين 


(4) 


(1) الجلجل: الجرس الصغير. (۲) نهد: نهض ومضی . 
N NE‏ () قرير العين: الذي سر ورضي . 
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قال : فخلڵی عمرو سبیلّه . 

قال: ولما قل عمرو أشراف قومه وصنادیدهم“ تضعضع أمرُ جِمْير وَوَهَّى 
مُلکُهاء فطع فيه بنو گهلان بن سبا بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قحطان» فوثبًَ ربيعة بن 
نصر بن الحارث بن عمرو بن عدي بن مُرَة بن رَد بن مُڏجج بن گهلان في قومه 
وجمعهم من أقطار الأرض» وجمع له عمرو بن بع وألتقَوا فمل عمرو بن بم . 

وملك بعده ربیعةٌ بن نصر المقدّم ذكره قال: وكان قد رأى رؤيا أزعجئه وعُبْرت 
له أن الحبشة تملك بلاده؛ فوجه أبن آخيه جَذِيمة بن عمرو بن نصر ومعه ابه عديٰ بنُ 
ربيعة وهو صبيّ» ووجه معهما حَرَمّه وخزائنه» وكتب لهم إلى سابور ذي الأكتاف» 
فأسكنهم سابورٌ الجيرّة وملكهم ما حَولها. 

قال: ولمّا بلغ عَدِيّ بن ربيعة الحْلُم زؤجه جَذِيمة أختَّه رَقٌاش فولدت له 
عمرو بنّ عدي . وهؤلاء ملوك الجيرةً على ما نذكره في أخبارهم. 

قال: ولمّا مات ربيعة بن نصر تجمُعت جمير فآذنث كَهُلانٌ بحرب أو إعادة 
المُلْك فيهم» زغل يم المقرا لوا الملك إلى خر فملكف خير عدها اة 
ابن الصَبّاح بن لَهيعة بن شَيْبةٌ الحَمْد بن مَرْنّد بن الحَيْر بن سيف بن مصلح بن 
عمرو بن مالك بن رَد بن سعد بن عَؤف بن عدي بن مالك بن زيد بن سعد بن 
عة بن ذي المنار. 

قال: فملك عليهم ومكث طول أيّام سابور ذي الأكتاف ثم مات. 

فملك بعده ابن عمه صهبان بن محرّث. قال: فبعث عمّاله على أرض العرب» 
وأستعمل على ولد سعد بن عدنان أبن خاله الحارتٌ بن عمرو بن معاوية بن كندة بن 
عدي بن مُرَة بن رَد بن مَذْجج بن كَهُلان» وكان الحارث يلقّب بآكل المرار» وهو 
جد آمریء القيس الشاعر بن حجر بن الحارث»› وهو جد الأشعث بن قيس بن 
مَعْدٍيكرب بن جَبَلة بن عَدِيّ بن الحارث المذكور؛ فقسّم الحارث مملكته بين ولده» 
وكانوا ثلاثة : فملّك آبئه حُجْرًا على أسَدٍِ وكئانةء وملك شرخبيل على فَبْس وتميم» 
وملك سَلّمة على ربيعة» فمكثوا كذلك حينًا حتى مات أبوهم الحارث فوثبث بنو أسّد 
على حجر فقتلوه» ووثبث قيس وتمیم على شرّخبیل فطردوه» فخضب صُهبان وتجهز 
للمسير إلى مُضرء فأستغاثت مُْضر بربيعة وجاءت وفودهم إليهم وأستنصروهم» 


. الصناديد: جمع الصنديد» وهو الشريف الشجاع‎ )١( 
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ورئيسهم ليب بن ربيعة بن الحارث بن رُڪير بن جُشم بن بكر بن خيب بن عمرو بن 
عنم بن تغلب بن وائل» وأجتمعث ربيعة ومُضّر والرياسة على الحيين لكَليب؛ فقاتلوا 
صهبان وعظماءَ قومه» وهو اليومٌ المشهور في العرب»› فقتل صهبان. . وفي هذا الیرم 
يقول عمرو بن كَلْشوم: [من الوافر] 
ENE EE‏ في راز رفذنافوق رِفْب الرافديى "° 
EEE‏ إذاألمَمَيْئا وكان اا 
EEE LOGE ELS OE EG‏ 


قال : : ولا تل صهبان بن مُحَرّث ملك بعده الصَبًاح بن أبرهة بن الصَبَّاح. 
قال: وكان نخدا جَلَّدًاء فسار إلى مَعَّدّ في مْتَيْ ألف يطلب ثأر صهبان. قال: 
وتجمُعت مَعَدَ ورئيسهم كلّيب أيضًاء وکانت الحرب بينهم بموضع يسمى الكلاب» 
فانهزمت اليمن. وهذان اليومان من مفاخر رار على اليمن» وامتنعث معد بعد ذلك 
على اليمن حتى قتل كَلّيب بن ربيعة. 

قال: ولما مات الصَبّاح ملك بعده أَبنْ عم له فاسق» وقيل: إن الذي ملك 
لخييعة ذو شناترء قال: ولم يكن من أهل بيت المُلك» فأغريي بحب الأحداث من 
أبناء الملوكء فكان يطالبهم بما يُطالّب به النسوان» وکان لا يسمع بأحد من فيان 
العرب وأولادِ الملوك حَسّن الصورة إلا أستدعاه وطالبه بهذا الفعل القبيح» ولم يزل 
على هذه الطريقة المذمومة حتى نشأً غلامٌ من أبناء ملوك جمير أسمّه رُرْعة. ابن كعب 
وبُدعَى ذا نواس؛ سمي بذلك لأنه کان له ذؤابتان تَنوسان" على عاتقه» وکان 
وضيئًا» فأستدعاه لمثل ما كان يدعو إليه غيرّه» فجعل تحت إخمصه"“ سكيئاء 
فلما خلا به الملك واثبه ذو نواس فقتله ثم حر رأسّه» وکان له کو يُشرف منها على 
عَبيده إذا قى حاجتَّه من الغلام الذي يكون عنده ويضع مِسْواکا في فيهِ» فلمًا قتله 


(1) خزاز: جبل لغنى أحمر وله هضبات حمر» وفي أصله ماء لغنى يقال له خزازة» وهو في ناحية 
منعج دون أمرة وفوق عاقل على يسار طريق البصرة إلى المدينة. 

() الأيمنون: أي المتقدمون؛ والأيسرون: أي المتخلفون. 

(۳) آبوا: عادوا؛ والمصمد: المقيّد. () النجد: الكرّاب لصعاب الأمور. 

)٥(‏ الأحداث: صغار السنْ. (0) تنوس: تتحرك وتتذبذب. 

)¥( الوضيء: الذي نظف وجمل وحخسن. 

(۸) الأخمص: باطن القدم الذي يتجافى عن الأرض 
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ذو نواس جعل السواك في فيه وجعل رأسه في تلك الكوّة ة التي كان يُشرف منها على 
عبیده» ثم خرج على الح الا ی و ا ارت أم يبّاس؟ فقال لهم : سل 
نخماس» استرطبان ذو نواس. استرطبان لاباس. وتفسير ذلك: سلوا الرأس التي في 
أالكرّة تخبركم وأتركوا ذا نواس» قال: فأجمعت جِمير عليه. أمرها وقالوا: ينبغي أن 
تملك لأنة أر احا من هذا الفاسق: 

فملك عليهم ذو تراس رُرْعة هذا. قال: ولمّا ملك وأستتبٍ له الأمرٌ فارق عبادة 
الأوثان ودخل في دين اليهودية وقتل مَنْ كان في بلاد اليمن على دين عيسى ابن مريم 
عليه السلام ممن أمتنع من موافقته» ثم قصد نتَجران وبها عبد الله بن الثامر وأصحابه 
وم ای دين فی عليه اا فسألهم الدخول في الهيوديّة فأمتنعواء مَل 
عبد الله بن الثامر بالسيف وأضرمٌ للباقين نارًا عظيمة فألقاهم فيهاء وهم أصحاب 
الأخدود الذين ذكرهم الله تعالی في کتابه العزيز فقال : فل أب آلشندود 9 @ لار 
دات الود © لذ هر ا قود © وم ع ع ما يقعلون بالمؤميين شود © وما نموا منم 
إل أن ؤمتا باي العريز ليد ©( [البروج: ٤‏ - ۸]. قال: ولم ينج منهم إلا نفْرٌ 

وکان سببُ تَهوده أن جمْیر کان لها بيت نار فيه أصنامهم» وكان يخرج من تلك 
النار عى يُمَدَ مقدار فرسخين» فحضر عنده قوم من اليهود وقالوا: أيها الملك إن هذا 
العنق من النار شيطان» فطلب منهم تبيان ذلك» فنشروا التوراة وقرؤوها فتراجع ذلك 
الق وطفئت تلك النار» فأعظم ذو نراس ذلك ودخل في دين اليهودية. 

قالوا: ثم إن أحدَ الناجين من تُجران - ويرف بدوس بن ذي ثعلبان - قصد 
قَيْصرَ ملك الروم مُستنجدًا به» ومُعظمًا عنده ما جَرّی على قومه وهم على دینه» 
فاعتذر إليه بعد دياره وقال: سأكتب لك إلى ملك على دينك قريب من ديارك» 
فكتب إلى النجاشيّ ملك الحبشة» ف عله اكات رح ما جر على آمل 
مته غضب وحمي لأهل دينه» وندّ ب“ من جنوده سبعين ألف رجل مع ابن عمّه 
أرياط» وتقدم إليه بأن يقتل كل مَّن باليمن على دين اليهوديّة» فركب أرياط في البحر 
حتى أنتهى إلى عَدَن فأحرق السفنَ وقال: يا معشرَ الحبشة» العدوّ أمامكم» والبحرُ 
وراءكم» ولا مَلْجّى لكم إلا الصبر حتى تظقروا أو تمرتا كراما قال اقرا بواقخلرا 
فأنهزمث جنير بعد حرب عظيمة وقتّل منهم خلقًا كثيرًا. 


(۱) ناب» أي انتدب واختار. 
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قال: وأقتحم ذو واس البحر بفرسه وقال: واللَه العَرَقٌ أفضل من أسر 
السُودان» فخّرق. وكان مُلكه مائتي سنة وستين سنة» وهو آخر من ملك اليمن من 
قُحطان. فجمیع ما ملکوا o‏ ان وا ا 

وأستولت الحبشة على مُلك اليمن ففرّق أرياط الأموال على أشراف الحبشة 
وحَرَّم الضعفاء» فجمع أبْرَهَةٌ أحدٌ قرّاد الحبشة جمعًا منهم وخرج على أرياط وحاربه 
فقتله أبرهة بيده وأستولى أبرهة على ملك اليمن. 

ولا بلغ خبرهما النجاشيّ غضب لقتل أرياط وخلت لاطان آرض انر هة هاا 
وجَبَلها برجلي» ولاَجُرَنَ“ ناصيتّه بيدي» ولأهركّنْ دمه بكقي» وتجهز للمسير إلى 
أرض اليمن» فبلغ ذلك أبرهة فملاً جرايين من تراب السَهُل والجَبّل» وعمد إلى 
ناصيته فجرّها ووضعها في ا وأحتجم وجعل دمه في قارورة وختمَ عليه وعلى 
الحق الذي فيه ناصيته بالمسك» وبعث بذلك إلى النجاشي وكتب إليه يعتذر مما فعله 
أرياط وأنه خالف سيرتك في العدل» وقد بلغنى ما حلفت» وقد بعثتٌ إليك بجرَابيْن 
ات الل اتر اما مالك رجاه وج ام مد واوق دي 
بكفك» وبر في يمينك» ولطّفْ غضبك عي فإنما أنا عبد من عبيدك» وعامل من 
عالك فاع التجاسن غفل عة راق على کات ورفن عة خی إلى زمان 
كسْرَّی انو شِزْوانٌ وهو صاحبٌ الفيل . 

وكانت قصته أنه نظر إلى أهل اليمن ا فسأل عن أمرهم» فأخبر 
آتھم بر یون جاج إلى مكة فقال: أنا أكفيهم تجشُم هذا ال اللهك هة ايا 
بصنعاء فيکون < جج اليمن إليهاء وأمر ببنائها فبنيتث. وقد تقدم وصفها في الفنُ الأول 
ا ا ا ء في الليلة الظلماء كما يضيء 
السّراج» ثم نادی في آهل مملکته بالحج إليهاء شت الوب لذلك» فانطلق رجلان 
من حَْعَم فأحدثا في البيت الذي باه ولطخاه بالعَذِرة. 


وقيل: إن الذي فعل ذلك رجلٌ من كئانة» فأتهم أبْرَهَةٌ قريشًا بذلك» وكان 
حينئذ بصنعاء ء تجار من قریش فيه هشام ب بن المغيرة» فأحضرهم وسألهم عمّن أحدث 
في بيعته» فأنكروا أن يكونوا عَلِمُوا بشيء من ذلك» فقال أبرهة: ظندتٌ أنكم فعلتم 


(1) لأجزن: أي لأقطعن. (۲) الجراب: وعاء يحفظ فيه الزاد. 
)۳( الحقَ: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما. 
6( البيعة : معبد النصارى . 
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ذلك غضبًا لبيتكم الذي يحجَ إليه العرب» فقال هشام بن المغيرة: إن بيتنا جور 
ا . ګ (O, 2 ‌ i HR‏ . * 2 
بجچتمح بی السباع مع الؤخوش» وجوارح الطير مع العاف" ¢ ولا يعرض منها شيءُ 
لصاحبه» وإنما ينبغي أن يحج إلى بيعتك هذه مّن كان على دينك» فأمَّا من كان على 
دين العرب فلا يؤثر على ذلك شيئًا. فأقسم أبرهةٌ ليسيرن إلى البيت فيهدِمّه حَجُرًا 
ج e‏ بن المغيرة, : إنه قد رام ذلك غير واحدِ من الملوك فما وصَلوا 
TT E N‏ 
فأستقبلوه فحاربوه فهزمهم وظفر بذي نفر ملك هَمُدان وميل بن حبيب سيد حْعَم 
أسيرين فأمر بضرب عنقهما. فقالا: أيها الملك» استبقنا لندلّك على الطريق فإِنّا من 
أدل العرب» ففعل ذلك. فلمَّا صاروا فى مَفْرّق الطريمَيْن: مكة والطائف» قال ذو نفر 
نخسي كى اعارا أن نظلى بهذا الأسود إلى ت اله تال قهدمها قال أبن 
حبيب: هلم بنا لنأخذ به طريق الطائف فيشتغل بئقيف ولعلّه يرى ما يسوءه» فلم 
يشحُر أهل الطائف صباحًا إلا والجيوش قد وَرَدّت عليهمء فخرج أبو مسعود الثقفيّ 
في تَر منهم» فأعلم أبرهة أنها ليست طريقَةُ» وسار أبرهةٌ حتى أتى مكة وأستاق 
السوائم" ونزل على حد الحَرَّم؛ فكان فيما ساق مائتا ناقة لعبد الملب بن هاشم» 
فركب عبد المطلب فرسّه وقصد العسكر ودخل على أبرهة فأعجبّه جماله وأكرمه ونزل 
حاجتك؟ قال: حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي . فلما قال له ذلك» 
قال له أبرهة: قد كان بلغني شرفك في العرب وفضلك فأحببتك» ثم دخلت علي 
فرأيتُ من جمالك ووسامتك ما زادني حبًاء فنقصت عندي في سؤالك ياي مائتي ناق 
SS‏ ا ا ج و م ت ا مر 
ٳبلي› e NSS E‏ فرة إبلّه؛ 
وأجتمع إلى عبد المطلب أشراف قومه فقالوا: اجعل له مالا نجمعه له ليرجع عمَا هَمْ 


(1) الحرز: المكان المنيع يلجأ إليه. 
(۲) البغاث: طائر أبغث اللونء أي فيه بقع بيض وسود» أصغر من الرخم بطيء الطيران. 
(۳) السوائم: جمع السائمة: وهي كل إبل آو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف. 
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به من هَذْم هذا البيت. قال لهم عبد المطلب: وما عسى أن نجعل له من المال مع 
عِظّم ما هو فيه من المُلْك والسلطان! أطمئئواء الله أمددكم فوالله لا يصل إليه 


¢ 


ار ت ا جاره فامْتَغ جلاك*“ 
a E E E E‏ بغْيّاوما جمعوا EE‏ 


EEE EN EEE أف او وو‎ 


ثم عَلاَ جبلَ ابي فيس هو وحَكِيمُ بن جرَام ونفرٌ من سادات فُرَيش› ورب 
الناس فلحقوا برؤوس الجبالء وأمَ أَبْرَمَةٌ البيت وقذم أمامه الفيل» وكان أكبرَ فيل رآه 
الناس كالجبل العظيم» وأسمه بلسان الحَبّشة محمود؛ فلمًا أنتهى الفيل إلى طرف 
الحرم N SUA AG Sa E E‏ 
2 فلم يزل كذلك بقيّة يومهم. فلمّا قارب المساء نظروا إلى طَيْر قد أقبلك من 

تخو لخر لا حصي رة ابعر من الام فعجبُوا من كثرتها ولم زوا ا 
على جلقتها طيورّاء وکان مع كل طَيْر ثلاثة أحجار: حَجَران في رجلَيْه» وحجر في 
منقاره» على مقدار الحمص» فرفرفت على رؤوسهم وأظلّت عسكرّهم» ثم قذفت 
بالحجارة عليهم» وهبّث ريخ شديدةٌ فزادت الحجارة صعوبةً وقوّة» فكان الحجر منها 
إذا وقع على رأس الرجل منهم مذ حتى يخرج من دُبُره» فإذا سقط على بطنه خرج 
من ناحية ظهره؛ فكان ما أخبر الله عر وجل عنهم في سورة الفيل: لهم كصن 
مًأكُولي ©6) [الفيل: .]٠‏ وخرج عبد المطلب وأصحابه فملؤوا أيديّهم من المالء 
وأرسل إلى قريش فجاؤوه من الجبال وعُموا ما شاؤواء فعظمَّت قريش في أعيُن 
العرب وسمؤهم آل الله وآزداد عبد المطلب وأصحابه شرفا. وولِد رسول الله ييا 
بعد قدومهم بخمس وخمسين ليلةٌ. وكان ذلك بعد عشرين سنة من ملك أنو شِرْوَان. 

وملك اليمن بعد أبرَهَة به يَحَسُوم. 

ثم ملك بعده مسروق بن أبرهة» وهو الذي زال مُلکه عَلى يد سَيْفِ بن ذي يرن 
على ما نذکره إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ يقال: أمد فلانًا: أي أعانه وأغاثه؛ وأمدّ الجيش: آي أعانه بمدد يقويه. 
(۲) منعه: أي حماه وصيّره منیعًا. (۳) محالك: أي قوتك» وعقابك. 
() المراد بقبلتنا: الكعبة» لأن المسلمين يستقبلونها في صلاتهم. 
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ذکر خبر سيف بن ذي يَرَنِ 
وعَؤد المّلك إلى جميّر 


وذلك أن جِمْيَرَ لما رأث مُلْك الحَبَّشة قد دام عليهم وتوارثوه فيهم» اجتمع 
سادائهم ی بن ذي يرن وهو من أولاد ذي تراس الذي علب الحبشة على 
اليمن في أيام مُلكه - وبذلوا له أن يجمعوا له نفقة تقيمه ليسير إلى بعض الملوك 
فيستنجده ففعل ذلك»› وسار حتی واقی القسطنطينية إلى فيصر ملك الروم» فأستنجدّه 
فقال له قَيْصر: إن الجيش على ديني» وما كنت لأعِيئك عليهيء وأمرَ له بعشرة آلاف 
درهم» فأبی أن يقبلها وقال: إذا لم تنصزني فلا حاجة لي إلى مالك. وأنصرف إلى 
کسرّی وأستنجده» فقال له كِسرّی: بَعْدت بلادّك عن بلادنا مع 5 قلة خيرهاء إنما فيها 
الشاءُ والبعيرٌ وما لا حاجة لي فيه. فقال له سَيْف: لا تزهَدّن أيها الملك في بلادي 
فإنها فُرْضة"“ العرب» وأرض التبابعة الذين مَلَّكوا أقطار أقاليم الأرض» وداد لهم 
أهلُ الشرق والغرب. قال كسْرّى: ما كنت لأغرّرَ بجئدي فيما لا ينفعني وأمرَ له 
بعشرة آلاف درهم . فلمًَا أنتهى إلى باب القصر لكَرّها في الناس حتى أتى عليهاء فبلغ 
ذلك كسرى فعضب وقال له: ما الذي حملك على ستخفافك بصِلتي" : حتی نثرتها 
في الناس؟ قال: ما أصنعٌ بالمال وترابُ أرضي ذهب وفضة! ثم حنَفَّه العَبْرة» فرق ل له 
کسر ووعد ا انار ل فأشار عليه بعض وزرائه فقال: إل في سجونك بشرَ 
کنیا مسن اسخو جت القَنْلء فْمَرْ بإطلاقهم» وقوّهم بالمال والگراع ٠‏ 
ووجُههم مع هذا العربيٰء فإن ظفِروا كان ذلك زيادة في مُلكك»› وإن فَيّلوا كان ذلك 
جزاءَ عن جرائمهم. فأعجبّ كَسْرَى هذا الرآي وعَمل به وقذم عليهم وَهُرِرّ بن 
كامخان» وكان من فُرسان العَجَّم وأهل البيوتات» وقد أناف““ على المائة من 
السنين» وكانت عِدّتهم ثلاثةٌ آلاف وستمائة رجُلء فركبوا البحر في سبع سُمُن» 
وأرسل سَيْفٌ إلى اليمن ومخاليفها وی ای ان واا ی مارو ي 
عشرين ألقّاء SS‏ : آرني مَلکهم» > فأراه 
إياه؛ وهو على فِيلٍ وعلى رأسه التاجّ وفيه ياقوتةٌ حمراء مدل على جبینه» فلبث 


(1) فرضة النهر: ثلمته التي منها يستقى» والفرضة من البحر: محط السفن؛ ومن الدواة: محل 
المداد. 

(۲) الصلة: العطيةء أو الجائزة. (۳) الكراع: المراد بها الخيل. 

)٤(‏ أناف على الماء الماثة: أي زاد عليها. )٥(‏ المخاليف: جمع المخلاف» وهي الكورة. 
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ساعة ثم تحول إلى فرس ثم تحوّل إلى بَغْلة» فقال وَهُرز: فل الا م واو ا 
ا6 سه فال لانتو رابت اة عر عه حاضو با ولا 
فأعلم أي قتلنّه» وإن لم يتحرّكوا من منازلهم فلم أصنع شيئًا؛ ورماه» ففلَقَ السهمْ 
الياقوتة نصمَيْن وخرج من مؤخْر رأس مسروق» وأضطربت الحَبّشة وماجُوا» وحمل 
عليهم وَهْرز ومن معه والعربٌ فولوا منهزمين» ودخلوا صَنْعاء وقتلوا كل أسود يُوجد 
في اليمن. وكتب وَهرز إلى كسرى بالفتح» فكتب إليه كسرى آن يسأل عن سَيْفيٍ بن 
ذي يَرّن» فإن كان من أبناء الملوك فأقرّه على مُلكه وأنصرف عنه» وإن لم يكن من 
أبنائهم فأضرب عنقّه وأقم في الأرض متولًا لهم . 

قال: فسلم وَهرز إليه مُلكه وخلف من كان معه من العجم بصنعاء وأنصرف إلى 
کسری» وملك سَيْفٌ الیمن لکسری» وتداولتها الرُلاة بعده من قبل کسری. وکان 


ت 5 


ملك الحبشة على اليمن أثنتين وسبعين سنة ثم أنتزع عنهم. 
ذكر أخبار ملوك الشام من ملوك قحطان 
قال عبد الملك بن عَبدون في كتابه المترجم بِكَمَّامة الزهر وصَدَفَةَ الدر: ومن 
أهل اليمن مَّن خرج منها فملك الشام» وهم آل جَفئة وأوّلهم: الحارث بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن أمرىء القيس بن مازن بن الأزد بن العُوْث بن نَبْت بن مالك بن 
ريد بن گهلان بن سباً بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن فُخطان» ويكنى الحارث بأبي شير. 
ثم تداولها منهم سبع وثلاثون ملكا. ومُدَة ما ملكوا من السنين ستمائة سنة وست 
عشرة سنة إلى أن كان آخرهم جَبَلّة بن الأنهم» وهو الذي تنصر في آيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بعد أن كان قد أقبل إلى عمر وأسلم. 
ثم إنه كان في الطواف فداس رجلّ طْرْفَ ردائه فلطمه جَبَلَةء فأتى الرجل عمرَ 
رضي الله عنه فطلب جَبَلَّةٌ ليقِيدّه"" منه فتنصّر جبلة ولحق بهرَفُل صاحب 
القسطنطينية» فأآقطعه هِرَفُل الأموال والضياع والرباع» ثم نَم جبلة على ما كان منه 
وقال : [من الطويل] 
تََصَرتٍ الأشراف من أجل لَطمةٍ ما كان فيها لو صَبَرْتُ لها ضرَز 
تكتفني منهالَجَاج وَخْرَةٌ فبعتٌ لها العينَ الصحيحة بالحوز" 


(۱) يقال: حاص عنه: آي حاد وعدل. (۲) ليقیده منه: أي ليقاصصه . 
)( اللجاج : التمادي ف الخصومة. 
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فيا ليت أمَي لم تلدني وليتني رجعتُ إلى القول الذي قاله عَمَر 
ويا ليتني أرعَى المخاض بقفرة وكنكٌ أسيرًا في ربيعة أو مُصر 
ويا ليت لي بالشام أدتى معيشة أجالس قومي ذاهب السّمع والبَصَرْ 
وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى هرَفْل رسولاً يدعوه إلى 
الإسلام أو إلى الجزية فأجاب إلى اا فلا اراد الرسول الانضراف قال له هرقا : 
ليت أَبنَ عمك هذا الذي عندنا - يعنى جَبّلة - الذي أتانا راغبًا فى ديننا؟ فقال: ما 
GNESI aS NES‏ 
والحجاب والبهجة وكَثْرة الجمع مثل ما على باب هرقل. قال: فتلطفت في الدخول 
عليه حتی أذِنٌ لي» فدخلتٌ فرأیځه أ أضهَبَ" اللحية» وكان عهدي به أسود اللحية 
والرأس» فأنكرنّه وإذا هو قد ذز سُجّالة“ الذهب على لحيته حتى صار أصهَبَ» وهو 
قاع على سریر من قواریر» E‏ قال : فلما عرفني رفعني 
معه على السرير. قال: وجعل يسألني عن المسلمين وعن عَمّر رضي الله عنه؛ 
فذکرتٌ خيرًَا وعرفته E o‏ ثم أنحدرتٌ عن السرير فقال لي: لِم تأبى 
الكرامة التي أكرمناك بها؛ قلت: إن رسول الله بي هى عن هذا. قال: نعم! يلاء 
ولكن بى قلبك من الدئس ولا ثبالٍ على ما قعدت. فلمّا سَمِعنّه يصلي على النبيْ ياء 
طمعتٌ فيه فقلتٌ له: وْحك يا جبّلة! آلا ثُنْلِمٌ وقد عرفت الإسلام وفضلّه؟ قال : 
أبعدَ ما كان منّي؟ قلتُ: نعم. قال : إن كنت تضمن لي أن يزوجني عمر ابه ويولينِ 
الإمْرة بعده رجَعْتٌ إلى الإسلام. قال الرسول: فضصَمنْتٌ له التزويج ولم أضمَّن له 
الإمْرة. قال: ثم أوماً إلى خادم كان على رأسه فذهب مُسْرعًا فإذا خدَامٌ قد جاؤوا 
يحملون الصناديق فيها الطعام» فوْضِعَّث ونْصِبّث موائد الذهب وصحَاف الفضةء وقال 
لي کل قيضت بتي وقلت: N N a‏ 
والفضة. قال: نعم! يلاء ولكن نى قلبّك وكَل فيما أحببت. قال: فأكل في الذهب 
وأكلت في الخُلْنج“» ثم جيء تات الذهب وأباريق الفضة فعَّسّل يده فيها وعَسّلتُ 
في الصُفرء ثم أومأً إلى خادم فمر مُسْرعًا فإذا خَدَمّ معهم كراسي الذهب مُرَصَعهٌ 


(1) المخاض: الإبل التى ترد الماء. 

(۲) القهارمة: جمع القهرمان» وهو أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه. 

(۳) الأصهب: ذو اللون الأصفر الضارب إلى شيء من الحمرة والبياض. 

(6) السحالة: ما سقط من برادة الذهب . 

)٥(‏ الخلنج: شجر بين صفرة وحمرة يكون بأطرإاف الهند والصين» ورقه كالطرفاء» وزهره أحمر 
وأصفر وأبيض . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۲٤۳‏ 


بالجواهر› فوْضِعَت عشرة عن د يمينه وعشرة ة عن شمالهء ثم جاءت الجواري عليهن 
تيجال الذهب مُرَصعةٌ ¿ بالجواهر› e TT‏ : 
جاءت جاريةٌ كأنها الشمس حُسْئًا على رأسها تاج» على ذلك التاج طائرٌ وفي 
اليمنى جامة“ فيها مسك فَييت» وفي يدها اليسرى جامةٌ فيها ماء ورد؛ فأومأتِ 
الجاريةٌ أو صَمّرت بالطائر الذي على تاجها فوقع في جام ماء الور فأضطرب فيه» ثم 
أومأث إليه أو صَقَّرت فوقع في جام المسك فتمرغ فيه ثم أومأث فطار حتی نزل 
O OT‏ 
E‏ [من الكامل] 


أولاد جَمَكَة عند قَبْر أبيهم 


يومًا بلق فى الرّمان الأ ر 
کی ي بالّجيق ي ي الشلسل“ 
ا ا عن السرا Ea‏ 

E‏ من الطراز الأول 


قَبْر أبن مارِيَةٌ الكريم المْفْضل“ 
قال: فضحك حتی بدت نواجده" ثم قال: أتدري مَنْ يقول هذا؟ قلت لا؛ 
قال : حسّان بِنْ ثابت› ثم أشار إلى الجواري اللواتي عن يساره فقال لهنَ: بالل 
أبكينناء فأندفغنَ يغتين بِخْفْق عيدانهنّ وَفَلن: [من الخفيف] 
تى لار تتت معان . ج اقا ا وة و 
ذاك مَعْنّى لآل جَفْنة في الد روخ تَىˆَافُب الأزمانِ 
قد أراني هناك دهرًامَكينًا عند ذي التاج مَفْعَدِي ومكانِي“ 


TS E e (۱)‏ وهي مۇنثة؟ وقد غلب استعمالها في قدح 

(۲) جلق: ّ لكورة ار کلها؛ وقیل: بل هي دمشق نفسها؛ وقیل: موضع من قری دمشق . 

(۳) البريص: اسم غوطة دمشق. (6) هر الكلب: أي نبح وكشر عن أنيابه. 

)٥(‏ ابن مارية: هو الحارث بن أبي شمر الغساني. 

»( النواجذ: جع الناجذ وهو الضرس؛ ویقال: ضحك حتی بدت نواجذه: آي استغرق في 
الأضحك . 

(۸) المكين: أي العظيم. 


٤‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية 


قال: فبکی حتی سالت دموعه على لحیته» ثم قال: أتدري من يقول هذا؟ 
قلت: لاء قال: حسان» ثم أنشد: تنصّرت الأشراف الأبيات ثم سألني عن حسّان 
أحيٌ هو؟ قلت: نعم» فأمر له بكسوة ولي بمثلهاء وآمر بمال لحسان ولوق مُوفّرة 
برا ثم قال: إن وجدته حيًا فادفْعْ الهديّة إليه» وإنُ وجدتّه مينَا فأدفعها إلى أهله وأنخر 
الوق على قبره. 

قال : فلا أخبرت عُمَرَ بخبره وما آشترط عليّ وما ضَمَنْتٌ له قال: فهلاً ضَمَنْتَ 
لمر اذا أفاه اه به فقي اله علينا بخكةآ تم جهزني عكر إلى الفططجنة إلى 
هرمل ثانية وأمرني أن أضمن له ما أشترط» فلمّا دخلتٌ القسطنطينية وجدتُ الناس قد 
أنصرفوا من جنازته» فعلمتُ أن الشقاء عَلَّبَ عليه في أمّ الكتاب . 


ذكر أخبار ملوك الحيرَّة 
وهم من آل قحطان 


وأوّلهم مالك بن فَهْم بن عَم بن كَؤْس بن الأزد بن العّوْث بن نبت بن مالك بن 
ُد بن کهلان بن سَبَاً بن يشب بن يَعْرُب بن فَخطان. وکان قد خرج من اليمن مع 
عمرو بن عامر حين أحسْوا بسَيّْل العرم» وقد ذكرنا أن الملك ربيعةٌ بن نصر كان قد 
بعشهم إلى سابور فأسكنهم الحيرة ومَلَكّوا ما حَؤلها. والله أعلم. قال: وكان مُلْك 
فاك غل الحيرة رين اس 

ثم ملك بعده أنه جَِيمة وهو الوضاح. قال: وكان يقال له ذلك لبر" کان 
به؛ ويقال أيضًا فيه الأبرش» وكان ينزل الأنبار» وكان لا ينام أحدا من الناس ذهابا 
بنفسه على الندماءء وكان ينادم القَرْقَدَيْن" فإذا شرب قدخا صب في الأرض لهذا 
تدخا رلا فوا وال انه أول هى ممل الى من :الملوك» وارل سن 
حُذِيث له التعال. وأوّل مَّن وقد بين يديه الشمع» وهو الذي قتلته الرَباء بحيلة. 


ثم ملك بعده أبن أخته عمرو بن عَِيّ بن ربيعة. قالوا: وعمرو هذا هو الذي 


)١(‏ الموقرة: أي تحمل حملا ثقيلا. 

(۲) البرص: بياض يقع في الجسد لعلّة. 

(۳) الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي ثابت الموقع تقريبّاء ولذا يهتدى به» وبقربه نجم اخر 
ممائل له وأصغر منه؛ وهما الفرقدان. 

(©) المنجنيق : آلة قديمة من آلات الحصارء كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ٠٤١‏ 


استهونه الجن دهرًا طويل ثم رَجَع؛ فبينما مالك وعَقّيل أبنا فارح وقيل - قالح - 
يَقُصدان جَذِيمة المِك بهديّة إذ نزلا على ماء ومعهما فَيْنة"“ يقال لها: أمّ عمروء 
فتعرّض لهما عمرو»ء وقد طالت أظفاره وشعرٌه وساءث حالنّه وهيئئّه» فجلس إليهما 
- وكانا يأكلان - فمد إليهما يَدَّه مُسْتطعمًا فناولنه تلك الجاريةٌ طعامًا فأكله» ثم مد يده 
ثانية فقالت: إن يُعْط العبدٌ كُرَاعَا" يَبَْع ذراعًا! ثم ناولث صاحبيها من شرابها 
وأوكأت”" سقاءهاء فقال عمرو: 1من الوافر] 

صَدَذْتِ الكأسش عتا أمَ EN EE.‏ 

وما شر الشلاثة أم ء ا 


فقالوا له: مَنْ أنت؟ فانتسب لهماء ففرحًا به وأقبلا على خاله - وقد کان جعل 
الجعائل”“ لمن يأتيه به فلمًَا أتياه به قال جَذِيمة لهما: لكما حكمكما. فقالا: 
مُنادمتك . فكانا كما أختاراء وسار بهما المثل. ويقال: إنهما ناماه أربعين سنة» فما 
أعادا عليه حديئًا ما حدثاه به مرَة أخرى»› بل کانا یحدثانه بحدیث جدید لم يسمعه 
وعَمْرٌّو هذا هو الذي أخذ بثأر خاله جَذِيمة من الرَباء وفَتَلَّها. وذلك أن قَصِيرَ 
والرّباء» فإني سأحتال لك عليهاء ففعل به ذلك ففرّ قَصِيرٌ إلى الرَبّاء وصار في جملة 
. ۹ ء ١‏ ° 
رجالها وأراها النصح والاجتهاد في حوائجهاء وآنه غاش لعمرو بن عي؛ وجعل 
يٽجر لها ويذهب لعمرو في السرَّ فيُعطيه الأموال فيأتيها بهاء كأنّ ذلك من أجتهاده 
وحذقه فی التجارة حتى أطمأَنْث له؛ فڏذهب إلى عمرو وأخذه وأخذ معه ألفى رجل 
٣ ٍ 6 Daa‏ ا 
وجعلهم في جَوَالق'" على ألف جمل» ومعهم دروعُهم وسيوفهم وجاء بهم على 
طريق يقال له العُوّير“» ولم يكن يسلكه قبل ذلك» فلمّا قَرْبَ من حصنها تقَدَم إليها 
وأعلمها أنه قد أتاها بمال صامتِ» فأشرفث من أعلى قصرها تنظر إلى الجمال» فرأتها 


)١(‏ القينة: المغنية. (۲) الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح. 

(۳) أوكأت سقاءها: شدت فمه بسير أو خيط أي ربطته. 

. صد: أعرض‎ )٤( 

(۵) تصبحين: أي تسقينه الصبوح» وهو شراب الصباح . 

)١(‏ الجعائل: جمع الجعالةء وهي ما جعل على العمل من أجر أو رشوة. 

(۷) الجوالق: أي الغرائر؛ والغرائر: جمع الغرارة» وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح . 
(۸) الغوير: موضع على الفرات. 


“٠‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
وكأتها تزع أَرْجُلَها من أوحالٍ لثمل ما عليهاء فقالت : «عَسى العُوَير أَبوْسّا». فذهبث 
مثلا. ثم قالت: [من الرّجز] 
RA 2 E‏ 2 ,0( 
أم صرَفاناباردًا شديدا أمالرجال جنُمَافُغود“ 
وقد كان قَصِيرٌ قال لها قبل ذلك كالناصح : ما ينبغى لمثلك إلا أن يکون له 
موضع ليوم» فإنه لا يذري ما تخيِثه الأيام؛ فأرته سِزبًا في ناحية فُصرها قد نفذت فيه 
إلى حصن أختها - وكانا على ضَمَتى المُرَات - قال: فلما دخلث الإبل على البرّاب 
ضجر لکثرتها» حتى إذا كان آخرها طْعَّن فى جوالق بود كان فى يده» فقابلت الطعنة 
خاصرة الرجُل الذي كان في الجوالق فحنق فقال البؤاب: لشنا لشنا؛ أي شيء في 
الجوالق» فثارت الرجال من الجوالق بأيديهم السيوف» فهربت الرّباء إلى ذلك السب 
فإذا هي بقصير عند النفق ومعه عمرو بن عديّ» والسیف فی يده» فمصّثٰ خاتَمَّا کان 
في يدها فيه سم ساعة وقالت : «بيڍِي لا پيد عمروا. وفي ذلك يقول اللدر ‏ 
[من الطويل] 
وفي صلب الأوتار ما حر ألفَة فَصِيرٌ ورام الموت بالسيف بيه“ 


وعمرو هذا هو الذي يقال فيه: «شَبٌ عمرو عن الطوق». وكانت مدَة مُلكه مائة 


ثم ملك بعده أبن آمرؤ القيس . فكان مُلكه ستين سنة. 
ثم ملك بعده ابه عمرُو بن آمریء القيس وهر ا العرب . وکان مُلکه 
خمسا وعشرين سنة» وكانت أمّه مَارِية التي يُصرب المثل بمَرْطيْها. 


() الجندل: مكان في مجری النهر فيه حجارة يشتد عندها جریان النهر» والمراد هنا: الحجارة. 

(۲) الصرفان: الرصاص القلعي؛ وقيل: هو النحاس. 

(۳) المتلمس: هو جرير بن عبد المسيح من بني ضبيعة وأخواله بنو يشكرء وكان ينادم عمرو بن 
هند ملك الحيرة» وهو الذي کان کتب له إلى عامل البحرين مع طرفة بقتله . وکان دفع کتابه 
إلى غلام بالحيرة ليقرأه» فعرف فحواه» فنبذ الصحيفة في نهر الحيرة. . . (الشعر والشعراء لابن 
قتيبة) . 

(6) البيهس: الأسد» أو الشجاع؛ أو المتبختر؛ ويقال رجل بيهس وامرأة بيهس. جمع بياهس . 

)٥(‏ سمي محرقًا لأنه أول من عاقب بالنار. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ۲٤۷‏ 


ٹم ملك بعده النعمان بن المنذر فارس حليمة» وهو الذي ى الخررنق 
وَكَردَس”“ الكراديس. وكان أعور» ويقال: إنه أشرف في بعض الأيام على ما حول 
الخُوَرْنّق فقال: أكل ما أرى إلى ماد "؟ قيل: نعم. قال: فأيٰ خير في ملك يكون 
اا es‏ مُلكه ولبس المَّسُوح" وسار في الأرض. وقد ذكره 
وتَفَكّز رب الحُوزئق إذ أش 
ا ا 
فأَرْعَوّى قلبُه وقال: فماغِب 


فا رها ولل دى ف ي 
لك والبحر مُخْرضًا والشدي 
TE SE E‏ 

وکات هلکه خا ودن ن 

ثم ملك الأسود بن النعمان. فكان ملكه عشرين سنة. ويقال: إن الأسود هذا 
هو الذي أنتصر على عَسَانً وسر عِدَةٌ من ملوكهم» وأراد ا وکان 
للأسود أبن عم يقال له: أٻو أذبْنة» قد فل آل عَسَانٌ له أا ف بعض الوقائع» فقال 
قصيدته المشهورة بغري بهم الأسود بن النعمان: [من البسيط] 


ما كل يوم ينال المرء ما طَلَبًا 
وأحرَمٌ الاس مَنْ إن فُرْصَةٌ عَرَصَّث 
وأنصف الناس في كل المواطن مَنْ 
ولیس يَظلمهم مَنْ راح يُضربهم 
والعفر إلا عن الأكفاء مَكرّمة 
لا تَفْطْعَنْ ذَنَبّ الأفعّى وتُرْسلها 
هم جر جَرّذوا السيف فاجِعَلْهُم له جَرَرَا 


ولا يُسَوَعُةُ المفدارٌ ما وم 
لم يجعل السببَ المَوْصُول مُفْتضبًا 
سَقّى المُعَّادين بالكأس الذي شَرِبَا 
مَنْ قال غير الذي قد فْلُْه كَذِبًا 
اتترا ج ر الوَبْل والخَرَبًا 
إن كنت شَهًْا فأثيغ أا الا 
وأوقَدُوا النار فاجُعَلهم لھا حط 


ا رمَا - (AD,‏ 


إن ْف عنهم : تقول الغا كله لم يَعْفَ جلما ولكن عَفْوْ 
(1) الكراديس: جمع الكردس» وهو الواحد من الخيل؛ وكردس الكراديس: أي جعلها كتيبة كتيبة . 
(۲) النفاد: الزوال. 
(۳) المسوح: جمع المسح» وهو الكساء من الشعر؛ أو ثوب الراهب» وهو المراد. 


)€( المعرض : أي المتسع . والسدير: قضر› وقد تقدم وصفه وتفسیره . 
)٥(‏ ارعوی: کف وارتدع . (0) المراد بالمقدار: أي القدر. 
(۷) جزرًا: أي قطعًا. (۸) رهبا : أي خوفا. 


۸ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


وكان أحسَنّ مِنْ ذا العفو لو هربوا لكلهم أيِمُوا مِنْ مِْلِك الهرّب“ 
EE EBON a‏ 
وعَرَضوا بِفِدَاء واصِفين لنا خَيْلا وإبلاً يَرُوق العُجْمّ والعَرَبًا 
أيُخلبُون مامتا وئَخيبُهُمْ رللا لقد شَرفُونا في الور حلب" 
عَلاَمَّ تَقْبَل منهم فِدَيَةٌ وهُمُو لافِصّة فُبلوامتاولا ذَمَبًا 
فلمًا أنشده هذه القصيدة رجع عن رأيه في العفو عنهم وقول الفِداء منهم 
وَلَهُّم. والله أعلم. 
ثم ملك بعده المنذرٌ بن الأسود؛ وكانت أمّه ماء السماء. وكانت مدَة مله أربعًا 
وثلاثين سنة: 
ثم ملك بعده عمرُو بن المنذر. فكان مُلكه أربعًا وعشرين سنة. 
ثم ملك بعده المنذرٌ بنْ عمرو بن المنذر. وكان ملكه ستين سنة. 
ثم ملك بعده قابوس بن المنذر. فكانت مدّة ملكه ثلاثين سنة. 
ثم ملك بعده أخوه المنذرٌ بن المنذر بن ماء السماء. 
ثم ملك بعده النعمالٌ بن المنذِر؛ وهو الذي قيل له: «أبيتَ اللَعْنَ» وهو آخر 
من ملك من آلهم. وكان مُلّكه أثنتين وعشرين سنة. وها نحن نذكر ما قيل في سبب 
ملکه وزواله. 
قالوا: وکان عدي بنْ رَيْد العْبّاديّ وأبئه زید بن عدي سَبَبَ ولایته وسيب هلاکه . 
وذلك أن عديًا وأخوَيْه» وهما عَمّار وعمرو» كانوا في خدمة الأكاسرة ولهم من جهتهم 
قطائع “» وکان قابوس الأكبر عم النعمان بعث إلى کسری أبرويز بعديّ بن رَبْد وأخْوَيْه 
ليكونوا في کتّابه يترجمون له» فلمّا مات المنذٍر ترك من الأولاد أي عشر رجلاء وهُمٌ 
الأشاهبُ سُمُوا بذلك لجمالهم» وفيهم يقول الأعشى : [من الخفيف] 
وبنو المنذر الأشاهِبٌ بالج يرةيَمْشُونً عُذوَةٌ كالسيوفي" 


)۱( آتف: استنکف واستکبر؛ أو نره عنه وکرهه. 

(۲) حال الملك: أي أنيط به. 

(۳) الرسل: اللبن. والحلب: استخراج ما في الضرع من اللبن. 

. القطائع : جمع القطيعة» وهي الجزء من الأرض يملكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة‎ )٤( 
. سوا الأشاهب لبياض وجوههم‎ )٥( 


0) الخدوة: الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل المَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۲٤١٩‏ 


فجعل المنذرٌ أبه النعمان في حجر عدي بن زيد هذا» وجعل أبنه الأسود في 
حجر رجل يقال له: عدي ڊ بن اوس بن مَرِيناء وبنو مَریناا قوم لهم شَرّف» وهم من 
لخم وترك المنذر بقَيّةَ بيه وهم عشرة» فل کل واحد منهم بنفسه» وجعل 
الارن ان ك اي ا فا هات واو بک ا 
يملكه على العرب» فدعا عدي بن زيد فقال له: مَنْ بَقِيَ من بني المنذر» وما هم؟ 
نجباء"؛ فكتب إليهم بالقدوم عليه» فقَدِمّوا فأنزلهم» على عدي بن زيد» وکان عدي 
يرى موضع النعمان لأنه في ججره ويختاره على بقَيّة إخوته في الباطن» وهو يُظهر 
لهم خلاف ذلك ويفضلهم عليه في الظاهرء ويكرم تلهم ويخلو بهم ويريهم أنه لا 
يرجو النعمان» كل ذلك» ليطمئنوا إليه ويرجعوا إلى رأيه» ثم خلا بكل منهم على 
أنفراده وقال لهم : إن سألكم المّلك: أتكفوني العرب فقولوا: نكفيهم إلا النعمانء 
وقال للنعمان: إن سألك الملك عن إخوتك فمل له: إن عجزثت عنهم فإلي عن 
غيرهم أعجز 

قال: وکان عديٰ بن أؤْس بن مَرِينا داهية أريبًا» وكان يُوصي الأسود بن المنذر 
ويقول: قد عرفت أني لك راج» وأن طلبتي إليك ورغبتي أن تخلف عدي بن زيد 
فيما يشير به عليك» فإنه والله لا ينصح لك أبدّاء فلم يلتفت الأسودٌ إلى قوله. فلمّا 
مر کسری عدي بن رَيْد أن يڏخلهم عليه قذمهم رجلا رجلا» وکسری یری رجالا 
قلما رأى مثلهم» فإذا سألهم هل تكفوني العرب قالوا: نكفيك العرب كلها إلا 
النعمان. e‏ قَصيرًا أحمرَ الشعر فكلمه وقال: 
هل تستطيع أن تکفینی العرب؟ قال نعم» قال : فكيف تصنع بإخوتك؟ قال : اھا 
ی ا فو ی ا فا را ی 
لف درهم. فلمّا خرج وملك على العرب قال عدي بن أؤس بن مَرينا للأسود بن 
المنذر: دونك فإنك خالفت الرأي 

قال: ثم إن عدي بن زيد صنع طعامًا في بَيْعة وأرسل إلى ابن أؤْس أن آئتني 
مع مَن أحببتَ فإن لي حاجةء فأتاه في أناس فتغدّوا في البَيْعة» فقال عدي بن رَيْد 
لعدييّ بن أؤس: يا عدي إن أحق مَّن عَرّف الحق ثم لم يلم عليه مَن كان مثلك» إِني 


(1) بنو مرينا: قوم من أهل الحيرة من قبائل العباد. 
(۲) النجباء: جمع النجيب» وهو الفاضل على مثله النفيس في نوعه. 


“٠‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
عرفت أن صاحبك الأسود كان أحبٌ إليك أن يلك من صاحبي النعمان» فلا تَلّمني 
على شیء كنت على مثله» وآنا أحبٌ آلا تخقّد على شيئًا لو قُدِرت عليه ركبتّهء 
رآ او فی م ك ا اك ف فی دو الاو ین 
بازفر ن تيك :ا عى بن رند ال اة وعا آلا هر رل م عافن 
أٻڌا» ولا يروي عنه خيراء وحلف عدي بن أوس على مثل يمينه ألا يزال يهجوه أبدًا 
ويبغيه الغوائل ما بَقِيّ. وخرج النعمان حتى أتى منزله بالحيرة» وأفترق العديّان على 
وحشة» فقال عدي بن أوس للأسود: إن لم تظمُر أفلا تعجّز أن تطلب بثأرك من هذا 
المعدّيّ الذي عَمل بك ما عَمل؟ فقد كنت أخبرتك أن معدا لا تنام عن مكرهاء 
وأمرئّك أن تخالفه فعصيتني . قال: فما تريد؟ قال: ألا تأتيك فائدة من مُلْكك ولا 
أرضك إلا عرضتها علي ء ففعل . وکان عدىٌ بِنْ أُوْس كثير المال» فلم يمر به يوم إلاً 
بعث فيه إلى النعمان هديّة أو تخفة. فلمَا توالّى ذلك وكئرت هداياه عند النعمان صار 
من أكرم الناس عليه» وصار لا يقضي في مُلكه شيئًا إلا برأي عدي بن أوس. فليا 
رأی من يطيف بالنعمان منزلة أبن أوس عنده تابعوه ولَرْمُوه؛ فكان يقول لمن يثق 
من أصحاب النعمان : إذا رأيتموني أذكر عدي بنّ زيد عند الملك بخير فقولوا: إنه 
لکما یقول ولکته لا بُسَلم عليه أحد وإنه يقول: إن الملك - يعني النعمان - إنما هو 
عاملّه» وإنه هو الذي ولاه ما ولاه. 

فلم يزالوا بهذا وأشباهه حتى أضغنوا النعمان عليه. ثم إنهم كتبوا كتابًا عن 
عدي إلى قَهُرمان کان له» ودسّوا مَنٌْ أخذ الكتاب وأتى به النعمان فقرأه فغضب»› 
وأرسل إلى عدي بن زيد يقول: عزمتٌ عليك إلا زرتني فإني قد اشتقتٌ إليك» وكان 
عند کسری» فاستأذنه في زيارة النعمان فأذِنَّ لهء فلا ناوال برل حتی حبسه» 
فجعل يقول الشعر ويستعطفه بهء فكان مما قاله: [من الرّمل] 

بيغ ا و إنه قد طال حَبْيي وأنيظاري 
لوبغيرالماءِ حلقي مرق كنت كالغصّان بالماء أغْيَصاري“ 

وقال أشعارًا كثيرةً كانت تبلغ النعمان فَدِمَّ على حبسه وعَلِمَ أنه كيد فيه» فكان 
يُرْسل إليه ويَعِدّه ويْمَنيه» فلمّا طال سجئّه وأعياه التضرّع إلى النعمان كتب إلى أخيه 
بن - وهو عَمّار - وهو مع كِسْرّی یخبره بحاله» ويبعثه على السعي في خلاصه» 


)١(‏ المألك: الرسالة. 
(۲) الاعتصار: أن يغص الإنسان بالطعام فيعتصر الماء» آي أن يشربه قليلا قليلا ليسيغه. 
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ل َي على كسرى وكلّمه» فكتب إلى النعمان في أمره وبعث رسولاً بكتابه» فقال 
له ا ابدأ بعدي وأنظره ه قبل أن تجتمع بالنعمان» ورشاه على ذلك» ففعل الرسول 
ذلك ودخل إلى الحبس وأجتمع بعديي وقال له: : ما تحب أن أصنع؟ قال : ا 
تخرُج من عندي» رافظ کاب ری رة تل قال : لا أستطيع ذلك 

قال : فإنك إن خرجتَ من عندي فيلت . فقال : لا بذ أن أي العم وأَرَصله الكتاب 
من يدي فانطلق إلى التعمان:وأوصلة الات قله وقال: سنا وطاعة» وو اة 
بأربعة آلاف مثقال ذهبًا وجارية حسناء وقال: إذا كان من غد فأدخل عليه وأخرجه 
بنفسك . وكان أعداء غي و النعمان وأخبروه أن رسول كسرى دخل إلى عدي وأنه 
إن خرج من الحبس لم يَسْتبق متا أحدًا» ولم تنج أنت ولا غيرّك فأمرّهم النعمانٌ 
بقتله» وو ارول و و ي فلنا آصبح 
الراتول دخل السجن فقال له الحَرّس: إن عدا قد مات منذ أيام» ولم نجرؤ أن تُخبر 
النعمان قرفا" منه لعلمنا بكراهيته لذلك» فرجع الرسول إلى النعمان فقال: إلّي كنت 
بدا به فدخلت عليه وهو حي . فقال له النعمان: يبعثك الملك إلى فتدحْل إليه 
قبل ذبا ولکلك ارتشنت وتهدّده» ثم استدعاه بعد ذلك وزاده جائزة وکسوةٌ 
وأستوتّق منه وَصَرَفّه إلى كسْرّى. فلمَا رجع إليه قال له: قد مات قبل مقَدَمِي على 
النعمان. 


حت ألا 


قال: ثم نَم النعمان على قل عدي ندمًا شديدًا وأجترأً أعداءُ عدي على 
النعمان وهابهم» ثم ركب النعمانُ في بعض أيامه للصيد فلقَيّ أبنًا لعديٰ بن زيد» 
فکمه فإذا هو غلامٌ ظريفُ فرح به النعمان وقربه ووَصَلّه وأعتذر إليه» ثم جهزه" 
إلى كسرى وكتب إليه: إن عَيِيّا كان ممن أَعِينَّ به الملك في نصيحته ورأيه» فأنقضت 
مُدنّه وأنقطع أجله» ولم يصب به أحدٌ شد من مصيبتي» وإِدّ المَِّك لم يكن ليَمْقِدَ 
رجلا من عبيده إلا جعل الله له منه حَلَمّاء وقد أدرك له أبن ليس هو دُونه» وقد 
سرّحته إلى المَلِك فإن رأى أن يجعله مكانًّ أبيه ويصرفَ عمّه إلى عَمَّل آخر فُعَل. 
اجا يرق إلى ذلك وراد وة ا وسال الان قاعسن الاد ا 
قمكت سنوات غلى منزلة آبيه وأعجب به كسرئ. وكان لصاحب هذه الإنبة على 


(1) المراد بقوله: غموه» أي أنهم غطوا وجهه بشيء حتی اختنق. 
(۲) فرقًا منه: فزعًا منه. PR O E‏ 


١‏ _في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سبل العم ووقائع العرب في الجاهلية 


العزب وظيفةً في كل سنةٍ من الأفراس والمهارة" والكناة والأقط" والأذ*“ 
زغ لك ھر بل ا نكت عن كير إل اعرا 


قال : ثم تمکن ربد بن عدي بن رَد عند کسری حتی کان يجتمع به في أوقات 
خلرّاته» فدخل عليه في بعض الأيام فکلّمه فیما دخل بسببه؛ ثم جرى ذكر النساء. 
وكانت عند الأكاسرة صفات آمرأة» ومن رَشمهم أن يطابوا للملك مَنْ هي متَصفةٌ 
بلك الصفات وكانت الصفة أن المنذر الأكبرَ أهدى إلى أو شرْوَانٌ جارية كان 
أصابها لمّا أغار على الحارث الأكبر العَسّاني» فكتب إلى أو شِرْوَانٌ بصفة الجارية 
فقال: هی معتدلة الضَلىء نق اللْرْن والأغر» بيضاء قمراء“ وَطفاء دجا 
راء ناء ا E OP‏ ا الخد شم ال 
ج اشر ظلمة الهامة بعندة مهرى الفط عطاك ا عريضة الصدر كاعب 
ال و المذكب والعضد» حسنةٌ المعْصّم» لطيفةٌ الكف» سَبْطَهٌ 
البان» لطيفةُ طيّ البطن» حُويصةُ خميصة"' الحْضرء عَرئّى"' الوشاح› راخ الأقبالء 


۰ 


رابيةٌ الكمّلء مُفْعَمَةُ الساة ق ل الذي ر الزرادي اف اا 


(1) المهارة: جمع المهرء وهو أول ما ينتج من الخيل والحمر الأهلية وغيرها. 

(۲) الكمء: فطر من الفصيلة الكمشية» وهي أرضية تنتفخ حاملة أبواغهاء فتجنى وتؤكل مطبوخة»› 
ويختلف حجمها بحسب الأنواع. جمع الكمأًة. 

(۳) الأقط: الذي انسحقت أسنانه حتى ظهرت درادرها. 

)€( الأدم : جمع آدماء أو آدم» وهو الذي اشتدت سمرته. 

)٥(‏ المراد: أخذها من جملة السبايا. )١(‏ القمراء: التى يشبه وجهها القمر في إشراقه. 

(۷) الوطفاء: غزيرة الأهداب وشعر الحاجبين. 

(۸) الدعجاء: التي في عینها دعج»› والدعج شدة سواد العين وشدة بياض بياضها. 

)٩(‏ الحوراء من النساء البيضاءء ولا يقصد بذلك حور عينيها. 

. القنواء التي في أعلى أنفها ارتفاع وفي وسطه احديداب وفي طرفه سبو‎ )٠١( 

)۱١(‏ الشماء: التي ارتفعت قصبة أنفها وحسنت . )۱١(‏ البرجاء: الجميلة الحسنة الوجه. 

(۱۳) الزجاء: دقيقة الحاجبين في طول. )۱٤(‏ جثلة الشعر: كثيفة الشعر سوداؤه. 

)٠١(‏ العيطاء: الطريلة التن. 

)۱١(‏ المشاش: رؤوس العظام مثل المنكبين والمرفقين. 

(۱۷) الخميصة التي ضمر خصرها. (۱۸) غرٹی الوشاح : يراد دقة الخصر. 

(۱۹) الرداح : الثفيلة الأوراك التامة الخلق. )۲١(‏ مفعمة الساق: ممتلئتها. 

)۲١(‏ المأكمة: اللحمة التي على رأس الورك. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠٠۳‏ 
فف الك ج الخُلخالء لطيفة الكعب والقدم» طوف المشي› 


كسا" الى بط المتجره سن O Û‏ 
فا رقيقةٌ الأنفء عزیزةٌ النفس› ي بؤس»› حَيِيّةٌ رَزِينةء حليمة 
رکیة" > کریمة الخال» تقتصر بنسب أبيهاء a‏ دون چ قبيلتها» قد 
أحكمتها التجاربٌ في الأدب» رأيها رأ أهل الشرف» وعملها غل ا الحاجة» 
صَنَاعٌ الكفين» ت الصاف رر الوت ساكت ترب الت وتغين العدو 
إن أردتّها أشتهٺ» وإن تركبَها تخل ٠‏ اعا وه واه 
ونَذَبْذّبٌ"""“ شفتاهاء وتباورك الوثبةٌ إذا قمتَ» ولا تجلس إلا بأمرك إذا جلست. 
فقبلّها أو شِرْوَانٌ وأمر بإثبات هذه الصفة في ديوانه» فكانت تتوارتٌ حتى أنتهى المْلْك 
إلى كشرى أبرّويز بن هُرْمّز. فلمًا فُرئث هذه الصفة عليه قال له رَد بن عديّ: أيها 
الملك» أنا أخبر بال المنذر» وعند عبدك النعمان من بناته وبنات عمّه وأهله أكثر من 
عشرين أمرأة على هذه الصفة. فقال له كسرى: اكتب فيهنٌ إليه. فقال: أيها الملك ' 
إل شر شيء في العرب وفي النعمان خاصًة أنهم يتكرمون"“ ‏ زعموا في أنفسهم - 
عن العجم» فأبعثني إليه وأبعتُ معي رجلا من ثقاتك يفقه العربية. فبعث معه رجلا 
جلا اء فخرج به زيد حتى أتى الجيرة ودخل على النعمان؛ فلما دخل عليه عظّم , 
الرسول أمر كسرى وقال له: إنه قد أحتاج إلى نساء لأهله وولده فأراد كرامتك بصهره 
وبعث إليك فيهنَ. فقال النعمان: وما صفَةٌ هؤلاء السوة؟ قال: هذه صفتهُنَ قد 
جئناك بهاء وقرأها e‏ فشقّ ذلك على النعمان وقال لزيد وللرسول: 
ما في مها" السّواد وين" فا س ما تبلغون به حاجتکم؟ فقال الرسول لزيد: ما 
المَها والعَينُ؟ قال : 5 فقال زید e‏ إنما أراد الملِك كرامنك ولو عَلِمَ أن 


(1) المشبعة الخلخال: الملأى سُمئًا, (۲) القطوف: أي تقارب الخطو. 

(۳) المكسال: المرأة التي لا تكاد تبرح مجلسها. 

(6) بضة المتجرد: أي ناعمة عند التجرد. 

() الخنساء: التي تأخر أنفها إلى الرأس وارتفع عن الشفة وليس بطويل ولا مشرف. 

0) السفع: السواد والشحوب. (۷) الركينة: الساكنة الوقورة. 

(۸) قطيعة اللسان: أي ليست سليطة. )٩(‏ رهوة الصوت: رقيقته سهلته. 
)٠١(‏ المحملق من الأعين : ما حول مقلتيها بياض لم يخالطه سواد. 

(۱۱) تذبذب شفتاها: تحركهما في ا (۲) يتكرمون عن العجم: يتنزهون عنهم . 
(۳) المها: جمع المهاةء وهي البقرة الوحشية 

)٤(‏ العين: جمع عيناءء وهي التي اتسعت وحسنت» والمراد بها هنا البقرة الوحشية. 


4 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


ذلك يش عليك لَمّا كَتَبَ إليك» فأنزلهما يومين عنده ثم كتب إلى كسرى: إن الذي 
طلب الملك ليس عندي. ثم قال لزيد: أعذِزْنِي عنده. فلمّا رجعا إلى كِسْرَّى قال 
لزید آین ما كنت احبر تی ا؟ قال قد كنت اخبرتك بهم ائم على 
غيرهم› وإِنَ ذلك من شقائهم فس هذا الرسول عن مقالة النعمان فإني أكره أن 
أواجه الملك بما قالهء فقال للرشول: وما قال؟ قال إنه قال: أما في بقر السواد 
وفارس ما يكفي الملك حتى يطلب ما عندنا! فعُرفَ E E‏ 
رب عبد قد قال هذا فصار أمره إلى الَبَاب" فبلغ كلامّه النعمالً. وسكت كسرى 
على ذلك أشهُرًاء cS e‏ کتابٌ کسری يستدعيه» فأآنطلق النعمانُ 
خی اتی جبال طبّىء ء وهو متزوج منهم› فأرادهم أن يمنعوه ا ذلك وقالوا: لولا 
صهرك لقتلناك فإنه لا حاجة لنا في مُعَّاداة كسرى» فأقبل يّعرض نفسه على العرب 
فلا يقبلوه» ج ی ا ا ی ار ا قا ر 
مسعود فأودعه سلاحه وتوجه إلى کسرى فلقِيّ ربد بن عدي على قنطرة اا 
فقال له: انح نَعَيمٌ! ال آنت با بد فلت هاا مارات لن فلت لأاك كان 
أبيك! فقال له رَبْد: إمض نُعيم» فقوا وفعت أك ده اخ ل طا ال 
الأرة". قال: فلما بلغ كسرى آنه بالباب أمر به ففَيّد وأبعده إلى حانقين""» فلم 
ل بالسجن حتی مات بالطاعون. 

قال أبن مِسْكَرَيّه في كتاب تجارب الأمم: والناس يظنون أنه مات بسًابَاط لبيتِ 
قاله الأعشى . والصحيح ما قلناه. 

وقال أبن عَبْدون: إن النعمان لما أقبل إلى المدائن“ صف له كِسْرّى ثما 
آلاف جارية عليهنّ المصبّغات وجعلهنَ صَمَيْنء فلمَّا صار النعمان بينهنْ فَلْنَ له: أمَا 
فينا للملك غنى عن بقر السوّاد؟ وأنّ كِسْرَّى أمر بالنعمان فخبس بسَابَاط المدائن» ثم 


(۱) ضتتهم: آي بخلهم. (۲) التباب: الهلاك والخسران. 

(۳) ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط. 

)4( ساباط : موضع بالمدائن» وقد تقدم ؤضفه وتفسیره . 

() الأخيّة: عود يعرض فى الحائط ويدفن طرفاه فيه ويصير وسطه كالعروة وتشد إليه الدابة. 

0) الأرن: النشيط 

(۷) خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بخدادء بينها وبين قصر شيرين ستة فراسخ 
وبها عين لانقظ عظيمة كثيرة الدخل . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠٠١‏ 
أمر به فرمي بين أرجل الفيلة فوطئته حتى مات . وفي ذلك يقول سَلامة بن ندل 
وذکر ثل كسْرَی أبرويز للُعمان فقال: 
هو المُذجل النُعمان بَيْنَّا سّماؤه نحور المُيول بَعْدَّ بَيْتِ مُسَردَتق"“ 

ثم ملك بعده إياس بن قييصة وأتى الله تعالى بالإسلام. فهؤلاء ملوك العرب 

باليمن والشام والجيرَّة. 
ذکر خبر سد مارب وسيل العَرِم 

قد ذكر الله عر وجل ذلك في كتابه العزيز ز فقال: للد کان لسا في س که 
E‏ اکا ار بل نة رث @ 
فاع ضوا فارساتا لهم سيل مر [سباً: ٠١‏ و١١]‏ الاآية. و ا 
E‏ یا رسول الله» وما سباً؟ 
أرض أو آمرأة؟ فقال: «ليس بأرض ولا أمرآةة ولكله رجل ولد عشرة من الخرب 
فتیام ٩:‏ منهم ستَّة وتشاءم منهم أربعة» فأمَا الذين تشاءموا فلخم وجُذام وعَسان 
وعامِلّة» وأمّا الذين تيامَنُوا فالأزد والأشعرون وجمْير وكندة ومَڏجج وأنمار» فقال 
رل يا رسول الله» وما أنمار؟ قال: «الذين منهم خنعم وبجيلة). أخرجه أبو داود 
في سننه والترمذي في جامعه. 

وكانت أرض مأربَ من بلاد اليمن متصلة العمارة مسيرة ستّة أشهر»ء وقيل أزيد 
من شهرين للراكب المجدّ» وكانوا يَقتّبسون النار بعضهم من بعض مسيرةٌ ستّة أشهر؛ 
فكانت المرآة إذا أرادت أن تَجِتَيْىَ من ثمارها شيئًا ضعت المكتّل" على رأسها 
وخرجت تمشِي بين الأشجار کي تَغزل وتعمَّل ما شاءت» فلا ترجع إلا وقد أمتلاً 
متها مما يتساقط فيه من الثمار . 


)١(‏ سلامة بن جندل: هو من بني عامر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
زید مناة بن تميم› جاهلي قدیم وهو من فرسان تميم المعدودين وأخوه أحمر بن جندل من 
الشعراء والفرسان. . . (الشعر والشعراء لابن قتيبة). 

(۲) المسردق: هو الذي يكون أعلاه وأسفله مشدودًا كله. 

(۲) هو فروة بن مسبك بن الحارث بن سلمة بن الحارث بن كريت بن مالك بن منبه بن عطيف 
المرادي روى عن النبي ويا . 

(6) تيامن: ذهب ذات اليمين» أو تبرّك» ضدَ تطيّر وهو المعنى المراد. 

)6( المكتل : زنبيل يعمل من الخوص يحمل فيه التمر وغیره. 


۲٠١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
واختُلِف في مأرب» فقيل: إنه اسم مَلِك تلك الأرض فسْمُيت به» قال 
الشاعر (, e‏ 
ا الاف رن ات OE a E,‏ 


وقيل: هو اسم لقصر الملك» وفيه يقول أبو الطمَحان" : 
ا وا ا 


قال : وکان ول مَنْ خرج من اليمن بسبب سَيْل العَرم عمرو بن عامر مُرَيقِيّا 
وقد ذكرناه في الأنساب» وان سہبَ تسمیته مُرَقِيَا أنه كان يلبس في كل يوم حل وقيل 
حلتین› وهو الأشهرء ثم يمرقهما عشيّة نهاره للا يلبسهما غيره» فکان هذا دأبه في 
کل یوم. 

وکان سببٌ خروجه من اليمن وأطّلاعه على خبر سَيْل العَرِم قبل حدوثه دُولّ 
غيره من الناس أنه كان له آمرأةٌ كاهنةٌ يقال لها: طْرّيف الخير» وكانت قد رأث في 
اھا ان سا فت ار ا ا 
وفَعَّث عليه» ففُِعَّث طُرَيفةٌ الخير لذلك فَرَعَّا شديدًا وأتث إلى زوجها عمرو بن عامر 
وقالت : ما ريت اليوم آزال عني النوم. فقال لها: ما رأیت؟ قالت: رأيتُ عَيمًا أرعدَ 
وأبرق طويل ثم أصعَقَ فما وقع على شيء إلا آحترق. قال: فلمّا رأی ما داخلُها من 
الرَوع والفَرَّع سكنها. 

ثم إن عَمرًّا بعد ذلك دخل حديقة له ومعه جاريةٌ من بعض جواريهء فبلغ ذلك 
مرآتّه طرَيفةً فخرجٹ إليه ومعها وَصِیفٌ لها سمه سنان» فلمَا برزت من بيتها عَرَض 
لها ثلاتٌ مناجد" منتصبات على أرجلهاء واضعاتِ أيديها على أعينها. قال: 


)١(‏ هو النابغة الجعدي» شاعر إسلامي. 

(۲) العرم: جمع العرمة وهي السكر والمسناة التي تسد بها المياه؛ وقيل العرم اسم واد بعينه؟ 
وقيل: العرم: اسم الخ الذي نقب السكر عليهم وهو الذي يقال له الخلد؛ وقيل: العرم ماء 
أحمر حفر في الأرض حتى ارتفعت عنه الجنان فلم يسقها فيبست وليس الماء الأحمر من الس 
ولکنه كان عذابًا أرسل عليهم . . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۳) أبو الطمحان: هو حنظلة بن الشرقي . كان نديمًا للزبير بن عبد المطلب في الجاهلية» ثم أدرك 
الإسلام. وهو أحد المعمرين (الأغاني .)٠١٠١:٠١‏ 

)٤(‏ أصعقت: آي أحدثت صاعقة» وهي نار تسقط من السماء. 

() الوصيف: الخادم. : 

() المناجد: جمع الخلدء وهو ضرب من الفثرةء أو هو الفأرة العمياء. 
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والمناجد: دوا تشبه اليرابيع“. فلمًا نظرت طريفة إليها قعدت إلى الأرض ووضعت 
يديها على عينيها وقالت لغلامها: إذا ذهبت هذه المناجد فأخبرني» فلمّا ذهبت أعلمها 
فأنطلقت مسرعة» N‏ يقة التي فيها عمرو وثبت سَلحفاة من الماء 
فوقعت في الطريق على ظهرها وجعلث تروم الأنقلاب ولا تسستطیع؛ وتستعفِر بیدیها 
وتحو التراب على بطنها من جَتباته وتَقذٍف بالبَؤل. فلمًَا رأتها طرّيفة الخير جلست إلى 
الأرض. فلمّا عادتِ السُلّحفاءٌ إلى الماء مَضَتْ طرَيفة حتى دخلَتِ الحديقة على عمرو 
حين أنتصَفَ النهار في ساعة شديدة الحرَّ فإذا الشجرٌ يتكافاً من غير ريح» فلمّا رآها 
عمرو أستحيى منها وأمر الجارية بالتنځي ثم قال لها: ما آتى بك يا طرَيفة؟ فكهئث 
وقالت: والنورٌ والظلماءء والأرض والسماء إن الشجرَ لهالك» وليعودنٌ الماء كما كان 

في الزمن السالك. قال لها عمرو: ومن خبّركٍ بهذا؟ قالت : أخبرني المناجيد بسنين 
شداندء يقطع فيها الول الوالد: قال : فما تقولين؟ قالت: أقول قول النُدمان لَهْمَّاء لقد 
رأيتُ سلَحفاةٌ د تجرف التراب جُرفًاء ونَقَذِف بالبَؤل فُذْفّاء فدحَلَّتِ الحديقة يقة فإذا الشجرُ 
من غير ريح يتکافاً. قال عمرو: وما تَرَيْنٍ في ذلك؟ قالت: هي داهية هة اء من مور 
خی ا ا ال ا عو و قلت أجل إن فيه الويل» وما لك 
فيه من نيل وإِن الويل فيما يجيء به السيل. فألقى عمرو نفسه على فراشه وقال: ما 
هذا يا طُرَيفة؟ قالت: هو حب جليل» وزيي طويل» ولف قليل» والقليل خير من 
ترکه. قال : وما علامةٌ ما تذكُرِينَ ؟ قالت : اذهب إلى السد فإن رأیتٌ جردا کشر بيديه 
في السد الحْفُرء فا رجه ا ال فأعلم أن العمر“ غمرء وان قد 
وقع الأمر. قال: وما هذا الذي تذكرينٌ؟ قالت: وعد من الله تَرل» وباطلٌ بطل» ونکال 
E E N O‏ 
يَقّلبها خمسون رجلا فرجع إليها وهو يقول: [من الرجز] 

اپتصرت ارا عادشي فة أل وهاجَ لي من هوله برح السَقَمْ 

من جُرَذٍ كقَخل خنزير الأَجَمْ أو كَبْش صَرم من أفاويق الع 


(1) اليرابيع : جمع اليربوع» وهو حيوان من الفصيلة اليربوعيةء صغير على هيئة الجرذ الصغيرء وله 
ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر» وهو قصير اليدين طويل الرجلين. 

(۲) قوله: (مراجلل الصخر) المراجل القدور التي يطبخ فيها وقد تكون من حجارة فكأنه يريد 
الصخر الذي تتخذ منه مراجلل. وفيه من التكلف ما فيه. فلعل كلمة (مراجل) محرّفة عن 
جلامد ونحوهاً. 

(۳) الداهية : الأمر المنكر العظيم. )٤(‏ الغمر: الماء الكثير. 

(0) حرسه: : آي حفظه. 

0) الأفاويق: جمع الفيقةء وهي اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين . 


۸ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
يَقْلِب صخرا من جلاميد العَرِمْ له مخاليبُ وناب وش 
# مافاته صخر شن اشن ف و 

فقالت طريفة: وإ من علامة ما ذكرتُ لك أن تجلس فتأمرَ بزجاجة بين يديك؛ 
فإ الريح تملؤها بتراب البَطحاء"" من سهل الوادي ورَمْله» وقد علمتٌ أن الجنانَ 
مُظْلَلةٌ ما يدخلها شمس ولا ريح . فأمر عمرو بژجاجةٍ فوْضِعَت بین يديه فلم تمکث 
إلا قفا حت امتلات سن تات الطخاة: فال لها عرو متي نكرت سوك الا 
فقالت: فيما بينك وبين سبع سنين. فقال: ففي ايها یکون؟ فقالت : لا يعلم ذلك إلا 
الله ولو غلمه خد لعلمّهء ولا تأي على ليلةٌ فيما بيني وبين السبع سين إلا ظنتُ 
أن هلاکنا في عَدِهَا أو مَسائها. 

ثم رأى عمرو بعد ذلك في منامه سيل الحرم وقيل له: آيةٌ ذلك أن ترى 
الحضباء“ قد ظهرت في سَعَّف النخل وكربه“» فنظر إليها فوجد الحَصْباءَ قد 
BS A‏ وأنّ لاهم ستُخْرَّب لا محالً؛ فكتم ذلك وأخفاه 
وأجمع على بيع کل شيء له بأرض مأب ويخرج منها هو وولَده» ثم حَشِيّ آن ینکر 
الناس حاله فصنع وليمة جمع الناس لها وقرّر مع أحد أولاده أنه يأمره بأمر في ملأ 
القوم فيخالفه فإذا لطْمّه عمرو فيلطمّه الآخرء ففعل ذلك. فلمّا لطمه أنه - وكان اسمه 
مالکا - صاح عمرو: وادُلاًء! يوم فَخْرٍ عمرو يُهيئه صبيّ ويَضربُ وجهه! وحلف 
ليقتلنه› فسأله القوم أل يفعل» فحلف ألا يقيم بموضع صَْع به فيه هذاء وليبيعَنَ 
SS‏ فقال الناس بعضهم لبعض: انوا غه مرو و اروا 
منه قبل أن يرضی› فابتاع الناس منه جميع ما هو له بأرض مأرِبَء وفشا بعض حدیثه 
فباع اا ف فلما كر البَيْع أستنكر الناس ذلك فأمسكوا عن الشراءء فلمًا 
أجتمعت لعمرو أموالّه أخبر الناس بشأن سَيْل الحرم وخرج من اليمن» وخرج لخروجه 
منها حل كثيرٌ فنزلوا أرض عَكٌ" حتى مات عمرو بن عامر وتفرقوا بعده في البلاد؛ 
RL SSE‏ وهم أولاد جَمنة بن عمرو بن عامرء ومنهم من صار إلى 
يرب وهم أبناء قيلة الأؤس والخُزْرَج» واتوهھا سارة بن تغلة بن عرق بن عار 


)١(‏ الجلاميد: جمع الجلمود» وهو الحجر الكبير. 

(۲) قصم: کسر. (۳) البطحاء: المكان المتسع يمر به السيل. 
)٤(‏ الحصباء: حمى حادة طفحيةء. يصحبها زكام وسعال وغيرهما من علامات النزلة . 

)٥(‏ الكرب: أصول السعف الغلاض العراض التي تقطع معها. 

(0) عك: قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابله مرساها دهلك . 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ٠٠۹‏ 
زارت الشَرَاة إلى أرض الشراةء وأزدُ عُمَّان إلى عُمَّان» ومالك بن فهم إلى 
الاق 
کچ ا رو یمن ار این ا فنزلت بجبلَيٰ طبّىء: 
وسَلْمَى» ونزل ربيعةٌ بن حارثة بن عمرو بن عامر تهامة» وسوا حُرّاعة کک 
من أخواتهم» وتمرقوا في البلاد كما أخبر الله تعالى عنهم فقال: ومزفته ک 
ممرق# [سباً: ۷] ڈ ثم أرسل الله عر وجل السيلَ على السدّ فهدمه. 
وأخثلف في العَرم ما هو؟ فقيل : السك واخدية عَرمَة» وقيل : هو الجُرَّذ. وكان 
السد فيما يُذكر قد بناه أُقْمانُ الأكبر بن عاد وكان صقّه لحجارة السدّ بالرصاص 


فرسخًا في فرسخ . ويقال: إن الذي بناه كان من ملوك جفير. وقد ذكر ذلك ميمون بن 
قيس الأعشى فقال: [من المتقارب] 


وق ا ی ا ومأرِبُ عمُّى عليها العو 
رُخام ةلهم جمْيرٌ إاجاءمزوارهء لم ° 
فض اروا ایادی ما درو ن منه على شزب طفل فُطِمْ 
فأروى الزروع وأعناتها. على سعةماؤهاإذفشة 
الباب الخامس 
من القسم الرابع من القن الخامس 
في يام العرب ووقائعها في الجاهلية» وأنها لمن مآثرها 
السنية› 2 تأمَلها المتأمل دته على مکارم أخلاقهم وکرم 
نجار ٤‏ وحفقث عنده أنهم ما أحجموا عن طلب 
أوتارهم» وعلم مكافأتهم للأقران» وسماحتهم بالنفوس 
والأبدان» وإقدامهم على الموت» ومبادرتهم عند الإمكان 
خشية 


مجالسکر؟ ا نتناشد الشغر اف بأخبار جاهليتنا . 


8 


(۳) لم يرم: أي لم يبرح . 9 ا 


0 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ر 
وقال بعضهم ؛ وددت أن لنا مع إسلامنا كَرَمٌ أخلاق آبائنا في الجاهليّة. ألا ترى 
أن عنترةً الفوارس جاهليّ لا دينَ له» والحسَنّ بن هانىء إسلامي» فمنع عنترة كرمه ما 
لم يمنع أبن هانىء دينه» فإنٌ عنترة يقول: [من الكامل] 


1e 


وأغض طْرْفِي إن بدت لي جارتي حتی پواري جارتي قا 
كاه الاب مط ةة جيل .وف الق كات والنزل 
والباعشثي والناس قد مَجَعوا حتی أبيتٌ خليفة ا 
وسأذكر من وقائعهم ما َموي الجُئان"» ويبعث الجبان . 
ذكر وقعة طشم وجديس 
وطشْمٌُ بنْ لأَوّذ بنِ إِرَمٌ بن سام بن تُوح عليه السلامء وجَڍِيس بن عابر بنِ 
إِرَمّ بن سام بن توح عليه السلام» وهم العربُ العاربةء على ما ذكر بعض المۇرّخين . 
وكان منزلهما اليمامة“» وأسمُها في وقتهم جَو؛ وكان الملك عليهما رجلا من طشم 
يقال له: عِمْلیق» وکان عَشومًا ظلومًا. وکان سبب فنائهما أن عِمْليمًا أتته ذاتٌ يوم 
امرأةٌ اسمُها هُرَيْلة بنت مازِن مع زوج لها آسمه ماش» وکان قد طآقها وأراد أخذ ولده 
منهاء فنرافعا إليه ليحكم بينهماء فقالت هُرَيْلة: «أيها الملك» هذا بني حملته تسعّاء 
ووضعته دَفعّا» وأرضعته شَفعَّاء ولم نل منه نفعَاء حتی إذا تّمت اوفالة واستوت 
اله اراد أن يأخذه مٽي فهر“ و ويترك يدي منه صِفُرًا. فقال 
الزوج : «قد أخذتِ المَهْرَ كاملاء ولم أل منك طائا إلا ولدّا جاهلاء فأفعل ما 
كنت فاعا» . فأمر الملك أن يجعل الولد في غلمانهء فقالت هُرَيْلة : [من الطويل] 
أتينا أخاطشْم ليَحكَمّ بيننا فأبرم حكّمَّافي مُرَبْلَةً ظالما 
لَُعَمْري لقد حُكمْتَ لا مَُوَرْعَّا ولا كَهمّا عند الحكومة غالبا“ 


)١(‏ واراه: أخفاه. (۲) هجعوا: رقدوا. 

(۳) الجنان: القلب. 

() اليمامة: مدينة بالبادية من بلاد العوالي» وبها قد تبنى مسيلمة الكذاب» وتبعد عن البصرة ست 
عشرة مرحلة» وعن الكوفة مثل ذلك. 

)٥(‏ قهرًا: أي کرهًا. (0) حکمت: أي جُعلت حكمًا. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ۲٣۱‏ 


ئَدمْتٌ فلم أقدر على مَُرَّخرَّح 
فلمَا بلغ عِمْلِيقًا ذلك عضب وأقسم أنه لا تَهْدَى عَرُوس في جَدِيس لبعلها حتى 

يكون هو الذي يبدأ بها قبل رؤجها. فلم يزل على ذلك دهرًا حتى اديت عُفَيرةٌ بنت 
عَمّار الجَدِيسيّة أخت الأسوّد بن عَمّار سيّد جيس إلى بعلهاء ويقال: إن اسمها 
الشمُوس» فحُيلث إلى عِمْليق» فلمًَا أفترعها وخلى سبيلّها خرجث على قومها في 

ا ۳( مد ۶ ا 
دمائها شافة جيبها ٠‏ عن بها وذبرها وهي تقول: [من الرجز] 

ذا ي ج 1 بال روس 
أَهْدَى وقد أعطى وسِيق المَهْرٌ 
خير من أن يُفُعَلَ ذا بره 


ثم قالت تحرّض جَدِيسًا على طْسْم: [من الطويل] 


وأصبح رجي غار الرای دادن" 


يرضى بهذايالقَويي حر 
لأخذةٌ الموتِ كذالنفسه 


أيَّضلَُح ما يُْنّى إلى فَيّاتكم 
أَضلح تشي في الما فتيائكم 
فإن كنتمو لا تغخضبُواعند هذه 
ودونگم طيبٌ العروس فإئما 
فلو أننا کُٽا رجالا وکنتم 
فمَبْخا وسحقًا للذي ليس دافعًا 
فموّوا راما وأصبرُوا لعدؤكم 


زان رجال فة غد لرل 
صَبيحة رُفْتْ في النساء إلى البعل 
فكونوا نساء لا تَفِيق من الكُخل 
خلقتم لأثواب العرائس والغشل 
ت ل ا 
لحرب تلظى بالصرام من الجَزل“ 


ولا تجرَّعُوا في الحرب يا قوم إنها تقوم بأقوام کرام لی وجل 
فأجتمعث جيس فقال لهم الأسود بن عَمّار» وكان مُطاعًا فيهم: لنُطِيعُئّني 
فيما آمركم به أو لانن على سيفي حتى يخرٌج من ظهري. قالوا: فنا ُطيعك. قال : 
إل طْسْمَّا ليسوا بأعرٌ منكم» ولكن مُلْك صاحبهم هو الذي يُذْعًِا إليهم بالطاعة» 
ولو أمتنعتم منهم لكان لكم الصف" . قالوا: إن القوم أكثرٌ ما عَدَدَا وعْدَدا. قال : 


(۱) تزحزح: تنحی وتباعد. 

(۲) جيب القميص: ما يدخل منه الرأس عند لبسه. 

(۳) نقر: نرضی. )٤(‏ الجزل: ما عظم من الحطب ويبس. 
(0) أذعن: انقاد وسلس : 0) النصف: إعطاء الحق. 


۲ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


إني صان طعامًا فأدعوهم إليه» فإذا جاؤوكم متفضلين" ذ في الخُلّلٍ نهضنا إليهم 
بأسيافنا. فقالت عَفيرة لأخيها: لا تفعل! فان العّذر ذِلّة وعارء 6 كاثروا القومٌ في 
دیارهم فتظفًروا أو تموتوا کرامًا. قال: بل نمکر بهم فنکون أمكنَ منهم. ثم صنع 
الأتوة اما و امز رهه ان یخترطوا" سيوتهم ثم يدفنوها في الرمل. ودعا عمْليقًا 
وقومه» فلما اترا أستثارث جَدِيس السيوفَ وشدوا عليهم فما أفلت منهم إا رياح بن 
مره ففرَ ر إلى حسّان بن ثبع فأستغاث به وأخبره بما صنعثه جيس بطم فوعده 
النصرة» ثم نادى حسّان في جمْير بالمسير وأخبرهم بما صَنَعّتْ جَدِيس بطسم؛ 
الوا وما دين وط فال ها آخران الوا فا لا فی دا من ارت . 
قال حسان: أرأيتم لو كان هذا فيكم أكان حَسَنًّا لملككم أن يُهْر دماءكم. وما علينا 
في الحكم إلا أن تلصف بعضَهم من بعض . فقالوا: الأمرٌ أمرُك أيّها الملك فمُرْنا بما 
أخبَبْت. فأمرّهم بالمسير» فساروا حتى إذا كانوا من اليمامة على ثلاث ليا قال 
رياح بن مرّة لحسَان بن بم : أبيت اللعن! إن لي أختًَا متزوؤجة في جيس تنظر 
الراكب على مسيرة ثلاث ليا وأخاف أن تُنذٍر قومَهاء فأمُر كل إنسان أن يقتلع شجرةٌ 
من الأرض ويجعلَها أمامَه» فأمرّهم حسّان بذلك. ثم سارواء فنظرث أختٌ رياح 
فغالت ما جديا له سارت إليكم الشُجُر. فقالوا لها: وما ذاك؟ قالت: أرّى 
شَجَرَاء من ورائه بَشرَاء وٳٺي لأرى رجلا من وراء شجرة يَنْهَشُ كيِفًا أو يَحْصف“ 
تَعْلاء فكذبوها وعَفِلُوا عن أَخْذٍ أَمْبَةٍ الحرب حتى صبحتهم جمير. ففي ذلك تقول 
رَرْقاءُ اليمامة : [من البسيط] 
خُذُوا لهم جذرَكُمْ يا قَوْمُ ينْفَعْكْ فليس ما قد أراه اليوم يُحَمَمَرُ 
إئي رى شَجَرًا من حَلفه بَشَرّ فكيفَ تَجِمَمِعُ الأشجار والبَشَرُ 
صمُوا الطوائف منكم ر من الأمور التي يُخْشَى ونَنْمَظَرُ 
إي أرّى رَجُلا في كَمّه كَيَفٌَ أويَحْصِفْ الل حَضْفًا ليس يُعْنَدّر“ 
وروا بأجْمَيكُْ في وجه أوَلِهِمْ فإِن ذلك منكم - فاأغْلَمُوا- ظِمَرٌ 


(1) تفضل: لبس الفضالء وهو الثوب الواحد المتبذل يلبسه الرجل أو المرأة في بيته للخدمة 
والنوم. 

٠ )۲(‏ اخترط السيف: استله من غمده. (۳) الأرب: الحاجة الشديدة؛ أو البغية والأمنية. 

0ھ ھل کر ا )٥(‏ ليس يعتذر: المراد لا عذر له في خصفها. 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل الحرم ووقائع العرب في الجاهلية ۹Y‏ 
٦‏ و 6 (MDs, RS 8 5 E AE‏ 
وغوزوا کل ماءِ دون منزلهم فليس من دونه تخس ولا صرر 
أو عاجلّوا القومَ عند الليل إن رَقَدوا ‏ ولا تَخُافُوا لها حَرْبًا وإن كَنُرُوا 
فلا كان ساد على؛مسيرة ليلة عبا جيشه ثم صبكهم فاستباح اليمامة كنلا 
وسَبْيّا» وهرب الأسُودٌ حتى نزل بطيّىء فأجاروه مِن كل مَنْ يطلبه وهم لا يعرفونه. 
وقبيلنه في طيّىء مذكورة. ثم إن حسانًا أمر باليمامة فنزع عيَيْها فإذا في داخلها عروق 
سُودّ» فسألها عن ذلك فقالت: حجر أسْوَدٌُ كنت أكتحل به يقال له الإلْمد فثبّت لي 
بصري. وقيل: إنها أوّل مَن أكتحَلَ بالإثمد؛ فأمر بها فصُلبَّت على باب جر . وقيل: 
سمي جو باليمامة من ذلك الوقت . وفي ذلك يقول رياح بن مَرَة لما أخذ بثأره : [من 
الخفيف] 
قدأتيناهم بيوم كيوم N SE‏ روني 
وقد كرّرت الشعراء قصة هذه المرأة وجَوٌ. فمن ذلك قول الأعشى على رواية 
أبن فتّيبة : [من البسيط] 
قالث أرّى رجُلاً في كمه كَيَفٌَ أو يَحْصِفٌ لعل لَهْفِي آيةَ صت“ 
فكدّبوها بما قالث قَصَبَحَهُمّْ دو آل حَسَان يزجي الس والسلّى“ 
فأسْتَنْرَلُوا آل جو من مساكنهم وهدَمُوا رافِعَ الْبُنْيَانِ فأئضَعًا 
کونى كمثل التى إن غاب واحدّها أهدث له من بعيدٍ نظرةً جَرَعَا 
ثم أتى بالأبيات التي ذكرها أبن قتيبة . وقال المْسَيّبُ بن عَلَّس: [من الطويل] 
dr 8‏ و‌ 0 cz‏ 2 ےه وکو )4( 
لقد نظرّت عينْ إلى الجزع نظرة إلى مثل موج المفعم المتلاطم 


)١(‏ يقال: غار الماء: أي ذهب في الأرض وسفل فيها. 

(۲) الكتف: السناد والدعامة. ` 

(۳) السلع: شجر مر وله ثمر مثل عناقيد العنب صخارء فإذا أينع اسود فتأكله القرود ولا تأكله 
الناس.٠‏ ولا السائمة. 


9 الفقعم: الممتلى 


٤4‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ا ا RTE‏ 
ا ٤‏ إذ وجُهوا من بلادهم تضيق بهم لايا فروج | ر 

وفيها يقول اللَمِرُ بنُ تَوْلّب: [من الكامل] 

وفتاهم عَلْرعَدَاً تبيّنث من بعد مَزأى في الفضاء ومَشْمَع 

قالث أرّى رَجُلايُمَلْبٌُ ْلَه َة e‏ 

(0 e رَكض الجيّاد إلى الصباح‎ LA 

ذکر حروب ا 


يوم منج a‏ 
العَْسيّ؛ قتله رياح بن الأشَل العَئَويّ. وذلك أن شأسَا E‏ 
وقد أجزل حبَاءَه. وکان ھے انه قف خمرا کات مد و فورد مَلْعجا 
- وهو ماء لخي aS‏ إلى جانب الرّذهة وعليها خباء” لرياح بن الأشلّء 
وجعل يغتسل وامرأه رياح تنظر إليه» وهو کالتَوّر الأبيض»› فأنتزعه ا 
يوضم م متاعه ونحر ناقّه وأكلها وعَيّب أثره. وفُقَدَ شأس بن رهَيرء حتی وجدوا 
القطة الخمر بسوق اظ قد باعتها آمرآة رياح» فعلمُوا أن رياځا صاحبٌ 
ثأرهم» فُعَرَتُ بنو عَبْس عَِيًا قبل أن يطلبوا قَرَدَا أو ديَةَء E‏ 
CN E E‏ انج لعلنا 
تصالح القوم على شيء أو نرضيهم بدية. فخرج ر زدیا لجل من ی و 
a a a e‏ ؛ فمر صرَد ` على رؤوسهما فصرْصَر  ٠‏ 

فما راعهما إلا خيلٌ بني عَبْس» فقال الكلاَبيّ لريّاح : انحدز من حلفي وألتمس نَا 


(1) المخارم: جمع المخرم» وهو منقطع أنف الجبل. 

(۲) شسع النعلء أي جعل لها شسعًاء والشسع: سير يمسك النعل بأصابع القدم . 

(۳) الخميس: الجيش الجرار؛ سمي بذلك لأنه خمس فرق: المقدمة» والقلب والميمنةء 
والميسرة»› والساق. 

(4) منعج: واد يأخذ بين جفر أبي موسى والنباج ويدفع في بطن فلج . 

)٥(‏ الهدب: أطراف الثوب مما يلي طرفه. 

(1) الخباء: بيت من وبر أو شعر أو صوف» یکون على عمودین أو ثلاثة. 

(۷) القطيفة: كساء له أهداب. (۸) الرديف: الراكب خلف الراكب . 

(۹) الصرد: طائر أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر»ء نصفه أبيض ونصفه أسود» وهو من سباع 
الطير» ضخم المنقار عظيم البرثن. 

(1۰) صرصر: صاح بصوت شدید متقطع . 
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في الأرض فإني شال القوم عنك» فأنحدر رياح من عَجُز الجمل حتى أتى 2 
فأحتقر تحتها مثل مكان الأرنب وولج فيه ومضی صاحبه» فسألوه فقال : هل 
جامعة» وقد أستمكنتم منهم»› فصدقوه اا س فلما و ا مرکب الرجل 
خلفه فقالوا: من الذي كان خلفك؟ فقال : لا کذِب! رياح بن الأشل› وهو في أولئك 
الصغدات :قال الحصيان لمن مغهما: قد مكا الله فن ارا ولا نويد أن شرك 
فيه أحد» فوقفرا عنهماء ومصَيًا فجعلا بُريعّان رياحًا بين الصعُدات» فقال لهما: هذا 
غزالكما الذي تريغانه» فأبتدراه فرمَى أحدّهما بسهم واف فطعنه الآخر فأخطأه» 
ومرّت به القَرَس» E E e‏ ثم أتى قومه. ففي ذلك يقول الكمَيْتُ بنُ 
ريد الأسدىّء وکانت له مان من عَنِيٌ: [من الطر ل۲ 
e SS‏ 
e BE Is‏ 


فيه قول ير بن جزيخة بن زواحة العنسي. es‏ 
فأ ا »2 (VD‏ ا 
تته عَجُورٌ ر رهیش* من بني اضر بن وی یسین ی ی > وشکت سنين 


تتابعتُ على اا فذاقه فلم يَرْض طعْمّه› فدي ۷ ؤس 8 يده عُطل“ في 
صدرها» فاستلْقَت على قماها مکش فة“ فال <" ا ہن جعفر زقالة والله 


(۱) قوله (حتى أتى ضفَةٌ فاحتفر تحتها) الضفّة جانب الوادي. قال المصحح: وفي الأصل (حتى 
آتى صَعُدة) أقول: والصعدة هو الصواب وهي بضمتين أو بضم فسكون ضرب من الشجر 
وجمعها صعُدات وإنما رجحنا (الصْعُدة) لما يأتي من قوله بعد (وهو في أولئك الصعُدات) 
وقوله (فجعلا یریغان ریاحا بین الصعُدات) فرياح حرج من حفرته وأفلت بين الشجرات التي 
احتفر تحتها. وقوله (تحتها) ا الاحتفار تحت الشجرات لا تحت الضفة يقال احتفر في 
الضفّة واحتفر تحت الشجرة. 

(۲) الصعدات: مفردها الصعدة» وهي القناة تنبت مستوية فلا تحتاج إلى تثقيف؛ أو القصبة. 

(۳) يقال: أقصدت الرجل: إذا طعنته أو رميته بسهم فلم تخطىء مقاتلة. 


() الثكل: فقد الحبيب. )٥(‏ عجوز رهيش: ضعيفة أو مهزولة. 
(۸) القوس العطل: التي لا وتر فيها. (4) المراد انكشاف العورة. 


(۰) تأآلى: أقسم. 
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لأجعلن ذراعي في عقه حتى بفتل أو أفئل. وکان هیر مقّدامًَا فتفرّد من قومه ببنيه 
وبني أخوَنه سيد وزلباع يريغ الغيك في عُسراوّات له وشوؤّل؛ فأتاه الحارث بن 
عمرو بن الشريد» وکانت تَمَاضرٌ ابه عمرو بن الشريد تحت َير فلمَا عَرّف 
الحارث مكانه أنذر عليه د بني عامر بن صعصعة رط خالد بن جعفر» فركب منهم سه 
وازن يهم الد ب جر ور م بن الشرِيد وحُنْدْج بن البكاء ومعاويةٌ بن عَبَادة بن 
عَقَيْل فارس الهرّار. ويقال لمعاوية: الاخ وهو جد ليلى الأخيليّة. فقال أسيدٌ 
لیر : أعْلَمُتني راعيةٌ عنمي أنها رأث على رأس E‏ ولا أحسبها إلا خيلَّ 
بني عامر» فألحق بنا بقومنا. فال ف ل ارت فا ركان اع افا 
فذهہث مث فتحمُل أسيد بمن معه وبقي رهَیر وابناه ورقاءُ والحارتُ. . وصبحتهم 
الاو ا د و ا ا ق ا 
القعساءَ فقلبت زهيرًا» وخر خالدٌ فرفع المعْمْرَ"“ عن رأس زهير وقال: يا لامر اقتلونا 
جميًا! وأقبل معاويةٌ فضرب رُهَيرًّا على مَفْرق رأسه ضربةٌ بلغث الذماغ» وأقبل 
ورقاءُ بنٌ زهير فضرب خالدًا وعليه دزعَان فلم تُعْن شيئاء وأجهض” أبنا زهير القوم 
عن زهير وأحتملاه وقد أثخنثه الضربة فمنعوه الماء فقال: اسمُوني وإن كانت نفسي 
فيه» فسَقَوّه فمات بعد ثالثة من الأيام» فقال في ذلك ورقاء بن رَهَيز: [من الطويل] 
رايت زُمَيْرا تحت ككل خالڍٍ I E AG‏ 
فشلت تی رم اضرب خالدًّا ويمنعه مني الحديدٌ المُظَاهِرُ 
اليك اني قبل بعالك ووم رقي لم لاني اضر 
لَحَمْرِي لقد بُشُرتِ بي إذ وَلَنْيَّني فماا الذي رذ عليك البشائر 


بل كيف تكمُرني هوازد بعدما أعتقَبُهم فَُوَالدوا أحرارا 


(1) يريغ الغيث: يطلبه. 

(۲) العشراوات: واحدتها العشراءء وهي الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر. 

(۳) الشول: واحدتها شائلة؛ وهي الناقة التي أتى عليها من يوم نتاجها سبعة أشهر فخف لبنها 
وارتفع ضرعها. 

() الثنية : الطريق في الجبل. )٥(‏ البعير الأزب: الذي يكثر شعر حاجبيه. 

(1) ارمدت: عدت عدو الرمدء وهو النعام. 

(۷) المغفر: زرد ينسج من الدروس على قدر الرأس» يلبس تحت القلنسوة. 

(۸) يقال: أجهضه عن فلان: إذا نحاه عنه. 

(۹) العجول: الواله التي فقدت ولدهاء اللكلى لعجلتها في جيئتها وذهابها جزعًا. 
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وقتلبٌ رَبهُمٌ زهيرًابعدما جَدَعَّ الأثوف وأكثر الأوتار"“ 
وجعلتٌ مَهْرَ بناتهم ودياتهم عَفَل الملوك هجائنًا وبكارا“ 


یوم بطنِ عاقل 
لذبْيانَ على بني عامر 
فيه فل خالدُ بُ جعفر ببطن عاقل . وذلك أنه قَدِمّ على الأسود بن المُنذر أخي 
النعمان ومعه عَرْوةٌ الرّحال بن عتبةً بن جعفر» فألتقًى خالد بِنْ جعفر والحارتٌ بن 
ظالم بن غيط بن مُرَة بن سعد بن بيان عند الأسود بن المنذر» فجعل خالد يقول 
للحارث بن ظالم : يا حار» أما تشكر يدي عندك أن قتلتٌ.عنك سيد فوك زهيرًا 
وتركتك سيدهم؟ فقال : سابك فک وك فلمَا خرج الحارتُ قال الأسودٌ لخالد: 
ما دعاك إلى أن تتحرّش بهذا الكلب وأنت ضيفي؟ فقال : ٳئما هو عبد من عبيدي» 
ولو وَجَدّني a‏ ما أيقظني . ا خالد إلى فبّته فلامه عُرْوةٌ الرحالء ثم ناما 
اشا خت e‏ وکان مع الحارث تبيع له من بني مُحارب يقال له جرّاش› 
فلمَا هدأت العيونُ أ خرج الحارث ناقته وقال لخرّاش: کن لي بمکان کذا و 
كوكبٌ الصبح ولم آنك فأنظر أحبً البلادِ إليك فأغمد لها؛ ثم أنطلق الحارثٌ حتى 
اتی به خالدِ فھتك شَرجُھا ثم وَلجّها وقتله» فنادی NT‏ واجرَارَ الملك! 
فأقبل إليه الناسء وسمع الأسود الهَْاف وعنده أمرأةٌ من بني عامر يقال لها: 
المَُجرّدة» فشقَّتْ جُيْبّها. ففي ذلك ل و [من الكامل] 
شقث عَلَيْكَ العايرية جَيْبّها أَسَفًاوَمَا نكي عليك صلالك“ 
ا حار لو ت e Nya Y> ion‏ 
وأغرؤْرفث عيناي لما أخبرّث بالجَعْمَرِي وأشبلت إشبال 
فلح فلن الد ب سَرَوَاټکم ولَكَجْعَلَنْ للظالمين نكال“ 


فإذا رأيفُم عارضشامتهللا متافإنالائخاول مالا 


)١(‏ الوتر: قتل الحميم. جمع أوتار. (۲) العقل: الد 
(۴) بطن عاقل: موضع على طريق حاج البصرة بين رامتين ا 
)6( أشرجت : جمعت . 

)٥(‏ جيب القميص: ما يدخل منه الرأس عند اللبس. 

0) المعزال: من لا رمح له. والرعش: الجبان. 

(۷) أسبلت العين: إذا سال دمعها. 

(۸) النكال: العقاب أو النازلة. 
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م 2ےه 


يوم رَخرَحان 
لعامر على تميم 
ولمَّا هَرّب الحارثُ بن ظالم ونَبّثْ به البلا لجأ إلى مَعْبّد بن رُرَارة فأجاره؛ 
فقالت بنو تميم لمعبد: ما لك أَوَيْتَ هذا المشؤوم الأنكد وأعْرَيْتَ بنا الأسّرّد؟ 
وخذلوه غير بني ماويَة وبني عبد الله بن دارم. وبلغ الأحوص بن جعفر بن كلاب 
مکان الحارث بن ظالم» وأنه عند مَعْبّد بن رُرّارة» و مَعْبَدَا فألتقَوًا برَخَرّحان 
فأنهزمت بنو تميم وأسِرَ مَعْبَدُ بُ رُرَارة» ا غا ولط اا الت ب جر ن 
کلاب› فوفد لَقّيط بن زُرَّارة عليهما في فدائه فقال لهما: لکما عندي مائتا بعير› 
فقالا: أبا تَهشّل» أنتَ سيّد الناس» وأخوك مَعْبَدّ سيد مُضر فلا تقبل فيه إلا دِية 
ملك فأبى أن يزيدهم وقال: إن أبانا أوصانا ألا نزيد أحدًا في ديتنا على مائتي بعير» 
وقال: لا توكلوا العرب أنفسكم ولا تزيدوا بفدائكم على فداء رجل منكم» ورحل 
لقيط عن القوم . 
ال ا ا وار بخ هات ول وق یل ای مع ان 
يُطْعَمَّ شيئًا أو يُشْرَبَ حتى مات هُرَالاً. ففي ذلك يقول عامرٌ بُ الطفيل: [من الوافر] 
قَضَيْنًا الجَوْنَ عَنْ عَبْس وكانث EERE TAREE‏ 
وقال جرير: [من الطويل] 
ولَيلَّة واي رَخرَحاد رَقُُْمٌْ ٠‏ فرارًا ولم تَلْوُوا رَفِيق العائِم“ 
تَرَكُْمْ أبا القَعْمَّاع في العْلَّ مَعْبَدَا ‏ وأيي أخ لم نموا للأداهم“ 
وقال أيضًا: [من الكامل] 


ويرَځُرَحَالً ا ی ی ن 


(۱) رحرحان: جبل قريب من عکاظ خلف عرفات . 

٠ )۲(‏ ضارّه: ضامه وضايقهء أو ألحق به الأذى. 

(۳) الجون: من الأضدادء وهو الأبيض أو الأسود»ء والنور أو الظلمة. 

)٤(‏ النعائم: جمع النعامة: طائر كبير الجسم طویل العتق والوظيف» قصير الجناح» شديد العدو؛ 
وهو مركب من خلقة الطير والجمل . 

(ه) الأداهم: جمع الأدهم» وهو القيد. 
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۾ ي‘ ا ص (0a‏ 
يوم شعب شعب جبلة 
لعامر وعبس بيان وتميم 


قال آبو عبيدة مَعْمَرُ بن المَُئّى: يوم جَبّلة أعظمٌُ أيام العرب» وذلك أنه لما 
أنقضت رَفْعة ة رَخرّحان جمع لَقِيط بن زُرارة لبني عامر وألب عليهم. وبين يوم 
رَخْرّحان ويوم جَبّلة سنة. ويومٌ جَبَلَة قبل الإسلام بأربعين سنة» وهو عام مَوْلدٍ 
رسول الله ل وکانت بنو عَبْس يومئذ في بني عامر حُلَمَاءَ لهم» فاستعدَی“ لَقَيط 
بني ڏُبيان لعَدَاوتهم لبني عَبْس من أجل حَزب داجس» فأجابته عَُطَفانُ كلها غير بني 
بدر» وتجمٌعت لهم تمي كلها غير بني سعد» وو و ف د م 
وبين عُطفان» ثم أتى لَقَيطٌ الجَوْدٌ الكنْدِيّ وهو ملك هَجُر” “ وکان يجبي مَن بها من 
العرب فقال له: هل لك في قوم عادين قد ملؤوا الأرض تَعَمّا“ وشاء» فأرسل معي 
بيك فما أصبنا من مال وسَبْي فلهماء وما أصبنا من دم فلي فأجابه اجون إلى ذلك 
وجعل له موعدًا رأس الحُؤلء ثم أتى نقبط النعمانّ بن المُنْْر فأستنجده وأطمعه في 
الغنائم» وكان ا وجيها عند الملوك» فلمَا كان على A‏ من يوم 
رَخرّحان أقبلت الجيوش إلى لَقَيط› وآقبل سِئّان بن أبي حارثة المي في عُطفان 
وجاءت بنو أسّدء وأرسل الجَوْنٌ أبنيه معاوية وعَمْرّا» وأرسل النعمانٌ أخاه لأمّه 
حسَانّ بن وَبرة الكَلْبيْ. فلمًَا توافُؤا خرجوا إلى بني عامر وقد أنذروا بهم وتأهَّبوا 
لهم» فقال الأحوص بن جعفرء وهو يومئذ ری هَوَازن لقیس بن رهَير: ما تری؟ 
فإنك تزعم Ts‏ إلأ وجدت في أحدهما المَخْرَّج! فقال قيس بن 
زمير: الرأي أن تَرْحل بالعيال والأموال حتى تدخل شِع شِعْبَ جبلة فتقاتل القوم دونها من 
وجه واحد» فإنهم داخلون عليك الشعْب» وإ آفبطا زجل فيه طشن فتتح غلك 
الجبل. فأرَى أن تأمر بالإبل فلا ترعَى ولا ثُسْمًى ونُعْمَّل» ثم تجعل الذراري وراءَ 
ظهورنا وتأمر بالر جالة فتأخذ بأذناب الإبلء فإذا دخلوا علينا المَّعْب حلت الرجالة 
عَقَلَ الإبل ثم لزمت أذنابها فإنها تنحدر عليهم وتَجِنْ إلى مراعيها ووزدهاء ولا يرد 
وجوهها شيء» ويخرج المُرْسان في أثر الرجالة الذين خَلْف الإبل فإنها تُحَطّم ما 


)١(‏ جيلة: هضبة حمراء بنجد بين الشريف والشرف. 

(۲) استعداه: استعانه واستنصره. (۳) هجر: مدينة بالبحرين. 
(0) النعم: الإبل خاصة. )٥(‏ قرن الحول: أوله. 
() رحی هوازن: سیدهاء ورحی القوم: سیدهم . 

(۷) عقل البعير: ضمَ رسغ يده إلى عضدہ وربطھما معا بالعقال لیبقی بارکا. 
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ّث وئقبل عليهم الخيل وقد حطموا من عَلٍ. فقال الأحوص : : نعم ما رأيتَ وأخذ 
ا و ر ن وعَيِيّ في بني كلاب وباهلة في بني 
صعب والأبتاء أبناء صَعْصعة. وکان رهط المْعَقَّر البارقى یومئذ فی بنی نُمیر بن 


عامر» وكانت قبائل بَجيلة كلها فيهم غير قيس . 
قال أبو عَبّيدة : وأقبل لَقِيط والملوك ومَّن معهم فوجدوا بني عامر قد دخلوا 
شِعْبَ جَبَلّة فنزلوا على فَيهء فقال لهم رجلٌ من بني أسد: خذوا عليهم ف الشُعْب 
حتی يَغْطشوا ويجوعول فأتَوا حتى دخلوا عليهم الشُعْب» وکانوا قد عَقّلوا الإبل 
فط ثلاثة أخماس» وذلك أثنتا عشرة ليلة لم تُطعَّم شيئاء فلمَا دنا حَلوا عُمَلَّها 
فأقبلث هوي فظن القوم عند ذلك أن الشُعْب قد هُدّ عليهم» والرجالة في آثارها 
آخذین بأذنابها فدفٌت كل ما لَّقيت» فأنهزموا لا يرون على أحدء وفَيَلَ لَقَيط وأسر 
جاج و رار اھر وال ا سان بن أبي حارثة المُرّيّ أسره عُرْوة 
الرحال» فحز ناصيته وأطلقه» وأسر عمرو بن بي عمرو بن عُدس» أسره قيس بن 
المُنْتَفق» فجر ناصيّّه وخلاه طمعًا في المكافأة فلم يفعل» وفَيّل معاوية بن الجَؤن 
ومُنقدٌ بن طَرَيف الأسديّ» ومالك بن رِبْعِيٰ بن جَندَل بن نَهْشّل» فقال جرير في 
ذلك: [من الطويل] 
كأنك لم تَشمّد ليطا وحاجبًا وعمرو بن عمرو إذ دَعَوا يال دارم 
ويم الصفا كنتم عَبيدًا لعامر ٠‏ وبالحزن أصبحتم عَبِيد اللهازم 
يعني بالحزن يوم الوّقيط . وقال أيصًا في بني دارم: [من الوافر] 
ويم الشُْب قد کا 1 
وكيل حاجبٌ يمام حَولاً فحَكم ذا الرْقَيْبَّة وهو عابي 
وقالت دَختنوس أخبٌ لَقيط ترثي لقيطا: [من مجزوء الكامل] 


2 ےه ار ٤ a‏ )0( 
رث ن امت ففرا ر الطيورعن أربابها. 


۵( أبو عبيدة: هو معمر بن | لمثني ¢ التيمي بالولاء» تیم قریش› البصري النحوي العلامة قیل 
عنه: «كان الغريب أغلب عليه وأخبار العرب وأيامها». . كانت وفاته سنة ۲٠۹‏ هجرية. 
(وفیات الأعیان ۵ .)٠٠٠:‏ َ 

(۲) تهوي: تسیر سرا شديدًا. (۳) الخملة: القطيفة» وهي كساء له أهداب. 

() العاني: الأسير. )٥(‏ الربّ: الغيم» أو المالك. أو السيد. 
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عن خيرجخندق كلها منكهلهاوشبابها 
وا ا ج اا ٠‏ فف ال اخس اها 


يوم الخريبة 
وفيه فل الحارث بن ظالم 
قال أبو عبيدة: لما ّل الحارتٌ بن ظالم خالدَ بن جعفر الکلابيٰ انى صديمًا له 
من كنْدَةً. فألتفَ عليه وطلبّه الملك فخفيّ ذكرّه» ثم شخص من عند الكنديّ 
وأضمرّثه"“ البلادُ حتى أستجار بزياد أحد بني عِجْل بن جيم › فقام بنو ذُهْل بن ثعاب 
اوبنو عمرو بن شَيّْبان فقالوا لعجل : أخرجوا هذا الرجل من بين أظهركم فإنه لا طاق 
لنا بالشهباء ء ودَوْسر» وهما كَيّيبتان للاأسشود بن المنذرء فأب عجل عجل ذلك عليهم» فلما 
رأى الحارتٌ بِنْ ظالم ذلك كر أن تقع الفتنة بينهما بسببه» فارتحل من بني عل إلى 
جَبَلَّيٰ طيّىء فأجاروه» فقال في ذلك: [من الطويل] 
لَحَمْرِي لقد حَلْثْ , بي اليوءٌ ناقتي إلى ناصر من طيّىءٍ عَيْرِ خاذلِ 
قا ت ا للمَج: فيهِمٌ على باذخ يَعْلو يد المُتَطاول" 
EERE E REE EOS‏ 
فمکث عندهم حًا . ثم إن الأسود , بن المنذر لما أعجزه أمرُه أرسل إلى جاراتِ 
كَنٌ للحارث بن ظالم استاقهنٌ وأموالَّهنّْء فبلغ ذلك الحارث» فخرج من الجبلين 
فآندسل في الناس حى عَلِمّ مكانَ جاراته ومَرْعَی لله فأتاهنْ وأستنقذهنٌ وأستاق 
إبلَهُنَ فألحقهنّ بقومهنٌ . وآندس في بلاد عُطمًان حتى أتى سان بن أبي حارثة المُرَيّ 
وهو أبو هّرم بن سان ممدوح رُمّير. وكان الأسود بن المنذر قد استرضع به 
ف شل اماو ان وهي من بني عَم بن دُودان بن اس د فکانت لا 
تأمن على أبن الملك أحدّاء فاستعار الحارث بن ظالم سَرْجَّ سِئّان» وهو في ناحية 
الرةه فاي به شلمى ارا ساد وفاك لها قر لك غلك اب اجك مم 
الحارث فإني أريد أن أستأَمِنَ له الملك» وهذا سَرْجُه لك آيةٌ. قال: فزيّنته ودفعته 
إليهء فأتى به ناحية من الشَرَبّة فقتله وهرب من فوره» وهرب سان بن أبي حارثة. 
فلمَا بلغ الأسود قل أبنه شرّخبل غزا بني ذبیان فقتل وسَبّی» وأخذ الأموال» وأغار 


(1) يقال: أضمرت الأرض الرجل: إذا غيبته بسفر أو بموت. 
(۲) الباذخ: العالي. 
(۳) أجأ وسلمى: جبلان لطيىء وقد ذكرهما المؤلف. 
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جانب الشَرَبّة عند بني مُخارب بن حَصَفةء فغخزاهم وأسرهم وأحمى لهم الصف 
وقال: إني أحذيكم نعَالاء فأمشاهم عليها» فسقطت آقدامهم . ثم إن سَيّار بن عمرو بن 
ذلك : [من الطويل] 
ونحن رَهَنا القَوْسً ثُمُث فُوديت بأَلْفٍ على ظَهر المَرَارِيّ افر“ 
بعَّشر مِيِين للملوك وَفْى بها لمك شار ر بن عمرو فأشرعَا 
قال: ثم هرب الحارث فلحق بمعبد بن زُرارة فأستجار به فأجاره» وكان من 
سببه وقعة رَحرحان التي تقذم ذكرها. ثم هرب حتى لحق بمكة وقريش لأنه يقال: إن 
مُرَة بن عَوْف بن سعد بن ذبيان إنما هو مُرَة بن عوف بن لوي بن غالب» فتوسَل 
بهذه القرابة وقال في ذلك : [من الوافر] 
Ss SS e‏ 
.0( 
فقالوا له: هذا نسب كرشاء إذا أستغنيتم عنها أدبرتم. قال: فشخم 
الحارث عنهم عَضبانَ وقال في ذلك : [من الطويل] 
الاالس ك انرسك برئنا إلبکم من لري بن غال 
غَدَؤنا على تَر الحجاز وأنتم بمُلْشَعَّب البطحاء بين الأخاشب* 
وتوجه إلى الشام فلَجق بيزيد بن عمرو الغسَانيّ فأجاره وأكرمه. وكانت ليزيد 
ناقة مُحماة» E‏ یمتَحن بها رعيّْه لینظر من يجتریء 
عليه» فرّجمث أمرأةٌ الحارث فآشتهت شَخمًا فأنطلق إلى الناقة فأنتحرها وأتاها 
بشتخمها وفْقَدَّث الناقة فأرسل إلى الخمُس التعْلَبيّ» وكان كاهنًاء فسأله عنهاء فأخبره 


(1) الصفاة: الحجر العريض الأملس. جمع صفا. 

(۲) الأقرع : الصلب الجيد في المقارعة؛ أو الشديد الصلب. 

)۳( الوغل : دعي السب . 

() الكرشاء: التي عظم بطنها؛ أو التي كثر عيالها. 

)٥(‏ انشعب الطريق: تفرّق. البطحاء: تقدم تفسيرها. الأخاشب: جبال بمكة. 
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ك فهم به الملك د ا “ من ذلك فأوجس الحارتٌ في نفسه 

تى الخْمُس التخلبيّ فقتله» فلمَّا فعل ذلك دعا به الملك فأمر بقتلهء فقال: إنك 
٠‏ فلا تَغْدُزني» قال الملك: لا ضَيْرَ إن عَِدَزْتُ بك مرَةٌ فقد درت بي 
مرارًاء وأمرَ أَبنّ الخمس فقتله به» وأخذ أبن الخْمْس سيف الحارثِ» فأئًى به سوق 
عُكاظ في الأشهُر الحُرْم» فأراه قيس بن زهير العبسيَ فضربه به قيس فقتله. 


ذکر خرب داجس والعُبْراء 
وهي من حروب قيس 


قال أبو عَبّيدة: حربٌ داحس والعَبرَاء بين عَبْس وذُيان أَبتَيٰ بض بن رَبْث بن 
عْطّفان. وكان السبب الذي هاجها أن قيس بن رر وحَمَلٌ بن بدر تراشا على اداح 
والغبراء أیّهما یکون له السَّْق. وکان داح فخلا لقيس بن زهير. والعّبراء جر 
لحمل بن بدرء فتواضعا الرّهان على مائة بعير» وجعلا مُنتهى الغاية مائة عَلوة“› 
والمضمار أربعين ليلةء ثم قاداهما إلى رأس المَيّدان بعد أن ضَمَراهما أربعين ليلةً. 
وكان في طرف الخاية شِعَّاب كثيرة» فأكمن حَمَلُ بن بدر في تلك الشّعاب ينياتا على 
طريق الفَرَسَيْن وأمرهم إن جاء داحس سابقًا أن يردوه عن الغاية» ثم أرسلوهماء فلما 
أحضرا خرجتِ الأنشى عن الفحل فقال حَمّل بن بدر: سبقنك يا قيس» فقال قيس : 
روَبْدّا دران الجَدَد<) إلى الؤغث” وترشح أعطاف" القخلء فلمًَا أؤْغّلا عن 
الجَّدَّد وخرجا إلى الوَغث بَرَرَّ داجس عن الغبراء فقال قيس: «جَرْيّ المَذّكيات“ 
غلاب فذهبت مثلا . E‏ و ا وا في و ن 
فردوه عن الغاية » ففي ذلك يقول قيس بن زير : [من الوافر] 
وما لاقَيْتُ من حَمَّل بن بَذرِ وإخوتو على ذاتِ الإصاو“ 
همو فځروا علي بغيرفخځر ورڌوا دون غاييه جواڍي 


)۲( ا i‏ وأحجار الخيل: ما يتخذ منها للنسل لا يفرد لها واحد. 
(۳) الغلوة: مقدار رمية سهم. )٤(‏ الجدد: الأرض المستوية. 


)٠(‏ الوعث: الطريق الخشن الغليظ العسير. 

() الأعطاف: جمع العطف» وهو من کل ث شىء جانبه . 

(۷) المذكيات : واحدتها المذكيةء ی من لآ ا 
(۸) الغلاب: جمع الغالبةء التي تغلب لقوتها. ٠‏ 

(4) ذات الإصاد: موضع ببلاد بني فزارة. 
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وثارت الحرب بين عبس وذُنيان ابي بغيض› فركدت أربعين سنة لم تسج ناقةٌ 
ولا فرش فيها لأستغالهم بالحرب. EE E NT‏ 
0 فقال قيس: كلا لا مطلتك" به» ثم أخذ الرمح فطعنه فدق 
صلبه» ورجعت فرسُه غائرة» واجتمع الناس فحملوا دِيّة مالك مائة نافة شرا" 
وزعموا أن الربيع بن زياد العبسي حملها وحده فقبضها حُذيفة وسن الناس. 

ثم إن مالك بن زهير نزل اللقاطة من أرض الشَربّة" فأخبرَ حُدَيفةٌ بمكانه» فعدا 
عليه فقتله» ففي ذلك يقول عنترة: [من الطويل] 

فلل عَيْنَامَنْ رأى مغل مالك عَقِيرة قوم أن جَرَى فَُرَّسان“ 

هات اف ل ولا ا هن 

فقالت بنو عبس: مالك بن زير بمالك بن حُدّيفة ورُذوا علينا مالناء فأبى 
خُدَيفةٌ أن يرذ شيئًاء وكان الربيع بن زياد مجاورًا لبني فزارة. 

قال: فلمًا فيل مالك بن زهير جعل بنو فزارة يتساءلون ويقولون: ما فعل 
جماركم؟ قالوا: صذناه» فقال لهم الربيع: ما هذا الوحي؟ قالوا: قتلنا مالك بن 
رُهَير» قال: بئس ما فعلتم بقومكم! قبلتم الدّية ورَضيتم بها ثم غدرتم! فقالوا: لولا 
أنلك جارنا لقتلناك» وكانت حَفُرة الجار ثلائًاء فقالوا له: بعد ثلاث ليال أخرج عنّاء 
فخرج وأتبعوه فلم يلحقوه ه حتی لحق بقومه» وأتاه قيس بن زهیر فعاقده. . ثم نهضت 
بنو عبس وحلفاؤهم بنو عبد الله بن عَطّفان إلى بني فُرّارة وذْبيان ورئيسهم الربيع بن 
زياد» ورئيس بني فزارة حذيفة بن بدر. 


يوم المُرَبْقب”” 
لبني عَبْس على بني بيان 
فألتقَؤا بذي المُرَبَقّب من أرض الشْرَبة فأقتتلواء فكانت الشوكة في بني فرارة فتل 
منهم عوفٌ بن بدر بن عمرو بن أبي الحصين› أحد بني عدي بن فزارة وجماعة 
كثيرة. وفي هذه الوقعة يقول عنترة الفوارس: [من الكامل] 
ولقد عَلمْتَ إذ لتقت فُرساتها يوم المُرَيْقَّب أن ظنّك أحمق 


)1( مطل فلاا نه أجل موعد الوفاء به مرة بعد مرة. 

(۲) العشراء: التي آتى على حملها عشرة أشهر من ملقحها. 

)۳( الشربة: موضع بين السليلة والربذة. )4( العقيرة: ما عقر من صيد أو غيره. 
EE‏ 


ی ا ا کک کے و ا ا ا 


يوم ذي حسّی 
لذبیان على عبس 


ثم إن ذبيان تجمُْعت لِمَا أصابث بنو عبس منهم يوم المُرَيْمَّب فُزارة بن دُبيان 
ومرَة بن عوف بن سعد بن ذبيان وأحلافهم» فنزلوا فتوافؤا بذي حُسّى» وهو وادي 
الصفا من أرض الشَرَبّة» فهُزمت بنو عبس وخافت ألا تقوم بجماعة بني ذبيان 
وأتبعوهم حتى لحقوهم» فقالوا: التفاني أو تُقيدونا"» فأشار قيس بنُ زهير على 
الربيع بن زياد ألا يناجزهم» وأن بُعطوهم رهائنّ من أبنائهم حتى ينظروا في أمرهم» 
فتراضوا أن يكون رهنهم عند سَبَيم بن عمرو أحد بني ثعلبة بن سعد بن ذْبيان» فدفعوا 
إليه ثمانية من الصّبّيان» فأنصرفوا وتكافاً الناس» فمكث رهنهم عند سيم حتى حضرته 
الوفاةء فقال لأبنه مالِكِ بن سَبَيع : إن عندك مكرْمةٌ لا بيد" إن أنت احتفظت بهولاء 
الأعُيلمة» وكأني بك لو مب قد أتاك خالّك حُدَيفة بن بدر فعصر لك عينيه وقال: 
هلك سيَدنا ثم خدعك عنهم حتى تدفعهم إليه فيقتلهم» فلا ترف بعدها أبدّاء فإن 
جِفْتَ ذلك فأآذهب بهم إلى قومهم. فلما هلك سَبَيع أطاف حُديفة بأبنه مالك وخدعه 
حتى دفعهم إليه» فأتى بهم اليَعْمَرِيَة”» فجعل يُبْرز كل يوم غلامًا فينصبه عُرَّضًا 
ويقول له: ناد أباك» فینادي أباه حتی یقتله . 


يوم اليَعمريّة 
لعبس على ذبیان 


قال : فلما بلغ ذلك من فعله بني عبس أتوهم باليعْمرية فلقوهم ب فقتلوا 
منهم اثني عشر رجلاء منهم مالك بن سبيع الذي نبذ بالغلمة إلى حذيفة» وأخوه 
يزيد بن سبيع» وعامر بن لوذانء والحارث بن زيد» وهرم بن ضمضم أخو حُصَين. 
ويقال ليوم اليعمريّة: يوم ذي نفر لأنهما متجاوران. 


(1) يقال: قاد القاتل بالقتيل: إذا قتله به قودا. 

(۲) لا تبید: لا تذهب ولا تنقطع . 

(۳) اليعمرية: ماء بواد من بطن نخل من الشربة لبنى ثعلبة. 
() الحرّة: أرض ذات حجارة سود كأنها اس 

)٥(‏ ببذ: أي طرد وعزل. 
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يوم الهباءة 
لعبس على ذبيان 

قال : ثم أجتمعوا فألَقزا في يوم قائظ إلى جنب جَفر الهباءة. وأقتتلوا من أوّل 
النهار إلى أن آنتصف› وحجز الحرٌ بينهم› وکان حذيفة بن بدر يحرق فخذيه 
الركض» فقال قيس بن زهير: يا بني عبس»› إن حَديفة غدًا إذا أحتدمت الوديقة"“ 
مُستنقِعٌ في جَفر الهباءة فعلكيم بهاء فخرجوا حتى وقعوا على أثر صارف: فرس 
حذيفة» والحيفاء : فرس حمل بن بدرء فقمَرًا أثرهما حتى توافَوا مع الظهيرة على 
الهباءة› فبصر بهم حمل بن بدر فقال: هذا قیسل بن زهیر قد ناکم فوقف قيس 
وأصحابه على جَفر الهباءة وهو يقول: لیکو لکا يعني إجابة الصَبِيّة الذين كانوا 
ينادونهم ِد ُمْتَلُون! وفي الجر حذيغة وحمل وبدر ومالك بنو بدر» وورقاء بن بلال 
من بني ثعلبة بن سعد. وحنش بن عمرو» فوقف عليهم شذاد بن معاوية العبسي؛ 
فحال بینهم وبين خیلهم؛ a TS‏ 
قيس» فقال: يكم لَبّيكم! فعرف حفيفةٌ أنه لن يدعَهم فأنتهرَ حملا فقال: إياك 
والمأثورً من الكلام» فذهبت مثا وقال لقيس: لن قتلتني لا ت عفان بعدها 
ا قا ااا ر انها جاه قزرا با فق ضا ول 

الربيعٌ بن زياد حَمَلّ بن بدر» فقال قيس بن زهير يرثيه : [من الوافر] 
تَعَلَُمْ أن خير الناس مَيْتّ على جَفر الهباءٍ مايريم 
ولولا ليه مازلت أبكي عليه الدهر مابَدَتِ النجوم 


ت م“ E‏ ا ٢‏ ور و 2 (Va‏ 
ولكن الفتى حمل بن بدر بى والبَعْيّ مَرْئَعُةُ جيم 
أَْنْ الجِلْمَ دل علي قؤميي وقد يُشتَجهل الرُجل الحَلِيمُ 
ومارَسْتٌ الرجال ومارَسُّوبِي فْمَُغْوج وخر ممُستقيم 

ولوا ية بن بدو كا مل بالفلمة فقطعوا مذاكيره وجعلوها في فيه 
وجعلوا لسانه في اُسته» ففي ذلك يقول قائلهم : [من الطويل] 
E E O E‏ 
متى تقرؤوها تَهْڍكم من ضلالكم ونْغْرّف إذا ما فض عنها الخواتم 


(0), 


)١(‏ الهباءة: أرض ببلاد غطفان؛ وجفر الهباءة: مستنقع في هذه الأرض. 

(۲) الوديقة: شدة الحر. (۳) المعبلة: نصل عريض طويل . 
)٤(‏ قصم: قطع . () ما یریم: آي ما يبرح . 

(0) الوخيم: المضرّ. 
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إن السماءَ وإ الأرض شاهدة واللَة تشهد والإنسادُ والبَلَد 
آی جرت بی در بيه aS‏ 
لا التق اغلىي رة جا ,ول رة فى انتا قد 
عَلَوْنُةٌ بحُسَّام ثم قلت له: u‏ 
فلما أصيب آهل الهباءة وأستعظمت عطفانُ قنْل حدَيفةًّه تجمُعواء وعرفت بنو 
عبس أن ليس لهم مُمَّام بأرض غطفان» فخرجوا إلى اليمامة فنزلوا بأخوالهم من بني 
حنيفة» ثم رحلوا عنهم فنزلوا ببني سعد بن ريد مََاة. 
يوم الفرُوق 
ثم إن بني عبس غدروا a‏ معاوية بنَ الجُوؤْن فأستجاسوا عليهم 
وأرادوا أكلهم› س ذلك بني عبس ففرّوا ليلاء وقدموا ظْعُنهم» ووقفت ُزسانهم 
بموضع يقال له القَرُوق» وأغارت بنو سعد ومن معهم من جنود الملك على محلتهم 
فلم يجدوا إا مواقد النيران فأتبعوهم حتى أتوا الفُروق»› فإذا بالخيل والمُرسان وقد 
توارت الظشن عنهم » فانصرفوا عنهم ؛ ومضی بنو عبس فنزلوا بني E‏ 
وكان بنو حذيفة من بني عبس يسمُون بني رواحة» وبنو بدر من فُرَارة يسمُون بني 
سودة» ثم رجعوا إلى قومهم وصالحوهم»› فکان اول من سَعّی في الحمال 
حَرملة بن الأشعر بن صرمة بن مرَّةء فمات» فسعى فيها ائه هاشم بن حرملة» وإليه 
أشار الشاعر: [من الرجز] 
أخيّاأباه هاشم بن حرملَّة يوم الهبائين ويو اليَعْمَلَّهُ 
E‏ يَقْتّلْ ذا الذنب ومن لا ذنب ليإ“ 
)۳( 
يوم قطن 
فلمَا توافَؤا للصلح وفعت بنو عبس بقّطن وأقبل حُصَينُ بُ صَمْضَم فلقي تيحان 
أحد بني مخزوم بن مالك فقتله بأبيه ضمضم. وکان عنترة بن شداد العبسيَ قتله بذي 
المْرَبْقَب» فأشارت بنو عبس وخلفاؤهم بنو عبد الله بن عُطفان وقالوا: لا نصالحكم 


(1) الحمالة: يراد بها ما يحمل من الدية ونحوها. 
(۲) المرعبلة: المضطربةء أو الممزقة. (۳) قطن: جبل لبني أسد. 
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ما بل البحر صْوفة وقد غدرتم بنا غير مرَّة» وتناهض الناس: عبس وذبيان» فالتقَوا 
E2 4 0( E AI ۶ ‌ ۳ 8 . 2‏ 
بقطن› فقتل يومئذ عمرو بن الأسلع عتبة»› تھ فرت السقراءء بينهم› وأتی 
خارجة بنْ سنان أبا تيحان بابنه فدفعه إليه وقال: فى هذا وفاءٌ من أبنك! فأخذه فكان 
عنده أيامَا» ثم حمل خارجة لأبي تيحان مائةً بعير فأداها إليه وأصطلحوا وتعاقدوا. 


یوم غَدِیر قلهی 
قال أبو عبيدة: فاصطلح الحيّان إلا بني ثعلبة بن سعد بن ذبيانء فإنهم بوا 
ذلك وقالوا: لا نرضی حتى يدوا قتلانا آو يُهِدَرَ دم من قتلهاء فخرجوا من قطن حتی 
وَرَدوا غدیر قلبي» فسبقتهم بنو عبس إلى الماء فمنعوهم حتی کادوا OEE‏ 
فأصلح بينهم عَوْفٌ ومَعقٍل أبنا سَبَيم من بني علبة وإياهما يعني رُهير بقوله: [من 
الطويل] 
تار ها سا وان تا فانرا ووا و د 


فوردوا حربا وخرجوا عنه سلما. تم خبر داحس والغبراء. 
& 0( 


يوم الرقم 
لعطفان على بني عامر 
NE ER‏ - وهو ماء لبني مَرَة - وعلى بني 
عامر: عامرٌ بُ الطْفّيل - ويقال يزيد بن الصَعِق - فركب عُتبة بن حُصّين في بني 
فَرارة» ويزيد بن سان في بني مرّة - ويقال الحارث بن عوف - فانهزمت بنو عامر» 
فزعمث عَطفان أنهم أصابوا من بني عامر يومئذ أربعة وثمانين رجلاء فدفعوهم إلى 
آهل بيت من أشجَعء انت بو افر قد اصاوا م فقتلوهم أجمعين . 
وأنهزم الحكم بن الطفيل في نَرٍ من أصحابه» فيهم خوات بن كعب حتى أنتهذا 
إلى ماء يقال له: المرورات» فقطع العطش أعناقهم فماتواء وحكق الحكم بن الطفيل 
نفسّه مخافة المُثلة» فقال في ذلك عَرْوَة بن الوَزد: 


عَجِبتٌ لهم إذ يَحنُمّون تفوسّهم ومَْتَلْهُمْ تحت الوَعّى كان غد ٩2‏ 


. السفير: المصلح؛ وسفرت بینهم : أصلحت‎ )١( 

(۲) منشم: امرأة من خزاعة كانت تبيع عطرّاء فإذ حاربوا اشتروا منها كافورًا لموتاهم» فتشاءموا 
بها» وكانت تسكن مكة. 

٠ )۳(‏ ارقم موضع بالحجاز قريب من وادي القرى. 

)٤(‏ أي كان أعذر لهم من خنقهم أنفسهم. 
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يوم النّتاء“ 
e‏ 
بالتاءة وقد ا بهم ۰ فالتمَواء 0 ا عامر بن الطير» 8 بني 
: عبس : الربيع بن زياد فأقتتلوا قتالاً شديدًاء فأنهزمت ٻنو عامر» وفتل منهم هزار بن 
yy‏ ونهشل بن عبّيدة بن جعفر» قتله أبو زغبة بن حارث 
(DOr Lh‏ 
لبني محارب على بني عامر 
غرف سرا ھن کی عار ن حص یو خان فأغاروا على إبل لبني 
مُخارب بن حَصَمَة» فأدركهم الطلبُ» فقتلوا من كلاب تسعة نفر وأرتدوا إبلهم فلما 
رجعوا وتَبّتْ بنو کلاب على جر - وهم من بني مُخارب» وکانوا حاربوا إخوتهم» 
فخرجوا من عندهم فحالفوا بني عامر بن صَعْصَعة فقالوا: تلهم بقل بني مُحَارب 
من لوا ناء فقام جداش بن هير دُونهم حتى منعهم من ذلك وقال : [من الطويل] 
أا راكبَا إِمّا عَرَضْتَ فَبَلعَنْ عقيلا وأبلِغ إن لَقَيتَ أبا بكر 
فا خافن اا واا إليكم إليكم لا سبيل إلى جَسْر 
دَعُّوا جاِبي إني سأترك جانبًا لكم واسعًا بين اليمامة والقهر“ 
نا فارس الضحياءِ عمرُو بنُ عامر أب الذمٌ وآختار الوفاء على العذر © 


يوم حَورَة الأول 


قال أبو عَبّيدة: كان بين معاوية بن عمرو بن الشريد وبين هاشم بن حَرْمَلة أحد 
بني مَرَة: ‏ مُرَة غطفان - كلام بعكاظء فقال معاوية: والله لَوَدذْبُ أني قد سمعتُ 


. شواحط : جبل بين مكة والمدينة‎ (f) النتاءة: نخيلات لبني عطارد.‎ )١( 


)۳( القهر : موضع باليمامة . )€3 آبى الذم: کرهه r‏ 
)٥(‏ حوزة: واد بالحجاز. 


١۰‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


O را‎ 


بظعائن ‏ ند بنك فقال هاشم : والله لَوَدِذْتٌ أني قد ترَبْتُ الرطبة - وهي جمة 
معاوية» وكانت الدهرَ تنطف ماءَ وذهْنّا وإن لم دهن - فلمّا كان بعد حين تهيأً معاوية 
لیغزو هاشمّاء فنهاه أخوه صخرء فأبى وغزاهم يوم حَوْزة» فرآه هاشم بن حَزْملةٌ قبل 
أن يراه معاوية» وكان 2 ناقها من مرض أصابه» فقال لأخيه دُرّيد بن حَرملة: إن 
هذا إن رآني لم آمَنْ أن شد عليّ» وأنا حديتُ عهد بشکية"» فاستطرذ له دوني حتی 
تجعله بيني وبينك» ففعل» فحمل ا اة ا هاشم»› فاختلفا طعنتين فأردى 
معاويةً هاشمًا عن فرسه الشمّاءء وأنفذ هاشم سناته عانة معاوية» وکر عليه درّيد وظٽه 
قد أزدى هاشمًا» فضرب معاوية بالسيف فقتله» وشد حفاف بن عمرو على مالك بن 
جمّار المَرَاريّ فقتله . 

قال: وغارت الشمّاء فرس هاشم حتى دخلت في جيش بني سُليم فأخذوها 
وظنوا أنها فرس الفزاري الذي قتله حُفاف» ورجع الجيش» فلما دؤا من صخر أخي 
معاوية قال لهم: ما صنع معاوية؟ قالوا قتل! قال: فما هذه الفرس؟ قالوا: قتلنا 
صاحبها! قال: إذّا قد أدركتم ثأركم» هذه فرس هاشم بن حرملة. 

قال: فلما دخل رجب ركب صخر بن عمرو الشمّاء صبيحة يوم حخَرَام» فأتى 
بني مُرَةء فلمًا رازه قال لهم هاشم : هذا صخر فحيّوه وقولوا له خیرًا» وهاشم مریض 
من الطعنة التي طعته معاويةٌء فقال: مَن قتل أخي؟ فسكتواء فقال: لمن هذه الفرس 
التي تحتي؟ فسكتواء فقال هاشم : هلم أبا حسّان إلى مَنْ يُخبرك! قال: مَّن قتل 
أخي؟ فقال [هاشم]: إذا أصبتني أو دُريدًا فقد أصبت ثأرك! فقال: هل كفنتموه؟ 
قال : في بزدين : : أحدهما بخمس وعشرين بكرة وأرّوه قبره» فلمَّا رأى القبر 
جز ع عنده ثم قال: كأنكم أنكرتم ما راڪم يڻ جزي؛ فوالله ما بت منذ عقلت إلا 
واترًا أو موتور ا وطالبًا أو مطلوبًا حتى فيل معاوية» فما ذقتٌ طعمَ نوم بعده. 


قال : ثم غزاهم صخر فلما دنا منهم مضي على الشماء» وكانت غراء 
ج مرد ها تاها فلا راهنت لائ الت لها درد اين 


)١(‏ الظعائن: جمع الظعينةء الزوجة. (۲) الجمة: مجتمع شعر الناصية. 
(۳) الشكيّة: ما يشكى منه. )€( جزع: لم يصبر على ما نزل به . 
)٥(‏ الموتور: الذي قتل حميمه. 

(1) المحجَلة: ما كان البياض منها في موضع الخلاخيل والقيود وفوق ذلك . 
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الشمّاء؟ قال: هي في بني سَلَيم. قالت: ما أشبهها بهذه الفرس! فقال: هذه بَهيم 
والشمَاءُ غرّاء مُحَجَلةء ثم أضَطجَّع فلم يشعُر حتى طعنه صخر قال: فثاروا 
وتناذَرُوا» ووڵى صخر وطلبنّه عَطّفان عامَةً يومهاء وعارض دونه أبو شجرة بن 
عبد العْرّى» وكانت أمّه خنساء أخت صخر»ء وصخرٌ خاله» فرد الخيلّ عنه حتى أراح 
فرسّه ونجا إلى قومه» فقال خفاف بن نُذبة لما قتل معاوية: قتلني الله إن برحت من 
مكاني حتى أثأر به! فش على مالك سيّد بني شَمْخ فقتله» وقال صخر في قتله 
ذُرَيدًَا: [من الكامل] 

ولقد دفعتٌ إلى ذُريد طَعْىَة لاء تُزْغِْل مثل عط المن 

ولقدقتلتعكم ناء ومَؤجدًا وتركت مُرَة يشل امس الدابر 


قال أبو عبيدة: وأما هاشم بن حرملة فإنه خرج منتجِعًا'" فلقيه عمرو بن قيس 


الجُْشّميّ» فتبعه وقال: هذا ا a EE TO A ON‏ 
أرسل عليه معْبلَهَّ“ فَمَلَىَ قخفه فقتله . 


يوم ذات الأثل 
قال أبو عبيدة: ثم غزا صخر بن عمرو بن الشريد بني أسد بن خزيمة فاكتسع 
ابلهم» > فأتى الصريح بني أسد» فركبوا حتى تلاحقوا بذات الأثل» فاقتتلوا قتالاً 
شدیدًا» فطعن ربيعة الأسديّ را ا ت القوم بالغنيمة» ومرضس صخر من 
أ لطعْكَة قريبًا من الول حتى مله أهله» فسمع آمرأة من جاراته ال لی اا 
` كيف بعك قالع لا حن ف جى ولا مت سى لقد لقا هه الأمرين ا وكانت 
أمّه إذا سئلت عنه تقول: أرجو له العافية إن شاء الله! فقال فى ذلك: [من. الطريل] 
RS aA OEE e‏ . 0( 
اری آم صخر لا تمل عِيادتي وملت سليْمى مضجعي ومكاني 
فأيٰ آمرىءِ سارى بأمٌ حليلة فلاعاش إلا في اذى وهَوان“ 
وما كشت اخسن أن اكرون جارة ‏ غلك ومن بع بال دان" 


(۱) تزغل: تخرج الدم قطعًا قطعًا. 

() المنتجع: الموضع يقصد لما فيه من كلا وماء. 

(۳) وأل: نجا. () المعبلة: نصل طويل عريض . 
)٥(‏ عيادتي: زيارتي وأنا مريض . 0) الهوان: الذ 

(۷) الحدثان: الليل والنهار. وحدثان الدهر: نوائبه وحوادثه. 


۲ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ګ ا ا کا ا ل ~= 
لَحَمْرِي لقد نب N LESS Ey:‏ 

٤ 2‏ ا 6< (MWD.‏ 
أمُمّْ بأمْرٍ الحَّزم لو أستطيعه وقد جيل بين العَيْرِ والنُرَوان" 
قال: فلمّا طال عليه البلاء - وقد نتأتْ قطعةٌ من جنبه مثلَ اليد في موضع 
الطعنة - قالوا له: لو قطعبَها لرجؤنا أن تبرأء فقال شأنكم! فقطعوها فمات» فقالت 
أخته الخنساء ترثيه: 1من الطويل] 
وقائلَة والنعش قد فات حَطوّها لِيُذركة يا لَهْفَ نمسي على صَخْر! 
ألا تبث آم الذين عَدَؤا به ال ار اا تيان إلى اقرا 
(DD inu‏ 
يوم اللؤى 
لعطفان على هَرَازن 
قال أبو عَبَيدة: غزا عبد الله بن الصمّة - وسم الصمّة : مغاوية لاض - من بني 
غزية بن جُشُم بن معاوية بن بکر بن هَوَازن وان لحه الله لا امام وتلاف کی 
فاسمُه : عبد الله» وخالد» ومعبد» وكنيته أبو فرعان» وأبو ذفافة› وأبو وفاءء وهو 
أخو ذريد بن الصمة لأبويه فأغار على عُطفان فأصاب منهم إباد عظيمة فاطردهاء 
فقال له أخوه ذرّيد: النجاء فقد ظَفِرْتَ› فأبی عليه وقال : لا أبرخ حتى أنتقع نقيعتي 
والنقيعة: ناق ينحرها من وَسَط الإبل فيصنع منها طعامًا لأصحابهء ويقسم ما أصاب 
عليهم - فأقام وعصى أك فة فرارة فقائلوة وهر كان يهال :ل اللرئ + فل 
عبد الله» وا دريد فبقي في القتلى» فلما كان في بعض الليل أتاه فارسان» فقال 
أحدهما لصاحبه: إني ری عینه تبص فأنزل فأنظر إلى سُبَّه» فنزل فكشف ثوبه 
فاذا هي تر و فطعنه» فخرج دم قد أحتقنٌ . 
0 درید: فأفقتُ عندهاء فلمَا جارَرٌوا نهضتٌ› فما شعرت إلا وأنا بين 
عرقوبيٰ جَمَل آمرأً ة من هوازن» فقالت : من انت نت؟ أعوذ بالله من شرّك! قلت : لک 
بل مَنْ أنت؟ ويلك! قالت : کک سيار قلت : وآنا من مَوازن» انا 


حتی أفاق . 

(1) النزوان: السورة والحدة. (۲) اللوى: واد من أودية بني سليم. 
)۳( رتت : أي حمل من المعركة وهو جريح وبه رمق. 

(4) تبص العين: تنظر بتحديق . (ه) السبة: الأست. 


(۷) العرقوب من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. 


في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ٠‏ ۲۸ 
يوم الظعينة 
بين دريد بن الصمة وربيعة بن مكدم 
قال أبو حاتم“ عن أبي عبيدة قال: خرج ذُرَيدُ بنٌ الصَمُة في فوارسَ من بني 
کک إذا کانوا في واد يقال له: الأخرّم» وهم یریدولن الغارة على بني كنانة» إذ 
له رجل في ناحية الوادي ومعه 2 فلمًَا نظر إليه قال لفارس من أصحابه: 
صح به: حل الظعينة وان بنفساك» فأنتھی إليه الفارس»› فصاح به وألحٌ عليه» فألقّى 
زمام الراحلة وقال للظعينة : [من الرّجز] 
سيري على رلك سَيْرَ الآَمِنٍ سير رَدَاح ذاتِ جأش ساى .۳ 
إن أنغنائي دُونّ قِرڼي شائِڼي ‏ ابي بَلائِي وأَجْبُري وَعَابتي © 
ٿم حمل عليه فصرعه وأخذ فرسه وأعطاه للظعينة» فبعث درید فارسا ا ا 
E‏ فلا آنتهی إليه ورآه صريعًّا صاح به فتصام عنه» فظن آنه لم يسمع»› 
فَحْشْيه» فألقّی زمام الراحلة إلى الظعينة ورجع وهو يقول: [من الرّجز] 
E ES‏ الممنيعة إلك لاقي دوٽتهاربيعة 
وی و ا و . e‏ 
ثم حمل عليه فصرعه» فلمًا أبطاً على ذُرّيد بعث فارسًا ثالنًا لينظْرَ ما صنعاء 
فلما آنتهى إليهما رآهما صَريعَيْن ونظر إليه يمُودُ ظعينته ويجُرّ رُمْحه» فقال له: خْلٌ 
سيل الظعينةء فقال للظعينة : اقصِدِي فَضدَ البيوت» ثم أقبل عليه فقال : 
ماذا ترِيد من شتيم عابس ألم تَر الفارس بعد الفارس 
# أزدامما عامل رن يبابس # 


)1( هو أبو حاتم السجستاني واسمه سهل بن محمد. وكان كثير الرواية عن أبي زید وأبي عبيدة 
والأصمعي . عالمًا باللخة والشعر. 

(۲( الزوجة: أو المرأة المرتحلة في هودج . )۳( رداح: ا ثقيل الحمل. 

)( القرن: المثل في الشجاعة والشدة والعلم والقتال وغير ذلك . 

() الخطيّ: الرمح المنسوب إلى الخطء وهو موضع ببلاد البحرين. 


٤4‏ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
a a E a SE‏ 


ثم حمل عليه فصرَعه وآنکسر رمځه» وآرتاب دُرَيد وظنْ نهم قد أخذوا الظعينة 
وقتلوا الرجل› فلح ربيعة وقد دنا من الحيّ› فوجد أصحابّه قد فتلواء فقال: أيها 
الفارس» إن مثلّك لا يقتّلء ولا رى معك رَمْحًا والخيلٌ ثائرةٌ بأصحابهاء فدّونّك هذا 
الرْمْحَ فاي منصرف | إلى أصحابي بهم عنك» فانصرف ذُرَيدٌ وقال لأصحابه: 
انار قةت اعا وفَتّل فُزسائكم وآنتزعَ رُمْجي» ولا مَطْمَعَ لكم فيه 
فاْصرفُواء فانْصَرَّفَ القوم» فقال ذرّيد: [من الكامل] 


ما إن رأيبُ ولا سمعتٌ بمثله 
أُردّی فُوارس PE‏ نُهرَةً 
E WEEN‏ ا وجهه 
يڙچي ظَعِيئّه ويْسْحَب رمْخځه 
وتَرّى الَمَوّارسٌ من مَخافة رُمْجه 
ياليتَ شغري مَنْ أبوه وأمُه 

وقال ربيعةٌ بن مُكدّم: [من الكامل] 
إن كان يَنْمَعُّكِ اليقينٌ فسائلي 
إأ هي لأرّل من أتاهانُهْبَة 
إذ قال لي اذى الفوارٍس مِيتة 
فصرَفْتُ راحلة الطَييئة نوه 
وهَسَّكتٌ بالرُمْح الطويل إهابه 


حامِي الظعينة فارسا لم يُمَْلٍ 
sS ََ‏ 
اق IE‏ 
يا صاح مَنْ يَكُ يله لا يُجْهَلِ 


عئّي الظعينة يوم م واڍي الأخرَم 
EES‏ 
ندا غلم بعص مالم غلم 
A NEE‏ 


)4( 
نجلا فاغِرةٌ كدق الأضجم” 


DE‏ الداة كي 


فأحْمًى نقسه»› oT‏ فا إحداهن 
وقالت : هلكتّم وأهلكتم! ماذا جر علينا قَومُنا! هذا والله الذي أعطى ربيعة رُمخه يوم 
الظبينة! ثم ألقث عليه ثوبّها وقالت : : يا آل فرّاس»› انا جارةٌ له منکم» ماعا م 
الوادي! فسألوه : من هو؟ فقال: أنا ريد بن الصْمُة فْمَنْ صاحبي؟ قالوا : ربيعة بن مُدم» 


)١(‏ يقال: ثبطه عن الشيء : إذا عوّقه وبطأً به. (۲) الأجدل الصقر. البغاث؛ نوع من الطيور. 
(۳) هتك الشيء: جذبه فأزاله من موضعه. )٤(‏ الأضجم؛ الذي اعوج ومال. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ۲۸١‏ 


قال: فما فعل؟ قالوا: قتلئّه بنو سَلّيم! قال : فما فَعَلتِ الظعينة؟ قالتِ المرأة: أنا هِيهء وأنا 


آمرأتهء فحبسه القوم وآمَرُوا أنفسهم» فقال بعضهم : لا ینعی لدرید ان تکفر تمه على 
صاحبنا! وقال آخرون: والله لا يخرج من أيدينا إلا برضا المُخارق” الذي أسره» فانبعشت 


المرأةٌ في الليل . وهي رَيْطة بنتُ دل الطعَان» تقول : [من الطريل] 


ت 
con‏ 


سَنَجُزي ذُرَيدًا عن ربيعة يِعْمَةً 
فإن کان نخيرًا کان خيرًا جزاؤه 
سكَّجزيه نُعْمَّى لم تكن بصَغِيرةٍ 
فقد أدركث كمّاه فينا جزاءه 
فلو کان حَيّالم يضق بشوابه 
فوا ربدا من شار ارق 


وکل امریء بُجْرَی بما کان قُدّما 
وإن کان شرا کان شرا مُذمّمّا 
بإعطائه الرْمْح الطويل المُمَوْس“ 
وأهلٌ بأن يُجُرّى الذي كان أنْعَمَا 
زلا روا تلك ان تملا ال 
راغا َيِا كان أو كان مُعُدما 
ولا تَجْعَلُوا البُؤْسى إلى الس سُلْمَا 


فلما أصبحوا أطلقوهء کسه وجهزته ولق بقومه»› فلم يزل کافا عن غُزو بني 
فراس حتى هلك . 
6 3 
يوم الصلعاء“ 
لهَوَازِن على غطفان 

قال : فلمًَا كان في العام المقبل غزاهم دُرَّيد بن الصَمّة بالصَلْعاء» فخرجت إليه 
عُطفان فقال درید لصاحبه: ما تری؟ قال: أرى خيلا عليها رجال كأنهم الصبيان» 
أستتها عند آذان خیلها. قال: هذه فَرّارة» ثم قال: أنظر ما تری؟ قال: آری قومًا کأنّ 
عليهم ثيابًا عمست في لجاب المعْرّى» قال: هذه أشجع» ثم قال: أنظر ما ترى؟ 
قال: أرى قومًا يجرّون رماحهم سوداء يخدون“ الأرض بأقدامهم» قال: هذه 


(1) المخارق: الرجل الذي يتحرق ويتصرف في وجوه الخير» وقد يراد الفارس المتصرف في ألوان 
القتال وأساليبه. 

(9) المقوم: المستوي الذي لا اعوجاج فيه. 

(۳) يقال: قمت البيت ونحوه: إذا كنسته؛ ويقال: أقمى الرجل: سمن بعد هزال. 

(4) الصلعاء: أرض لبني عبد الله بن غطفان وبني فزارة بين الئقرة والحاجر. 

. اللجاب: المعزى إذا أتى عليها بعد نتاجها أربعة أشهر فجفٌ لبنها قل‎ )٥( 

(1) خد الأرض: حفرها. 


١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


عَبْس» أتاكم الموت الزؤام فاثبتواء فألتقَوا بالصلعاء فاقتتلواء فكان الظفر لهوازن على 


® < ies 
. غطفان» وقتل درید دۇات بن زيد بن قارب‎ 


بوم الكيد"“ لسُليمَ على كنانة 
فيه فيل ربيعة بنُ مُكدّم فارس بني كنانة» وهو من بني فِرَاس بن عَلْم بن 
مالك بن كنانة› وهم أنخَد العرب» كان الرجل منهم يُعَدِل بعشرة من غيرهم› وکان 
ربيعةٌ بن مكدّم بُعقر على قبره في الجاهليةء ولم عقر على قبر آخد غیره» وقتلتة بتو 
سليم يوم الكديدء ولم يحضر يوم الكديد أحد من بن د الر 


يوم فُرّارة 
لكنانة على سُلّيم 

قال أبو عبيدة: لما قتلت بنو سَلَيْم ربيعةٌ بنّ مُكدّم فارس كنانة ورجعواء أقاموا 
ما شاء الله ثم إن ذا التاج مالك بن خالد بن صخر بن الشريد - وأسم الشريد عمرو» 
وكانت بنو سَلَيّْم قد تؤّجوا مالكا وأمّروه عليهم - فغزا بني ككانة» فأغار على بني 
فِرَاس ببُزْرّة» ورئيس بني فِرَاس عبد الله بن جذل» فدعا عبد الله إلى البراز» فبرز 
إليه هِنْدٌ بن خالد بن صخر بن الشريد» فقال له عبد الله: مَن أنت؟ قال: أنا هند بن 
خالد» قال عبد الله : أخوك أسنّ منك» يريد مالك بن خالد» فرجع فأخبر أخاه» فبرز 
له» فشَّدَ عبد الله على مالك بن خالد فقتله» فبرز إليه أخوه كَرْرٌ بن خالد بن صخر 
فشَد عليه عبد الله أيضا فقتلهء فشدٌ عليه أخوهما عمرو بن خالد بن صخر› فتجالر ا 

طعنتين » فجرح كل واحكٍ منهما صاجبه وتحاجزا. 

يوم الفيفاء 


لسليم على كتانة 
قال أبو عبيدة: ثم إل بني الشريد حرّموا على أنفسهم النساء والدهن أو يُذركوا 
ثأرّهم من كنانة» فغزا عمرو بن خالد بن صخر بن الشريد بقومه حتى أغار على بني 
فرّاس» فقتل منهم نفرَا؛ منهم: عاصم بن المُعَّلى» وتَضلة» والمعارك» وعمرو بن 


19 الكديد: موضع بين مكة والمدينة. (Y)‏ البزرة: موضع في ديار بني كنانة . 
(۳) تجالدا: قضاربا. 
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مالك» وجضن» وشرّيح؛ وسبى سبيًا فيهم ابنة مُكدّم أخت ربيعة» فقال عباس بن 
مرداس في ذلك : [من الطويل] 


آلا لخن عي أبن جُذل ورَهْطه فكيف طلبناكم بكُزْز ومالك 
غداة فَجّعناكم بجضن وبأبنه وبآبن المعلى عاصم والمعارك 
اتی سنه تاردنا به جیا وما کانرا ترا نال 
تُيقكم - والموتٌ يَبْني ساوقا عليكم - شَبَّا حدٌ السيوف البواتك“ 
تلوح بأيدينا كما لاح بار تللا في داج من الليل حاللي" 


ذکر حرب قيس وتمیم 
يوم السؤبان لبني عامر على بني تميم 


قال أبو عبيدة: أغارت بنو عامر على بني تميم وضبّة فاقتتلواء ورئيسُ ضبّة 


حسان بن وَبْرة» وهو أخو النعمان بن المنذر لاأمّه» فأسره يزيد بن الصعق› وأنهزمت 
تميم؟ فلمَا رأى ذلك عامرٌ بُ مالك بن جعفر حسد» فشد على ضرَار بن عمرو 
الضبيّ»› > وهو الردَبْمء فقال لابنه: : إذا هم أغنه عي فش عليه فطعنه» فتحول عن 


ی کے ادا ثم لحقه» فقال لأحد بنيه: أغنه عتّي ؛ ففعل مثلَ ذلك» ثم 


ا فقال لأبن له آخرء ففعل مثلّ ذلك فقال : ما هذا إلا مُلاعِبٌ الأستة! سمي 
عامر من يومئذ مُلاعِبٌ الأستّة فلما دنا منه قال له ضرّار: إني لأعلم ما تريدء أتريد 


(۱( 
(۲) 


(» 
(4) 


البواء: الكفء. 

السرادق: كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب؛ أو الفسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو 
مأتم وغيرهما. 

الداج : الذي عمت ظلمته وألبس كل شيء. 

قوله: (فتحول عن سرجه إلى جنب أبدانه) ضبط المصحح جنب بسكون النون ولم يفسر المراد 
منه وفي (العقد) طبعته المصرية الأخيرة (أبدائه) بالهمزة مكان النون وفسر مصححوه (الأبداء) 
بالمفاصل. ولكن يفهم من كتب اللغة أن المراد بمفاصل الجزور أو عظامه التي عليها اللحم ما 
کان منها مُعَّصى مجزأً مقسمًا إلى أنصباء تون غل المقامرین وما می تول الفارس عن 
فرسه إلى جنب مفاصله؟ . . والذي راه أن (جَبّب) بفتح النون لا سكونها وهو الخيل التي 
تجنب إلى جنب الفارس يتحول إليها حين الحاجة. وفي القاموس (خيل جنائب وجب محركة) 
والأبدان جمع بدن وبدن جمع بدنة الدرع. فعامر لما طعن تحول عن سرجه والتحول عن 
السرج تحول عن الفرس نفسها وكان في جنبه خيل معدة لتحميل الدروع عليها وهي التي 
سماها (جَبّب الاأبدان) فركب إحداها ثم لحق ضرارًا الضبي إلى آخر القصة. هذا ما أمكن 
حمل عبارة المؤلف عليه ما لم يعثر على نص أصح فيرجع إليه. 


۸ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
ي ٍ 

الَبَّب"؟ قال نعم! قال: إنك لن تَصِلَ إليّ ومن هؤلاء عين تطرف» كلهم بنو عامرء 

قال له عامر: فأحلني على غيرك فدلڵّه على حُبَيْش بن اذلف وقال: عليك بذلك 


الفارس» فشد عليه فأسره» فلما رأى سواه وقصَرّه» جعل بكر وتخاف أن الد أن 
يقتله» فقال: ألست تريد اللْبَّب؟ قال بلىء قال: فأتى لك به. وفادي حسَانٌ بن وَبْرة 


نفسه من يزيد بن الصعِق بألف بعيرء› دا الملرك فكتر ال برد ون" ٠‏ 

قال أبو عبيدة: ثم أغار بعد ذلك يزيد بن الصَعِق على عصافير النعمان بذي 
لبّان» وذو لبان: عن يمين العرنيين . 

يوم أقرن 
لبني عبس على بني دارم 

قال : غا عرو ین عدس من بتي دارم وهو فارس بني مالك بن ٠‏ حنظلة 
فأغار على بني عَبْس» ناخد ااك ونساة م ميل حى إا كان اسفل سن ية فزن 
e‏ فلا الفوارس بن زياد 


و 
أغار بَجيرٌ بن سَلّمة بن فد شير على بني العَنْبَر بن عمرو بن تميم» فأتى الصريخ بني 

عمرو بن تمیم حتى لحقوه ه وقد نزل المرّوت» وهو يَقْسم المربّاع ويعطي من معه؛ 
فتلاحق القوم وأقتتلواء فطعَن فُعْئَبُ بنْ عاب المثلْمٌ بنّ عامر القُشيْري فصرعه فأسره» 
وحمل الگڌام؛ وهو يزيد بن ايهر المازني على جير پن صلم فطعته فأرداء عن فرسهء 
ثم أسره» فأبصره فَعَْبٌ بنْ عّاب» فحمل عليه بالسیف فضربه فقتله» وانهزم بنو عامر . 

يوم دارَةَ مأل 

لتميم على قيس 


غزا عُْبَةٌ بن شتير بن خالد اللاب بني ضَبَّة» فاستاق نعْمَهم» وقتل حُصَينَ 


)4( اللبب: موضع المنحر من كلل شيء. )¥( نبه فلان : شرف وعلا ذکره. 
)( المروت: واد بالعالية بين ديار بني قشير وديار بني تميم. 
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ابن ضِرار الضبيّ زيد الفوارس» فجمع أبوه ضِرار قومّه وخرج ثاثرًا بأبنه حْصَينُّ› 
وزيدٌ الفوارس يومئذ حَدَتٌ لم بُذرك» فأغار على بني عمرو بن كلاب» وأفلت منه 
عتبة بن شیر وأسر أباه شتیر بن خالد وکان شیا کبیرًا» فأتی به قومَه فقال : کک 
اختَّز واحدة من ثلاث قال: اغرضها عليّ» قال: إِمَا أن ترد بني حُصَينًا! قال: 
ی ن تدفع إليّ أك عُْبةٌ أقتله به! قال: لا 
بنو عامرء قال: وإمًا أن أقتلك. قال: أما هذه فنعم! فأمر ضِرَارٌ أبّه أَذْمَمَ أن يقتله» 
فلمَا قذمه لیضرب عنقه نادی شتير يا آل عامر» صَبْرَا بصبيً! كأنه أف أن يتل 
بصبيْٰ» فقال في ذلك شمعلة: [من الوافر] 

وخا ي و واک 

جلث اليف بين الليت منه وبين فُصَاص لِمُيه عدار“ 


أیام تمیم على بكر 
يوم اقبط 
قال فرّاس بن خنډف: تجمُعت اللهازم لتُغِير على تميم وهم غارون e‏ 
O N O a TT‏ 
ثعلبة» فقال لهم : أعطوني رسولاً ارسله إلى بني العثبر أوصيهم بصاحبكم خيرًا بوره 
ما تولونني من الپز. وكان حَنْظلة بن فيل المُردي أسيرًا في بني العَْبّر» فقالوا: على 
آن تُوصِيّه ونحن حضور» قال نعم فأتَؤْه بغلام» فقال: اتيقموني بأخمق» وما أراه 
بلغا عٽي! قال الغلام: لا والله ما آنا بأحمق» ول ما شت فإئي مله فملا الأغور 
كمه من الرمل فقال: كم في كمي منه؟ قال: شيء لا بخْصّى كثرةٌء ثم أوماً إلى 
الشمس فقال: ما تلك؟ قال: هي الشمس. قال: ا ا ا 
التحيّة ول لهم: ليُخينوا إلى آسيرهم ويكرموه فإني عند قوم مُحسنين إِليّ مکرمین 
E‏ ويركبوا ناقتي العَيْساء“» ويُزعَوا حاجتي في بني 
مالك وأخيرهم أن العوسج فك ززق وقد أشتكت النساء» وليَعْصّوا همام بن 
بَسامة فإنه مشؤ مشۇوم مَخدودا “. ويْطيعوا أبنْ الأخْتَس فإنه حازم مَيمُونٌ. 


(1) نشر الله الموتى: أي بعثهم وأحياهم . () الليت: صفح العنق. 


(۳) الغارون: جمع الغار» وهو الغاقل : )٤(‏ العيساء: الناقة يبخالط بياضها شقرة. 
)٥(‏ العوسج: جنس نبات شائك من الفصيلة الباذنجانية» له ثمر مدور كأنه خرز العقيق. واحدته 
موسجة . 


. المحدود: الممدود» وهو الممنوع‎ (WD 
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قال : فأتاهم الرسول فأبلخهم» ال بو عجرو ن ي : ما نعرف هذا الكلام» 
و والله ما نعرف له ناقةً عَيْساءء ولا جَمَّلا أحمر! فشخص الرسول» 

ثم ناداهم هُذیل: يا بني العنبر» فن لک ساجک ا 
فإنه يُخبركم أنه أتاكم عددّ لا يُخْصّى» وأما الشمس التي أومأً إليها فإنه يقول: 
ذلك أوضح من الشمس» وأا جملّه الأحمرٌ فهو الصنّان" : يأمرکم أن تُعْرُوه 0 
وأما ناتُه العَيْساء فهي الدهْئاء”"› يأمركم أن تتحرزوا“ فيهاء وأما أبناء مالك فإنه 
يأمركم أن تَنْذٍروا بني مالك بن رَيْد مَنَاةء وأن تمسكوا الجلْف بينكم وبينهم› وأما 
الحُوْسّح الذي أورق» فيخبركم أن القومْ قد لبسوا السلاح» وأمّا تشكي النساء فيخبركم 
إنهنَ قد عَملْنَ شِكاء یغزون به. 

قال : فتحرّزت عمرو فركبت الدّهناء وأنذَرُوا بني مالك فقالوا: ما ندري ما تقول 
بنو عمرو» ولسنا مُنَحَولین لما قال صاحبهم . قال : : فصبًحت اللهازم بني حنظلة فوجدوا 
عمرًا قد جلت وكان على الجيش أبجر بن جابر العجليّء وشهدها ناس من بني تيم 
اللات» وشهدها الفرز بن الأسود بن شريك في بني شيبان» فاقتتلوا» فأسر ضِرّار بن 
القعقاع بن زُرَّارة» وتثازع في آشره بشر بن العؤراء من تي اللات» والفرْز بن الأسود 
فجڙوا ناصيته وخلوا أسره من تحت الليل» وأسر عمرو بن قيس من بني ربيعة بن عِجُل 
عَنْجَل بن المأموم بن شيبان بن عَلْقَّمة من بني رُرَارة» ثم من عليهء وارت عمامة بت 
الطؤد بن عُبّيد بن رُرارةء وأشترك في أسرها الخطيم بن هلالء وظربان بن زیاد» 
وکن ب لد فردوها إلى أهلهاء وأسر حنظلة بن المأموم بن سَبْبان بن عَلْقمةء سره 
طلبةٌ بن زياد أحد بني ربيعة بن عڃل» وار حَؤثرة بن بدر من بني عبد اله بن دارم» 
فلم يزل في الوثاق حتى قال أبيائًا يمدح فيها بني عجل فأطلقوه» وأسِرَ تعَيْم بن 
e‏ ومرن بن باصت وأسِرَ سان بن عمرو أحد بني سلامة من 

بني دارم» وأسرَ ر حاضر بن ضمرة› وأسرَ الهيثم بن صعصعة› وهرب عوف بن القعقاع 

عن إخوته» يِل حَجيم التهشليّء وكان يقاتل ويرتجز: ِ 

كل آمرىء مُْصَبَحٌ في أَهْلِه والموتٌ أذئى من شِرَالك تعلو 


وفيه يقول عنترة: [من الوافر] 
وغادزنا حكيماقى مَجال NE Ea‏ 


)١(‏ الضّمّان: جمل أحمر في أرض بني تميم. (۲) تعروه: أي ترتحلوا عنه. 
(۳) الدهناء: سبعة أجبل من الرملء» وهي ديار لعامة تميم . 

)٤(‏ تحرز منه: احترز» أي توقاه. 

)٥(‏ الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. 
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يوم الا وتَیتإ ‏ 
لبکر على تمیم 
قال آبو عُبّيد مَعْمّر بن المثى : غدا قيس بن عاصم في مُقَاءِس وهو رئيس عليها 
ومقّاعس هم: صريم؛ وربيع » وعبيد٬‏ بنو الحارث بن عمرو بن کعب بن سعد بن 
زيد مناة بن تميم - ومعه سَلاّمة بن ظرب بن نمر الحماني في الأجارب وهم: حمان» 
وربيعة» ومالك والاعرج: بنو کعب بن سعد بن زید مَناة بن تميم» فعْرَوًا بكر بن 
وائل فوجدوا ب بني ذُهُل بن ثعابة بن ¿ عكابة» واللهازم وهم : بنو قيس وتَيْم اللات بن 
علبة» وعجل بن جيم وعنزة بن أسد بن ربيعة بالنّبّاج ونيْتل» وبينهما روحة» فتنازع 
قيس بن عاصم وسلامة بن ظرب في الإغارة» ثم أتفقا على أن يُغْيرَ قيس على أهل 
الاج » ويْغِيرَ سلامة على أهل تَْتّل. قال: فبعث قيس بن عاصم الأهتم سبقَةٌ 
- والسبقة : الطليعة - فأتاه الخبرٌ فلما أصبح قيس سقى خيله» ثم أطلق أفواه الرواا“ 
وقال لقومه: قاتِلوا فان الموتٌ بين أيديكم» والفلاةً من ورائكم . فلما دؤا من القوم 
صبْحا سَمعوا ساقيًا يقول لصاحبه: يا قيسٌ» أوردء فتفاءلوا به» فأغاروا على التبّاج قبل 
الصبح» فقاتلوهم قتالاً شدیدًاء ثم إن بكرا أنهزمت» فأسر الأهتمٌ حُمْران بن بشر بن 
عمرو بن مرثد» وأصابوا غنائم كثيرةً» فقال قيس لأصحابه: لا مقام دون الثيتل» 
فالنجاةًء فأتوا يتل ولم يغزوا سلامة وأصحابه بعد» فأغار عليهم قيس بن عاصم» 
فقاتلوه ثم أنهزمواء فأصاب إبلاً كثيرةٌء فقال ربيعة بن طريف: [من الطويل] 
ا AE E EN CE E‏ 
وأنتَ الذي حَرَبْتٌ بکر بن وائلٍ وقد عصَلَّت منها الَبَاج وتَيَْ“ 
وا ل دا ارات گراییس بزجیھی وة شش( 
وقال فُرَة بن قيس بن عاصم : [من الطويل] 
ای ی ا و ودر بقل احا اللان د 


() النباج: موضع قريب من يتل . () ثيتل: ماء على عشر مراحل من البصرة. 
0 ی سلب الد 

(4) عضلت الأرض بأهلها: أي ضاقت بهم لكثرتهم 

() الکراديس : كتائب الخيل» واحدها: الكردوس. 

(0) المزادة: الرواية. جمع المزاد. 
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ت 


قُصَبَحَهُمْ بالجيش فَيْس بن عَاصم قُلَمْ يَجِدُوا إلا ألأِئة ئة مَصضدرًا 
عَلّى الجُزْد يكن اليم عوبسا إدًا الماءُ مِنْ أعطافهنٌ تَخَدَر 
قَلَمْ: يرما الراؤودَ إلا E‏ 
سقاهُمْ بها الذْيقَان قيس بن عاصم وكا إا مَا أَورَدَ لمر ادرا 
ران آذنة إلبتا راشا فنا غل في I EE‏ 
وجقامة الذُملي فداه عَنْوَةً إلى الحيْ مَصْمُود اليدَين مُمَكرًا“ 


lal (0), 2<‏ 
يوم زرود i‏ 
أغار خْرَيمةٌ بن طارق ا وهم بررُود» فاقتتلوا قتالاً شديدًاء 
ثم انهزمت بنو تغلب» وا خُريمةٌ بن طارقء أسره أنيف بن جَبلة الضبَيّ وهر 
فارس السليط» وكانٌ يومئذ نقيلا"“ في بني يربوع وأسِيدٌ بن جئاءة السليطي» فتنازعا 
فيه» فحكما بينهما الحارث بن قراد» فحكم بناصية خزيمة للأنيف» على أن لأسيد 
على أنيف مائةٌ من الإبل. قال: فَمَدَى حُرَيمةٌ نفسّه بمائتي بعير وفرس» فقال أنيف : 
[من الطويل] 
أخَذْنُك سرا يا ُرَم بن طارق وَلاقَيْتَ يئي الموت يوم رَرُودِ 
وعائَفُْه والخيلٌ تَذْمَّى تُحُورّها فألرلُة بالقمًاع عير حَميد 
۾ ا (۷ 
يوم ذي طلوح 
لبني يربوع على بکر 


ر٣ تزوج‎ ISE e 


ت 


مَرِيّةَ بنت 


on 


(1) الفرسش الأجرد: قصير الشعر؛ الشكيم: الحديدة المعترضة في فم الفرس. 


(۲) العجاج: الغا 
(۳) الغل: و أو جلد يجعل في عنق الأسير أو في أيديهما. 
)٤(‏ الذهلي: ن تسبة إلى بني ذهل. )٥(‏ زرود: رمال بطریق الحاج من الكوفة. 


)١‏ القيل: الغريب. 
(۷) ذو طلوح: موضع في حزن بني يربوع بين الكوفة وفير. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ ۲۹۳ 


عة وھا فال لپا إني لأرجو أن آبيّك ببنتِ التّطف آمرأة عَميرة التي في قومهاء 
فقال له عميرةً: أترضى أن تحاربّني وتسبيني؛ فََدِمُ أبجرٌ وقال لِعَمية: ما كنت لاأغْرْوَ 
قومَك» ثم غزا بجر والحوقَران متساندين» هذا فيمن تبعه من بني شيبان» وهذا فيمن 
تبعه من اللهازم» وساروا بعميرةً معهم قد وكل به أبجرٌ أخاه حُرْفُصة بن جابر» فقال 
له عَميرةٌ: لو رجعتٌ إلى أهلي فأحتملتهم» فقال حُرَفُصَةٌ: افعل» فكر عميرةٌ على 
ناقته» فسار یومین ولیلة من أتى بني يَرْبوع» فأنذرهم الجيش» فأَجْنَمَعُوا حتى ألتقَوا 
کک فكان اول فارس طلع عليهم عويرةء فنادی : یا أَبْجُرٌ٬‏ > هلمً! فقال 

نت؟ قال : أنا عَميرةٌ فَكذّبه» فسفر“ عن وجههء فعرفه»ء فأقبل إليه» وألتَقٌث 
»> فأَسِرَّ الجیشٌ إلا أقلّهم» وأَسّر حنظلة بنٌ بشر بن عمرو بن عُدُس بن 
E‏ - وكان في بني يربوع - الحَوفزانَ بن شريك› أخذه معه آبو 
مُليل» وأخذ أبن طارق سواد بن پحیی پن عم آبجرء وأخذ أبو عَنَمةٌ الصَبَيْ الشاعرُ 
مع بني شيبانء فأفتکه معَمُمٌ بن نویر" وار رىك بن الحوفزانء وأسودُ 
وقْلْحَسٌ» وهما من بني سعد بن همّام» فقال جرير يذكر يوم ذِي طلوح: [من 


الكامل] 
ولا لَقَيْكا کک بدّغوّى لجَيم قبل مَيْل العَوَاتِتي 
PENA El OS EPS‏ 


مكنا رأ أن لا مَوادء E‏ ذَعَوا بعد کرب يا عَمِيرَ بن طارقِ 


َؤْمٌ الخائر وهو يوم مَل“ 

لبني يربوع على بني بکر 
وذلك أن بني ميل عبد الله بن الحارث بن عاصم بن عُبَيّدء وعلقمة أخاه أنطلقا 
O O‏ 
فقتلوا علقمة وأخذوا أبا مُلَيّل» فكان E‏ لله ثم لوا سبیلّه» وأخذوا عليه 
عهدا وميئاقًا ألا يُخْبرَ بأمر أخيه أحدا» فأتى قومَه فسألوه عنه فلم يخبرهمْ» فقال 


(۱) سفر عن وجهه: کشف عنه. 

(۲) متمم بن نويرة» هو آخو مالك بن نويرة؛ وهما من ثعلبة بن يربوع. وترجمتهما في طبقات 
الشعراء لابن قتيبة ص۸١٠.‏ 

(۳) الخوافق: جمع الخافقء وهو العلم. 

)٤(‏ ملهم: قرية باليمامة لبني يشكر وأخلاط من بكر. 


4 في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائت وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
وَبْرةٌ بن حمزة: هذا قد أجِذٌ عليه عهدٌ وميثاق› فخرجوا يقصون الأثر وبينهم 
شهابٌ بن عبد القيس حتى وردوا ملم e‏ 
يربوع بعض زرعهم» وعقروا بعض تَخلهم NS‏ ا ا ا 
ت )169 
فقاتلوهم» فهزمت بنو يشکر» > فيل عَمرُو بنٌ صابر صَبْرَا > ضربوا عنقه» وقتّل 
عيينة بن الحارث بن شهاب بن مُكَلْم بن عُبَيّد بن عمرو رجلا آخر منهم» و 
ال ر اران ب د اف وقال: [من الطويل] 
طلبنا يوم مل يرمك لقا لَعَمْرِي لمَنْ يَسْعَّى بها كان أكرمَا 
ا E A a a e a‏ 
فُلڵه عيَا مَنْ رَأى مِثْل حَيْلِنّا وما أدركث من خَيْلهم يوم مَلْهُمّا 


يوم القحقح وهو يوم مالة 
لبني یربوع على بکر 
أغارت بنو أبي ربيعة بن ذهْل بن شيبان على بني يربوع ورئيسهم مجبة بن 
ربيعة بن ذهل»ء فأخذوا إبلا لعاصم بن قرط أحد بني حميد» وأنطلقواء فطلبهم بنو 
پربوع› فناوشوهم › فکانت الدائرة على بني ربيعة» وقتّل المنهال ن عصمة المجبةً بن 
ربيعة» فقال في ذلك أبن حُمُرانً الرياحيّ : [من الكامل] 
وإذا لَقَيْتَ القوم فأطعنْ فيهم يوم اللْقَّاءِ كُطْعَْة المنهًال 
ترك المَجَبّةَ للضباع مجدلاً والقومٌ بين سوافل وعوال 
يوم راس العين 
لبني یربوع على بکر 
أغارت طوائف من بني يربوع على بني أبي ربيعة برأس العين فاطردوا التْحَم› 
1 » ت ۰ ٤‏ . 0 م e‏ ( 
وأتبعهم معاوية بن فِرّاس في بني أبي ربيعة فأدركوهم› فمَيّل معاويةٌ وفاتوا" بالإبلء 
st ۰. )4( ِ‌ 0‏ 0 
فقال سحیم في ذلك : [من الوافر] 


(۱) قتله صبرًا: حبسه حتی مات. 

(۲) يقال: أقصد فلانًا: آي طعنه فلم يخطىء مقاتله. 

(۳) . فاتوا بالإبل: أي سبقوا بها. 

٠ )5(‏ سحي : هو سحيم بن الأعرف» وهو من بني الهجيم بن عمرو بن تميم . (طبقات الشعراء لابن قتيبة) . 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ۲۹١‏ 
مُمو قتلواالمجِبَة وان تيم تلوح عليهماسُوذ المآلي 
وهُمْ فَسّلوا عميد بني فِراس برس العَيْن في الججَج الخوالِي 
وذادوا يوم طخفة عن جمّاهم زياد غُراِبً الإبل الئهال 


يوم العظالي ° 
لبني یربوع على بکر 


قال أبو عبيدة: وهو يوم أعشاش ويوم الأفاقة ويوم الإباد ويوم مُلَيْحَة. قال: 
وکانت بکر بن وائل تحت ید کسری وفارس» فکانوا یجیرونهم ویجهزونهم» فأقبلوا 
من عند عامل عين التمر في ثلاثمائة فارس متساندين» يتوقعون أنحدارَ بني يربوع في 
الحَرْن ‏ قال: ا يشتون خفافًا فإذا أنقطع الشتاء أنحدروا إلى الحزن - قال: 
فاحتمل بنو عتيبة وبنو عبيد وبنو زبيد من بني سليط»› أل الحيّء حتی اسهلوا بہطن 
ملَيْحَّة» فطلعت بنو زبيد في الحَزن حتّى حَلوا الحْدَيْقة 4 بالافاقةة ولت و عبد وو 
عتيبة بروضة الثمد. قال: وأقبل الجيش حتى نزلوا هضبة الخصيّء > ثم بعلوا رَئيسهم 
فصادفوا غلامًا شابًا من بني عبيد يقال له قرط بن أضبط› فعرفه بسطام فقال له: 
أخبرني ما ذاك السواد الذي أرى بالْخُدَيقة؟ قال: هم بنو زبيد. قال: أسيد بن 
حتاءة؟ قال : نعم» قال: کم هم؟ قال خمسون بیتّاء قال : فأين بنو عتيبة وبنو أريم؟ 
قال: نزلوا روضة القمد. فأين سائرٌ الناس؟ قال هم محتجزون بجفاف" 
ال فن اك من يي فام فال الا ونت رمان اء عة كال 
فمن فيهم من بني الحارث بن عاصم؟ قال: حصينْ بن عبد الله . فقال بسطام 
لأصحابه: أطيعوني تقبضوا على هذا الحيّ من زبيد» وتصبحوا سالمين غانمين. 
قالوا: وما يني عنّا بنو زبيد لا يودون رحلتنا. قال: إن السلامة إحدَّى الغنيمتين. 
فقال له مخروق: انتفخ سحرك يا أخا الصهباءء قال له هانىء: أجبنا. قال: ويلكم 
إل أَسِيدًا لم يظله بيت قط شاتيًا ولا قائظا ٠‏ إنما بيه القفرٌء فإذا أحس بكم أحال 


على الشقراء» فركض حتى يُشرف مُليحة ٠‏ فينادي: يا آل يربوع! فيركب فيلقاكم 


(1) سمي يوم العظالى لأنه تعاظل على الرياسة بسطام وهانىء بن قبيصة ومفروق بن عمرو في هذا 
اليوم. 

(۲) جفاف: أرض لأسد وحنظلة واسعة فيها أماكن يكون فيها الطير. 

(۴) قاظ القوم بالمكان: آقاموا به أيام الحر» وهو قائظ . 

)€( مليحة: موضع في بلاد بني تميم . 


٠‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


طعنْ ينسيكم الخنيمة» ولا يبصر أحذكم مصرعَ صاحبه» وقد جئتموني وأنا تابعكم» 
وقد أخبرتكم ما أنتم لاقون غدًا. فقالوا: نلتقط بني زبیدء ثم نلتقط بني عبيد وبني 
ع كا تلق الما وتف فارسین فکرتان بطریق اسیا فیخولان بيه وین 
بني يربوع» ففعلوا. فلما أحس بهم أسيد ركب الشقراء وخرج نحو بني يربوع» 
فابتدره الفارسان فطعنه أحدهما فألقى نفسه في شق فأخطأه» ثم كر راجِعًا حتى 
أشرف مُلَيحَة» فنادى: يا صباحاه! يا آل يربوع» غشيتم» فتلاحقت الخيل حتى تواقؤا 
بالعظالى» فاقتتلواء فكانت الدائرةٌ على بكر» فيل منهم مغروق بن عمرو» فدَفْن 
و مغروق» وبه سُمّیت» وغيره. وأما بسطام فال عليه فارس من بني يربوع» 
وکان دارعا على ذات النسوع“» وکانت إذا أجذّت لم يتعلق بها شيء من 
خيلهم» ففاتت الطلب حتى أتى قومه. 


يوم الغبيط 
لبني يربوع على بكر 


ويقال له يوم الثعالِب. قال: غزا بسطامٌ بن قيس» ومغروق بن عمرو» 
والحارت بن شريك - وهو الحوفزان - بلاد بني تميم» وهذا اليوم قبل يوم العظالى» 
فأغاروا على بني علبة بن يربوع» وثعلبة بن سعد بن ضبةء وثعلبة بن عدي بن 
فَرّارة» وثعلبة بن سعد بن ذبيان» فلذلك قيل له يوم الثعالب. وكان هؤلاء جميعًا 
متجاورين بصحراء فلج“ فاقتتلواء فأنهزمث الثعالبُ» فأصابوا فيهم وأستاقوا إبلاً من 
نعمهم» ولم يشهد عتيبة بن الحارث بن شهاب هذه الوقعة لأنه كان نازلا يومئذ في 
بني مالك بن حنظلة. قال: ثم أسروا على بني مالك وهم بين صحراء فلج وبين 
الخبيط فأكتسحوا إِبلَهُم » فركبت عليهم بنو مالك» فيهم عتيبة بن الحارث بن شهاب» 
ومعه فارسان من فرسان بني يربوع» وتأثف إليهم الأحيمرٌ بن عبد الله» وأسيد بنُ 


(1) الكمأة: جمع الكمء» وهو قطر من الفصيلة الكمئية» وهي أرضية تنتفخ حاملة آبواغها: فتجنی 
وتؤكل مطبوخة» ويختلف حجمها بحسب الأنواع . 

(۲) الثنيّة : الطريق . (۳) الدارع: الفارس: الذي لبس الدرع. 

(4) ذات التسوع: فرس بسطام. 

() أجدت: سلكت الطريق الوعر» وهو الجدد. 

(7) صحراء فلج: واد لبني العنبر بن تميم» يقع أول الدهناء. 

(۷) المراد بقوله تأئف: تتبعهم وتحوطهم مثل تأثف الأئافي الرماد. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية ‏ ۲۹۷ 
حنّاءة» وأبو مرحب» وجزء بن سعد الرياحيّ - وهو رئيس بني يربوع - وربيع› 
والحليس» وعمارة»ء بنو عتيبة بن الحارث» ومَعُدان وعصمة أبنا قعنب» ومالك بن 
تُوَيْرة» والمنهال بن عصمة أحد بني رياح بن يربوع» وهو الذي يقول فيه متمم بنْ 
رة في شعره الذي يرثي به أخاه مالکا: 
لقد كفن المنهالٌ تحت ردائه فتى عير مِبْطًانِ الحَشِيات ازو“ 

فأدركوهم بغبيط المَدَرة» فقاتلوهم حتى هزموهم» وأدركوا ما انوا أستاقوا من 
أموالهم» وأسر بسطام» أسره عتيبة فلم يزل عنده حتی فادی نفسّه. قیل: انه فدی 
نفسه بأربعمائة بعير وثلاثين فرسًاء ولم يكن غيره عُحاظي أعلى فداءَ منه» على أن جر 
ناصیتّه وعاهده ألا یغرو بني شهاب أبدًا. 

يوم مخطط 
لبني یربوع على بکر 

قال أبو عبيدة: غزا بسطامٌ بنْ قيس والحَوفزان الحارث متساندَيْن يقودان بكر بن 
وائل» حتی وردوا على بني يربوع بالفِردَوْس» وهو بطن لډیاد» وبینه وبين مخطط 
ليلةء وقد رت بهم بنو يربوع فألتقَّا بالمْخُّطط» فاقتتلواء فأنهزمت بكر» وهرب 
الحَوْفُرّان وبسطام ففاتا ركضاء وفَيّل شريك بن الحَوْفُزان» قتله شِهابُ بنُ الحارث 
أغر سه وام الارن داه نارو اي 

ن 9 

غزا الحَوْفَرّان وهو الحارتُ بن شَريك فأغار على مَنْ بالقاعة من بني سعد بن 
زید اب فاه ما كرا ونیا فن لوقا ن جى ر بى :الخارت اعبت با 
وأعجبت به» فلم يتمالك أن وقع بهاء فلما أنتهى إلى جدود منعهم بنو يربوع بن 
حنظلة أن يَردُوا الماءء ورئيشُهم عتيبةٌ بن الحارث بن شهاب. فقاتلوهم» فلم يكن 
لبني بكر بهم يد فصالحوهم على أن يُعطوا بني يربوع بعض غنائمهم حتى يَرِدُوا 


© النهال هو ابن دة الرياحى: خير مبطاة العشيات: لامجل الشات بطر الضدقاة: 
الأروع : الذي إذا رأيته راعك بجماله وحسنه. 

(۲) الجدود: اسم موضع في بلاد بني تميم قريب من حزن بني يربوع على سمت اليمامة؛ فيه الماء 
الذي يقال له الكلاب. 


۸ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهاية 


الماءء فقبلوا ذلك منهم وأجازوهم» فلما أتى الصريحٌ بني سعد» ركب قيس بن 

Cc . *َ 0‏ ۾ ©“ ( p7 e~ a e ts‏ 0 
عاصم في أثر القوم حتى أدركهم بالأشمييْن""» فألحَ قيس على الحوفَرّان» وقد حمل 
الزرقاء خَلفه رديمًا على فرسه الرّبدء وعقد شعرَّها على صدره» فأخذ قيس بن عاصم 
يدنو بحيث يكلم الحوفزان» فقال له قيس: يا أبا حمّادء أنا خير لك من الفلاة 
والعطش» قال له: ما يشاء الزبد. فلما رأى قيس أل فرسّه لا يلحمّه نادى الزرقاء 
فقال: ميلي به يا جعار» فجرٌ الحوفزان قرونها بالسيف ودفعها بمرفقه وألقاها عن 
عجز فرسه فرذها قيس بن عاصم إلى بني ربيع . 

يوم سفوَان 

قال أبو عبيدة: التقت بنو مازن وبنو شَيْبان على ماء يقال له سَمُرّان» فزعمت 
بنو شيبانً أنه لهم» وأرادوا أن يُجلوا تميمًا عنه» فاقتتلوا قتالاً شديدًاء فظهرت عليهم 
بنو تميم وشلوهم حتى بلغوا المحدث» وكانوا قبل ذلك يتوعدون بني مازن» فقال في 
ذلك الوذاك المازني: [من الطريل] 

رُوَيْدًا بني شَيْبانَ بعض وَعِيدِكمْ ثلافُوا غدًا حَيْلِي عَلَّى سَمَرَانِ 


لاوا جيادا لا تَحيدٌ عن الوغّى 
عَليهًَا الكماءٌ العُرٌ من آل مَازنٍ 
تُلافُومُمْ فَتَعْرفُوا كيف صَبْرْهُمْ 
مَقَادِيمُ وصَالُونَ في الرؤع حَطْوَهُمُ 
إذا سنج دوا لم يَسألُوا مَن دَعَاهُمُ 


إا الخيْل جَالّث في القئًا المُسَدَانِي 
يوت طعانِ كل يوم طِحَان" 
عَلّى ما جَنَّثْ فيهم يَدُ الحَدَئَانِ 
بكل رَقيتي الشَمُرََيْن يَمَانِ 
لأْة زب آم لاي مكانٍ 


يوم نقا الحسّن 
E a POO‏ 
وهو يوم الشقيقة ٠‏ لبني ضبة على بني شيبان 
فيه قتل بسطام. قال أبو عبيدة: غزا بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن 
خالد - وقيس بن مسعود هو ذو الجدين» وأخوه السليل بن قيس من بني ضبة بن 
آذ بن طابخة _ فأغار على ألف بعير لمالك بن المنتفق فيها فحلها قد فقأ عينه» وكان 


(۱) الأشيمان؛ في بلاذ بني سعد بالبحرين دون هجر. 


9 ام لی (۳) الكميْ: جمع الكماةء وقد تقدم تفسيرها. 
() الشقيقة: كل جمد بين جبلي رمل. والجمد: الغلظ والصلابة. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ۲۹۹٩‏ 


في الإبل مالك ب بن المنتفق» فركب فرسًا له ونجا ركضا حتى إذا دنا من قومه نادى: 
يا صَبّاخاه» فركبت بنو ضبَة» E‏ فتلاحقوا بالنقاء فقال عاصم ت 
خليفة لرجل من فرسان قومه: أيهم رئيس القوم؟ قال: حاميتُهم ماج ارين 
الأدهم - يعني بسطامًا - فعلا عاص عليه بالرمح فطعنهء فلم تخطىء ء صماخ َو 
حتى خرج الرمح من الناحية الأخرى وخرّ. ف ی دل ی کاو علو سل 
الْعَم وولا الأدبارء فمن قتيل وأسير» وأسّر بنو ثعلبة نجاد بن قيس أخا بسطام في 
سبعين من بني شيبان: وقال شَمْعلة بن الأخضر بن هُبيرة: [من الوافر] 


ویو قاو N‏ ر ن جال عب 
شک ځبَابالڙماح وهُنٌ رور صمَاحَيٰ كَبْشهم حتى ادارا" 
ایام بکر على تمیم 


يوم الزويرين 

قال أبو عبيدة : SS‏ 
إذا أجدبواء فإذا أرادوا الرجوعَّ لم يدعوا عودة يصيبونها ولا شيئًا يظفرون به ! 
اكتسحوه» فقال بنو تميم : امنعوا هؤلاء القوم من رَغي أرضكم› ا 
وحشدت بكر وأجتمعت» فلم يتخلًّف عنهم إلا الحَودَرّان بن شريك في ناس من بني 
ُهل بن شیبان» وکان غازیاء فقذمت بكر عليهم عمرًا الأصم أا مفروق - وهو 
عمرٌو بن قيس بن مسعود بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذُهل بن شييان فحسد سائر 
ربيعة الأصمّ على الرياسة»ء فأنّوه فقالوا: يا أبا مفروق» إنا قد زحفنا لتميم وزحفوا لنا 
أکثر ما کنا وکانوا قط . قال: فما تریدون؟ قالوا: نريد أن نجعل كل حى على حياله» 
ونجعل عليهم رجلا منهم» فنعرف غناء كل قبيلة» فإنه أشد لأجتهاد الناس. قال: 
والله إني لأبغض الخلاف عليكم» ولكن يأتي مفروق فينظر فيما قلتم. فلما جاء 
مفروق شاوره أبوه» فقال له مفروق: ليس هذا أرادواء وإنما أرادوا أن يخدعوك عن 
رأيك وحسدوك على رياستك» وال لئن لقيتَ القوم فظفرت لا يزال لنا الفضل 
أبدّاء ولئن ظفر بك لا تزال لنا رياسة تُعرف بهاء فقال الأصمٌُ: يا قوم» قد أستشر 
مفروقًا فرأيته مخالمًا لکم» ولست مخالمًا رأيّه وما أشاز نه a‏ 
مجللين مقرونين مقيدين وقالوا: لا تولی تی ولي هذان الجملان» وهما الرْوَبْرانء 


)0 5 قناة الأذن ا 
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فأخبرت بكر بقولهم الأصمَّ فقال: وأنا رُوَركم إن خشُوهما"“ فخشوني» وإن 
عقروهما فأعقروني» قال: وألتقى القوم فأقتتلوا قتالاً شديدًا. فأسرت بُو تميم 
حراتٌ بن مالك أخا بني مرَّة بن همام» فركض به رجل منهم وقد أردفه» فأتبعه أبنه 
قتادة بن حراث حتى لحق الفارس الذي أسر أباه» فطعنه فأرداه عن فرسه»ء واستنقذ 
أباء» ثم آنهزمت بُو تميم . وقال رجلٌ من بني سدوس : [من البسيط] 
يسل إن تسالي غا فلا كشت علد اللقاءولستابالنقاريفب" 
نحن الذين هَرَمْنايَوْمَ صَبّخنَّا جيش الرُوَبرين في جَمْع الأحاليف 
ظلُوا وظلنا تَر الحْيْلّ وَشْطَهُمْ ٠‏ بالشيب ينا وبالمُزد الغطاريفي“ 


قال أبو عبيدة: لمَّا ظهر الإسلامٌ - قبل أن يسلم أهل نجد والعراق - سارت 
بكر بنٌُ وائل إلى السواد وقالت: نُغير على بثي تميم بالشَيُطْيْن» فان في دين أبن 
عبد المطلب أنه مَنْ قتل نفسًا فيل بهاء فتُجير هذه الغارة ثم نُسْلِم عليها. 

فارتځلوا من لَعْلّع بالذراريّ والأموالء فأتّوا الشَيْطْيْن في أربع» وبينهما مسيرهُ 
ثمانية أميال فسبقوا الخبر فصبّحوهم وهم لا يَشْعُرون» ورئيسهم يومئذ بِشْرٌ بن 
قال: فتل من بني تميم يوم السَيْطّيْن ولعَلْحَ ستمائة رجل» قال: فوفد وفد من بني 
تميم إلى النبيّ ية فقالوا: أدعٌ الله على بكر بن وائل! فأبى يي . 

يوم صعقوق 
أغارت بنو ربيعة على بني سليط بن يربوع يوم صعفوق» فأصابوا منهم أسرى» 


فأتى طريف بن تميم العنبريّ فروةً بن مسعود» وهو يومئذ سيد بني ربيعة» ففدى 
منهم أسرى بني سليط ورهَتهم أبئه» فأبطاً عليهم فقتلوا آبنه. 


(۱) خش فلانًا: طعنه. 
(۲) المقاريف: واحدها المقرف» وهو النذل الخسيس . 
() الشيطان: واديان. 
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و 4 


يوم مبایض 


قال أبو عبيدة: كانت المُرسان إذا كانت أيام عُكاظ في الشهر الحرام» وأمِنْ 
بعضهم بعضاء تقتٌعوا کي لا بُعرفوا» فکان طریف بن تمیم لا تقلع فوافی غکاظ 
وقد كشفت بكر بن وائل» وكان طريف قد فتل شَرَاجيل الشيبانيّ أحد بني عمرو بن 
ربيعة» فقال خميصة: أروني طريمًاء فأروه إياه» فتأمّله ونظر إليه» فقطن له طريف 
فقال: ما لك تنظر؟ فقال: أتَوْسّمُّك لأعرفك» فللّه على إن لقيمّك أن أقلكٌ أو 

قال: فمضى لذلك ما شاء الهء ثم إن بني عائدة حُلّفاء بني ربيعة بن ذُهْل» 
خرج منهم رجلان يصيدان» فعرض لهما رجلٌ من بني شيبان» فذعر عليهما 
صيدَهماء فوثبا عليه فقتلاه» فثارت بنو مُرَة بن ذُهْل بن شيبان يريدون فتلهماء فأبت 
بنو ربيعة ذلك عليهم» فقال هانىء بن مسعود: يا بني ربيعة» إن إخوتكم قد أرادوا 
لمکم فانمازوا" عنهم» ففارقوهم» وساروا حتی نزلوا بمبایض : ۔ ماء لھم - فابق"؟ 
عبد لرجل من بني ربيعة» وسار إلى بلاد تميم» فأخبرهم أن حيًا جديدًاء أي منتقّى 
من قومه» من بکر بن وائل تُرُول على مَبَّايض وهم بنو ربيعة» فقال طريف اي 
هؤلاء ثأري يا آل تميم» وأقبل معه أبو الجدعاء أخو بني طْهَيّة» وجاءه فَدَكِيّ بن أعْبَدَ 
المِنْمَري في جمع من بني سعد بن رَد مَنَاةء فأنذرت بهم بنو ربيعة؛ فأنحاز بهم 
هانىء بن مسعود» وهو رئيشُهم» إلى عَلَّم مَبَّايض» وأقام عليه وشرٌفوا بالأموال 
والسرح"» وصبّحتهم تميم» فقال لهم طريف : أطيعوني وافرغوا من هؤلاء الأكأب 
يَصف لكم ما وراءهم» فقال لهم أبو الجدعاء - رئيس حنظلة - وَفْدَكِيّ - رئيس بني 
سعد بن زيد مناة -: أنقاتل أكلبًا أخرروا أنفسهم ونترك أموالهم؟ ما هذا برأي! وأبوا 
عليه. وقال هانىء لأصحابه: لا يقاتل رجلّ منكم» ولحقت تميم بالتعم والبغال 
فأغاروا عليهاء فلمَا ملؤوا أيديّهم من الغنيمة قال هانىء بن مسعود لأصحابه: احملوا 
عليهم» فهزموهم. ويل طريف العنبري» قتله خميصة الشيباني. 


(1) انمازوا: انقفصلوا. (۲) أبق: هرب. 
(۳) السرح: المال الراعي. 
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يوم فیحان 
لبکر على تميم 
قال أبو عبيدة: E EN E NR E‏ 
الخبيط بأربعمائة بعير فقال: لأدركنْ عقر إبلي» فأغار بمَْحان» فأخذ الربيع بنَ عتيبة 
و فلمّا سار یومین شغلوا عن الربيع بالشراب»› فبال على قیده حتی لأن؛ ثم 
خلعه وانحل منه» ثم أجال في متن ذات النسوع - فرس بسطام - وهرب» فركبوا في أثره» 
E‏ : يا ربیع» لم طليقاء فای» وتر قي نادي تومه پحذئهې» 


a‏ یك ااه 
الفرس› فقال له أبوه عتيبة : SS‏ 


لبکر على تب 
قال : : فخرج عتيبةٌ في نحو من خمسة عشر فارسًا من بني يربوع» e‏ 
ذي قار حت مرت ب بهم إبل بني الحْصّين› وهي بالعدوانة : اسم ماء لهم» فصاحوا بمن 
ها من الحاية رعا ثغ توء أخلف ريع ما تعب لوقا [من الوافر] 
ال ي أفأث على رَبيع جلادا في مَبَاركها E,‏ 


۰ 4 ا 8 (MO, ٤‏ 
وني قد تركث بني حُصين بذي قار يرمون الأمورًا 


يَؤْم الحاجز 
ر عای ي 
قال أبو عبيدة: خرج وائلُ بنُ صَرَيم اليشكريّ من اليمامةء فلقية ينو اسي بن 
عمرو بن تميم› فأسروه وجعلوا يغمسونه في الماء ف فى الركة ‏ ونقولون : [من الرجز] 
# يا أيهاالماتخ e.‏ دڈونکا ب 


(1) ذو قار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسط» وصنو ذي قار: على ليلة منه 
وفيه كانت الوقعة المشهورة بين بكر وائل والفرس. 

(۲) الخور: سهلة المعطف لينة كثيرة الجري. 

(۳). رم إلى الشيء: مال إليه. والمراد بالأمور: الصعاب 

() الركيّة: البثر لم تطو. 


)0( متح الدلو: أي جذب رشاءها. ومح إلماء: نزعه واستخرجه . 
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حتی قتلوه» فغزاهم أخوه باعث بن صرَيم يوم جار فأخذ ثمامة بن باعث بن 
صرَيم رجلا من بني أسيد وجيها فيهم فقَتَله» وقتّل على الظنة مائةً منهم. 


يوم الشقيق 
لیکر على می 

قال أبو عبيدة: أغار أبجرٌ بن جابر العِجليّ على بني مالك بن حنظلة» فسبى 

لی ف ت ج فی کف هرل او ات ان ااا 
ولقد كَرَزْتُ على طْهَيَةً كَرَهّ حى طرفت يِسَاءَمَا پمساء 
ذكر حرب البسوس 
وهي حرب بكر وتغلب أبني وائل 

قال أبو المنذر هشامٌ بن محمد بِنِ السائب : لم تجتمع مَعَدَ كلها إلا على ثلاثة 
من رؤساء العرب» وهم : : عامر بڻ اقرب بن عمرو ین بكر بن يشگر ين الحارث. 
وعامر هو قائد معد يوم البيداء حين تَمَذْحَجت مَذجج”“ وسارت إلى تهامة» وهي 
أوّل واقعة كانت بين تهامة واليمن. 

والثاني : ربيعةٌ بُ الحارث بن مرَة بن رُهَير بن جُشّم بن بكر بن حبيب بن كلب 
وهو قائد معد يوم السُلاأن» وهو يوم كان بين أهل تهامة واليمن. 

والثالث: كليبُ بن ربيعة» وهو الذي يقال فيه: أعزّ من كَلّيب وائل» وقاد معدا 
لها يوم خْرَاز» ففض جُموعٌ اليمن وهزمهم» وأجتمعت عليه مَعَدَ كلها وجعلوا له 
فس الملك وتاجّه وتحيته وطاعته» فَبرَّ بذلك جينًا من الدهرء ثم دخلَّه رَه شديد 
وبَعّی على قومه حتی بلغ من بَعْيه آنه كان يحمي مواقعٌ السحاب فلا ری جِمّاه 
ويقول: خش أرض كذا في جواري فلا يُهاج» ولا تُورَدٌ ابل أحد مع إبله» ولا تقد 
نار مع ناره. 

a a‏ شَيْبان في دار واحدة بتهامة› وکان ليب قد تزوَجَ جايلة 
ابنة مرَة بن ذُهُل بن شیبان أخت جسَاس بن مَرَة» وكانت لها ناقةٌ يقال لها: السراتُ» 


(1). يقال: أذحجت المرآة على ولدها: أقامت. ومذحج: مالك وطيىء» سمّيا بذلك لأن أمھما لما 
هلك بعلها أذحجت على ابنيها طییء ومالك هڏين› فلم تتروج بعد آدد, 
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وبها يُضرب المثل في التشاؤم» فيقال: «أشأمٌ من السراب» و«أشأم من البسوس» وهي 
معقولة پفناء پيتها في جوار جاص بن مُرةء ي 
ا وهو و عا ار ومعه قوسل وکنا ا رآها آنکرهاء ا بسهم 
فخرم ضَرْعَهاء فنفرت وهي تَرغُو» فلما رأتها البُّوس فَذَفّْث خمارها عن رأسها 
وصاحت : واذلاه! واجاراه. 


ذکر مقتل کلیب وائل 
قال: فأجمشت"" جسَاسًا» فرکب فرسًا له مغرورًا به» وتبعه عمرو بن 
الحارث بن دُهل بن شيبان على فرسه» ومعه رمحه» حتى دخلا على كليب الجمّىء 
فطعنه جشاس فقصم صَلبَه» وطعنه عمرو بن الحارث من خلفه فقطع قَطئه*» 
فوقع كَلّيب وهو يفحص برجله وقال لجساس: أغفني بشَزبة من ماء فقال له: 
تجاوزت شيا“ والأحصض ففي ذلك يقول عمرّو بن الأهتم : [من الطويل] 
وان ليها فان ظا فرت ادر ك عل الى رمان 
فلمَا حَشَاءٌ الرمْحَ كف أبن عَمّه دفر غلم الأهل أي أوانِ 
قال لجشاس أغشيي بشَز زل فر مو رات ما 


0 3 


(0) 
(۳) 


(۳) 
(0) 


فقال تجارّزت الأخصض ا ود 


وقال نابغةٌ بني جعد: [من الكامل] 
ا فل ان حط داحس 
كَلَيْبٌ لَعَمْري كان أكثْرَ ناصرًا 
رَمَّى ضرع اب فأستَمر بِطْعْكَةٍ 
وقال لجساس أغثني بشَزبة 
فقال E‏ الأ حص ومَاءه 


الكنانة : جعبة صغيرة من أدم للنبل. 


قوله: (فأجمست أي البسوس جسَاسًا) صوابه فأحمشت 


وأغضبت» وحمش غضب . 


شبیٹ : ماء معروف لہنی تغلب . 


شيت وهو غير وفان 


بكَمَيّْك EEE‏ لها أو نمدم 
وأيْسَرَ ذنْبّا منك ضرّج بالدم 
وا ای ی 
تدارا وا متا عاي ا جح 


‌ ق ي 
وهو دو متوسم 


() القطن من الأنسات: أسفل ظهره. 
»( الأحص: واد لبني تغلب . 


بالحاء المهملة ١‏ الجيم ومعناه هجت 
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قال : فلما فيل كَلَيْبٌ أرتحلت بو شيبادً حتى نلوا بماء يقال له النْهْيء 
ر الال أخو كلب = اة عَِيّ بن ربيعة» وإنما قيل له المهلهل لأنه أرّل 
من ن مزل الشعرء أي أرقّه ‏ فأستعد المهلهل لحرب بكر»ء وترك النساءَ والغزل» وحرّم 
القمارَ والشراب› وجمع إليه قومه»› فأرسل رالا منهم إلى بني شيبان يعذر إليهم فيما 
E‏ فأتوا مره ب بن ذهل بن شیبان وهو في نادي قومهء فقالوا له: إنكم 
تيتم عظيمًا بقتلكم كَلَيبًا بناب من الإبل» فقطعتم الرجم ا 
الحَجَلة عَليكم دون الإعذار إليكم» ونحن e e‏ أربعًاء لكم فيها 
مخرج ولنا مقنع» قال مرةٌ: ما هي؟ قالوا: تُحيي لنا كيبا أو تدفع لنا جسَاسًا قاتله 
فنقتله به» أو همَّامًَا قإنه كفءٌ له أو تمكننا من نفسك فإنّ فيك وفاءٌ من دمه فقال : 
أمّا إحيائي كيبا فهذا ما لا يكون. وأا جسَاسَ فإنه غلام طعن طعنةٌ على عَجَّل ثم 
رکب فرسه فلا آدري أي البلاد آحتوت عليه . وأما همام فإنه أبو عَشرة وأخو عَسّرة 
وع عَشرة» كلهم فرسانٌ قومهم فلن يسلّموه لي فأدفَعّه إليكم يتل بجريرة غيره. وأا 
أنا فما هو إِلاً أن تجول الخيلٌ جَولةٌ غدًا فأكودً أل قتيلى بينهماء فما أتعجَل من 
الموت» ولکن لکم عندي خصلتان: أما إحداهما فهلاء بني الباقون فعلقوا في عق 
أيهم شتتم : نسعةً" فأنطلقوا به إلى رحالكم فأخبحوه فيح الجزور وإلاً فألفٌ ناقة 
سوداء المُقَّل أقيم لكم بها كفيلً من بكر بن وائل» فغضب القوم OL US‏ 
تبذل لنا صغار ولدك وتسُومنا اللبن من دم كليب. 
ووقعت الحرب بينهم» ولحقث جليلةٌ زوجة كَلّيب بأبيها وقومهاء وأآعتزلت 
قبائل بكر بن وائل» وكرهوا مُجامعةٌ بني شيبان ومساعدتهم على قتال إخوتهم» 
وأعظموا قتل جساس كُلَيبَا بناب من الإبل» فظعنت”“ لَجّيم عنهم» وكفّت يشكر عن 
نصرتهم› وآنقبض الحارث بن عَبّاد في أهل پيته» وهو أبو جير وفارس النعامة. وقال . 
المهلهل يرثي كليبا من أبيات: [من الخفيف] 
تاك يلي بالاننين طويلا ‏ ' ارف الج اها آن برو 
كيف أهتا ولا يزال قتيل ‏ منْيّني وائل يُئَسُي قُعيلاً 


في قصيدة طويلة. 


(۱) تشمّر: خف ونهض. 

(۲) النسعة: القطعة من النسع» وهو سير عريض طويل تشد به الحقائق أو الرحال أو نحوها. 
(۴) الجزور: ما يصلح لأن يذبح من الإبل. (ولفظه مؤنث). 

)€( ظعنت عنهم : ارتحلت . 

)٥(‏ الأنعمان: موضع بناحية نعمان» وهو واد ا 


١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


وقال أيضا يرثيه من أخرى: [من البسيط] 


القائد الحَيْل تردی في أعئَتَها 
يُهُزْهڙون من الخطيّ مُذْمجَة 
رف الماح بأبدينا فئُوردها 


او الک :رواسا 
رهوا إذا ال لَجُٺ في تعاويه“ 
إلا وقد امن اغاديها 
كبا انابيبُهًا رقا عواليها" 
I ENT E‏ 


لا أضلَح الله يُْمَا من يُصَالحكمْ ما لاحت الشَمْس في أغلّى مَجاريها 
م إلثه )£( 
يوم النهي 


ال قال ای کان و شان ازل عا ورین تاي 
الل 1 ر هان الحارت ان مر فاك لائر لبف لب وك بقل في 
ذلك اليوم أحدٌ من بني مرَة. 


ثم ألتقَّوا بالذنائب» a‏ > فظفرت بنو تغلب وفتل من 
e‏ وفيه فُتل شراحيل بن مرة بن همام بن مرَة بن شيبانء وهو جد 
الحَزْدّزان» قتله عتّاب بن سعد بن زهير بن جشم» وفُتل من بني ذُخْل بن ثعلبة 
عمرُو بنْ سدوس بن شيبان» وفتل من بني قيس بن ثعلبة سعد بن ضبيعة بن قيس 
وتيم بن قيس بن ثعلبة» وهو أحد الحرقيين» وكان شيخًا كبيرّا» فحمل في هَؤدج» 
اقا عرو ل الك افر ن ج ا 


يوم واردات 


ا بوم واردات وعليهم رؤساۇهم الذين تقدذم وک فظفرت بنو تغلب»› 
وأستحر” القتل في بني بكرء فيومئذ فيل الشعثمان : شعشم وعبدٌ شمس أبنا معاوية بن 
عامر بن ُهل بن ثعلبة وسيّار بن الحارث بن سيّارء وفيه قتل همام بن مرَة أخو 
جساس لأبويه» فمرَ به مهلهل مقتولاً فقال: والله ما فل بعد كلب قتيل أعز علي 
فقدًا منك يوم عَنّيزة. 


(1) يقال: ردى الفرس: إذا رجم الأرض بحوافره في سيره وعدوه. 

(۳) الكمن: التستر والتخفي . (۳) أصدر الشىء: صرفه. 
(4) الهي: الغديرء أو الموضع الذي له حاجز ينهي الماء أن يفيض منه. 
(ه) الحارقة: عصبة متصلة بالورك. )١(‏ استحرّ: اشتد. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية ٣٠۷‏ 


يوم عليزة 
ثم ألتقَوّا بعُئيزة» فظفرت بنو تغلب» ثم كانت بينهم معاودة ووقائع كثيرة كل 
ذلك كانت الدائرة فيها لبني تغلب على بني بكر» فمنها يوم الجثو» ويوم عويرضات› 
ويوم أنين» ويوم ضرية» ويوم القمصيبات» كلها لتغخلب على بكرء أصيبت فيها بكر 
حتى ظنوا أن لن يستقبلوا أمرهم . 
وقال المهلهل يصف هذه الأيام وينعاها على بكر في قصيدة طويلة أوّلها: [من الوافر] 
ی ی 0 ا ر 
قا يك بالذنائب طال لَيْلِي فقذ أبكي يِن اللَيْل القَصي ر“ 
ا 
وإ در وات اا د اا ي 
متكت اوبوت بي باو خف القخل اهي تبر 
على آل ليس عذلاين كليب. إفابررث خب اة اندر 
وقال المهلهل أيضًا وقد أسرف في الدماء : [من البسيط] 
أكشرتٌ قل بني بكر بربْهمُ حئٌّى بكيْتٌ وما يكي لهم أحدٌ 
ليت بالله لا أرضى بقَثْلهمٌ حى أبهْرجّ بكرا أيئما وُجدوا 
ا أي أدعهم بھرجاء لا ّل بهم قتیل» ولا خد بهم دي . 
وقال أيضًا: [من الكامل] 
قُمَلواكُليْبَاثم قالواأربعُوا كَذَبُواورَبٌ الل والإخرام 
حتى بيد فبيلةوئبيلة ويَعَض كَل مُمَقف بالها 


N $ 


a 


ويُقَمُْنَ رات الخدور حوايرًا يمحن عرض ذوائِب الأيتام 
حتى يعض الشيح بعد حَمِيمه يمَّايرى نَدَمّاعلى الإبهام 


(۱) تحوري: ترجعي. وذو حسم: اسم موضع. 

(۲) الذنائب: ثلاث هضبات بنجد. 

() الزير: الذي يكثر زيارة النساء ويحب محادثتهن ومجالستهن . 
)٤(‏ الواردات: مكان عن يسار مكة. والمراد بالعبير: الزعفران. 
© يه لف اريخ المت المقرم. 


٨۸‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
قال: ثم إن المهلهل أسرف في القتل ولم يبال بي قبيلة من قبائل بكر وقع»› 
وكانت أكثر بكر عدت عن نصرة بني شَيْبان لقتلهم كَلَيبّاء وكان الحارث بن عَبّاد قد 
N DoE a‏ 
نعم القتيلٌ قتيلٌ أصلح بين بني وائلء وظنَ أن المهلهل قد قد أدرك به ثأر كَلّيب وجعله 
کفرًا له» فقيل له: انما قله بشم تغل كُلیب: ركان امامل قال لتا ل بير بن 
اا ا و ر فلمَّا سمع الحارث ذلك غضب» وكان له فرس يقال 
له النعامةء فركبها وتولى قتال تغلب بنفسه» فكانت الدائرة فيه على تغلب فتفرّقت 
قبائل تغلب وهرب المهلهلٌ . وقال الحارث بن عَبّاد: [من الخفيف] 
قريبامربّط النعامَة يئي ألَمَحَث حَرْبٌ وَائِل عن جِيَال 
ا وا واا ي کات ای انکر رال 
ی ات ات ۾ وإنِي بخَرّها اليومٌ صالي 
في قصيدة طويلة نحو المائة بيت كرّر فيها: 
# قزبامربط النعامة متي * 


في خمسین بيا . 
۰ وکان أوّل يوم شهده الحارث يوم قَضةء وهو يوم تخلاق اللمم» وفيه ل 
طرَّفة: [من الرمل] 
قارا ها انى برف ب راتا ين تخاو الا 
يوم تبڍي البيض عن أَسْوَيِهًا وَتَلْفٌ الخيل أعراج الئ“ 
يوم تخلاي للم 
ويوم تَخلاق اللمم إنما سمي بذلك لأن الحارتٌ بن عُباد لما تولى الحربًّ قال 


لقومه : اځملوا معکم نساءکم ين من ورانکم» > فإذا وُذ جريخًا منهم قتلوهء وإذا 
ودن رسا نا سقبه ‏ واطعنته» فقالوا: e‏ فقال : احلقوا رؤوسكم 


. الشسع: سير يمسك النعل بأصابع القدم‎ )١( 
. الأسؤق: السيقان؛ والمراد يوم تكشف النساء انی قو اا من الفزع. تلف: تجمع‎ )۲( 
والنعم: الإبل. والأعراج: جمع عرج» وهو القطيع من الإبل.‎ 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ۳٠۹‏ 


لتمتازوا بذلك»› فقعلواء سمي به» فقال جخدر بن ضبيْعة وکان من شجعانهم -: 


اترکوا لِمُيِي وأقتل لكم أول فارس بعد فترکوه» وهو الذي قتل عمرًا وعامرًا 
التغلييّان» طعن أحدهما يسنان رمحه» والآخر بزجه “» ثم صرع بعد ذلك» فلما فلمَا رأته 


نساء بکر دون حلق ظنّوه من تغلب فأجهزوا عليه . 
وفي هذا اليوم سر الحارتُ بُ عَباد المهلهل عَدِيّ بن ربيعة وهو لا یعرفه فقال 
له: لني على عَڍِي وأخلي عنك فقال له عَدِيّ: عليك العهدٌ بذلك إن دللتك عليه 
قال نعم» قال فأنا عَدِیّ» فجرَ ناصيته وترکه وقال فيه : 
ا علي عور اف ن وا ا ي ان 
وكان الحارث آلى ألا يصالح تغلبًا حتى تكلّمه الأرض» فلمّا كثرت وقائعه في 
تغلب ورأت تغلب أنها ما تقوم له حفروا سربًا تحت الأرض وأدخلوا فيه رجلا وقالوا 
له: إذا مر بك الحارتُ فغنّ بهذا البيت: [من الطويل] 
A O a E‏ 
فلما مر الحارتٌ أندفع الرجلٌ وى بالبيت» فقيل للحارث قد بر بقسمك فأبق 
أخته» فمنعهم› فأجبروه على تزویجها وساقوا إليه جلودا من ادم فقال فی ذلك : 
أغزز على تَعْلب بمالَمَِيَّث أخت بَيِي الأكرمينَ مِنْ جسم 
ECER,‏ اقِمّ في جنب وكا الجا من ا“ 
of ° f‏ و EE‏ د 
يسوا بأكفائنا ا ول افا وة فى دلول عدم 
ثم أشترى المهلهل عبدَيْن يغزوان معه» فغزا بهما حتى طال عليهما ذلك» 
فأختارا الراحةٌ منه» فأجمعا على تله بموضع قفر» فلمّا شعر بما هما به ولم ير لنفسه 
ملجاً قال لهما: أبلغا عتّى هذه المراسلةء فقالا هات فقال: [من الكامل] 
)۱( زج ج الرمح : حديدة في أسفله. 


)۲( جنب : : حي من مذحج . کک ی ا والأدم : الجلد. 
(۳) أبانين: جبلان»ء يقال لأحدهما: أبان الأبيض» وللاآخر: أبان الأسود. 


١‏ في آخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
فلم قتلاه وأنصرفا نحو بیته فقالا: مات بأرض كذا وذكرا وصيّته» فلم يدر أحد 
ما أرادء فقالت أبنته: والله ما كان أبي ردي الشعر» ولا سَمّسّاف الكلام» وإنما أراد 
أن يخبركم أن العبديْن قتلاه» وإنما معنى البيت : [من الكامل] 
مَنْمُبلغ عئي بأن مُمَلهل أضحى فيلا بالمَلاً مُجَدَلاً 
و اوو ا ا للا يبرح الغبدان حى يقلا 
فقتل العبدان بعد أن أقرًا بذلك. وقيل: إنه أصبح قتيلا بين رجلي جمل هاج . 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
الكلاب الأول 
ال بو عة لما ساقت بكري وال وغلها شفهاؤها :وتقاطعت أرما ؟ 
ارتأى رؤساؤهم فقالوا: إن سفهاءنا قد غلبوا على أمرناء فأكل القوي الضعيفَ» فنرى 
الك هلعا ما تع الاه وال فاد الف مو ال ود غ 
المظلوم من الظالم» ولا یمکن أن يکود من بعض قبائلنا فیأباه الآخرون» فیفسد ذات 
ناء ولكتنا نأتي نَبعَّا فنملّكه عليناء فاته فذكروا له أمرهم فمَلّك عليهم الحارت بن 
عمرو آكلّ المرار الكنديّ» فقدم فنزل بط عاقل” . 
وو ی ا ف ة اللخميّينء 
وملوك الشام الغسانيين» ورذهم إلى أقاصي أعمالهم» ثم طين في نيطة“ ا فدُفن 
پبطن عاقِل. وآختلف آبناه شرّحبيل وسلَمَة في المْلْك» فعواعدا. الكلاب :فاقبل 
شرحبيل في ضبّة والرًّباب كلهاء وبني يربوع» وبكر بن وائل. وأقبل سَلَّمة في تَعْلِب 
واللّمر وبّهراء ومن تبعه من بني مالك بن حنظلة» وعليهم سُفيان بنْ مجاشع» وعلى 
تغلب السقَاح» وإنما قيل له السمَاح لأنه سفح أوعية قومه وقال لهم : اندروا إلى ماء 
الكلاب» فسبقوا ونزلوا عليه» وإنما خرجت بكر مع شرحبيل لعداوتها لبني تغلب» 


)1( عاقل : واد پنجد» وقیل : اسم جبل . 

(۲) قوله: (ثم طعن في نيطة فمات) صوابه (في بِيْطه) بفتح النون وضمير الغائب والنَيْط قيل هو 
نياط القلب وهو علاقته. وإذا وقع طعن الرمح فيه مات صاحبه. ولذا قال هنا معقَبًا (فمات) 
والأكثرون على أن قول العرب (طعن (مبنيًا للمعلوم آو المجهول) في نَيْطه) تعبير يراد به 
الموت. واختلفوا في أصله. وفي العقد (ثم طعن في نيطه أي مات) فقوله أي مات تفسير لا 
تفريع وهو يؤيد ما قلنا ومنه قول سيدنا علي للود معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرمة 
إلا طعن في نَيْطه) . 

(r)‏ الكلاب : ماء بين الكوفة والبصرة. وقیل : ما بين جبلة وشمام على سبع ليال من اليمامة. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية  ٣۳١١‏ 


فألتقّوا على الكلأًب» وأستحرٌ القتل في بني يربوع» وشد أبو حَئَّش على ويل 
فقتله» وکان شرّحبیل قد قتل ابه حشّاء فأراد أبو حنش أن يأتيّ برأسه إلى سلمة» 
فخافه فبعثه مع عسیف” له» فلما رآه سَلّمة دمعت عیناه وقال له: أنت قتلته؟ قال 
ل ولکن قتله ابو حَّش› فقال : إنما أدفع الثواب إلى قاتله› فهرب أبو نش منه› 
فقال سلمة في ذلك: [من الوافر] 
SSE GS, EAR SLE‏ 
تا اا حيو اتقاس طا فع جنر اجار الاب 
4ھ (Dan oe‏ 
وهو يوم الكلاب الثاني 

قال أبو عبيدة : كان يومٌ الكلاب مصلا بيوم الصَمقة . وكان من حديث الصفقة أن 
كسرى كان قد أوقع ببني تميم» فأخذ الأموال وسبى الذراريّ بمدينة هجر وذلك أنهم 
أغاروا على لطيمة“ له فيها مسك وعنبر وجوهر كثير» فسمّيت تلك الوقعة يوم الصَفْقَةء 
ثم إن بني تميم أداروا أمرهم» وقال ذو الحجى منهم: إنكم قد أغضبتم الملك» وقد 

فجمعوا سبعة من رؤسائهم وشاوروهم في أمرهم» وهم : أكثم بنْ صيفيّ 
الأسدي» والأْحَيْير بن يزيد بن مرّة المازنيْ» وقيس بن عاصم المِنْقَرِيّ» وأبير بن 
عصمة التيميّ» والنعمان بن جسّاس التيميّ» وأبين بن عمرو السعديّ» والزبرقان بن بدر 
السعديّ فقالوا لهم : ماذا تَرَوْن؟ فقال أكثم بن صيفيٌّ» وكان يكنى أبا حنش: إن الناس 
قد بلغهم ما لقيناء ونخاف أن يطمعوا فينا وإني قد نيّفت على التسعين»› ول ي 
كما نحل جسمي› وأخاف ألا يدرك ذهني الرأي لكم» فلیعرض علي کل رجل منکم 
E NAS E‏ وأکثم ساكتٌ لا 
الناس ماء اتم جي تضرع الحلقة عنكى Es‏ وأجیر گپبیزکم: 
وقويّ ضعيفُکم› ولا أعلم ماءَ يجمعكم إلا قَذَة» فقال أكثم : هذا هو الرأي» فارتحلوا 


)١(‏ العسيف : المستهان به. 

(۲) سمي الصفقة» لأن كسرى أنو شروان أصفق الباب على بني تميم في خصن المشقر» وهو 
حصن بالبحرین . 

(۳) هجر: اسم الأرض بالبحرين . )٤(‏ اللطيمة: وعاء المسك. 


۲١‏ _ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


حتی نزلوا اللات وبين أدناه وأقصاه مسيرة يوم» وأعلاه مما يلي اليمن» وأسفله مما 
يلي العراق . فنزلت سعد والرّباب بأعلى الواديء ونزلت حنظلة بأسفله. 

قال: وكانوا لا يخافون أن يَغُزوا في القَيْظ» لبعد تلك الصحاري وشدة الحرَ بها 
وقلة المياهء فأقاموا ب اط ابعل أ بكاو ا رر ا ب 0 
ذا العيَْنَتيْن» وهو من أهل مدينة هَّجَّر» فمرَ بقِدَّة وصحاريهاء فرأى ما بها من العم » 
فأنطلق حتى أتى أهل حَجَّر فقال: هل لكم في جارية عَذرّاء» ومُهرة شۈخاء› ویکرةٌ 
حمراء» ليس دونها نكبة؟ قالوا: ومن لنا بذلك؟ قال: تلكم تميم ألْقاء" مطروحون 

بقِدَة. فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا: آغتزموها من بني تميم. فأخرجوا معهم أربعة 
أملاك يقال لهم اليزيديون : يزيد بن هَوْبّر» ويزيد بن عبد المَدَان» ويزيد ب بن المأموم» 
ويزيد بن المخرّم» وهم كلهم حارثيون ومعهم عبد يعُوث الحارثي» وکان کل واحد منهم 
على ألقَيْن» فمصَوا حتى إذا كانوا ببلاد باهلة قال جرير بن جزء الباهليّ لابنه: يا بنيّ» 
مل لكف رة 9 بات ااا ال را دلت فان هدا ال من ات قد 
لجأوا هاهنا مخافة كسرى» وقد قصصت أثر الجيش يريدونهم» فأركبْ جملي الأرْحَبيّ› 
وسٍز سيرًا رُوَيدًّا عقبة““ من الليل» ثم حل عنه حبليه وأنْجْة وتوسد ذراعه» فإذا سمعته 
ند آنافی جاه رال ات ف ی برا فا له ی کے ارا یه فإنك 
لا تسأل جملك شيئًا من السير إلا أعطاكه حتى تصبَّحَ القوم. ففعل ما أمره به. 

قال الباهلي : فحللتٌ بالكلاب قبل الجيش فناديت: يا صباحاه! فإنهم لَيَْبون 
إليّ ليسألوني مَّن أنت؟ إذ أقبل رجل منهم من بني شقيق على مُهر قد كان في اللعم 
فنادى: يا صباحاه» قد أتي على العم ثم كر راجعًا نحو الجيش» فلقيه عبد يغوث 
الحارثيّ وهو أوّل الرعيل»ء فطعنه في رأس مَعدته فسبق اللَبنُ الدم» فقال عبد يغوث : 
٤‏ م ُ ء ٤ء‏ ء 
أطيعوني وأمضوا بالتّعم وخلوا العجائز من تميم ساقطة أفوامُهاء فقالوا: أما دون أن 
و 

وقال صَمُرة بن لبيد الحماسيّ ثم المذحجيّ الكاهن : أنظروا إذا سُمَتّم انعم فإن أتتكم 
الخيل عْصَبًا عُصَبَّا تنتظر العصبة أن تنتظم الأخرى حتى تلتحقّ بها فإن أَمْرَ القوم هيَنٌ» وإن 
لحق بكم القومٌ ولم ينتظر بعضهم بعضًا حتى يروا وجوه اللَعَّم فإن أمرهم شديدٌ . 


a تهوّر القبظ : ذهب.‎  )1( 
القاء: جمع لی وهو ما طرح على الأرض.‎ )۳( 
. الثفنة: الكربة؛ جمع ثفنات‎ )٥( عقبة من الليل: أي اة‎ )( 
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وتقدّمت سعد والرّبابُ في أوائل الخيل وألتقَرْا بالقوم فلم يلتفتوا إليهم» 
وأستقبلوا العم ولم ينتظر بعضهم بعضًا. ورئيس الرباب النعمانٌ بن الجسّاس» 
ورس بن سعد فسن بن فالتقى القومُ» فكانً النعمان أوّل م وآقتتل 
الفریقان حتی حجز بینهم الليل» ثم أصبحوا على راياتهم» فنادى قيس بن عاصم: 
یا آل سعد! یرید سعد بن زید» ونادی عبد يغخوث: يا آل سعد! يريد سعد العشيرة» 
فلما سمع قیس ذلك نادی: یا آل کعب! یرید کعب بن سعد» ونادی عبد یغوٹ: 
یا آل کعب! یرید کعب بن عمرو» فلما رأی ذلك نادی: یا آل مُقَاعس! فلما سمع 
وَغلة بن عبذ الله الجرْميّ - وكان صاحبَ لواء أهل اليمن - نادى: يا آل مُمَاءِس» 
تفاءل به فطرح له اللواءء وكان أوّل من آنهزمٌء فحملت عليهم سعد والرباب 
فهزموهم» ونادی قيس بن عاصم: يا آل تن لا تقتلوا إلا فارسًا فإنٌ الرجالة 
لکم» ثم جعل يرتجز ویقول: 

NES NES CSE E 
إلي وَجَذث الطَعْنَ فيهمْ صَائِبًَا ٭‎ # 

وأمر قيس بُ عاصم أن يتبعوا المنهزمةً» ويعرقبوا مَنْ لحقوه» ولا يشتغلوا 

بالقتل عن اتباعهم» فحرّوا دوابرهم» وفي ذلك يقول وَغلة: [من الطويل] 
فِدّى لكم أملي وأيي وَوّالڍِي عُداة لأب إذئُحَر الدوابر 

وأسر عبد يخوث» أسره معصاد بن ربيعة بن الحارث وكتفه وآردفه“ خلفهء 
وکان مَصاد قد أصابته طعنة في مأبضه ۰ وکان عزقه یهمی“» فنزفه الدم» فمال عن 
فرسه مقلوبًا. فلما رأى ذلك عبد يغوث قطع كتافه وأجهز عليه وأنطلق على فرسه» 
وذلك أوَلٌ النهار» ثم ظفر به بعد في آخره» ونادى مناد: قتل اليزيدون» وشدَ 
قبيصة بن ضرار الصَبْنَ على ضَمْرَة بن لبيد الجماسيّ الكاهن فطعنه فخر صريعًاء فقال 
له قبيصة : ألا أنبأك تابُك بمصرعك اليوم» ڈ او د بر او ع ار 
ال 


(1) الشوازب: الضوامر. 
(۲) أردفه خلفه: أي جعله يركب خلفه على الراحلة. 


(۳) المأبض: باطن الركبة والمرفق. TE‏ 
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ع ای ع ن ا إلى ماد فرج را ران فل دلت راف 
عبد يغوث أسيرًا في يديهء فعلم أنه الذي أجهز عليه فاقتص آثرّه فلحقه وقال: ويحاكف! 
إني رجل أحبٍ اللين"» وأنا خيرٌ لك من الفلاة والعطش. قال: ومن أنت؟ قال: 
عصمة بن أبير» فانطلق به عصمة حتى حَبأه عند الأهتم على أن جعل له من فدائه جغل 
فترکه الأهتم عند أمرأته العبشميّة› اعا ا وکال خلقتټه» وكان عصمة الذي 
أسره غلامًا نحيمًاء فقالت له: مَّن أنت؟ قال: أنا سيّدّ القوم» فضحكت وقالت: قحك 
اله سيد قوم حين أسَرَّك مثل هذاء ففي ذلك يقول عبد يغوث: [من الطويل] 
وتضخك متي ية ية کا کی لی ارا ا 
فاجتمعت الرّبابُ إلى الأهتم وقالت: ثأرنا عندك» وقد فُتل مَصاد والنعمان ‏ 
فأخرجه إليناء فأبى الأهتم أن يُخرجه إليهم» فكاد أن يكون بين الحيَيّن: الرّباب وسعد» 
فتنة حتى أقبل قيس بن عاصم المنْقَريي فقال : يى قطع حلْف الرّباب من قَبّلنا؟ فضرب 
فاه بقوس فهتّمه" فسمّي الأهتم» فقال الأهتم : إنما دفعه إلى عصمة بن أبير» ولا أدفعه 
إلا لمن دفعه إليّء فليجىء فيأخذه» فأتوا عصمة فقالوا: يا عصمة» فُتل سيّدنا النعمانٌ 
وفارسنا مَصاد» وثأرنا أسيرٌك» فما كان ينبغي لك أن تستحييه! فقال: إني مُمْجل وقد 
أصبتُ الغنى» ولا تطيب نفسي عن أسيري» فأشتراه بنو جسّاس بمائة بعير» فافعه 
> فخشوا أن يَهْجُوّهم» فشدوا على لسانه نسعة» فقال: إنكم قاتلي لا محالة» 
فدعوني اذم أصحابي وأنوح على نفسي! فقالوا: إنك شاعرٌ ونخاف أن تهجُوناء فعقد 
لهم ألا يفعل»› eT‏ 
آلآ لا تلُوماني كَمّى اللوم ما بيا نّا لكّمَّا فِي اللوم حَيْرٌ ولا ليا 
ومنها: [من الطويل] 
أقول وقذ شدوا لسَانِي بيْسْعَةٍ مشر تيم أطيمُوا لي لسايي“ 
أمَعْشَر تيم قذ مَلَحُمْ فأسجخوا فان أساري لم يكن يِن تو E‏ 
وقد فلت عرسي مليكة اني آنا الا 


)١(‏ قوله: (إني رجل آحب اللين) صوابه (اللبن) بباء موحدة كأنه يقول له استسلم لآخذ فديتك نياقا 
ذات لبن فإني أحبه. 

(۲) عبشمية: نسبة إلى عبد شمس. (۳) هتمه: کسر ثنایاه. 

. اسجحوا: سهلوا أو يسروا في أمري‎ )٥( 
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ومنها: 1من الطريل] 
كائيّ لم أرب جَوَاا ولم أفُل ‏ لِحَيْلِيّ كُري فاتلي عن رجًاليا 
ولم .سبط الرَق الروي ولم أفُلْ لأيسَار صذق آعظمُوا صوء تار“ 
قال: فلما E‏ غتقه قالت أبن مضاد: بو بادا ققال بتر التعمان: با 
لكاع! نحن نشتريه بأموالنا ونبؤ بمَصاد» فوقع بينهم في ذلك الشرّ» ثم أصطلحوا. 


يوم ر (Mar:‏ 


قال : كانت الرفادة» وقيل الردافة“ ٠‏ ردافة الملوك لعتّاب بن هَرْمِيّ بن ريّاح» 
ثم كانت لقيس بن عتّاب» فسأل حاجبٌ بن زرارة النعمانً أن يجعلَها للحارث بن 
مرط بن سفيان بن مُجاشع» فسألها النعمانٌ بني يربوع وقال: أعقبوا إخوتّكم في 
الرفادة» قالوا: إنهم لا حاجة لهم فيهاء وإنما سألها حاجبٌ حسدًا لنا وأبَرْا عليه» 
فقال الحارث بن شهاب وهو عند النعمان: إل بني يربوع لا يسلمون رداقتّهم إلى 
غيرهم. وقال حاجب: إن بعث الملك إليهم جيشًا لم يمنعوه ولم يمتنعوا. فبعث 
النعمانٌ إليهم قابوسًا أبئّه» وحسَانً بن المنذر؛ فكان قابوس على الناس» وحسّان على 
المقذمة» وبعث معهم الصنائع والوضائع - فالصنائع: مَنْ كان يأتيه من العرب» 
والوضائع : المقيمون بالحيرة - فالتقَؤا بطِحْمَة» فأنهزم قابوس ومّن معه» وضرب 
طارق بِنٌ عميرة فرس قابوس فعقره» وأخذه ليج ناصيتّه» فقال قابوس: إن الملوك 
لا َج نواصيها» فجهزه وأرسله إلى أبيه» وأما حسَان بن المنذر فأسره بشرٌ بنْ عمرو 
الرياحيّ» ثم من عليه وأرسله» ففي ذلك يقول مالك بن تُوَبْرة: 1من الطويل] 
وتن عفرا ير ابوس تدا ری TT‏ والخيل, ا 


(۱) لم أسباً: لم أشتر الخمر. والرويّ: الممتلىء. والأيسار: الذين يضربون القداح . 

(۲) بؤ بفلان: أي اذهب به؛ يقال ذلك للمقتول بمن قتل . 

(۴) طخفة: موضع بعد النباج وبعد إمرة في طريق البصرة إلى مكة. 

(0) الردافة: فعل ردف الملك» وهو رديفه. 

() تلحب: أي تجهد وتلقي ما يؤذيها. 

(0) الدلاص: من الدوع: اللينة البراقة الملساء. والجراز من السيوف: الماضي النافذ. ومقضب: 
أي قطاع . 
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8‘ )۲ 
اف رح 
قال آبو عبيدة : E‏ مذجج وأكثرها بنو الحارث بن كعب» وقبائل من 
مراد وجُعْفِيّ وريد وعم ¢ وعليهم اس بن مدرك وعلى بني الحارث الحْصَيْنْ› 
فأغاروا على ر بني عامر بن صعصعة بمَيْف الرّيح» وعلى بني عامر» عامرٌ بن مالك 


ملاعب الاأستّة . 
قال : فأقتتل القومء فکسروهم؛ وأرفضت قبائل من بني و وصبرت بنو 
نمير» وأقبل عامرٌ بن الطفّيل وخْلْفه دعي بني جعقر فقال: يا معشرَ الفتيان» من 


ضرب ضربة أو طعن طعنة فليشهدني فكان الفارس إذا ضرب ضربة أو طعن طعنةء 
قال عند ذلك: أبا علي» فبينما هو كذلك إذ أتاه مُْهر بن يزيد الحارثي» فقال له من 
ورائه: عندك يا عامر والريح عند أذنه" فوهصه - أي طعنه -» فأصاب عينه» فوثب 
عامر عن فرسه ونجا على راحلته» وأخذ مسهر رمح عامر» ففي ذلك يقول عامرٌ بن 
الطفيل من أبيات: [من الطويل] 
لحَمْري وماعَمْري علي بهَيّن لقد شان حر الوجه طعنَه مُسْهر 
وقال مُسْهر - وقد زعم أنهم أخذوا أمرأة عامر -: [من الطويل] 
وهَصْبٌ برص الرمح مُقْلَّةَ عامر فأضحى نحيقًا في الفَوّارس أعوَر“ 
وعَادَرَ فيا رُمْحه وسلاحه وأذْبّر يدعو في الهوالك عفرا 
وكا إذاقَيْيِيّةٌ ذهبَّث يئا جَرى دَمْعُهَّا من ينها فتحدرا 
مخافةٌ ما لاقت حليلة عامر ن الو إو الها قد فا 


() 


قال: وكانت هذه الوقعةٌ وقد بُعث رسول الله ية بمكة» وأدرك مُسَْهِرٌ بن يزيد 
الإسلام فأسلم. 
يوم رَرُود الأول 
غزا الحَوْفزانٌ e‏ إلى رَرّود خلف جبل من جبالهاء فأغارُوا على تَعَم 
كثير لبني عَبْس فاجتازوهاء وأتى الصريخ“ لبني عبس فركبواء ولحق عمارةٌ بن زياد 
العبسيّ الحَرَفُزان فعرفه وکانت ام عمارة قد أرضعت مَضصَرَ بن شريك› وهو أخو 


)١(‏ فيف الريح: بأعالي نجد. (۲) قوله: (والريح عند أذنه) صوابه والرمح. 
(۳) شاأن: شوه أو عاب . )€( خرص الرمح : ستانه. 
)6( الصريخ : المستغيث 
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الحرّّزان _ فقال: يا بني شريك» قد علمتم ما بیننا وبینکم» »> قال الحوفزان - وهو 
الحارث بن شريك -: صدقت يا عمارة» فانظر کل شيء هو لك فخْذه» فقال عمارةٌ : 
لقد علمث نساء بني بكر بن وائل أٽي لن ملا يدي أزواجهنَ وأبنائهنَ ڈ شفقة عليهنْ 

من الموت»› فحمل عمارة ليعارض انم ليرده» وحال الحوّئّزان بينه وبين اللحم؛ 
فعثرت بعمارة فرسُّه فطعنه الحَوْفرلن» وطعنه نعامةٌ بن عبد الله بن شريك: : وأسر أبنا 
عمارة: سنان وشداد» وکان في بني عبس رجلان من طيىء : أبنان لأوس بن حارثة» 
مجاورين لهم» وکان لهما اځ سير في بني يشکرء فا ق ی کیان ادو ا 
ثارات معدان! فعند ذلك قتلوا أبن عمارة وهرب الطائيّان بأسيرهما. فلما برىء عمارة 
من جراحه أتى طيئًا فقال : ادفعوا إليّ هذا الكلب الذي فنا به» فقال الطائِيّ لأوس:. 
ادفع إلى بني عبس صاحبهم› فقال لهم : تأمرنني أن أعطيّ بني عبس قطرة من دمي٠.‏ 
وإن آبني سير في بني يشکر؟ فوالله ما أرجو فكاكه إلا بهذا. فلما قفل الحَوفّزان من 
عرو إلى بني یکر آبن أوس» فبعثوا به إليه» فآفتدی به معدان» وقال 
نامه ن شرك [من الرّجز] 

رلت رما اماتا وئب ابو ةةة انا 

ثم أخوهەقدرأى هرانا لمافقابيننامَغدانا 

يوم غوؤل الأول 
وهو يوم کنهل 
قال أبو عبيدة: أقبل أبنا هجيمة - وهما من غسّان - في جيش فنزلا في بني 

يربوع» فجاوَرَا طارق بنّ عوف بن عاصم بن علبة بن يربوع» فنزلا معه على ماء يقال 
له: كئهل» فأغار عليهما أناس من ثعلبة بن يربوع» فاستاقوا نَعّمهما وأسروا من كان 

في النَعَم» > فركب قيس بُ هُجَيْمَةَ بخيله حتى أدرك بني ثعلبة» فكرٌ عليه عَتَيْبة بن 
الحارث» فقال له قیس: هل لك يا.عُتَيْبة إلى البراز؟ قال: ما كنت لأسأله وأدعهء 
فبارزه»› قال عة : فما رأيتُ فارشا أملاً لعيني منه» فطعّني فأصاب قربوس سَرجي› 
حتى وجدتٌ مس السنان في باطن فخذي» ثم أرسل الرفْح وهو يرى أن قد أثبتني 
وأنصرف فأتبعته الفرس» فلما سمع رَجَلّها رجع جانځا على قربوس سَرجه» وبدا لي 
فرج الدرع فطعنه بالرمح» فقتلثّه وأنصرفت فلحقتٌ العم وأقبل الهرماس بن هُجَيْمة 
فوقف على أخيه قتيلاء ثم اتبعني قال : هل لك في البراز؟ فقلت : لعل الرجعة خير 
لك قال: أبعد قيس؟ ثم شد علي وضربني على البيضة› فخلص السيف إلى رأسي» 
فضربه فقتلنّه › فقال جریر: 

وساق بكي هُجَيْمَة يوم عَوْل ٠‏ إلى أشيافنافدر الجمَام 
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قال أبو عبيدة: خرج بنو ثعلبةٌ بن يربوع فمروا بناس من طوائف بكر بن وائل 
بالجُبات» خرجوا سمَارَّا» فنزلوا وسرَحوا إبلهم ترعى» وفيها نفرٌ منهم يرعونهاء 
منهم: سَوّادةٌ بن يزيد بن بُجّير الجليّ» ورجل من بني شَيْبَان» وكان محمومًاء 
فمرّت بنو ثعلبة بن يربوع بالإبل فأطردُوها وأخذوا الرجلين من بني شيبان» فسألوهما: 
مَنْ معكما؟ قالا: معنا شيخ بن يزيد بن بُجّير الِجليّ في عِصابةٍ من بكر بن وائل 
خرجوا سَمَارًا يريدون البحرين» فقال الربيعٌ وعموص أبنا عَتَيْبة بن الحارث بن 
. شهاب: أنذهب بهذين الرجلين وهذه الإبل ولم يعلموا مَنْ أخذهاء ارجعوا بنا حتى 
يعلموا من أخذ إبلهم وت ايهم لتحي بدلك: فقال عميرة لهما: ما وراء كما إلا 
شيخ أبن يزيد قد أخذتما أخاه وأطردتما إبلّه» دعاهء فأيًا ورجعا إليه وأخبراهم وتسمًيا 


لهم» فركب شيخ ابن يزيد فأتبعهما وقد وَلّياء فلجق دَغموصًا فأسره» ومضی ربع 
حتى أتى عَهيرةٌ فأخبره أن أخاه قد فُيّل» فرجع على فرس له يقال لها الخنساء حتى 
لح القوم» فأفَك منهم دَعْموصًا على أن يرد عليهم أخاهم وإيلّهم فردّها إليهم» 
شکار ر ية ولم یشکروا عور e‏ [من الطريل] 
dT‏ عل شافط ا مل 
فعارضتٌ فيه القوم حتّى أنتزعنةُ ‏ جهارا ولم أنظزله بالئَلَوم 
يوم الشعْب 


غزا قيس بن شرقاء التغلبيّ» فأغار على بني يربوع بالشعْب. فاقتتلواء فأنهزمث 
بو يربوع» فأسر سُحَيْمٌ بن وَّثيل الرّياحيّ» فقال سَُحَيْم في ذلك: 1[من الطويل] 
أقولٌ لهم بالشُغب إذ يأيروتني ألم تَعْلَمُوا آي أبن فاس رَهْدَه“ 
ففدی نفسّه» وار أيضا مُتَمَمٌ بن نُوَبْرة» فوفد مالك بن تُوَبْرة على قيس بن 
شرقاء في فدائه فقال: [من الطريل] 
هَل أت يا فَيْس بن شرقاء مُلْعِمّْ أو الجهد إن أعطيتة أنت فَابلة 
فلما رأى وسامَنّه قال: بل مُنْعم» فأطلقّه له. 


(1) الجبّات: موضع قريب من ذي قار. (۲) کفر: تبراً. 
)۳( زهدم : فرس لوالد سحيم 
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يوم ؤل" الثاني 
فيه قل طريفٌ شراحيل وعمرو بن مرد المُحَلْميٍ 
غزا طْريف بن هشيم في بني العنبر بن تميم» فأغار على بكر بن وائل بعّؤْل» 
عمرّو بنَ مَرْنّد» وقتل المُجَّسّر. 
يوم ال :۹ (a,‏ 
کان رجلَ من مُشرکي فُرَيش ي يج حربة يوم فُنْح مكة» EE‏ ما 
تصنع بهذه؟ قال: أعددتها لمحمد وأصحابه! فقالت له: ما أرى أنه يقوم لمحمد 
وأصحابه شيءَ فقال : والله إني لأرجو أن ا ا ونشأ يقول : [من 


الجا 
إن يُفْبلُوااليَوْم فمابيّ عِلةٌ هذا يا ا 


)€( 
+ وذو غرارين سريیع EE E‏ 


فلما لقبهم خالد ب بن الوليد يوم الخنْدمة أنهزم الرجل لا يلوي على شيء» فلامته 
آمرأتّه في ذلك» فقال: [من الرجز] 
إِنْكٍ لر شهذتِ يَوْمَ الحُنْدَمَة إذفَرّصَفوَان وفُر عِكَرمَة 
ولا دلوي الا يَفْلِفْنَ كَل ساعد وجُمْجمَة 
صَربًا فلائشْمَع إلاعُمْعَمَة لَمْ نطقي في اللوم أذْئى كَلمَة 
وهذه القصة نذكرها ‏ إن شاء الله - في أثناء السيرة النبوية في يوم فتح مكة. 
(o ey ol‏ 
يوم اللهيماءَ 
قال أبو عبيدة: كان سببٌ الحرب التي كانت بين عمرو بن الحارث بن تميم بن 


سعد بن هُڏيل» وبين عمرو بن عدي بن الدئل بن بكر بن عبذ مَئَاة» أن قيس بن 
عامر بن غريب أخا بني عمرو بن عدي وأخاه سالمّاء خرجا يريدان بني عمرو بن 


(۳) الآله: الحربة. )٤(‏ ذو الغرارين: يراد به السيف. 
)٠(‏ اللهيماء: موضع بنعمان الأراك بين الطائف ومكة. 
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O E ET‏ 
بني نُمَّاثة» فقال الثْمَاد ٿيّ لقيس وأخيه: أطيعاني وازجا لاعرفن ر اکا کسر فی 
قتاد" تعمان" قالا: إن رِمَاحنا لا تسر إلا في صدور الرجال! قال: لا يضرّکما؛ 
وستحمدان أمري؛ فأصبحا غاديين. فلما شارفا مَنْن اللا . من تعمان» وبنو 
عمرو بن الحارث فُوّيق ذلك بموضع يقال له أدَيْمة"» وأغارا على غنم لجندب بن 
أبي أعيبس» وفيها جندب» فتقدم إليه قيس»› فرماه جندب على حلمة ثديه وبعجه 
قيس بالسيف فأصابت ضبةً“ السيف وجة جندب» وخر قيس ونفرت الم نحو الدارَ 
فتبعها وحمل سالم على جندب بفرسه عفزر» فضرب جندب خطم الفرس بالسيف 
فقطعه» وضربه سالم بالسيف فقطع إحدى يديه» فخرٌ جندب ووقف عليه سالم» 
وأدرك العشي سالمًاء فخرج وترك سيه في 3 وثوبّه بحقّويه» ولم ينج إلا بجفن 
سيفه ومئزره فقال حذيفة بن أنيس في ذلك من بيات : [من الطويل] 
كفت غطاء الحرب لما زايتها ميل على ضفر من الل اعا 
أو ازب إن عق به الج وت غفا ان نرت ق افا الت 
وَيَمْشي إِدًا مَا الموْتُ كان آمَامَهُ ٠‏ كَذًا الشَْلّ يحمي الأنفُ أن يتأخرًا 
ئَجَاسَالمْ والنفس مله بشَرْفة وَلَمْ ينح إلا جَفْنَ سَيْفٍ وَيغْرَرًا“ 
وَطابَ عَنْ اللاب تَفْسَاوَرِمةٌ وار قيسّا في المَكَرٌ وَعَفْرَدًا 
يوم راز 
قال أبو عُبيدة: تنازع عامرٌ ومسمع بنا عبد الملك» وخالدٌ بن جَبّلة» 
وإبراهيم پنْ محمد بن نوح العطاردي» وغسان بن عبد الحميد» وعبد الله بن سالم 
٠‏ الباهليّء ونفرٌ من وجوه أهل البصرة كانوا يتجالسون يومّ الجمعة ويتفاخرون 
ويتنازعون في الرياسة يوم حَرَاز. فقال خالدٌ بن جَبّلة: كان الأحوص بن جعفر 


)١(‏ القتاد: شجر صلب له شوك. يحذرهم ألا تطيش رماحهم. 

(۲) المراد نعمان الأراك. (۳) أديمة: على صيغة التصغير: جبل بالحجاز. 
)٤(‏ ضبيّة السيف: حده. )٠(‏ الضفو: الجانب. 

(0) عصها: أي لم يفتر لغمزها إن غمزته. وشمرت: قلصت ولقحت واشتد أمرها. 

(۷) يحمي الأنف: أي يأنف من التأخرء أي لا يهرب. 

(۸) آي نحا بجفن سيف ومئزر. 
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زرارة بن عدس» وهذا فى مجلس أبى عمرو بن العلاء فتحاكموا إليه فقال: ما 
شهدها عامرٌ بن صعصعة» ولا دارم بنُ مالك» ولا جشم بن بكر» اليوم أقدم من 
ذلك غير أن أهل اليمن كان الرجلٌ منهم يجيء ومعه كاتبٌ وطنفسة يقعدٌ عليهاء 
فيأاخذ من أموال نزار ما شاء» کعمال صدقاتهم اليوم› وکان اول يوم آمتنعث َد عن 
الملوك: ملوك حمْيّر» وكانت نزار لم تكثر بعده فأوقدوا تارا على خَرّاز ثلاث ليال› 
ودخدوا ثلاثة آیام فقيل له: وما خَرّاز؟ قال: هو جبل قريب من أَمَرَة على يسار 
الطريق خلفه صحراء مَنْيح" ففي ذلك اليوم أمتنعت نزار من أهل اليمن» قال 
عمرُو بن کلثوم: [من الوافر] 
EB A NE EE E CEE EY‏ 
E OE. ETE‏ 
فصالواصولةفيمن يّليهمْ وصلتاصولةفيمَن يليا 
ا اتان واا راا با وة ا 
قال أبو عمرو بن العلاء: ولو كان جده كليبُ وَائل قائدهم ورئيسهم ما أذعى 
الرفادة وترك الرياسة. 


يوم السار °١‏ 
قال أبو عبيدة: تحالفت أسَدٌ وطيىء وعَطفان» ولحقت بهم ضبَةٌ وعَلِيّ» فغزوا 
بني عامر فقتلوهم قتلاً شديدًا» فغضبت بنو تميم لمقتل بني عامر» فتجمُعوا حتى 
لحقوا طيئًا وغطفان وحلفاءهم من ضبّة وعَدِيّ يوم الفجار» فقتلت تميم طينًا أشدَ مما 
لث عامرٌ يوم السار فقال بشرٌ بن أبي خازم: 1من الكامل] 
قف نيح اد لامر ب التتار فاقوا انض“ 


. منعج: واد يأخذ بين جفر أبي موسى والنباج ويدفع قي بطن فلج‎ )١( 
رفدنا فوق رفد الرافدين: أي أعنا فوق من أعان.‎ )۲( 

(۳) الأيمنون: آي المتقدمون؛ والأيسرون: أي المتخلفون. 

)٤(‏ التسار: جبال صغيرة وقيل ماء لبنى عامر بن صعصعة. 

() الصيلم: السيف. والمراد كانت عاقبتهم الصيلم . 
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ھ4 . ك 0 ۱ 
يوم ذات الشقوق“ 
قال: فحلف صَمْرةٌ بنْ ضَمْرةً النهشَلِيٌ وقال: الخمرُ علي حرام حتى يكونَ لنا 

يوم يكافئه» فأغار عليهم يوم ذاتِ الشقوق فقتلّهم وقال في ذلك: [من الكامل] 

اع وك ی ا اروا افا لي 

ا ت ار ا ٣‏ 4 “ وت )۲( 

ختّى صخت على الشقَوق بعَارَة كالئَمُر تَر في جَرين الجرم 

وأفأتُ يومًا بالجقار بيمثله وأجرتٌ نصْمًا مِنْ حخديبْ الموسم 

A E a. ۹ RLS 

ذمَبً الماح برّؤجهافتركَهة في صَذرِمُغَْدل القَنَاةٍ ةمقرم 

<( 
و ي 
قال أبو عبيدة: أغارت بنو أسد على بني يربوع فاكتسَحُوا إبلَهُم» فأتى الصَريحُ 

الحيّ فلم يتلاَحَفُوا إلا مساءَ بموضع يقال له حو وكان ذؤاب بن ربیعة الأسَدِىّ على 
فرس أنٹی› وکان. عَبَّيبة بن الحارث بن شهاب على حصان يستنشى یستنسی ريح الأنى في 
EE‏ فلم يعلم عُتَيبة إلا وقد أقحم فرسه على ذُؤاب بن ربيعة» وعتَيبةٌ 
غافلٌ لا یبصر ما بین یدیه» فرآه ذؤاب فطعنه فی نحره فقتله» ولحق الربِيعٌ بن عَتَيبة 
فشد على ذُؤاب فأسره وهو لا يعلم أنه قال أبيه» فلم يزل عنلده أسیرا حتى فاداه أبوه 
ربيعة بابل قاطعه عليهاء وتواعدا بسوق عُكاظ في الأشهُر الحُرُم أن يأتيّ هذا بالإبل 
وهذا بالأسير» فأقبل أبو ذؤاب بالإبل» وشغل الربيع بن عُسَيبة فلم يحضر سوق 
عكاظ» فظن ربيعة أبو ذؤاب أن ذؤابًا فيل بعتيبة» فقال يريه : [من الكامل] 

أبلغ قَبَائلً جعمر مخصْوصَة مالل أحَاولٌ جَعْمَرَ بن كلاب 

O ORS. e NE AGT 

ولقد عَلمْتٌ عَلّى التجلد والأسّى aa‏ 

بأحبّهم ففَدًا عَلّى أعدَائه را الى اامتاب 


فلما بلغ إليهم الشعر قتلوا ذؤابَ بن ربيعة. 
(1) الشقوق: من مياه ضبة بأرض اليمامة. )١(‏ الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه . 


)( خو واد لبني أسد. وقیل : کثیب معروف بنجد بين ديار بني آسد وديار بني يربوع . 
0 
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2f‏ »< ۱ 
أيامُ الفجًار“ 
الفجارٌ الأول 
قال أبو عبيدة: أيام الفجار عدَةٌء فأرّلها بين كنانة وهَرّازن. وكان الذي هاجه أن 
بذر بن معشر أحد بني عقال بن مُليك بن ضصَمْرَة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة جعل له 
وأنشاً يقول: [من الرجز] 
تحن بو مُذركة بن جِنْيفٍ من يَطْحَنُوا في عَيْنه لا يَطرف 
لے و و و ا و ا ۾ (TT). o‏ 
قال: ومد رجله وقال: آنا ا“ العرب› فمن زعم آنه ا را 
فضربها الأحيمرٌ بن مازن أحد بني دُهُمان بن نضر بن معاوية» فأندره“ من الركبة 
قال ها إلكف أا المندف | قال أب عيدة: إا ك ها ية ية رقال 
في ذلك : [من الرجز] 
تحن بثو ذُْمَان دو الئَعْطرُف بحر لِبخرراخرلم يُلْرَفِ 
# لني على الأجياء بالمُْحˆَرف «٭ 
قال بو عبيدة: فتحاور الحيّان عند ذلك حتى كاد یکون بینهم قتالٌء ثم تراجعوا 
فا أن الخطب يسير. 


الفجَارُ الثاني 
قال : كان الفجارٌ الثاني بين فُرَيش وهَوَازن» وکان الذي هاجه أن ية من قريش 
قَعَّدوا إلى أمرأةٍ من بني عامر بن صعصعة وضيئة بسوق عُكاظ . وقالوا: بل أطاف بها 


(1) سميت الفجار لأنها كانت في الأشهر الحرم» وهي الشهور التي يحرمونها ففجروا فيهاء كما 

. الغطريف: السيد الشريف السخيّ الكثير الخير. والمسدف: المظلم‎  )9( 

(۳) آندرها: آي قطعها. 

(6) قوله: (وقال أبو عبيدة: إنما خرَّصها حْرَيْصيةً يسيرة) هكذا بالخاء المعجمة وبتصغير 
(خْرَيْصية). ومثله في العقد غير أن (خريصة) فيه غير مصغر. والصواب (حَرَصَهًا حريصة) 
بالحاء المهملة فيهما وتكبير حريصة» ففى اللسان: (والحرص الشق. . . والحارصة والحريصة 
ول الشجاج وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلاً). وقد ذكرت الحارضة في الحديث كما 
في النهاية . 
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شبابٌّ من بني كنانة وعليها برقع فأعجبهم ما رأؤا من هيئتهاء فسألوها أن تسفر عن 
وجههاء فأبت عليهم» فاتى أحدهم من خلفها فشدّ بر وزعها بشوكة إلى ظهرها وهي 
لا تڏري» aE‏ فضحكروا وقالوا: منعتنا النظر الي 
وجهها فقد رأينا ذُبُرّهاء فنادتِ المرأةً: يا آل ر فتحاور الناسٌ» وكان بينهم قتالٌ 
ودماء يسيرة» فحملها حربٌ بن ات واس ب 
الفِجَارٌ الثالتُ وهو بين وهَوازن 

وکان الذي هاجه أن رجلا من بني کنانة کان عليه دَيْنَ لرجل من بني نضر بن 
معاوية» فأعدم الكنانيّ» فوافى النضريّ بسوق عکاظ بقرد» فأوقفه E‏ عکاظ 
فقال: مَنْ يبيعني مثلَ هذا بما لي على فلان حتى أكثر في ذلك. وإنما فعل ذلك 
تعبيرًا للكنانيْ ولقومه» فمرَ رجلٌ من بني كنانة فضرب القرد بالسيف فقتله» فهتف 
النضريٰ: يا آل هوازن! وهتف الكنانيٰ : يا آل نانة! فهاج الناس حتى كاد أن يكونٌ 
بينهم قتالء ثم رأوا الخطبَ يسيرًا فتراجعوا. 

قال أبو عبيدة: إنما سُّميث هذه الأيامٌ بالفجًار لأنها كانت في الأشهر الخْرُم» 
وهي الشهور التي يحرّمونهاء وهذه يقال لها أيامٌ الفجار الأول . 

الفجار الآخر وهو بين قريش وكنانة كلها وبين هَوَازن 

وإنما هاجها البَراض بقتله عُرْوّة الرخال بن عُثْبة بن جعفر بن كلاب» فأبت أن 
تقتل بعُزوة البرّاض لأن عُرْوة سيد هوازن» والبرَاض حليعٌ من بني كتانة» وأرادوا أن 
يقتلوا به سيدا من قریش . 

وهذه الحربٌ كانت قبل مبعث النبي به بست وعشرين سنة» وقال 
رسول الله ية : «كنتُ أنبْل على أعمامي يوم الا وأنا ابنْ أربع عشرة سنة» يعني 
أناولهم النبل . 

وكان سبِبُ هذه الحرب أن النعمانًّ بنّ المنذر اللْخْميَّ ملك الحيرة كان يبعث 
إلى سوق عُكاظ في كل عام لَطيمة"“ في جوار رجل شريف من أشراف العرب 
يُجيرها له» حتى تباعَ هنالك ويشتري له بها من أدّم الطائف ما يحتاج إليه. وكانت 
سوق عكاظ تقوم في أوّل يوم من ذي القعدة» فيتسوقون إلى حضور الحجَ» ثم 
يحجون» فجهز النعمان عير اللطيمة ثم قال: مَنْ يجيرها؟ فقال البراض بن قيس 
الضمري: أنا أجيرها على بني كنانةء فقال النعمان: ما أرند إلا رجلا تجيرغا على 


(1) اللطيمة: العير التي تحمل الطيب. 
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أهل نجد وتهامة» فقال عُزوة الرحال - وهو يومئذ رجل هوازن - أكلبّ خليع يجيرها 
لك؟ أبيت اللعن! أنا أجيرها لك على أهل الشُيح“ والقَيْصوم" من أهل نجد 
وتهامة! فقال البرّاض: أعلى بني كنانة تُجيرها يا عُرْوهٌ؟ قال: وعلى الاش كلها 
فدفعها النعمانُ إلى عُروةً فخرج بها وتبعه البزاضء وعَرْوةٌ لا یخشی منه شیئًاء إلى 
أ ول ا قال لها أوازة» فرب من الخمر وغه فة ٠‏ شم تام فخا 
البراض فدخل عليه فناشده عُزوة وقال: كانت متي زلّة» وكانت الكَمْلة مني صَلَةء 
فقتله وخرج وهو یرتجز ویقول : 
ا ي 
E E E E NE E‏ 
وقال امن الراقرآ 
وَدَامية يهال الناس ينها مَدَذْث لَهَابَيِي بكر صلوعِي 
هَمَكّتٌ بها بيوت بَيِي كلاب وأزصعت المَوالِي بالضروع 
جَمَغْكٌ له بدي بقضلٍِ سَيْفٍ انل فخر كالجفع الصريع* 
وأستاق اللطيمةً إلى خَبْبرء وأتبعه المُسَاورٌ بُ مالك العَطفانيْ» وأسَدُ بن خَيْثم 
العو حتى دخلا خيبرَء فكان البرّاض اول من لقيهماء > فقال لهما: من الرجلان؟ 
قالا: من عَطفانَّ وعَيِيّ. قال البرّاض: ما شأنُ عُطفان وعَِيّ بهذا البلد؟ قالا: ومن 
أنت؟ قال: من أهل خيبر. قالا: ألك علمٌ بالبرّاض؟ قال: دخل علینا طريدا خلِيعا 
فلم ُوه أحدٌ بخيبر ولا أدخله بيتا. . قالا: فأین يکون؟ قال : وهل لكما به طاقةٌ إن 
دللتکما علیه؟ قالا: نعم. قال: فأنزلاء فنزلا وعقلا راحلتيهما. قال: أيّكما أجرأً 
EE‏ وأحدٌ سيمًا؟ قال العُطفانيّ : أنا. قال: فأنطلق أدلّك عليهء فانطلقا 
حتى أنتهيا إلى حَربَة في جانب خيبر خارجة عن البيوت» فقال البراض: هو في هذه 
الخربة وإليها يأوي» فأنظزني حتى أنظر أَنَمّ هو أم لاء فوقف له ودخل البراض ثم 
خرج إليه وقال: هو قائ في البيت الأقصى خلف هذا الجدار» فهل عند سيفك 
صرَامةٌ؟ قال: نعم . . قال: هات سيفك أنظر إليه أصارمٌ هو؟ فأعطاه سيفه» فهرّه 


)۱( الشيح : نبات سهلي يتخذ منه بعض المکانس . 

)¥( الفيصوم : نبات طيب الرائحة» وورقه هدب وله نورة صفراءء ب والمراد 
بأهل الشيح والفيصوم العرب جميعًا. 

(۳) أوارة: ماء في بلاد بني تميم. )٤(‏ القينة: المغنية. 

)٥(‏ آفل: آي ذو فلال» وهو كسور في حده من كثرة الضرب به. 
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البراض ثم د ضربه فقتله» ووضع السيف خلف الباب وأقبل إل اغوي فقال: ما 
وراءك؟ قال: اجن من صاحبك» تركنّه قائمًا في البيت الذي فيه الرجلء والرجل نائمْ 
لا يتقدم إليه ولا يتأخر عنه» قال العُنّويّ: يا لهفاه! لو كان لي من ينظر راحلتيناء قال 
البراض: هما علي إن ذَهَبَتاء فأنطلق الغنويّ والبرّاض خلفه حتى إذا جاور الغنويّ 
باب الخربة أخذ البراض السيف من خلف الباب ثم ضربه حتى قتله وأخذ سلاحَيهما 
وراجلتَيْهما وأنطلق . 

وبلغ فُرَيشًا خبرٌ البراض بسوق عُكاظ فخلصوا نَجِيّاء وأتبعتهم قيس لما بلغهم 
أن البراض قتل عُزْوةً الرخال» وعلى قيس أبو براء عامر بن مالك» فأدركوهم وقد 
دخلوا الحرم» فنادوهم: يا معشرَ قريش» إنّا نعاهد الله ألا بطل دَمّ عُروة أبدّاء أو 
نقتٌل به عظیمَا منکم» وميعادنا معكم هذه الليلة من العام القابل» فقال حرب بن أميّة 
لأبي سفيان ابنه: قل لهم: إن موعدكم قابل في هذا اليوم» فقال جدّاش بن زير في 
هذا اليوم» وهو يوم نخلة» من أبيات أوّلها: [من البسيط] 

ياشدة ماشدذنأغيرَ كاذِبَة على سَجِينَة لولا الليلٌ والحُرَمُ 
وكانت العرب تسمُي قريشًا سخينة لأكلها السخينة . 


يوم شَمْظة"'“ وهو يوم تَخْلَةَ من الفجار الآخر 

و ا ا ااا و ی چ ن ي 
ا ف وألبس يومئذ عبد الله بُ جَذعان مائة كي السلاح بأداة كاملة» سوى 
اا و ر والأحابيش بنو الحارث بن عبد مَنَاة بن كنانة. قال: وجمعت 
سيم وهَوّازن وجموعهما وأخلافهماء غير كلاب وبني كعب» فإنهما لم يشهدا يومًا 
من أيام اجار غير يوم تَخلةء فأجتمعوا بسشَمْطةً من عُکاظ في هذه الأيام التي تواعدوا 
فيها على فزن" الحَول» وعلى كل قبيلة من فُرّيش وكنانة سيّدهاء وكذلك على قبائل 
قيس» غير أمرَ كنانة كلها إلى حرب بن أميّة» وعلى إحدى مجنبتيها عبد الله بن 
جذعان» وعلى الأخرى كَرَيّز بن ربيعة» وحرب بن أميّة في القلب» وأمرُ هَوّازن كلها 
إلى مسعود بن معتب الثقفيّ» فزحف بعضهم إلى بعض» فكانت الدائرة في أل النهار 
لکنانة على هَوّازن» حتى إذا كان من آخر النهار تداعت هَوّازن وصابرت» وأنكشفت 
كنانة فأستحر القتل فيهم» ففَيّل منهم تحت رايتهم مائةٌ رجلء ويقال ثمانون» ولم 

يقل من قريش أحدٌ يذكرء فكان هذا اليومٌ لهوازن على كنانة. 


)١(‏ شمطة: موضع قريب من عكاظ . (۲) قرن الحول: أوله. 
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يوم العنلدء“ 


قال: ثم رجع هؤلاء وأولئك فألتقَزْا على فن الحَؤل من يوم عُكاظ» والرؤساء 
عليهم الذين ذكرناهم في يوم شَمْطة» > فكان هذا اليومٌ أيضا لهُرّازن على كنانة. . وفي 
هذا ا والد الزبير» قتله مُرَة بن معتب الثقفيَ» وقال رجل من 
اف الامر] 
متاالذي ترك العوام مُنْجّدلا تنتابه الطيرٌ لحمّا بين أحجار 
MD q4‏ 
يوم شرب 
ثم جمع هؤلاء وأولئك فالتقَوا على فزن الحوّل في اليوم الثالث من أيام عُكاظ» 
فألتقَوا برب وهو أعظمُّ أيامهم والرؤساء عليهم وعلى المجنبتين مَنْ ذكرناء وحمل 
أبن جذعان يومئذ مائةً رجل على مائة بعير ممن لم تكن له حمولةء فألتقَوا» وقد کان 
لهوازن على كنانة یومان متوالیان: يوم شَمُطة والحَبلاءء فحمشت قريش وكنانة» 
وصابرت بنو مخزوم وبنو بکر» فأنهزمت هوازن وفتلت تتلا ذریعًاء فقال عبد الله بن 
الرّبعْرّى يمدح بني المغيرة: [من الهزج] 
ا ا ا 
ووه و 
O E‏ 
و ان ران رو ب E EE‏ 


وأبو عبد مناف: هاشم بن المغيرة. وذو الرمحين: أبو ربيعة بن المغيرة» قاتل 
يوم شَيرّب برمحين. وأمُهم رَبْطة بنت سعد بن سَهْم» فقال في ذلك جذل الطعان: 
[من البسيط] 
جاءث هَوَازد اسالا وها بو سَلَيَّم فهابُوا المَوْت وأثْصَرَفُوا 
فاقوا بضرّاب فض جَنْعَهُمْ ثل الحريق فما عاجُوا ولا عَطموا 


(1) العبلاء: علم على صخرة بيضاء» جانب عكاظ . 
(۳) أخت بني سهم : هي ريطة بنت سعيد (الأمالي). 


() المدرة: زعيم القوم وخطيبهم والمتكلم عنهم. 
(ه) ‏ يقال: أشباك لفلان» كما يقال حسبك لفلان. 
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(0Da o2 ‌‏ 
يوم الحرَيْرة 
ثم جمع هؤلاء وأولئك وألتَقَوْا على رأس الحَؤل بالحُرَيْرة» وهي حَرُة إلى 
َنْب غعکاظ› والرؤساء على هؤلاء وأولئك هم الذين كانوا في سائر الأيام» 
وكذلك على المجنبتَيْن إلا أن أبا مُسَاجق بن قيس اليَعْمُريّ قد كان مات» فكان 
بعده على بكر بن عَبْدِ مَنّاة بن كنانة أخوه جُبّامة بن قيس› فكان يوم الحرَيرة 
لهُرازن على كنانةء وهو آخَرٌ الأيام الخمسة التي تزاحفوا فيهاء ففَيّل يومئذ أبو 
سّفيان بن أميّة أخو حرب بن أميّةء وليل من بني كنائة ثمانية لمر قتلهم عثمان بن 
أيد بن مالك من بني عامر بن صعصعةء وفَيّل جماعة أخرء فقال خداش بن 


رهَيْر: [من البسيط] 
إئي مِنَ النَقَرٍ المُخْمَر أغْيْنْيُ اَهَل السام وأَخْلِ ا 
الطَاعِيِينَ تحور الخْيْل مُفْبلةً كل ةل فا 
ارم يلوك بَلاَمُمٌ يوم الحرير ET,‏ 


% و‌ ۾ و ا ا ا 
م 4 2و 


فالانَّ إن ا تأخذ ُڇُورَكُمْ 


ا 


لو برَرَاعَة عوج الْعَرَاقيب 
وإنْ تُبَاهُوا فائي 2 مَعْلُوب 


وقال الحارٹ بن کلدَةً اَمَف : [من الوافر] 


تركب الفارس البداح مِنْهُمُْ 
عشت لَبَانَه بالرفج چ 
لقد رديت قُوْمَك بان صخر 
وکم ا ا من كيني 


سمغت ت المتته فيه ار <“ 


E EEE 
جريا قد سَمِعْبٌ له طيطا‎ 


مَضثٰ يام الفْجار الآخرء وهي خمسة أيام في أربع سنین . 


قال أبو عبيدة: ثم تَدَاعَى الناسُ إلى السَلْم على أن يذروا الفضل ويتعاهدوا 


ویتواثقوا. 


) الحريرة: موضع بين الأبواء ومكة قرب نخلة (معجم البلدان). 


)۳( اللوب: واحدتها اللوبةء وهي الحرَة. 
)٤(‏ العبيط: الطريّ غير الناضج . 


۳( سمراء : آي قناة . والمعلوب: الرمح . 
() الأطيط : الصوت من ثقل الحمل. 
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يوم ين ب 


قال أبو عبيدة: كان ملك العرب المُنْذٍر الأكبر بن ماء السماء» ثم مات فملك 
آبنه عمرو» ثم هلك فملك بعده أخوه قابوس» ثم مات فملك أخوه المنذر بن المنذر 
ابن ماء السماء. وذلك في مملكة كشرى بن هُرْمُزء فغزاه الحارث الغسَانيّ» وكان 
بالشام من جهة قَيْصر» فألتقا بعيْن أباغ» مَل المُنْذِرُ» فولى رى النعمان بن 
المُنْذِر» ثم سَعِيّ إلى كسرى في النعمان فقتله» وقد تقذم ذكر سبب ولايته ومقتله . 

وكان النعمان لما تحقق عضب یری عليه خرب» ثم علم انه لا منجی له من 
يد كسرى فقَدِم إليه فقَّله. وأستعمل كسرى على العرب إيّاس بن قبيصة الطائيّ . 
وكان النعمان لما شَحْص إلى كسرى أَوْدَعّ حلقته» وهي ثمانمائة زع وسلاحًا كثيرًاء 
هانىءَ بن مسعود السَيْبانيّ» وجعل عنده أبنته هندًا التي تَسّمّى حرَقة» فلمَا فيل النعمانُ 
قالت فيه الشعراء» فقال هير بن أبي سَلْمَى من أبيات: [من الطويل] 

ا د فة كوب مو اة را كان اا 
فلم أرَ مولا له مثل مُلكه اتا ا ا 
يوم ڏي قار 

قال أبو عبيدة: يوم ذي فار سو يرم م الجلوء ويوم فرَّاقر» ويومٌ الجبابات» ويومْ 
ذات العُْجَرْم» ويومٌ م بطحاء ذي قار» وكلها حول ذي قار. 

قال أبو عبيدة: لم يكن هانىء بن مسعود المستودع حَلقة النعمان» وإنما هو أبنُ 
أبنه» وآسمه هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعودء لأنٌ وقعة ذي قار كانت وقد بُعِتّ 
النبيّ ية وخبّر أصحابه بها فقال: «اليومٌ أوَل يوم انتصفت فيه العرب من العجم» 
وبي نصروا». 

ولما ّل النعماٌ كتب كسرى إلى إيّاس بن فَبيصة يأمره أن يضم ما كان 
للنعمان» فأبى هانىء بن قبيصة أن يسلَّم ذلك إليه» فعضب كسرى وأراد أستتصال 
بكر بن وائل» فقَيِمَ عليه النعمانُ بن رُرْعَة التغلبيَ فقال: يا حَيْرَ الملوك» ألا الك 
على غِرَّة بكر بن وائلء قال نعم قال: أََرّها وأظهر الإضراب عنها حتى يُجليها 


(1) أباغ: موضع بطرف أرض العراق ما يلي الشام . 


٠١‏ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائت وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 
القَيْظ ويُذنيها منك فآقرهم» حتى إذا قاظوا نزلت بكر جئو ذي قار» فأرسل إل 
كسرى النعمانً بن زُزعة يخْيّرهم بين ثلاث جصًال: إما أن يُسَلّموا الحَلقة» وإمّا أن 
يعَرُوا الدَيّار» وما أن يَأذّنوا بحَرْب. فتنازعت بكر بينهاء فهمَّ هانىء بن قبيصة بركوب 
القَلاة» وأشار به على بكر وقال: لا طاقةً لكم بجموع الملك» فلم تَر من هانىء 

وقال حنظلة بن ثعلبة بن سيار العِجليّ : لا أرى غير القتال» فإنا إن ركبنا المَلاة 
متنا عَطْسّاء وإن أعطينا بأيدينا تَقَتّل مقاتشنا وتّسبّى ذراريّناء فراسلت بكر عنها وتوافت 
بذي قار» ولم يشهدها أحدٌ من بني حنيفةء وروا یک وغد او ر انی بن 
قبيصة الشيبانيْ» ويزيد بن مُسْهر الشَيْبانيّ» وحنظلة بن ثعلبة العِجِلِيّ . 

فقال حنظلة بن علبة لهانىء بن قبيصة : يا أبا أمامة. إن ذمتكم ذمتنا عامَة» وإنه 
لن يُوصل إليك حتى تَفْنَّى أرواحناء فأخرج هذه الحلقة ففرَفها بين قومك» فإن تظفر 
فستُرد عليك» وإن تهلك فأهون مفقودء ففْرّها فيهم. وقال للنعمان: لولا أنك رسول 
ات ال رمف شالا 

قال: فعقد كسرى للنعمان بن رُزعة على تغلب والئمر. وعقد لخالد بن يزيد 
البهرانيَ على فُضاعة وإياد. وعقد لإياس بن فبيصة على جميع العرب» ومعه كتيبتاه: 
الشهباء ودَوْسّر. وعمّد للهامَزز المُسْتَريّ على ألف من الأساورة”"» وكتب إلى قيس بن 
مسعود بن قيس بن خالد ذي الجَدّيْن - وکان عاملّه على طف" سَمَرَّان - يأمره أن 
يوافي إياس بن قبيصة» فسار إليه. 


ss SE‏ فلما نوا من بكر أقبل قيس بن 
مسعود إلى قومه ليلاء فأمرهم بالصبر ثم رَجَّع . 

فلما ألتقًى الرّخفان وتقرّب القوم» قام حنظلة بن ثعلبة بن سيّار العِجْلِيّ فقال: 
يا معشر بكر» إل بُشَابَ الأعاجم يفرقكم» فعاجلوهم إلى اللقاء وابدؤوهم بالشدَّة. 


(۱) أبت: عدت. 

(۲) الأساورة: جمع الأسوار» وهو من رماة الحدق من المُرس. أو الفارس الجيد الثبات على ظهر 
الرس . ۰ 

(۳) الطفٌ: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق. 


في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَّرم ووقائع العرب في الجاهلية ٣۴١ ٠‏ 


وقال هانیء بن مسعود: يا قوم» مَهْلَكٌ مقدور» خير من منجى مغرور. إن 
الجزع لا يَرد القَدَر» وإِنّ الصبرَ من أسباب الظمَرء المنيّة خير من الدنية» وأستقبال 
المنية خير من أستدبارهاء فالجدَ الجدّ» فما من الموت بد . 
ثم قام حنظلة , بن تعلبة فقطع و ضر النساء فسَقَّطنَ إلى الأرض وقال: ليقاتل 
كل رجل عن حَليلته» فسُميّ مُقَطع الوص 
قال: وقطع يومئذ سبعمائة من بني شيبان أيدِي أفيّتهم من مناكبها لتخفَ أيديهم 
لضرب السيوف فتجالد القوم» وقَتل يزيد بن حارثة اليّشكرِي الهامَزرّ مبارزة» ثم فيل 
يزيد بعد ذلك. فضرب الله وجوه المُزْس فآنهزمواء وأتبعتهم بكر حتى دخلوا السوَاد 
ني طل د رأ امعان دن زوع الغا ونا انى ن فة لى اف ت 
الحمامة» فكان أوّل من أنصرف إلى كسرى بالهزيمة هو" . وكان لا يأتيه أحدٌّ بهزيمة 
جيش إلا نزع كتفيه. فلما أتاه إياس بن فُبيصة سأله عن الجيش فقال: هَرَهنا بكر ب 
وائل وأتيناك ببناتهم . فأعجب ذلك كسرى وأمر له بكسوة» ثم استأذنه إياس فقال: 
أخي قيس بن قبيصة مريض بعَيْن الَمْر» فأردتُ أن آييّه» فأذِنٌ له. 
ثم أتى كسرى رجلٌ من أهل الحيرة وهو بالخُوَرْنّق" فسأل: هل دخل على 
الملك أحد؟ فقالوا: إياس» فظن أنه قد حدَّثه الخبر» فدخل عليه وأخبره بهزيمة القوم 
وقنلهم» فأمر به فُزعَث كتفاه. وقد أكثرت الشعراء في يوم ذي قار. فمن ذلك ما 
قاله أعشى بكر من قصيدة له: [من البسيط] 
ا ا في يوم ذِي قار ما أخطاهُمُ EE‏ 
لما أمالوا إلى الشاب أيديَهُمْ يننا ببيض لمفْل الْهّام تَخْتطف“ 
بَطارق وبنو ملك مَرازبة من لأعاجم في آذانها الأْطف 
كأنما الال في حافاتِ جَمْيِهمٌُ والبيض برق بدا في عارض يكف" 
ما في الخْدُودِ صدُودٌ عن سيوفِهمُ ولا عَن الطْعنِ في اللْبَاتِ مُنْحَرِفُ 


(1) الوضن: حزم الرحال. (۲) ضمير الفصل يعود على إياس بن قبيصة. 
(۳) الخورنق: اسم قصر»ء وقد تقدم تفسيره. 

() قولهة (ملنا ببيض لمثل الهام نختطف) صوابه كما في بعض النسخ (فظلٌ الهامٌ تُحْتَطّف). 
)٥(‏ النطف: جمع نطفة» وهي القرط . )١(‏ الآل: الأهل والعيال. 


۲ _ في أخبار ملوك الأصقاع وملوك الأمم والطوائف وخبر سيل العَرم ووقائع العرب في الجاهلية 


وقال الأعشى يلوم قيسّا من أبيات : [من الطويل] 


قيس بن مسعودِ بنِ قيس بن خالدٍ 
رلت ولم قنطز وات يبد 
فعُرّيتَ من أهل ومال جَمَعْنُهُ 
شَمَّی النفس فل لم تُوَسّد خُذُودُها 
بعينيك يوم الحو إذ صبّحتهموا 


CO, S7 ا‎ of < of 
وأنتَ مرو ترجو شَبَابَك وائل"‎ 
کارت سانير امازل‎ 
وسادا ولم تُعْضصَّض عليها الأنامل‎ 
كتائب موتِ لم تعقلها العواذل‎ 


فی حبسه» ففيه قال الأعشى : 


تم - بعونه تعالى - الجزء الخامس عشرء 


ویلیه - إن شاء الله تعالی 


ك الحزء السادس عشر ¢ 


وأوله: القسم الخامس من الفن الخامس في أخبار الملّة الإسلامية 


(1) قيل : كان قيس كل يوم يطعم على مائة نطع» وله مائة ناقة للضيافة يسقي ألبانهاء فإذا احتاج 


إلى واحدة منها نحرها ووضع مكانها آخرى . 


فهرس المحتويات 


ذكر أخبار مصر ومن ملكها من الملوك قبل الطوفان وبعده» وما بنوہ بها من 
المدنء وما أقاموه من المنارات والأهرام والبرابي وغير ذلك من المباني» وما 
وضعوه بها من العجائب والطلّسمات والجكم» وما أثاروا من المعادن وما دېروه 


من الصنعة› وما شقّوه وأنبطوه من الأنهار وغیر ذلك من عجائبها وأخبارها enon‏ 
ملوكها قبل الطوفان eee SSeS a Dea Sees‏ 
ذکر خبر بناء الأهرام وسہب بنائها وشيء من عجائبها econo aceeenenonns‏ 
ذکر خہر کان مصر وحالهم مع الملوك SSA EROS‏ 
ae OOS WTR‏ 
ذکر خبر هاروت وماروت SESE EAE STS Tene‏ 
ذكر أخبار أشمون ومن ملك من بنيه RS OSES‏ 
ذكر أخبار أتريب الملك ESE RR‏ 
ذكر أخبار صا بن قبطيم بن مصريم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام ee‏ 
دك خير عون وها فغله فى غثة الوليك وير المدينة الى بناها SES.‏ 
ذكر عود الوليد إلى مصر وهرب عون إلى مدينته eR ES‏ 
ذكر نبذة من أخبار من ملك مصر بعد غرق فرعون SSS‏ 


الباب الثالث من القسم الرابع من الفن الخامس في أخبار ملوك الأمم من 
الأعاجم؛ وهم ملوك الفرس الأولء وملوك الطوائف من الفرس» والملوك 
الساسانية واليونان والسريان والكلوانيين والروم والصقالبة والنوكبرد والإفرنجة 
والجلالقة وطواثئف السودان E‏ 
ذكر أخبار ملوك الفرس وهم الفرس الأول ARRAS‏ 


ذكر أخبار بختنصر SS ESSER Shs‏ 
ذكر أخبار ملوك الطرائف O O IEE‏ 
ذكر أخبار الملوك الساسانية AA SS SR‏ 
ذکر قطعة من سِيّر کسری أنو شروان وسیاسته a‏ 
ذكر خطبة أنو شروان REN E OE SDR‏ 
ذكر حيلة لأبرويز على ملك الروم saneneneneseeenannnneasenaneemeneseeenenennns‏ 
ذکر سبب هلاك أبرویز وقتله seeccenandasisevcecresnnanecnaveenavansenesesnes‏ 


ذكر أخبار ملوك اليونان وأنسابهم ose AS‏ 
ذکر شيءَ من مکاید الإإسكندر وحيله في حروبه و و و ا و 


i 


€ فهرس المحتويات 


ذكر شيء من أخبار الإسكندر وما أتفق له مع ملكي الهند والصين NS‏ 
كلام الحكماء عند وفاة الإسكندر EA SSSR ASS‏ 
ذكر أخبار ملوك السّريان a E RRS‏ 
ذكر أخبار الملوك الكلدانتين وهم ملوك الَبَط وملوك بابل SENSE‏ 
ذكر أخبار ملوك الروم وأنسابهم OS OS‏ 
ذکر خبر أصحاب الكهف SEES PAVERS SEL N ESS OES‏ 
ذكر أخبار ملوك الروم المتنصرة وهم ملوك القسطنطينية ET‏ 
ذكر ملوك الروم بعد ظهور الإسلام NS E‏ 
ذكر أخبار ملوك الصَمًالبة والئوكبرزد SNS E‏ 
ذكر خبر ملوك الإفرنجة والجلالقة EAC SAS‏ 
ذكر طوائف السودان وشيء من أخبارهم ونسبهم TT‏ 
الباب الرابع من القسم الرابع من الفنْ س فى أخبار ملوك العرب ويتصل 
بهذا الباب خبر سَيْل العم O SEAS‏ 


ذكرٌ خبر سَيْفٍ بن ذي يَرَنِ وعَوْدُ المُلْك إلى جِمْيَر ASS‏ 
ذكر أخبار ملوك آلشام من ملوك قحطان E‏ 
ذكر أخبار ملوك الحيرَة وهم من آل قحطان DS SESS‏ 
ذکر خبر سد مّآرب وسيل الحرم ETS SES‏ 
الباب الخامس من القسم الرايع من القن لضام في أياء العرب ووقائعها في 


کک افا ویر O E‏ 
ذکر حروب قيس في الجاهلية ESKER GSO‏ 
يوم مَْعج لعي على عَبْس wueuauunuBnuBDBOGBGROSANGGDOnenenencennncanccnccenes‏ 
يوم التَفْرّاوات لبني عامر على بني عبس NSB‏ 
يوم بطنِ عاقل لذبيان على بني عامر iE SERE‏ 
يوم ۾ رَخرّحان لعامر على تميم ee e Sa aS RR a‏ 
يوم شِعْبٍ جَبَلَةٌ لعامرٍ وعَبْس على بيان وتميم seaseeenceneneeesenenennecnnnenes‏ 
يوم الحريبة وفيه فيل الحارك بن ظالم SSRN sa‏ 
دکر حزب داجس والعُبراء وهي من حروب قيس ISSIR‏ 
يوم المُريقّب لبني عَبْس على بني ذُبيان 1 Aes‏ 
يوم ڏي سن لذبيان على ڪس E OT‏ 
يوم ارت لمن جا دان aR nS SDR ESS‏ 


فهرس المحتويات re‏ 
یوم النتاءة لعبس على بني عامر VAS EE SSA AS‏ 
يوم م شواجط لبني مُحارب على بني TVA E SRR SSS A‏ 
ا NE A DEI iT‏ 
م خوزة الثاني LA SS ASRS SS e‏ 
يم م ذات الئل AN AS e SS e‏ 
يوم م اللوّى لعَطفان على هَوّازن SAY, Besa E e‏ 
دم الظعينة بين دُرّيد بن الصَمَةَ وربيعة بن مُكدم VAY SR SS ea‏ 
يوم م الصلعاء لهَرَّازن على عُطفان TAP eS RSS RS SAR‏ 
ذکر حرب قيس وکنانة TAS DSL SAAR‏ 
يوم الكديد لسّْليم على كنانة EA e OE SAR Ee‏ 
يوم فزارة لكنانة على سيم TA AEs‏ 
يوم الفيفاء لسليّْم على كتانة PA CESS OSE SoS t4.‏ 
ذکر حرب قيس وتمیم TAV SESSA Ae‏ 
يوم م السؤبان لبني عامر على بني تميم A OO‏ 0 
وم YAR: Carats A SS‏ 
م م المَرُوت لبني العَنبّر على بني قشير TANS eS ecsedsalaies a‏ 
یوم م دار مال لم على ن SAAS CEES e  d‏ 
یام تمیم على بكر يوم الوقيط TAN r SOAS ea‏ 
يوم الاح وثیْتّل لبکر على تميم VAN SSE Ae a‏ 
يوم دودر الثاني لبني يربوع على بني تغلب AA Ce OSES‏ 
يوم ذڏي طلوح لبني يربوع على بكر ANS ASSO SAS e‏ 
يَوْمٌ الحاثر وهو يوم مَلْهّم لبني يربوع على بني بكر YAY AOA‏ 
a 0‏ حو يوم مالة لبني يربوع على بكر SAE TLRS‏ 
يوم راس العين لبني يربوع على بكر AEE. ETS‏ 
بوم الخظالن الب برنوع على يكر ES SA Rs‏ 
يوم الغبيط لبني يربوع على بكر TAA eee‏ 
ی ور قا کا A SSSA Se‏ 
دم جدود i‏ 
يوم م سَمَوّان KAA. ls eR SES ERD‏ 
يوم نقا الحسّن وهو يوم الشقيقة لبني ضبّة على بني شببان AAT Sea‏ 
أیام بكر على تميم LAE RES RAA ELS e‏ 
يوم الروَبرين n‏ 
يوم الشَيْطيْن لبكر على تميم Ee. SEE RET‏ 
يوم صعفوق لبکر على تميم E SSA SARA Ae‏ 
ع مبّاپض لبکر على تمیم O EE E E‏ 
يوم کک PY aE SESS RS‏ 
E RAIN‏ 


۳٦‏ فهرس المحتويات 
وم الحاجز لبكر على تمیم AN ASAS RSS‏ 
يوم م الشقيق لبك ر على تميم E‏ 
ذكر حرب البسوس وهي حرب بكر وتغلب آبني وائل OE aS‏ 
کر مکل ایا وال FEET SAO‏ 
م م اهي Fe ucucuusenaneeneeananunnennsananeonnennenensenneoonanoneeenenaneenens‏ 
وم م الذنائب Fe  Lauucunennannnennannenennnonennnenennannoneneseenneoeneenannennnne‏ 
يوم م واردات n E E‏ 
يوم عَلَيزة ROV RSS ONS‏ 
يوم قَضةٍ E E‏ 
يوم تخلاق اللمّم OA Gage SERS STs‏ 
الكلاب الأرّل Ne Cacceveesesnsesananenesenennaennnneeneneneneeeneneeasenenenenn‏ 
يوم م الصفقة وهو يوم م الكلاب الثاني SANE Ss sese RE‏ 
يوم طِحفة PO Osa ea aS Eee eha ee TESS‏ 
يوم فيف الريح FIN  aucseranaenenesseneeennenansananesenesesaasennaesnennanenennnnn‏ 
ذکر يوم رَرود الأرّل N ea aS‏ 
کم م غَول الأول وهو يوم نهل PINE Reta‏ 
يوم م الجبابات PIA  uuasenenasseenennneananensanneennnnennneeeneoesenenneeneeennnnnn‏ 
يوم الشّعْب OTE sesed ss‏ 1 
يوم غَؤل الثاني فيه تل طرِيف شراحيل وعمرَو بن مرد المُحَلْميّ FI ae‏ 
يوم م الخندَمة FV AOS Saa aa aaa e ee ean‏ 
يوم اللهيْماء FV aes E‏ 
يوم خْرَاز E ae Sn aoe‏ 
ذكر يوم التسار EY SSE a‏ 
يوم ذات الشقّوق YE SOE SSS ARDS‏ 
يوم حو RY ea E Saa RES‏ 
آيام الفْجَار E Nee LSA ASR‏ 
الفجارٌ الأول EE‏ 
الفِجَارٌ الثاني EY AES E AN‏ 
الفَجَارٌ الثالتُ وهو بین کنانةً وهَوازن TYE AOS eS‏ 
الفجار الآخر وهو ين قریش وكنانة كلها ويين وازن n E E‏ 
يوم شَمْظة وهو يوم تَخْلَةَّ من الفجّار الآخر PIN accesses‏ 
يوم العبلاء FTV  duuuauunenenanenenennereensnnaneasennanessoneennneaennonennenannn‏ 
يوم شرب PTY uaucuuueannenneanneneneenaneennnenenneeneaneenenanhennenennannennn‏ 
يوم الحرَبرة FIN ieee aa Beals sR‏ 
يوم عَيْن أباغ YS toe ESR RRR‏ 
يوم ڏي قار FI. ESSA RS‏ 
فهرس المحتويات E ae a‏ 


